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«اسم الكتاب: م تش سم سم اتسليم #ا'فى تكسيرالقرآثة الجزم اادفاتين 
وتأليف صصص سس سم اشيم عوداة السوادىالظرى الأملى 


© تعريب: لمم مستسلسمعم ‏ سم ص تضم السيدعدالمطلب رضا 
«الناشر : اا | 
وسنة الطبع : ل ب 11ت 111 هك ببرواية 


دار الإسراء للطباعة والنشر 
لببان - بيروت - حارة حريك - شارع دكاش 
بناية الحسنين تلفون : /م4٠8١/ا؟‏ ا أاكق.ءه 





سورة البقرة 0 
مقدمة السورة ا ال ا 0 
سنام القرآن في نظر صفوة البشر 0[ ز[ز ز[ [ [ ز[ز [ز ز [ 1 1 01 
أسماء السورة وأوصافها 212*500 
عدد الآيات 00030303031 0 0 0 
غرر الآيات ل 
الخطوط العامّة لمعارف السورة 00000 از زا 1 1 1 100111 
هدف السورة سمخ اناو خسو امو ال ااا 1 
فضيلة تعلّمها وقراءتها نزرزتددد اا 00 
تنوية وم ماقام الوا ار و ا 
أجواء النزول 5 
زمان النزول ومكاته ار ع اس و ا ا 


اختلاف السور المكية والمدنيّة فى أجواء نزولها اج سس ا 


أجواء نزول سورة البقرة ورا وه ذواوو اواوم وله ذم امع ماده رويد ونه 


نظرة شاملة للوضع الثقافي” والاجتماعى للمدينة ا 


الحالة الاجتماعيّه والثقافيّة للمدينة بعد الهجرة 220006 
الظروف السياسيّة والعسكريّة للمدينة أثناء نزول السورة 


لبحة عن الأوضاع الاقتصادئة 2 


التأثير المتبادل بين أجواء النزول ومعارف السورة 5-0 


الرأي السادس اتخففت اط رن تناج النج ااتوطة الس اتوك و ما ا ا 


الرأي السابع ممعم مم مم ف مقو ممم مم مف ممم ممم ممم ممم مم مهم مومه ممم ممم مم مق ممم مم ممم ممم مم ممم ممق قم ممم مم1 ممم مقت 1 مووي 


الرأي الثامن لمم الس او ل 





7 - .. - “2 





الرأي التاسء ا ا 8م 
الرأي العاشر “ب 1 1 101010011 1 2257 
الرأي الحادي عث, م 0 
الراى الثاني عشر 77 07 
لرأي الثالث عشم ا 
الرأاى الراب. عشر 2111111110000 
الرأى الخامس عشر ا ال ل 0 
ازا لتنا دمن :عتم 5 
الراي السابع عشر 127101131111110 
الراي الثامن عشر ا ا ا ا 0 
الرأي التاسع عشر 111[ [ [ |[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 7 
الرأي العشرون 1 00 
لطائف وإشارات وتوف نو اجام اا قل امتنور لبد ما ا ا 11 


1 اشتراك السور فى عدد الحروف المقطعة‎ ]١[ 
0 ؟] السبيل لحل معضلتين [1[1[1[1[ذ1[ز[ز[ز[ذ[ز[ز 1[ [ [ز [ ز ا‎ | 
0 قول ابن العربى” فى الحروف المقطعة‎ |” [ 


[؛ارأي ابن العربى فى «يس» ولاص.» ل ل 0 


[ "| الروايات التى ترى أن بعض الحروف المقطعة ناظر إلى إسم النبى” 1 


[؛] الروايات التى ترى إشارة الحروف المقطعة إلى أمور غير أسماء الله ....... ١١:‏ 


«تفسسر تسثئيم اج 











[0] الروايات التي تعتبر بعض الحروف المقطعة أسما لموجود خاص وشريف .... 1708 
[1] الروايات التي ترى أن الحروف المقطعة ناظرة إلى آجال الأمم ١‏ 
[/] الروايات التي ترى أن في الحروف المقطعة تحدياً ا ال ا 
[ها الروايات التى تعتبر الحروف المقطعة مفاتيح للسور 000 110أ]| 
[4] الروايات التي تعتبر الحروف المقطعة رمزاً بِين الله ل 0 0 


111 الروايات التى تعتبر هذه الحروف «صفوة» القرآن‎ ]٠١[ 


القرآن الكريم. هو الكتاب الفرد والمُهُيمن 8 1 01#11#1171 11011000000000 ١6‏ 
المراد من نفى الريب عن القرآن ل اا او اا 


ارتياب مرضى القلوب فى القرآن والقيامة 111111100100000[ 


ارتياب الكفار والمنافقين فى دعوى القرآن ودعوته ا ا م 16 


سر تخصيص هداية القرآن بالمتقين ا ا لكا 
لطائف وإشا ات بب0000013131 0 ااا ا ا 0 


"| مغانم سالكي طريق معرفة القرآن عسو اه ص ممالا اا 
[غ] اسم الإشارة للبعيد لتعظيم القرآن وذات الله و 11/7171 
[0] القرآن الكريم هُدّى وهاد ا 11 


[1] الحصن الحصين للسالكين فى طريق القرآن سا مخ ا 





[/ا] التنافى بين النزاهة عن الريب والتحريف 23 


البحث الروائي 900000000009 3 


مراتب التقوى ودرجاتها 121701011010000 


التفسير 5 
ثلانة احتماللات فى كلمة «بالغيب» 0 


الرذ علق توثة إشكالات على الاسعمال:الغال 


اقامه الصللاة شي الباعث لإقامة الدين 57010000 


20100050 الغيب المطلق والنسبي‎ ]١[ 


| "] المعيار فى معرفه الغيب والشهادهة مط ل اي 


[] اختلاف منكري الغيب 10 
[؛] العلاقة بين العقيدة والأخلاق والعمل 00 
[0] الإنفاق هو العامل لارتباط العبد بالله 0 
[1] مدار الإفادة من الهداية الأسمى للقرآن 3 
[] التصوتر الخاطئ لمعنى الإنفاق 00000 
[4] الوجه في توتّي الأثفاق حل إقامة الضيلدة 


[4] كه المنافقين للصلاة والإثفاق ا 
البحية الرواة* 00000 


0 حقيقة الإيمان ودرجاته‎ ]1١[ 





[؟] مصاديق الغيب 9 0 00000 


[#اعلم الفيك المحصر نان >آز 2 1 10011111 


[غ] أهمّية إقامة الصلاة وآثارها زؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 5 111011 


[4] سعة مدلول الرزق والإنفاق 10101 


لعلاقة بين الإيمان بالقرآن والإيمان بسائر الكتب السماويّة 








نّساع مدلول هاما أنزل إِلّيك» 21200 


لوااقةبية الإنماة رالوس بوالايمانبالرسالة 200 


لإيمان الإجمالئ والتفصيلئ بالوحى والرساله لح ل ا 


[""] الهدف المتوسّط والنهائي لنزول الوحي 0-7 


[غ] اليقين بالآخرة نتيجة مشاهدة الملكوت 000000 


[8] رين المعاصي مانع من تأثير العلم بالقيامة 0 0 
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«الآنة لهل 


0 


خلاصة التفسير 0 ال ص 
ل: 
التفسير ل 2 
أمير الهداية وأسير الضلالة 1 0 : 
: ١م‏ 
فلاح المتقي' 3 عم وأا موف وسوه و عه معه علاه وعد ع جه 2 04س لسو وي امع دأماه وروي دوع يا ءاي لد علي قوع وكلاضوه ونه اودع لوقا اواو نوه 39> 
البحث الروائى منج تخ امتاان تخمنت امأ اتن ابد لاوا اموا او 
معنى الفلاح 1 


خلاصة التفسير [1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ [ [  [‏ [ [ [ 0 0 
التفسير 1 1[|[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[131[|[ |[ |[ ز  [‏ 0 
أهميّة الإنذار في التبليغ والهداية 1د 0 اا 0 
سر عدم تقبّل الكفار للوعظ ا 0 
لطائف وإشارات 000000 1 101311110100 
]١[‏ الشرط الصعب للإنذار اقع تسج اا بال لاما مسوم الما وا 
[؟] باب الإيمان مُشرع أمام الكقار ا 
["1] المراد في القرآن من «الذين كفروا» و«الذين آمنوا» 98 هصطإ 
[؛] عاملان لتفبّل الحقّ ا ا ا ا ا 
البحث الروائى اتح سب ل الم تسا و مم 1 
أقسام الكفر في القرآن اتا لس اسس السواتماس ا اوم انس سي ل 1 





خلاصة التفسير 1 1 1[1[1[ز1[1 1[ 1 1[ [ [ [ [ ا 
التفسير السمة سنب بوبنا جساسبوب سجن ساس تسوس 
التعابير المتنوعة لعدم قبول الكفار للهداية 0 
القلب الروحاني والسمع والبصر الباطنيّان 11[ 1[ 0000 
الكفار محفوفون بحجابين دزا 0 
السر في كون قلوب الكفار مختومة #اتطامه نما وجا مسق11 
لطائف وإشارات تاميرك تمنا ا امتدطاا جااسعاس ةج بو امقااة انطانا لمق لطا ما موب اا 
]١[‏ الهجوم الشامل للشيطان 332121311 ا 0 
[؟] تنوع المدركات وأدوات الإنسان الإدراكيّة ك0 
["] مراتب نتم القلب ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز 000 0 22 
غ] حرمان القلب المنكوس من البركات السماويّة سم ام 
[0] الكقار وموانع السير في آيات الآفاق والأنفس بس ل ا 
[1] دعاء موسى الكليم تيه على فرعون او ا ا ا 11 
[/ا] حجاب الكفار غير مانع من مشاهدتهم للعذاب 00 
البحث الرواني اسن ا ناسنال اط اساسا م 
]١[‏ الختم الجزائي على قلوب الكفار 92 1-77 11001ظ2ظ 
[1] الشهود على القلوب المختومة ل 
[ "ا علة الطبع على القلب 1317 ا 0 
[غ] إطلاق العذاب العظيم بالنسبة للدنيا والآخرة 5-6 
[8] القلب والسمع والبصر الباطني في كلمات المعصومين تلهاه 7/1 
«الآية ‏ 
خلاصة التفسير ا 1 


يس «محتويات الكتاب» 





لطائف وإشارات ناقوط الا او فانط الطاب وااسب 1 
]١‏ اللطائف التعبيريّة للقرآن في فضح المنافقين لاسطوواسس و 
["] الإضلال الجزاني للقرآن بالنسبة للمنافقين ا ا 
[”] الميزان في تقسيم الناس إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين م1 
[ 4] النفى القطعي لإيمان المنافقين 1 
[6] لماذا المنافقون أسوأ من الكافرين؟ ونم سامخ م 1 


خلاصة التفسير ا 
التفسير 000 2 
خداع المنافقين لأنفسهم ا ا 
خداع النفس من حيث لا يشعر ا ا 0 
لطائف وإشارات دوه الس ا ا م ا ا ا 


1 الغلاف السميك للمكر حجابة لأرواح المنافقين ب الس ا‎ ]١ 
؟] اهتمام المنافقين بأنفسهم ونسيانهم لها لمن امال م وش ا‎ [ 


["] سبيل الغلبة فى الحرب بين العقل والنفس ا 0 
[4] خطر خداع المؤمنين 1:0 








خلاصة التفسي 0000 

التفسير رجنزدزكت0 00000 00 
المنافقون المتصفون بمرض القلب ل 
السنة الإلهيّة في عقاب مرضى القلوب 200 
الس في إسناد زيادة المرض إلى الله 0 

لظائف وإشارات اس اس ووو 
]١‏ الكذب الاعتقادي للمنافقين وعذابهم الأليم 000 
]١[‏ استقرار المرض في قلوب المنافقين ماو ا 111 

«الآيتان 1١‏ و750» 

خلاصة التفسير امم ا سوا ا ال ا 1 

التفسير ل 
الكذب الخبّري والمُخبري للمنافقين 00 0 217077000 

لظائت وإكا زات ا ل 
]١[‏ حرمان المنافقين من العقل النظري والعملي السليم 
[؟] حالات المنافقين ل ا 


#هس «محتويات الكتاب» 





[١]أسر‏ العقل النظري والعملى للمنافقين ا سو م 


| ؟] ميزة العقل العملى السليم ا 0 
["] المنطق المشترك للكقار والمنافقين ما ابوجو مط ا 1 


«الآيتان ١‏ و 030 


خلاصة التفسير اق سكو اج اماما 
التفسير 00078[ 121110111011 
الاطلاق الحقيقى «للشيطنة» على الكمار والمنافقين ان ااال اس 
مراتب استهزاء المنافقين ا اتيب لطي ام ل 1 
الفارق بين استهزاء المنافقين والاستهزاء الإلهي امو سا ا 
ظهور الإضلال الجزائي على يد مأموري القهر ا 
لطائف وإشارات لقم باأة امتس سقس مت اط اس 
]١[‏ الإنسان هو النوع المتوستط وليس النوع الأخير دن 
[؟] مُعطيات سير الإنسان في مسير الدرجات أو مسير الدركات ان 
["| الكفار والمنافقون في دوامة الفساد والطغيان ل 0 
[ 14 ما ينزل في المنافقين الباغين من أصناف العقاب :0ن 
البحث الروائى 001001 اا 
]١[‏ المراد من الاستهزاء الإلهيّ امد اواج سواسو اتاو 
[؟] كيفيّة تسخير القلب على يد الشيطان لخ ملم ال امم حو م 1817 


«الآية 011 








مسرح حياة الإنسان سوق تجاريّه ب 0ط 
التجارة الوافرة الربح والمقايضة الخاسرة و 
لطائف وإشارات ا ا 10 
]١[‏ وجه الاشتراك والافتراق بين التجارة البشريّة والإلهيّة 1 
[؟] عينيّة البائع والمبيع في الاتجار مع الشيطان 000 1 
["] مكاسب التجارة مع الله ا 0 
[؛] بذل المال والنفس في الجهاد المقداس 7 زد 0001 
[8] نموذج من بيع الروح وشراء الرضوان 0 
[10] العقك.بوق للاتجار مع الله 9 زجزد2دك2كد020 0000 
[/ااثروات الإنسان العلميّة لستطاب ب ااسلباسفو اسح و ووو 
[8] المراد من بيع الهدى وشراء الضلالة 10108 
[4] معنى عدم اهتداء المنافقين 141110[ 011 
البحث الروائي واو اميه انم م 
]١[‏ مقارنة التجارة المعنويّة بالمقايضة المادية 01000 1 0 11101[0101010ط 

| ؟] التجارة المعنويّة في كلام امور المؤيفي ‏ 000 

«الآيتان /ااا و 18» 

خلاصة التفسير 1[ [ذ[|1[ز[ز1ز[|[ |[ [ز[ز[ز [ [ ااا 
التفسير ا 00000001 
حياة المنافقين الفاقدة للنور مت اس 1 
تمثيل حدث بحدث اخر فى القران تا اتة وا الم وه ا وص 121 
امار 


«محتنويات الكتاب» 


عاقبة نور الح ونار النفاق ©1000 #”#”3 
ظلمة أهل النفاق وعماهم 0000 ه25 
طريق الكفر والنفاق الذي لا رجعة فيه ا د ا ا 0 


المنافئقون شر الدواب على وجه البسيطة عدت 4 وني و عه بع عوك وجا اد جمد متاو رع عال ايك ع ل واد 


]١ |‏ دور التمثيل ع المعرفة ا ااا 1110000 1111111 
"] التمثيلات القرآنيّة بخصوص أعمال الكقار والمنافقين 


["] رأيان أو رؤيتان فى تمثيلات القرآن م 





[غ] العذاب الشديد للمنافقين > ءثةزد زكدزدكد 11110 


[0] خلود الكافرين والمنافقين في النار 101017101000000 


[1] أولوا الأيدي والأبصار بذ ا 0 





]١[‏ إضلال الله الجزائي او اس م او اي 
["] آثار سُكْر الخطيئة ا 1 
[؛] تمثل وظهور بواطن الكفار يوم القيامة اخ اس م ا 11 
[6] عمى قلوب المنافقين في كلام أمير المؤمنين ليلا 1 


«الآيتان 16 و وق 











إحاطة الله القهريّة بالكافرين والمنافقين 10 
لطائف وإشارات 011115150212121 ا 
]١[‏ الماء والنار في الأمثال القرآئيّة ل 
[؟] السر في اختلاف التعبير بين «كلّماه و«إذا» ا كت 
[] سر* الإحاطة القهريّة لله بالمنافقين ا ل 
[غ] سر استمرار النفاق عند المنافقين 57 ءةءةءةءةزدذزد2ك1000000002 
9 المجاميع الثلاث في الآيات الأولى للسورة ةزيز زد زد زد د52 000 
[1] علامة سفاهة المنافقين 000000 
[/] سفاهة المنافقين في قالب المُثل م ا مط ا 
[8] سر الإسهاب في البحث بخصوص المنافقين 1 
البحث الروائي ا 
]١[‏ أوصاف المنافقين ل 1 
[؟] عاقبة منافقي عصر النبيّ الأكرم عب د0ك0ك0 0 0 


النداءات الإلهيّة 1 1 1 [1[1[1[ز[1[ز1ز[ز1[ز[|[ [ز[ 1 |[ |[ ا 
العبادة وازدهار حقيقة الانسان 27 0000000000020 
البرهان على ضرورة العبادة 000000000007 1ض 
التمستك بسئّة السّلف د00 0 
التقوى هدف الخلقة أم العبادة؟ 1[ [ [ [ز ز  [‏ 0 


التعليل بالأمر الارتكازي اوس ل ا ا 


بر «محتويات الكتاب؛ 





1100010100008 النداءات الإلهيّة في القرآن الكريم‎ ]١[ 
1 الام بالفسيك والمتيتتك‎ ]1[ 
1 الاستدلال على ضرورة العبادة‎ ]*[ 
1 ؟] استمرار العبوديّة نتيجة لداوم الربوبيّة‎ | 
1 إة] الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار‎ 
إطلاق «الخالق» على الله 0 ا‎ ]3[ 
آيات الأفاق والأنفس اسطط وا ا ال ةا‎ ]'[ 
10 000353 علية الماضين الإعداديّة بالنسبة للآتين برب زد‎ ]6[ 
1 البحث الروائي” تسسا امد لاسن ا سسنم ائم اس سسا سو‎ 
0 سعة مفهوم العبادة ومصاديقها‎ ]١[ 
أ المعرفة ا 001 ا‎ 
سر: الاعتقاد 8بب000 0 0 ااا ا‎ 

ج : التفكر 10[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ اا 

د: الفرائض المانفو بئان مؤت فقت لمق اس ناا جف لاوس اط ال 1 

ه : الورع والصمت ال ا 1 

و: تكريم أهل البيت 6ه الت نا سس اجو نه الل امشو 00 1 
ز: كسب الحلال وإنفاقه البق ال اشنا ا لد سسخحطات اماد ارا او ل 1 
]١[‏ أركان العبادة 11 1[ 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 21001 
أ: الإخلاص ناوا تحاط حمطا امو الب داتس باس اس سمو ا 163 
ع 





[1] سر تشريع العبادة ب 


[غ] العبادة عن عشق اا 
[0] التفكر في خلق الإنسان تح ب امن اج استطاه عاو امقس 
[5] مدلول «لعل» 0 
[/| هل التقوى غاية الخلقة. أم العبادة؟ ا 
«الآية 05 
خلاصة التفسير وو سم و1 
التفسير م انا 
درجات النعّم والمتنكمين نبز 111 ز ز 1 10111111 
التوحيد الربوبى 0101100000ظ2ظ؛ 
دفع الآفات عن التوحيد العباديّ لووقا الاس اتا مواسي ا لكا 
الفطرة التوحيديّة بع الب و ااه الف اممو متسل أنألى مال سسا ما وو را 
لطائف وإشارات الا اس أ لالط الس ال امام او نا 
]١[‏ العبادة الخالصة والتقوى وب7ااوسو و كولمو الخ مق مالسا لبي 1 11 
[؟] الخلوص فى التوحيد ا 
البحث الروائي ا ا ل ل 
]١[‏ خلق الأرض ا 1210001 
[1] الانسجام تن :غالم الخلقة وانتفاع الإنسان ا 
[”] المراد من «السماء» مسو ىواستت اسجااااسسسس 0 
[؛] لق المطر ورسالة الملالكة [آز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|[|[|[|ز[ |[ [ز[ز[ز[ |[ 120000 


هر 0 محنو يات الكتاب» 





«الآية 0 


تزاهه القرآن من الريب اا ا 00 134 
العبد المحض لله 10000[ ز1ا313 ا 0111# 
تحدى القرآن وإعجازه 110 1[ اا 


«معين» أم «شاهد»؟ از 2-1-0000 
لطائف وإشارات 0 
]١[‏ انغمار مخالفى القرآن فى الريب لو 


]١ [‏ سبيل التقوى العلميّة ا ل ا 61 
ةا ثبيين طريق التمائل 1 1151 1[151[1[1#[1[1[1[1ز1[1 1[ [ز 1[ ز 1 1[ 1 اا 


[4] سعة التحدتي ايقن ساس عابم مم اما و0 
| 16 الشموليّة العالميّة للإعجاز 0 
[1] إثبات دعوى النبيّ ودعوته بالإعجاز باع سوسا سس 0 
[/ا] محور ريب المخالفين 77ر7 ز د00 ؤ ز[ز ز ز [ ز 1 101111 
[8] ادعاء المقابّلة مع القرآن وداعية الربوبيّة اذ 
[9] الأشكال المختلفة للمقابلة مع الإعجاز 01 
البحث الروائي الات 
]١1[‏ انسجام المعجزة مع ظروف زمانها ل ا اا ا 
[؟] إشارات رمزيّه بخصوص كلمه «عبد» تم م و لق 670 





«الآية )0 








خلاصة التفسير قوووف م00 
التفسير اال اوتا السلا الس الل ا عا وا ا مشا لطس 011 
القرآن ورسالة الإنذار زز [ز[ [ 1[ 1[ 1 |1[ [ز[ز[ز[ز2101011373131 
المادة المحترقة لجهّم ووقودها ا 0 
جهنم موخووة جالتا م 01 
عذاب المؤمنين الفاسقين تا حول بده الل المقاصي مسط لماو ع ا 01 
لطائف وإشارات 1131 اا ااا 0 
|]١[‏ الاختلاف بين النار المُلكيّة والملكوتيّة ا و موس ااه 
["] المبدأ الفاعلي والقابلي والعلل الإعداديّة للنار المحسوسة ا 0 
[ | القداح والوقود في إحراق الكفار ا 0 
[غ] المراد من «وقود» في القرآن ا 
[ه] سر تقديم «الناس» على «الحجارة» 060 
[1] الدعوة إلى الإيمان والامتثال عن خوف 0[ [ز[ز[ز[ [ ز[ز[ز[ز[ [ 1 00111 
[/ا] منزله المنسوجات العنكبوتيّة لمسيلمة امتقاو قاو امال اع اه ل 0015 
البحث الروائي 0 
]١[‏ وقود النار جس 0 
[؟] حجارة النار ا ا ااا 00000( 
["] وصف نار جهنم ا 10د اا 
[] النار الملكوتيّة 101000 21717 
«الآية ه”, 
خلاصه التفسير ا اا اناك 


دعر «محتويات الكتاب» 4 





التسوير 7المققايةة اموق مستحطة اج امود لاطو سطس 0 
م 
الإتذار والتبشير في القرآن ا 0 ا 
الحُسن الفعلي والحُسن الفاعليّ الخ 5 ْ 
الصالحون ومالكيّة الجنة 0 9 ا 
تجستد أعمال الصالحين في الجنة م لس م ا سن ا 2 ظ 
الأزواج المطهّرة م ل ٌّ ا 
الخلود في الجنة والنار لالط امب التنالاستاواراة : ظ 
لطائف وإشارات و م سخ 00 9 
]١[‏ انّحاد الإنسان مع العقيدة. والخلق. والعمل ل اا 
[8] اصيوك الدين والإنذان والعشير فى الآيات 27١‏ 500 5 
[ "!| أسمى بشارات الجنة ره 
[؛] الأنماط المختلفة في تبيين المعاد ووم ل 0 
[6] كون الجنة والنار مخلوقين ز ز ز ز[ [ز[ [ز[ز ز ز[ ز ز [ ز[ز ز 0 ا 0 
[7] سر استخدام التعبير الخاص لأنهار الجنة :ب 0 12777000 
[| العاملان المسؤولان عن خضرة الجنة 11311 زا ا 
[8] خفاء الجنة واحتجابها اب 0 ا 
[4] المراتب الوجوديّة للنعم 6ر339 اا 
]٠١[‏ الطائفون في حريم أهل الجنة 15 00000000100121 000 ا 0 0 اا 
]1١[‏ المراتب المختلفة لجزاء المؤمنين آز[ز[ز[ ز ز[ ز[ز[ز ز[ [ ز[ ز ز 000001 
]١١[‏ أبعاد طهارة أزواج الجنة ناج اف لاسو 0 
[1] سر التصريح بخلود أصحاب الجنئة وأصحاب النار اح ا ‏ ك0 


0 كلام ابن عربي' بخصوص الجنّة ونعيمها‎ ]١6[ 





[؟] أوصاف الجنئة 010000 
["] درجات الجنة زد 005 
]تحسم الأعمال في الآخرة 5200000 
(6] رزق الجنّة المتشابه 0100 


المؤمئون والكافرون في مقابل أمثال القرآن.... 
الهداية والإضلال الإلهيّان 200 
الأضلال الحزائي للفاسقين 10500000« 


1 العامة المقاس الكماقة 50000007" 
[؟] المراد من عدم استحياء الله 00 
| ازيف بالمل 0 


[4] تقسيم الأمثال إلى فريضة ونافلة 10000 


[0] الاختلاف الجوهري بين التمثيل والتشبيه 


[1] التناسب مع أيات التحلي ونفى الريب ... 


أحلوت الشيل فى الفرآن 50700 


هم «محتويات الكتاب» 





[/ا| سكوت المؤمنين عن تواضع وتأدب 1 
[4] بطلان استنتاج الجَبْر من الآبة زآز ز 1 1[ 1ز[ز[ز[1[ز[زؤ[ 31 ز[ز[ز[1[1[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[|[ز[ز[ [ [ [ ذا 
[9] الإضلال الجزائي علامة على الاختيار وان سن 1 
1٠١ |‏ سر التقديم اللفظي للإضلال على الهداية 1-0-6 2100137 
[١١]الفسق‏ الاعتقادي والعملي في القرآن مام مو و اق اا ااا را 1 
لتحي الرو ان د 0000005 0 0 
]١1‏ سر التمثيل بالبعوضة 0 [ز[ز[ ز[ [ |[ [ [ 2111101011711 
!؟| إضلال الله إضلال جزائي” لا ابتدائم ا 
[ "| قائل #يضل به ...8 لمعا ا ال ااوو لا 


العهود التي بين الله والإنسان 8[ [ز[ 1[ [ [ |[ 0 0 0 10000 
عظمة العهد الإلهيّ لمحب اماو سا الو ما ل لم 
نمطان من نقض العهد ز[1[1[1[ز[1[1[|[|[|[|ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ز[زؤز[ز[  [‏ 20000000 
آثار نقض العهد الإلهي” النحطل ونة الو ماروا ل ا و 11 
القرآن الكريم ونقضه 95 د01 0 000 
انفصام الروابط الإلهيّة اام ا اس و 1 
]١[‏ قطع العلاقة مع الأرحام 0 
[؟] قطع الأواصر مع الإخوة في الدين مقف ما الكت تبات ااوا ا 
[| قطع الروابط مع الأمّة الإسلامئة 0-6 0 


[4] قطع الصلة مع إمام المسلمين ل 1 


لطائف وإشارات 








إفساد الفاسقين فى الأرض رزنزدند 2100 


الخاسرون لرؤوس امو لهم كو علا 4ه و0610 وعرد و لاوا 0 


]١[‏ النعم الإلهيّة هي عهد الله ا ا 
]١‏ التحليل التفسيري لنقفي العهد 0000 
"| الصور المختلفة لحفظ العهد ونقضه 000000 
|غ|أهميّة حنظ العهد الإلهيّ 0 
[0) الأثار المشؤومة لملكة الفسق النفسانيّة 5 
اكاأثر ترستب الفسق والعصيان في الروح 20000 
[1] دركات الإفساد في الأرض 0 


[4] استبداد صناديد الشرك الجاهليّين 1 


البحث الروانىٌ 


[١]أهميّة‏ العهد 7يزكز دز زكدزكندك 00 


["] مصاديق عهد الله وصلة الرحم لا ممافياه ولسوا وله وم واد 
[ ؟] عقاب قاطع الرحم 0000 اا 2 


|غ] الحفاظ على العهد الإلمي 0000000 


لخلاصة التفسير مطافاطكيه سسسو اه أرمن لواروتة الم لق ام ام 
التفسير ا 000 
المخاطبون ذه الآية امن اموه او اام ارال 
ظاهرة الحياة وإثبات المبد 10 





ا ا ا 


الم ا اا 


4ه 0 محدو بات الكتاب» 
حياة الإنسان البرزححيّة وحياته فى القيامة 200 


رجوع الإنسان إلى الله ااا ااا 1 


00000000 أصول الدين التلاثة فى الآية مورد البحث‎ ]١( 
2 عناصر الاحتجاج البيّنة والمبيّنة في الآية ا‎ ]١[ 


[ "| سن تغيير العبارة فى «إليه ترجَعُون © 010 


000 [1 مصاديق الحياة في القرآن‎ ]١[ 





| ؟| حياة الإنسان الدنيويّة والبرزخحيّه وفي القيامة 
[”] آيات الله فى الأنفس والآفاق [ ز ز ز[ ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 


«الآية 0,9 


0 31398 تناسب الآيات‎ ]١[ 
تقسيم أسماء الله اق م باه سس اس اخ‎ ]1[ 
10 1 110 00 الانتفاع من النعم هو هدف فعل الله‎ ]*[ 


[4] استنتاج حكم فقهي من الآية 8 000501 1 


[0] التسخير المتبادل للنامر 13 


مه 


[1] مقارنة الإنسان بالسماء والأرض ”0 


[؟] الهدف من التسخير 100000 


[] ابتداء الخلقة والمادة الأوليّة للأرض والسماء 





سورة البقرة 


مقذمة السورة. 


ستنام القران في نظر صفوة اليشر 
وأصفت سوره البقرة المباركة فسن كلام الرسول الأكرم يي وأهل 
بيته مك . بصفات محمودة تنبئ عمّا تتمتع به هذه السورة من 
نفب الحبديك النتوئ الشريت عدر عق هده البسورة حازه 
ب«سنام القرآن»؛ أى قمّته العالية:«أنت لكل شىء سناماً وسنام القرآن 
سورة البقرة»ء 567 د«سيّك القرآن) . أو «فسطاط القرآن)؛ أى 
خيمة القرآن وسرادقه". كما قال النبي الأكرمكية : «أعطيت الطوال 
د سين انق الفتوم ازوف الجنان وروح الجنان في تفسير القسرآن» (فارسي). ج1. 
, 00 الجنان وروح الجنان. ج١.‏ ص 57. 








مكان التوراة وأعطيت المثشين مكان الإنجيسل. وأعطيت المثسانى 


2 0 2 500 : 
| مكان الزبور. وفضلت بالمفصل سبع وستين سورة» . وفى موضع 


| آخخر عندما سئئل الشى 2 أي سور القرآن أفضل ؟ قال: البقرة)". 


على الرغم من أن بعض سور القرآن الأخرى. كالحمد. غرفت بأنها 


| أفضل سورة. إلا أن هذا لا يتنافى مع أفضليّة سورة البقرة؛ وذلك لأن 





أفضليّة كل منهما يُنظر إليها من زاوية. وأن الأفضليّة في مثل هذه 
الموارى هن اتفلكة متف لآ نظلقة "ولا نقمي نانتفياة سورة الحيد: 
مثلاً. هي من باب انطوائها على عصارة معارف القرآن مع إيجازها 
واختصارهاء ولهذا السبب فقد سُمّيت ب«أمْ الكتاب». وأفضليّة سورة 
البقرة هي من باب جامعيّتها؛ فهذه السورة الموسّعة جامعة لأصول 
المعارف. والأخلاق. والحفوق. والأحكام الفقهيّة الجمّة. وهىي من هذه 
الج عه فو مان وَقها عن ميق سعون التدران من هنا فنك أهام 
اللعش: فى عدر الأساح ناته أعوام عن أجل تعلمها”. 

كانك لسورة الفتزة تك النسى الكريم يد عظمة فائقة. بحيث 
أنه أمّر على الجند أحدثهم سنا بسبب حفظه لها. فقد «روي أن 
الال عيرق ينا تك شي م نبب تمان انان ستيه فال 
ماذا معك من القرآن؟ حتّى أتى على أحدثهم سنا فقال له: ماذا 
معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا وسورة البقرة. فقال:اخرجوا 
.١‏ تفسير العياشي, ج١.‏ ص 58؛ والبرهان في تفسير القرآن. ج1١‏ ص7؟1. 
". مجمع البيان» ج١‏ - 7. ص١١1.‏ وتفسير نور الثقلين. ج١.‏ ص57. 


8 تفسير السليمء جل ل 31 


2 ردح المعاني» ج١.‏ ص 1١‏ والجامع لاحكام المران. مج .١‏ جل ص18 .١‏ 





فير «سورة البقرة: يم 





وهذا عليكم أمير. قالوا: يا رسول اللهلآ: هو أحدثنا سناً. قال: معه ا« 

سورة البقرة»'. كما أن التأكيد الشديد من قبل أهل البيت غة على ظ ّْ 

ثلذوة هذه السورة حك عن عظليقها فى نظ أضقياء انمعولاء 
عهن جنا الصسوؤاسيي يناف جاروة نوراف سفن اذ 


الكرسيّ التي يُعبَّر عنها د «ذروة القفرآن:؟ أي قمّته الرفيعة. و 





الكرسى )؟ و «أعطيت آية الكرسىّ من كنز تحت العرش. ولم 
تزتها ني كان فبلنى ول كينا" ووه بين ركبز العترش ) تخصوضر 
الانايك رار قمر وح م سيور | عهدا ا عطتعت انلك لكك 


كيرا مم كنوبز عرشى؟:فاتحة الكتاب» وخاتمة سورة البقرةم. 


أسماء السورة وأوصافها 
سمّيت سورة البقرة بأسماء ووصفت بصفات منها: 

]١(‏ البقرة: إن شهرة السورة بهذا الاسم نابعة من اشتمالها على 
قسة بسر بنى اسرائيل# الى :وردت فى الايمات 5 إلنئ متها 
هذا الاسم المشهور هو «عَلم بالغلبة». وقد ورد استعمال ذلك في 
أحاديث المعصومين إن من باب التماشي مع المصطلح المتعارف 


3 مجمع البيان. ج١ ‏ 5. صن .١١١‏ 


؟. تفسير العياشي ج١.‏ ص177؛ وبحار الأنوار. ج84 . ص5317. 


*. الأمالى للطوسىيه صن 509؛ بحار الأنوار. ج44 . ص 514. 





ورت دفي اي ساني انمي غات عويب لاه ارلا لقي امون 
ليست أمراأً توقيفيّاً. ولا دليل إطلاقاً على أن المعصومين :82 هم 
من سككؤا هذه :السورة جالبقزة وثانيا: من السسشيد أن تسق متل 
هذه السورة. التي تتضمُّن المعارف العالية؛ والحكم العميقة. 
والأحكامء الغريرة؛ باسم حيوان. أو أن تسمّى 00 «الأنعام» التي 
تضم أربعين احتجاجاً توحيدياً ياسم رباعيّات الأرجل. أو سورة 
التمحل السكتويية عفنج المنوكارف: العع يت توك سس الكاي د 
الأنبياء تان باسم كهذاء وكذا سورة المائدة المباركة التي تستحق أن 
تسمّى «سورة الولاية» لاحتوائها على «آية الولاية). 7 ا 
بالمائدة لتبيينها قصة مائدة بني إسرائيل. 
لجيذا اميه اح يسيم بعض مفستري الشيعة. وأهل السنّة 
أيضاًء اسم «سورة البقرة». مفضّلين عنوان «السورة التى يُذكر فيها 
ارق فياه تووم هتد» الشيورة سيو رعشي ارو اكاك انها باس 
«السورة التى..."» 0 فيها عن قول «سورة البقرة» . يفول الوم 
ويمكن أن يوفق بأنه كان مكروهاً في بدء الإسلام لاستهزاء 
الكفار. ثم بعد سعلوع نوره 0 النهي عنه. فشاع من غير 
نكيرء وورد فى الخادويث يبان لعجوازره . 
"او ا" ذروة القرآن وسنامه: الذروة والسنام بمعنى النقطة البارزة. 


.١‏ أمثال السيّد الرضى م فى «حقائق التأويل فى متشابه التنزيل.ص ١"؛‏ والطبريّ فى 
الجامع البيان. جَ 5 ص١١‏ 0 


ال المتووييم الدع 
* روح المعاني. ج١1‏ حى177. 


+« «سورة البقرة» 


والممتازة. والظاهرة من الشيء. وقد ذكر النبي الأكرم مل هذه السورة 
بهذين الاسمين: «البقرة سنام القرآن وذروته»'. 

()اقنسطاط القسرآن : إن وصضيقه: سووة القنيرة ز«خيمة الفحوان) 
هو بسبب اشتمالها على أصول اعتقاديّة. وفروع عمليّة جمّة. وقد 
الفن الدج الكري علي "117 السورة عوقعانا هذاالوصف: 
«السورة التى يذكر فيها البقرة. فسطاط القرآن» . 

الزكسيكة لقب رك البننا كان الترسكن يك التاقدة الأسسممنة 
جه سويت الحلوية هع مادم عبن تروت لصبو من يجا 
ا تم رش ال ال اك 0 0 
سوق ناا ديد 1 مجتمع يتحمّل مؤونه الناس ونفقاتهم. 
ومنصبه يحتم عليه معونتهم ومساعدتهم'. ومن جهة ثالثة: فإن 
سيّد كل قوم خادمهم'. وأن هذه السورة الطويلة تحمّلت أعباء 
نيل معاني الكثير من السورء ولها خدمة جليلة في إطار إدراك 
معطياتها. فإن بإمكانها احتلال منصب السيادة على سائر السور. 


51 التعسيراء:ذ كوت حون البفكيرة وال عسيرزان فى تعسفن 


“الل امسن سا 0 
ندر 551 1 ا 


0 


5 راجع اف م وض الجنان وروح الجنان. جا ص 47 والجامع لاحكام القران. مج ل 


جل ص18 .١‏ 

* الدر المنثور. جا ص .0١‏ 

ووو مايوه الجتافر د الس 3 
6 شرح خرر الحكم حك" ص١ ١‏ 1 

3 كنز العمال. ج1. من :2٠١‏ (سيّد القوم خادمهم». 
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مر 


الاحاديتث باسو «الزهمراوان)؛ 5 السورتان الساطعتان 
المكاد تان . 


عدد الآيات 


لسوزة السفزة: النى تعد مح «الينور الطوال يبل هبي الأول 


. | من بينهنت 78١‏ آبية وفيا «العدد الكوفي. 


إن خصوصيّة هذا العدد «الكوفي» هي في كونه مرويّاً عن 
امتنث المدة تقو خرهية ونننة عا لاعت اجافس كنم عاد 
تقار ؛ :واقن تليق "المع اكت" المخدالا ةغل كنذا اباد 

هناك اقسوال خضو كع عددآبات هذه السورة وهى: 584. 


ا 


عور الآيات 

الآبانك الناووة والممحازة لسورة القترة حنن آية الكرسح #زالاينات 
الثلاث الأواخر منهاء وكذا الآبات التي تبيّن المقام المنيع 
للخلافة الإلهيّة. وتعليم الأسماء. وحقائق الأشياء للإنسان 
الكامل؛ إذ أن السورة الوحيدة التى بُحثت فيها خلافة الإنسان 
الكامل. وتعليم الأسماء هي هذه السورة. 

.017١ ,١ج جوامع الجامع. ج١. ص 179؛ وكنز العمال.‎ .١ 


؟. مجمع البيان. ج١‏ - 5 ص .١١١‏ 





#9 :سورة البقرة» 





إلالأوضاف الكاف: ال ففييف على آية الك نفد فت بروابيات 
المعضوس ايخ تدل غلن المتزلة الزفيعة: لهذه الآبة 'فن ستورة اليقرة» وان 
تميّر وبروز آية الكرسي نابع من محتواها التوحيدي الخاص. 

نه الا وساف لعن «واماية ويا تق اانا 

١١‏ ذروة القرآن: قال الإمام الصادق:#ة: إن لكل شىء ذروة. 
وذروة القرآن آية الكرسى”» . 

[؟) سسيد سورة البقرة: قال رسول الله 7لا امير المؤمنين نلا: ال 
سيّد الكلام القرآن. وسيّد القرآن البقرة. وسيّد البقرة آية الكرسى» . 

| كنز العرش: يقول رسول اللهيّكة: «أعطيت آية الكرسىّ من 
كنز تحت العرش» . 

4 افتضل اينات البقسرة استكل برعو لات انابأ آي التفحرة 
اقيض[ ؟ قال اح العرسس ادو رافئ زوفي أبن 3 اس ة حال 
النبى332]: أي آية أنزلها الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي"»”. 

كما ورد التعبير د اكئز العرش» عن الآنات الأواخر من سوره 
القزة نضا «اططيت "لبك" لاحك هرا ميو فقوز عورش قاتهة 
الكتاب. وخاتمة سورة البقرة»'. 
قمر العيا و داز ص 155؛ وبحار الأنوار. ج44 . صصى537. 

5 مجمع السيان. جك ص١3‏ و تفسير روضص الجنان وروح الجنان. 8 3 ص47. 
* الأمالي للطرسي صن 6804 وبحار الأنوار. ج44 . ص 514. 


14 مجمع البيان. ج ١‏ 11 وتفسير نور الثقلين. ج .١ ١ص .١‏ 
. معاني الأخبار. ص 57: وبحار الأنوار. ج89 . ص 577. 








الخطوط العامّة لمعارف السورة' 


علاوة على المعارف المتعلّقة بالمبدأ والمعادد تضم سورة البقرة ‏ التي 
تملك عق الوا وز عقن بوي القران تيده > الو احتف الغالية: 
8 النبوة العاممئف وتحريف الكتب السماوية السابقة. والتحدى. 
والإعجاز. والعظمة الكامنة في القران الك 
. خخلافة الإنسان لله. وخضوع الملائكة أمام الإنسان الكامل. 
5 أوسافه المتتي:» والتخاففين: رالكمار وضلي الأعض ‏ الريعود 
0. قيمة الشهيد والشهادة ومنزلتهما. 
.١‏ إن تحديد الخطوط العامّة لمعارف أي سورة. وفهم رسالتها وأهدافها يندرج في إطار 
سلوك الطرق التالية: 
أ. تحديد كون السورة مكية أو مدئيّة ودراسة أجواء النزول. 
ب . دراسه صدر السورة وعجرها لأ عجر السورة يعد من باب «رة العجز إلى 
لصدر)» - بمثانة تويب لمضامين السورة. 
جَ . الانسجام والارتباط بين أبحاث السورة وآياتها. 





د . تكرار بعض. المواضيع في مضامين السورة. 

ه .دراسة الغر 00 هي بمنزلة واسطة العقد منها كاية: «إشهد أللّه 
...#» (آل عمران/18). واية: 5 ل الله مالك المُلّك ...8.(آل عمران/53 -237). التى 
0 افو سور اك عيدرات بكايويعي العم العام لمعنه لسر ره هو 
تبيين التوحيد الحق لاسيّما التوحيد ف فى أفعال الله تعالى. 

و. دراسة شأن نزول بعض الآيات. 00 نزول السورة ككل. 

توجيهات الأخاذيث المعتبرة الع حابت للتوعية والتسيه إلى المشير الأصلي 
لجعارقة الستواوة 





«سورة البقرة» 


. الأحكام العباديّة كالصلاة (وتحويل القبلة). والصوم (وشهر 
رمضان المبارك). 

أحكام الأسرة كالرتضاع. والطلاق. والوصيّة. والإرث. 

4. الأحكام الاقتصاديّة كالإنفاق. والتجارة. والدديْنء والرباء وتنظيم 
الوا الال 

4. الأحكام الاجتماعيّة كالجهاد والدفاع. ونفى الإكراه في الدين. ...الخ. 

٠ الأحكام الجزائيّة كالقصاص‎ .٠ 

.١‏ أحكام الأطعمة والأخرية تيده كتحريم اللنكم المحم والهر, 

روى القرطبي عن ابن العربي قوله: 

م بعض أشياخي يقول: فيها الف أمر. وأالف ل والف 


حكم. وال كي 


هدف السورة 
على الرغم من أن آيات السورة نزلت بالتدريج. وقد ضمت مواضيع 
نحي الكو لما كانيع كل سووة ع “تملا من تقول" السران الكتريه 
ولباجوالتالن مساق راحة وويجالة واحى تاك ليد السووة انها 
غرضاً واحداً وجامعاً. 

إن الهدف الواحد الذي يمكن انتزاعه من مباحث السورة 
المقدو اه سر ار مدقن العزدينة :لله كانه و تخالل هيل الايفيان 
بجميع الأقاة والكقي: لوانتب وفلق هذا :ال ماسر فالسورة تذمٌ 


.١18 الجامع لأحكام القرآنء مج١. ج١. ص‎ .١ 






١ 


1 
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ل 
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اكمر 


3 «تفسير تسنيم /ج”» وير 
الكفار والمنافقين لعدم إيمانهم. وتلوم 41 اكات عني مها السديعوا 
من بدع كان من جملتها التفرقة في وك نوا سر يعو موف ار 


| وهي تبيّن الأحكام التي يقتضي الإسلام الإيمان بها. 


إن الانسجام والتناسق بين صدر السورة وعجزهاء حبة شاهد على 


ةفرح فين الأناة الار ل حدقي النسوزة يها التفويية عد 
7 انان المتقيو + السستياة والكدين اللتةا وتو كندر الكنار واليعافلدة 
| وإنكارهم لتلكم الحقائق. وفى الخاتمة أيضاً ياتي الحديث عن إيمان 


الرسول والمؤمنين بالوحي. والملائكة. ورمُل الل وعدم التفريق بين 


فضيلة تعلّمها وقراءتها 
وردت في جوامع الكتب الروائيّة أحاديث في فضيلة تعلّم وقراءة هذه 
السورة نشير إلى بعض منها: 

١١‏ قال النبيية لاي بن كعب: «من قرأها فصلوات الله عليه ورحمته 
وأعطئ من الأجر كالمرابط فى سبيل الله سئة... يا أَبَى” مر المسلمين أن 
يتعلموا سورة البقرة. فإن تعلّمها بركة؛ وتركها حسرة»'. 

١”اعن‏ أبى عبد الله الصادق:9 أنه قال: «من قرأ البقرة وآل عمران 
جاءتا يوم القيامة تُظلآنه على رأسه مثل الغمامتين...)". 

.١١١ مجمع البيان. ج١ 3 ص‎ .١ 
ثواب الأعمال. ص55 (وردت فيه بلفظ «جاء» بدلا من «جاءتا»)؛ وبحار الأنوار‎ 








ااا عن النبي الأكرم َل «من قرأها في بيته نهاراً لم يدخل 
بيته شيطان ثلاثة أيام. ومن قرأها فى بيته ليلاً لم يدخله شيطان 
ثلاث ليال» '. 

|4 جاء في بعض الأحاديث: «إن أصفرٌ البيبوت من الخير بيت 


لا تُقرأ فيه سورة البقرة»'. 


اوود قن طن الرواهات الترعيو في قراء: اكات عام 
بنك كالابحاث الأريع الأول واجة الكسيصي : والأيداك النقائية 
الوا" 

١‏ يقول أمير المؤمنين :28 في آية الكرسىي والإدمان على قراءتها: 
لي ا الله ةن حتّى أقرأهاء.. فاستمء 
جمع من تالامدذة مدرسة الرسالة والإمامة بعك سماعهم الخبر على 
نز 0 : : 0 5 
قراءتها . كما ترك بعض الشعراء المسلمين الشعر بعد تعلمهم سورة 
البقرةء أمثال لبيد بن ربيعة الذي كان من شعراء الجاهليّة اللأمعين . ثم 
أدرك الإسلام وحسئن إسلامه. وكف عن قول الشعر. وعندما طلب منه 
عمر في زمان خلافته أن يُنشده شعراً. فقد قرأ سورة البقرة. فقال عمر: 
.١‏ مجمع البيان. ج١ ‏ 5؛ صن .١١١‏ 

3 تفسير روضص لكان روج الحنان. اج أ ص 15. 

3 قال رسول ان مد «من قرأ أربع آيات من أوّل البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها 
وثلاث آيات من آخرها لم ير فى نفسه وماله شيئاً يكرهه ولا يقربه شيطان. ولا ينسى 
القرآن»؛ ثواب الأعمال. ص578؛ وبحار الأنوار. ج84 . ص 519. 

:. الأمالي للطوسي: حن 5094 وبحار الأنوار. ج44 . ص 514. 

ه. الأمالي للطوسي. ص 009؛ وبحار الأنوار. ج89 . ص 514. 








5 3-006 مر 


الجاامها لتر عر قار انما وهم كنك لفو امسا سنك للدي ند أذ 
علّمني الله البقرة وآل و 


تنويه: 
.١‏ وردت في جوامع الكتب الروائيّة أحاديث مستفيضة عن أثر قراءة 
تون البدوة ونال من آية الكرسي؛ في علاج الأمراض البدنيّة. ودفع 
الثقوه :وتأمين: الحتطليات الدنهؤتة ".إن قبي من عله الفرائك والآناد فى 
روايات المعصومين 8:6 إِنّما هو للمؤمنين المتوسطين. ولم يكن إطلاقاً 
من باب حصر الرسالة الأساسيّة للقرآن. ذلك أن رسالة الإسلام الأصيلة 
هي إخراج الناس من الظلمات العقائديّة. والأخلاقيّة. والعمليّة إلى نور 
المتدائة اومعالخة الأمزاقى الفكرية .ل الاساكفنة ادق السحتاف اللتتيرية 
وغرس الأفكار والممارسات الإلهيّة في نفوسهم: كاب أنزلناه إِلِكَ 
تحرج آلناس من آلظّلّمات إلى آُوري»" يا أبهنا آلناس قلا جِاءَتكُمْ 
مَوْعظَةٌ من ربكم وَشقاء لما في آلصّدور 4 

من هذا المنطلق. يقول الإمام الصادق :29 بعد سرده لبعض الآثار 
المذكورة بخصوص آية الكرسي: وأنا أستعين بها من أجل الصعود 
إلى الله. ونيل الدرجات العالية؛«مَن قرأ آية الكرسىّ مرّة صرف الله عنه 
.١‏ الجامع لأحكام القرآن. مج1. ج١.‏ ص 119. 
'. راجع بحار الأنوار. ج84 . ص 537 - 571. 


* سورة إبراهيم الآية .١‏ 


أ سووة كوا الاية 7زم 





ده «سورة البقرة» 


ألفَ مكروه من مكاره الدنيا. وألفَ مكروه من مكاره الآخيرة:؛ أَيسرٌ 
كوو لد" اللقرم وا عد حكروه ا لكر عداه ا شو و الى ابسن بهن 
على صعود الدرجة»'؛ ذلك أن معارف آية الكرسيى> هى المصداق 
البازن للعني الألبى الذى سكل لحف وفرخ عليه العفو الأيمسان 
والعمل الصالح. وتحصيل المرتكز والأساس لعلمه الشهودي» عاملاً 
لتهيئة أسباب الصعود نحو الله. فضلاً عن دوره في رفع الدرجات: 
«يَرْقع الله آلذينَ ءَامنُوأ منْكُمْ وَآلْذين أوتُوأ آلعلم دَرَجَات»؛ لأن 
مطكبدر سمر: الكار سني ووو جني نهر يصرعف لخن إل اليه 
عه كشا اشر فياك انق سوير كاد 
اي إلى القيولما لم يكن الكلم الطتّب هذا منفصلاً عن أرواح 
متكلميه؛ أي المعتقدين. والمتخلقين. والعاملين به. كان قهرأ # سبباً 
لصعود هؤلاء المتكلمين. وإن أكمل الصاعدين من بين الناس هم أهل 
فك الحسيوة لفيا وق 4 

. ما ورد حول فضيلة قراءة السور والآيات. لابد أن يطابق رسالة 
القرآن من جهة. وتوجيهات سنة أهل البي تن من جهة أخرى. فما 
تستلط هق القران هو أن الاسسساذة بنالته هن الشيطان عن من آذات 
التلاوة: وإن الشخص المدنّس بالمعاصي له ميل نحو الشيطان وليس هو 
بفارٌ منه. والقرآن الكريم يُلفت الانتباه في كثير من آياته إلى الجزاء الأليم 
.١‏ تفسير العياشيه ج١.‏ هو 437 وبيغان الأنوان ج894 . ص5717. 

. سورة المجادلة. الآية .١١‏ 


*. سورة فاطر. الآية .٠١‏ 








«تفسير تسنيم /ج”» 





ئ 


| «الذي يقبَح الذنب. ويوبخ المذنب) فله أجر على تلاوته. 

5 القع فقاو ينس الم سوس كرفي أخها درب تالى 
القرآن والقرآن يلعنه» . و«ليس القرآن بالتلاوة؛ ولا العلم بالرواية. ولكنَ 
القرآن بالهداية. والعلم بالدراية». و«إقرأ القرآن ما نهاك فإن لم ينهك 
فليظ لزأ" ادن معنن هنا" ان المبطل دفن < الكعاد بك التو ارده 
فى فضيلة قراءة القرآن ليس صرف التلاوة بل «حقٌ التلاوة» المشار 
لبها فى الآية لاهن ,سور البقرة: #الَذِينَ انناف آلكتاب يَنْلُونَهُ 
حَقَ تلاوته أوللئك يُوْمنُونَ به وَمَنْ يَكْمْر به فأولئك هُمْ الخاسرون»: 
إذ ده حك الكتنية 000 ولا بين تلاوة أي منها في هذا 
الأصل الجامع 

تأسيساً على ما تقلام. فإنّه لا فائدة من تلاوة القرآن من دون إيمان 
وعمل صالح؛ وصحيح أن عدالة القارئ ليست شرطاً لصحة القراءة. بل 
هي شرط لكمالها. فهي شرط لمن هو على سراط الانتفاع من هذه 
المائدة الاليثة: نظيهة انال أن دوياتث الشالذوة الجواذوكة تايمست 
وتنفاوت بحسب درجات الإيمان. ومراتب عمل القارئ الصالح. وقد 
وردت نماذج من «حق التلاوة» في الآيات ٠١9-1١7‏ من سورة الإسراءء 
والآية من سورة مريم. اوللابه 71 من سورة الحديك. وغيرها. 

.184 جاه ع الأخبار, من 8]؛ وبحار الأنوا, ر. ج84 . ص‎ .١ 
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أجواء النزول 
إن التعرّف على «أجواء نزول» أي من سور القرآن الكريم يمهّد الطريق 
إلى تفسير آيات السورة؛ وتشخيص هدفهاء وتبيين مدى ارتباط آياتها 
مع بعضها. كما أن معرفة «شأن النزول» المعتبر له أثر في كيفيّة تطبيق 
المفهوم الجامع على المصاديق. واندراج الجزئي” تحت الكلى الشامل. 
أفقة إلى ؟للقة ان البحث الدقيق في مفاهيم آيات السورة من شأنه أن 
يقودنا إلى حدس أجواء نزولها. لذاء فمثلما أن الاطلاع على أجواء 
النزول - من الخارج - يعد شاهداً جيداً لاستنباط مضامين السورة بشكل 
ذقيق» إن الأحهاد: الكامل ‏ حمة الداعول تيناو 'يشتكل عناملا مماعدا 
اسمن : عونا عنانة ؤلينا: 

الفرضن مسد عو ان الس سو على اخواف نزول الشوارة ةر فيان 
لوول ال ناشم عن الشف فى دايا للحتوالات: امسن افق لمعم 
كل آية ونين العف والمواضيع الجامعة والعامّة للسورة بشكل دقيق. 

من هذا المنطاق» لبقا النكي سين بوره المتتترة سف المع قن 
على أجواء نزولها من خلال تبويب واستخلاص ما هو معتبر من شؤون 
وول الآناةم وذراية القتشنانا القاقيتة: والعقاند عن والنازحضتة المي 
داك اشن بالمتعلة الزمقة لوول الور 

كما هو الحال في بسنؤوة القراق ان وال العو فيد مت يون القر ان 
مرتبط بالأحداث التي شهدها عهد رسالة النبي الأكرم و إن تصوير 
تيمو عة ا لقاروواقني ولق النير اب كو الالسوا عوج الهو وه تان القن اتيت 
بها فترة نزول السورة هو بمثابة تحديد لمعالم الأجواء التي نزلت فيها. 





زمان النزول ومكانه 

سورة البقرة المباركة هي أطول سور القرآن. وأوّل السور المدنيّة حيث 
ابتدأ نزولها بعد هجرة النبي الأكرميدّةٍ إلى المدينة'. وعلى الرغم من أن 
ا نزول الو 2 وأفمها اما 0 لعفن يفون الاتوونيها 


اناده نون هذه السورة في 9 ل الات 
دن فياك نلمجتي والنض ا :فل لوقاف لساك بوالقومية. 

وفبعا يفيض خائمة تروك السورة فببدن اننا أن توول القسج الأعظ مدق 
أياتها قد ختم في شهر رمضان من العام الثاني للهجرة. بالتزامن مع وقعة 
اذو عن العلل :للم تيكل السقية الومقة لنوول#سؤوة افر طرلة تابه شت 
شهراً هي الأشهر الأولى للهجرة (أي الفترة الواقعة ما بين شهر ربيع الأول 
من السنة الهجريّة الأولى حتّى شهر رمضان من السنة الثانية». أو طيلة أثني 
عشر شهراً (من شهر رمضان من السنة الأولى للهجرة إلى نفس الشهر من 
التينة النافة ليا وروود فى ما وى اواك عاق هذا الملاقي 

دن اسورة الالفال القن حت تائيه التسوو المدقة ‏ ترلت بعك وقية 
بدر بفترة قصيرة . وسياق آياتها دليل قوي على مدنيّتهاء ونزولها بعد 


.١‏ الإتقان في علوم القرآن. ج١.‏ ص 1 !: والبرهان في علوم القرآن. ج١.‏ ص 191؛ 
والميزان. 0 و«قرآن در اسلام» (فارسي). ص١٠‏ و8١٠.‏ 

؟. الميزان. ج14 ص 7٠٠١‏ 

؟. الإتقان في علوم القرآن. ج١.‏ ص 1 !؛ والبرهان في علوم القرآن. ج١.‏ ص 94!١؛‏ و«قرآن 
در اسلام» (فارسي). ص8١٠؛‏ والميزان. ج17 ص 5754. 

ا 0 





«سورة اليقرة» 





وقعة بدر؛ إذ أنّها تروي بعض أخبار الوقعة المذكورة؛ وتبيّن المسائل 
المتعلّقة بالجهاد. وغنائم الحرب. والأنفال'. 
يقول الأستاذ العلآمة الطباطبانية : 
إن ارتباط الآيات في السورة. والتصريح بقصة وقعة بدر فيها 
يكشف أن السورة بأجمعها نزلت حول وقعة بدر وبُعُيدها. حتّى 
أن ابن عباس - على ل عند - كان يسمّيها «سورة بدر» 4 
إن نزول سورة الأنفال. وهي ثانية السور المدنيّة. علامة على اتتهاء نزول 
اننم الأعظي مق آيات سؤوة الهرة: للف لأن كل سسورة عق القدران عبن 
بمنزلة فصل من هذا الكتاب الإلهوت وقد حُددد كل فصل بالآية الكريمة: 
«إيسم آلله آلرَحْمّن آلرحيم4» وأن نزول «إبسلم آلله...©» هو قطعاً علامة على 
ا ا وفصل 525 من القرآن: «... وما كان يُعرف انقضاء السورة 
بنزول #إيسّم آلله آلرَحْمْن آلرّحيم» ابتداء للأخرى» '. بناء على ذلك. فإن نزول 
الآية الكريمة «إبسلم الله ...© في فترة نزول الوحي. كان يشير إلى انتهاء 
جميع آيات السور: السابقة أو القسم الأعظم من آياتهاء. بحيث لو أن آية 
الحقت بها فيما بعد - نظير الآبة «وآئَقُوأ يَوْما ُرْجَعُونْ فيه إلى آله ثم تُوَنّى 
كُل نفس مَا كَسبْتْ وَهُمْ لا يُظلَمُون4* التى الحقت يسورة البقرة بأمر الرسول 
الأكرم طلا - لم تاف :5ف القفياة السزوة: 


.0 الميزان. ج4. ص‎ .١ 
.١نضص تقسير نور الثقلين؛ جل‎ ّ 


؛. سورة البقرق الآية .58١‏ 








من أجل ذلك. فإن الجزء الأكبر من سورة البقرة نزل في الحقبة 
الدطقة: الممقةة ماين انه الفجرة النيوثة سمت توت ميعركة ودر على 
مدى اثني عشر أو ثمانية عشر شهراء ونزل بعض يسير منها بعد هذه 
. المعركة؛ مثل: 
| أ.الآبات من 141 إلى ٠0‏ التي نزلت أثناء حجة الوداع. وشرّع فيها 
احج التمتع» . 

بح اكرات سن 1108 إلى -5" الوق ذو كو على معرمنة الويشاء واترمكم 
الملامح الحقيقيّة للمرابين. فقد نزلت بعد سورة آل عمران". 

ج. الآية هي اغر ابةازرلت فلن البق اريم 01 

؟. إن التحليل الإيجابي لمحتوى ومعارف سورة البقرة يدل على 
نزولها في الحقبة الزمنيّة المذكورة؛ لأن السورة تعكس وقائع ومناسبات 
اسه الأرق «وافاجة الوم و و«املد ان فوج "التدلكة» و لكشا سياف 
العقادلة والتتدارفة فى تهويلها: 
نزولها في أوائل عهد الهجرة؛ إذ لا نعثر فيها على أدنى تعرض لأحداث 
أواسط وأواخر عهد الهجرة؛ كالمباهلة. والصلح مع صناديد قريش وقادة 
.١‏ الميزان. ج 5. ص 7/0 
9 الميزان. جك صن ٠/8‏ غ. 


3 الميزان. جك ص 51 ومجمع البيان؛ ج11 بع 0 ص 1721 والدى المشور. جك ص١١‏ ا 
والإتقان في علوم القرآن. ج .١‏ ص7 





«#ير «سورة البقرة» 
اختلاف السور المكية والمدنيّة في أجواء نزولها 
تورات الكريم ١١4‏ سورة نزلت 85 منها قبل الهجرة في غضون ثلاثة 
عشر عاماً. وهي الفترة التي قضاها الرسول الكريم يَِةْ في مكّة. و9١‏ منها 
بعد الهجرة خلال إقامة النبي:: في المدينة وهي عشرة أعوام . تربك 
الميور: المكية ان اخواء تعياىة كاف ع تزع النن من للمنون القديية. 
ولمّا كان بين أجواء نزول أي سورة ومحتواها تأثير متبادل. فإنَ من 
تعاش الدعينة انيرة السو المكية والحلقتة هن وراسة مضيهون السورة: 

مسرل الذن الامترافاث الموسوة بيد اهو وول امور 
المكية :و امنا 

]١[‏ أجواء نزول السور المكّية: ظهر الإسلام. كظاهرة ثقافيّة. ابتداء في 
مكّة. ولمًا كان زمام الأمور في قبضة رموز الشرك والمعاندين للإسلام. 
ذو علق الإتا د كجولا لد النواه الأعظلو من الفاين»فكبان عند 
المسلمين ضئيلاً للغاية. لكن هذه الفئة القليلة وقفت. متحمّلة أليم 
العذاب. ومضحية بالغالي من الأموال والأرواح. والنفس والنفيس في 
سبيل الدفاع عن شريعة التوحيد الوليدة الغضة. 

في فترة ما قبل الهجرة. لم يكن هناك أثر للدولة الإسلاميّة. وقد 
عمل صناديد قريش على حصر الإسلام ضمن حدود مكة وفي نطاق 
الأحوال الشخصيّة والعائليّة. ولم يكتفوا بمنع انتشاره خارج حدود مكة. 
وتعرف المسافرين الواردين إلى مكّة عليه. بل منعوا أهالي مكة أنفسهم 
7 اعتناقه شيا 


.144 البرهان في علوم القرآن. ج١. ص‎ .١ 











فى "تلك الفثرة: وبسبت الدعوة إلى" التوتخيد تين الوتتقة“كانيك 
التوترات القبليّة تهيمن على أجواء مكّة فقط نتيجة لموقف المشركين 
المتعصب. ولمًا لم تكن رسالة الإسلام قد تعدّتت تخوم مكّة أو الحجاز 
بعد فإنّه لم يكن الأمر قد بلغ حك الأزمة الدوليّة الخارجيّة آنذاك. 

في مكة كانت ظاهرة النفاق مستورة. ولم تتوفر بعد البيئة المناسبة 
لظهورها وشيوعها؛ ذلك أن المسلمين كانوا أقلّية وليس لهم من سلطة 
سياسيّة وعسكريّة. ولا قدرة اقتصاديّة. وكانت جميع الأمور القانونيّة. 
والتنفيذيّة. والقضائيّة بيد أعداء الإسلام. ولهذا السبب أيضاً لم يكن 
هناك ذكر للجهاد ضد الكفار. إذ لم تتهيّأ بعد البيئة لظهور القوة. 
والإيمان. والجهاد. والقتال كي يمتاز المنافق عن غيره. 

في العهد المكّي لم تكن الظروف مواتية لتشريع أحكام الدين 
بشكل موسّع. ولم يكن هناك محل للمناظرة مع الإقليّات الدينيّة 
(كاليهود والنصارى). كما لم يتوفر مجال واسع لتهذيب النفوس. 
والتوفيق لتزكيتها. وتربيه الأرواح؛ إذ أن جميع أعمال سلاطين الجور 
كانت تتمحور حول قانون وقد أفلح آليَوْمَ مَن آسْتعْلى»'. و«الحق لمن 
و ال ا 0 

(؟] أجواء نزول السور المدنيّة: في العهد المدني الذي امتد عشرة 
أعوام سيطرت أجواء مغايرة هي كالتالي: أولاً: استقبال الناس المنقطع 
النظير لدين الحق قد مهد الأرضيّة لانتشار سريع للإسلام. ثانياً: كانت 
أركان الدولة الإسلاميّة قد توطّدت. ثالفاً: لم يكن نداء الدعوة إلى 


.34 سورة طه الآية‎ .١ 


#9 «سورة البقرة» 
التوحيد قد اجتاز حدود مكّة فحسب. بل تعلدى رقعة الحجاز أيضاً. 
ووصلت وتنبالته إلى اكز الام والأعلياة" الميكة الام الى اذى النئ 
وو راق تعوانة الى تفلت اللتوفوالممارف يدر حفي ملوك 
امم جور ريني" فارس والروم. يشعرون بالخطر من تومتع الإسلام ونفوذه. 
زايا لقن كينات بيئة مناسبة لتشريع المئات من الأحكام العمليّة للدين. 
خافيًا: شاغد الاكدار التجامئن. للدولة الااحفة سح عميقة واموواء 
الأعداء من جهة أخرى. على توفير الظروف المناسبة لظهور وشيوع 
ظاهرة النفاق. سادساً: جعل التنامي المطرد لسلطة الإسلام الكقارء 
والمنافقين. وأهل الكتاب فى حرج وضيق . وإن الاتتصارات 
والنجاحات المتواصلة التي حمّقَها المسلمون دفعت المنافقين لليأس من 
إخماد النهضة الإسلاميّة الجديدة. كما كانت هناك علاقات سرية بين 
أهل النفاق. والكقار. واليهود المعاندين. سابعاً: كان المعاندون اليهود فى 
قلق وخوف شديدين من اتساع رقعة الإسلام إلى درجة أنهم لم يكفوا 
لحظة عن إيجاد العراقيل. وإغواء المسلمين وخداعهم. ثامناً: لأول مرة 
حال اللذياة ساكا اندي الده وير كافك قينا كل جره 
أعطة تفل اكز نامل للدقاء عق الاتللاة تردق عه دادم ناسنا 
كانت تقوم بين النبي الأكرم كه : وعلماء اليهود والنصارى مناظرات؛. بل 
وحتى تحدايات. ودعوة إلى المباهله. كان انتشار صيت الإسلام قد وصل 
إلى الحد الذي حمل أتباع الأديان الأخرى على التحقيق حول الإسلام. 
فكانت تأتي من البلدان الدانية والقاصية إلى المدينة وفود للقاء النبي 2 
وإجراء المباحثات المفتوحة. والاحتجاج المعقول معه كما هو الحال في 











«نفسين تستحيم ج15 لهي 

«وفد نجران» الذي أوفد من قبل نصارق تججزان 'للتعحمحق: نبي الندين 
الجديل: :وعاشرا: في أواخر عهد استقرار الدولة الإسلاميّة في المدينة 
كانتت فرة" | نال رسو الفكة : الكجيع. والوي الت التاذ لدي 
وكذلك إلى القادة غير الدينيّين للبلاد الأخرى كفارس والروم. 

على الرغم من أن قضيّة هجرة المسلمين إلى الحبشة حدثت في 
مكّة. وقد تعقب المشركون المسلمين حتى الحبشة لإلقاء القبض عليهم. 
فتمكن المسلمون من إبلاغ صوت الإسلام إلى نجاشي الحبشة وبعض 
أهلها ونجَوا من شر قريش. 0 1 عثير واتستلا وشعوكية ا(كمدا هو 
خال الوقوة إلعي اتناك ترية ل :فى وار المهد المدي” إلى أطراف العتالم 
وأكنافه) ذلك أن ضوت النداء 82 كان متمهورياً بالاستنصار. في 
حين أن نداء وإنذار الرسالة المدنيّة كان مقروناً بالتهديد بالنصر والانتقام. 
بالطبع. إن روح جميع التهديدات الإلهيّة هي التحبيب؛ كما يتضح ذلك 
في تبرير الجهاد. 

إن «المترعة "كافة: السعن المتانحت لاقعاداةالدولة الأسسادكة 
والتفين الفكري والمعنوي للمسلمين؛ فلقد كانوا يقيمون صلواتهم 
اليوميّة وصلاة الجمعة بإمامة شخص النبي الكريم يلب وكانوا ينهلون من 
منابر خطابته ووعظه أيضاً. 

حصيلة ذلك. هى أن تشكيل الدولة. وانطلاق نداء الدعوة الإسلاميّة 
والمواجهات السياسية. والكفاح الثقافيّ والعقائدي. والحروب الابتدائيّة 
والدفاعيّة المختلفة. ونمو واتساع واشتهار ظاهرة النفاق. وعراقيل اليهود 
في طريق الدعوة الإسلاميّة. وتشريع المئات من الأحكام الفقهيّة للدين. 


#4 «سورة البقرة» 





كلّها كانت مطروحة في المدينة. وفى مثل تلك الإجواء كان نزول القسم 
ماق مسرن قن كزين 

ا عاو ندا و افكيو ناورك لحاس حي اسن لمعبو لد 
والمدنيّة للقرآن الكريم هو الاختلاف في أجواء نزولها. على هذا الأساس. 
فإن مخاطبي السور المكية هم عموماً من المشركين. وإن محتوى هذه 
السور يتمحور بشكل أساسىي حول تبيين أصول الدين الثلاثة. والدعوة إلى 
قبولهاء ونبذ الشركء وإبطال عبادة الأصنام. في حين أن مخاطبي السور 
المدنيّة هم عموماً من المؤمنين. أو أهل الكتاب. أو المنافقين. من هنا فإنّ 
الحديث عن الجهاد. والمناظرة مع اليهود والنصارى. والعراقيل العلقيّة 
لواف + جز تعض فيط في السور المدنيّة التي اشتملت ‏ مغافاً إلى 
الأصول العقائدية على الفروع الفقهيّة. والقوانين القضائيّة والحكوميّة. 


أجواء نزول سورة البقرة 

أن نتعرف الآن على الأجواء الخاصة التى أحاطت بنزول سورة البقرة. 
ول ةالوو القية وم جل ذلك لاب من دراسة الوضع الاجتماعي 
والثقافي للمدينة في فترة ما بعد الهجرة. وكذلك الظروف السياسيّة 
والعسكريّة السائدة فيها انذاك. 


نظرة شامله للوضع الثقافىَ والاجتماعى للمديتة 
قرية ١يثرب)‏ الحضي: النضرة. التى تفع على امتداد «وادي اعرف الطويل 





كم 
وهو الظازيق القعاوى الذي عردم الدين بالنشاء ا والعى شيع ند 
هجرة الرسول الكريمة إليها باسم «المدينة». هي موطن قبيلتي 
«الأوس» و«الخزرج» المعروفتين. لقد قطن الأوس والخزرج. وهم من 
مهاجري عرب اليمن (القحطانيّين). هذه المنطقة منذ أوائل القرن الرابع 
للميلاد. ودخلوا الإسلام بعد الهجرة النبويّة. نابذين الأعراف الجاهليّة. 
والتقاليد البعيدة عن الإسلام وراء ظهورهم. مادين يد الأخوة لبعضهم 
عقن معد مانة ورعقيو ني عانا مد التحزويت الأملكة الدافية: 

ولخ كوا ل ريه والخزرج كامق وق اشر لكان السروف: 
الكبيرة والمعروفة هم «بنو قريظة». وه بنو النُضيره. وابنو قيُتقاع» وهم من 
مهاجري شبه الجزيرة. كانت هذه القبائل تتمتع بمنزلة مرموقة بين 
الآخرين إذ كانوا معروفين بين الأوس والخزرج (وهم من أمَيَي العرب) 
بأنهم من «أهل الكتاب». وكان مشركو العربء بالرغم من عدم ميلهم 
لاعتناق ديانتهم: يعتبرؤونهم أعلم منهم. بسبت الكتاب السهاوئ الذي 
عندهم. كما وأن من جملة الممهّدات لانجذاب أبناء الأوس والخزرج 
إلى الإسلام هي البشارة ببعثة نبي الإسلامةة التي سمعوها من اليهود. 
مما جعلهم يُقبلون على مستقبل ملؤه الأمل للتخلّص من حقارتهم 
الثفافيّة» وصولاً إلى الثقافة الدينيّة. وتدارك ما مضى من الجهالة. 


الحالة الاجتماعيّة ا للمدينة بعد ا 
سيك المدينة منقسمين 8 علاة فئات: 
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]١[‏ المسلمون الأنصار: في موسم الحجّ من السنة الحادية عشرة 
للبعثة التقى سنّة من قبيلة الخزرج رسول الله يلا في مكّة. فدخلوا 
الإسلام. وكانوا أوّل جماعة تلتحق بركب المسلمين من خارج مكة '. 

وفي السنة الثانية عشرة للبعفة. ونتيجة للنشاط الثقافي' للجماعة 
المذكورة. بايع اثنا عشر رجلاً من المدينة النبي الأكرم يب أول بيعة على 
الإسلام في وادي «عقبة»' وقد غرفت ب «بيعة العقبة الأولى». وبطلب من 
لطاع "الما كور اميا الب تية ول مُبلَْ للإسلام إلى المدينة هو 
امصعي إن اعميزا الم فى شهوذى اله تج العنام الدالكك تير 
للبعثة '. بايع النبييلة في العقبة أكثر من سبعين من أهل المدينة بيعة 
جديدة على الإسلام عُرفت ب «بيعة العقبة الثانية». وقد كانوا اعتنقوا 
الإسلام لما دعاهم 000 

بعد مجيء الرسول الكريم:آة إلى المدينة دخل الإسلام معظم ابناء 
الأوس والخزرج. وقد غرفوا في التاريخ الإسلامي ياسم الا رسيي 
نصرة دين الله. ونصرة رسولهيّلة واستقبالهم وإيوائهم لمهاجري مكة. 
ويمكن القول إن من عوامل تقيّلهم السريع للإسلام هي البشارة الي 
تلقّوها من اليهود ببعئة النبي الجديد. وسأمهم من التناحر الداخلي الذي 
دام بينهم زهاء مائة وعشرين عاماً. من هناء فقد التحق المدنيّون بركب 
الإسلام قبل المكيّين على الرغم من بعدهم عن مكّة. مركز انتشار 


.11١ص راجع تاريخ الطبري» ج35‎ .١ 
؟. مضيق فى مكّة قرب منى.‎ 
.]74- 15١ السيرة النبويّة لابن هشام. ج 3 ص‎ 
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3 «تفسير تسنيم اج +( 
الإسلام» وكان لبضع لقاءات قصيرة لهم مع النبيئّ من الأثر ما فاق أثر 
ثلائة عشر عاماً من دعوة النبييّة للمكيّين إلى الإسلام. والسبب هو أن 
شان الكنامي و التوين و لعاف لقنتي "اجام مدق كي ها أن 
تقود أهل القرية أو المدينة الواحدة إلى قطع السبل بدلاً من التشاور 
وتادل 0 نيما ايه 

في السنة الأولى من الهجرة دخلت طوائف الأوس والخزرج إلى 
الإسلام إل القليل منهم' فقد اعتنقوا الإسلام بعاد وقعة بدر. لقد نبذ 
الأوس والخزرج. بعد إسلامهم. الصراعات الداخليّة التى استمرتت مانة 
وعشرين عام . فهاجروا من العداوة إلى الموذة بالاعتصام بحبل 
المتين. وصاروا أخوة في الإيمان. 
[؟] المسلمون المهاجرون: هؤلاء -الذين كانوا من أوائل مسلمي 
الصدر الأول للإسلام. ومن أكثرهم إخلاصاً ‏ قد هاجروا من مكّة ججراء 
الضغوط التي تعرضوا لها من صاديد قريش ورؤوس الشرك تاركين 
وراءهم بيوتهم و أموالهم. متوجهين إلى معقل الإسلام (المدينة). 
وهل كلو منانا من تيتكانيا. في الاجبام الأراتي فتن البحه لهل 
المقيظة كان عرق للدي مكاي العنة ولك لتزوليع فني إيبوان 
صغير عند مدخل مسجد النبى لخ 
["] اليهود: وكانوا يستقئون فى دامل المدينة وخارجها. وقد شكلوا 
- بالإضافة إلى يهود الأوس والخزرج - ثلاث قبائل معروفة هي قبيلة 
البني 0 ولاب بني التضيرا. ورب بني قينقاع». كان هؤلاء كمتعيون بشروة 


1 لبك مره النبويّة لابن هشام. ج 5. ص ١‏ 20 
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طائلة وإمكانات هائلة. وكان لهم دور جوهري ومحوري في اقتصاد 
المدينة وتجارتها. 

كآن اللنهوة رين اق المدينة مكانة مرسرعة فقيل كائر تسل طوسور 
الإسلام. بانتظار ظهور نبي جديد قد تلقوا البشارة بمبعثه من العهدين 
كن تدان لبي جود استونا فق العلنة عدن الكذار«امتى [العمرت 0 بيد 
نهم بعد سطوع نور الإسلام في اللاي كايو اول كمه تابه الملاعوة 
الإسلاميّة ولم يألوا أي جهد في إظهار العداء للإسلام وحكومته وإيجاد 
العراقيل في طريقهما؛ #وكانوأ من قَبْلَّ يَسَْفَْحُونَ عَلَى الذين كمروأ فلمًا 
جَاءهُه مَا عَرَقُوأ كفروأ به» . بالطبع. لفل امع كله قر التعدوة ترسوك 
الإسلام 2 وقد ذكرهم اه سبحانه وتعالى بتكريم خاص. 

كان وراء عداء الطائفة الأخرى ‏ التي شكلت القسم الأعظم من 
التيوداب لالاتالام ع وافال شتى؛ فسن ععامت كتانوا يعبرون الجسهم 
أصحاب كتاب سماوية ويرون أُنّهم مقلامون على النِىيْكيّة في تبليغ 
الدين الحقّ ومن جانب آخر كانوا قد فقدوا سيادتهم بمجيء الإسلام 
إن (المديدة تله الننيادة المكسية امن كتون رقدة مراطبيي كالاوسن 
والخزرج. أَمْيِين ومن سعة رقعة الخلافات فيما بينهم. 
تنويه: 
أ. لم يزه في :المضادر التاريخيّة والتفسيريّة بحت تعتنى به.عنن تواجد 


النصارى فى المدينة؛ والسرٌ فى ذلك يعود إلى أنّه: أولاً: فى صدر الإسلام 


. سورة البقرق الآية 8ق‎ ١ 








«اتفببين كشي اع # وكير 

كانت المنطقة الوحيدة التي يقطنها المسيحيّون فى الحجاز هي «نجران» 
(وتقع على الحدود بين الحجاز واليمن) التي كفة سكانها ديكات 
خاصة' عن عبادة الأوثان (وهى العقيدة الرائجة آنذاك بين أهل 
الحجاز). واتبعوا تعاليم المسيح :8< وبالإضافة إلى أهالي نجران فقد اعتنق 
بعض سكان شمال الحجاز النصرائيّة جراء مجاورتهم للمنطقة الواقعة 
تحت نفوذ الروم المسيحيّين. ثانياً: كان المسيحيّون في منطقة الحجاز 
يشكلون الأقليّة بالنسبة لغيرهم من أتباع الأديان السماويّة. أي اليهود. ثالثاً: 
على خلاف اليهود الذين كانوا يُعرفون بنقمتهم على 0 والمسلمين 
وعراقيلهم ضاءهم. كان لنصارى عهد النبي الأكرم 07 علاقات حسنة مع 
المسلمين؛ والقرآن الكريم يضع اليهود. جنبا إلى جنب مع المشركين. في 
عداد ألد أعداء الإسلام في حين يعتبر المسيحيّين من أقرب الناس موذة 
للمسلمين بسبب وجود العلماءء. والزهاد. والرهبان بينهم وعدم تكبّرهم؛ 
«لتجدن اي آلتّاس عداو للدي ءارا الؤوة وَآلّذِينَ أشركوأ ولتجدن 
َعْربَهُم موده للذين اموا الذين قالوأ إن تضاري ذلك بأنَ متهم قسنٌيسين 
وَرُهْبَاناً وَأَنْهُم لا يترون . 

ب. بالرغم من أن النصارى في منطقة الحجاز كانوا أقلّية لكنَ تواجدهم 
بكثرة في نجران والحبشة وبلاد الروم. ووجود علاقات للمسلمين معهم 
على خلفيّة تبليغ الدين الإسلامي: والتعاملات التجاريّة. وما إلى ذلك. هو 
الذي وفْر الأرضيّة لنزول آيات من سورة البقرة في شأنهم. 
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[4] المشركون: وهم بعض الأفراد من دو الأوس والخزررج الذين 
شابهوا مشركي مكة في عنادهم للإسلام؛. وقد شكلوا مثلث ارتباط 
مشؤوم. بُني فى امعان من العداوة والخصومة للإسلام. وهو ارتباط مع 
اليهود المعاندين من جهة. ومشركي فكةدع ديه ضرق والمنافقين في 
الداخل من جهة ثالثة. لكنهم بعد استقرار النظام الإسلامي تحولوا إلى 
النفاق. أو فروا من المدينة. ولم يسجل لهم آثر مشهود بعد ذلك. 

[0] المنافقون: خلال ثلاثة عشر عاماً من العهد المكىّ للإسلام لم 
تكن البيئة مناسبة لبروز وشيوع ظافرة"الفاف: و كلك أن المسلمين في 
تللق" البريعلة كانوا إها معاصوية فى لفق الى طاتي او هه 
تمق روظ اه النعالنيي المولك خياد نك 5 كما هاجرت طائفة منهم 
إلى الحبشة. وأساساً فإن اعتناق الإسلام في تلك المرحلة من الزمن كان 
يعادل الحرمان من كل امتيازات الحياة. 

بتعبير آخر. في العهد المكّي الذي امتل ثلاثة عشر عاماأ لم يتظاهر 
أحد بالإسلام نفاقاً من أجل طمع ماذي. أو جراء خوف من قدرة 
مك يك و فقدان مكانة اعتماعية ار لحل توجيه ضربة للإسلام. إذ 
لم يكن للمسلمين في مكة حكومة أو سلطة كي يخافها المخالفون. ولا 
كانت لهم إمكانات ماذية حتى ينافق البعض في إظهار الإيمان طمعاً في 
الحصول عليها. في مكّة لم يكن أحد قد صلق بعد بقدرة الإسلام. وكان 
يتف النيشية الإبكااظة العفة شدي الفموضن بالنشة لغير المستلصة» 
بل كان الإسلام أساساً يعتبر ظاهرة ثقافيّة فاشلة وغير موققة. 

من هذا المنطلق. فنحن لا نعثر في أي من السور الخمس والثمانين 











1 تمش حلا :2 
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التي نزلت في مكّة على ذكر رسمي للمنافقين» إلأفى سورة العتكبوت. 
وهي آخر السورة المكية. وقد ذكرت كتب التفسير العامل من وراء نفاق 
المنافقين المشار إليهم في تلك السورة'. وعلى هذا الأساس فإنَّه لا 
يمكن الادعاء بعدم توفر أي من علل التفاق في مكة. وأن النفاق فيها 
كان يناقر إلى اليكة اماس يشكال كامل إلا أن قشل المعطن بعسين 
موق للإسلام ‏ سواء كان عن طريق روايات المبشرين. أو بسبب إعلام 
الكهنة. أو في ظل فراسة الساسة الخبراء في علم الاجتماع. أو بسبب 
شواهد أو علل أو أدلة أخرى - كان الدافع في إسلام هؤلاء. كما تؤيّد 
و لحن يدقن العاف 

اهناف الموكنيدة عقن يفيه | ركاف الور كه الأواويفه الموج 
وأخذت قوة المسلمين - خصوصاً بعد وقعة بدر المظفّرة - بالتعاظم 
وباتت ملفتة للأنظار. إلى الحد الذي دفع العزينة دن اتابن العديقة 
مكازاة اناكم تفاط على مكنا لتحهم الموروقة أمقال ايارع ابر" 
وعراس الشاقاق العدينة :اذو كان فرسة عدون سلما 
زمام الأمور قبيل مجيء الإسلام إلى ربوع المدينة. 

استناداً إلى ذلك, فإنَ ظهور النفاق على نطاق واسع كان معلولاً 
للظروف الخاصة للحقبة المدنيّة؛ تلك الظروف التى أدّت إلى إفراد عدد 
ضخم من آيات السور المدنيّة (التي نزلت بعد سورة البقرة وانتهاء وقعة 
تنو لافلا نهو همعانو الا جد اسدة نوا لكات والسد ناه والشتن 
.١‏ الميزان. ج17 ص5 .1٠١‏ 
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والمنافقين: والتحريم. والفتح. والتوبة)' للمنافقين. وإفشاء خططهم 
إحباط النهضة الإسلاميّة. 


الظروف السياسيّة والعسكريّة للمدينة أثناء نزول السورة 
مع تقل السكومة الاشلاقة فى المدية وندانة فيد غبار المسلاميق: كان 
الخطر يتهلئد حكومة الإسلام الفتيّة. بل وأصل موجوديّتها. من أربعة محاور: 
.١‏ من مشركي قريش وعموم عبّاد الأوثان فى شبه الجزيرة العربيّة. 
من اليهود الذين كان لهم الدور المحوري في تجارة واقتصاد المديئة. 
”". من المنافقين الذين كان عددهم وإيجادهم للعراقيل 8 ازدياد 
تدريجي؛ وبشكل متزامن مع نمو القدرة السياسيّة. والعسكريّة 
والاقتصاديّة للمسلمين. 
؛. تجلاد العداء التاريخي بين الأوس والخزرج بعد أن أخمدت 
الأخوة الإسلاميّة نيران البغضاء بينهم. 
لكن أهمّ الأخطار التي كانت تهدد النظام الإسلامي هو خطر اليهود. 
الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل إثارة النفاق بين صفوف المسلمين: 
وإفشال الحكومة الإسلاميّة. ومن هذا المنطلق فقد فاق الحديث في سورة 
البقرة عن اليهود الحديث عن جميع الفرق المخالفة الأخرى. أمَا أهمّ 
إجراءاتهم على صعيد عدائهم للمسلمين فكانت كالتالي: 
.١‏ إلقاء الشبهات من أجل زعزعة الأسس العقائديّة للأمّة الإسلاميّة 


.١‏ ترتيب نزول السور المذكورة هو كالتالى: /8. 4 3 47 1 ال 6ل حال لاد 2 ان 








وإضعاف عزيمتها. وقد جاءت سورتا البقرة والنساء لتبيّنا مجادلاتهم في 
هذا الخصوص والرة عليها'. 

ميداولة إغاذة اكلم تار الفح اوفرع ةو اسان الاحفاء القيقة 
الدفيئة بين الأنصار (الأوس والخزرج). 

*. إقامة علاقات سرية مع المشركين والمنافقين. 

؛. مُؤازرة المشركين فى الحروب التى نشبت بين المسلمين 
وقريش المُشركة. 

وبالرغم 5 0 النبي الأكرم يِه كان قد وقّع معاهدات دفاعيّة مع يهود 
الأوس والخزرج. وكذا مع الطوائف لجرا نفك لمر رق (ونم كد 
تريظة وبر النضير: وبنو قتنتقاع) للحيلولة دون وضعهم للعراقيل. إلا أن 
عداءهم المستمرّ ونقضهم المتكرر للمواثيق والعهود آل إلى نشوب 
حروب دامية مع المسلمين كانت نتيجتها إبعاد اليهود من المدينة. 

ون لكات الب سرمي الاهتمام أيضاً فيما يخص الظروف 
السياسيّة والعسكريّه للمدينة التي تواكبت مع فترة نزول السورة ما يلي: 

.١‏ كانت القدرة العسكريّه والقتاليه للمسلمين فى ازدياد 
مطرد. وقد سجل التاريخ سلسلة من المناورات العسكريّة قام بها 
اللبن :8 فى :الفطة الثانية لليهيرزة' من يلال رسال سراي 


.١‏ راجع السيرة النبويّة لابن هشام ج5. ص17١0؛‏ و(اتاريخ ييامبر اسلام» د. أيتي 
يرى بعض المؤرخين أن إرسال السرايا ابتدأ منذ السنة الأولى للهجرة. في حين يرى 
البعض الآخر أن ذلك كان قد بدأ منذ شهر صفر من العام الثاني للهجرة. راجع «تاريخ 
ييامبر اسلام» د. آيتي (فارسي). ص8١7.‏ 
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الذووتانت روصية وفراقية1 الي قاط متدلفية + كالشسرزية التى«تعتينًا 
بإمرة حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين من المهاجرين' حتى بلغ 
بهم طريق قوافل قريش التجاريّة على ضفاف البحر الأحمرء وإنّ 
قسماً من آيات سورة البقرة فيه إشارة إلى موضوع تلك السرايا . 

كا غرف الرسيئول الأقدوم ومين كلتك العداوراة ‏ النتى كيان 
شارك عو تسهتا فى فشن هنهيا كالسفز إلى «نواط):و#ذات 
عقر مكو رماةة الحبووية الوامق والواعردية لعب لقن كين 
جحة انعا المتجالفيه المعانعة يق الأسحتها مشر كن مكة ا بالفرة 
العسكريّة والقدرة المتنامية للأمّة الإسلاميّة من جهة إخرى. 

؟. في الحقبة الرشيتة العامة يجزول سيوزة الدزة لني تعس 
اع سبركنة "وني جين الحسلفين والمعاز فميية خني :معركة دن 
كانت في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة؛ أي بعد انقضاء 
تعوول انسور روكانشت الغاية بي #يعدفن "الات الجهاد نه للستورة 
هى التمهيد لتلك الوقعة. 

بالاستلهام من المعارف والتعاليم الإسلاميّة. أضحى المسلمون 
على درجه من الشغف بالجهاد والشهادة في سبيل الله. بحيث دفع 
بعض الفتية غير البالغين إلى الانضمام إلى صفوف الجيش الإسلامي 
ببدر. لكن النبي ملاة لم يسمح لهم بالحضور في ساحه النزال. 
.١‏ السيرة النبويّه لابن هشام. ج 5. ص 650 1١06‏ : والمغازي. جا ص - ١5‏ والكامل 
في التاريخ. ج”. صن 7١1؛‏ وبحار الأنوار. ج19 ص 1871. 


1 السيرة النبوية لابن هشام. جك ص 0546. 


مجمع البيان. ج١1‏ -5, ص (60. 
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لمحة عن الأوضاع الاقتصادته 

| كان مجتمع المدينة في فترة نزول السورة 0 من الناحية الاقتصادية 
ظ الل ثالاكة لوانت + 

.١ ٠‏ اليهود الذين كانوا يتمتعون بأسباب الرفاهية والإمكانات الماليّة 
| الضخمة. وكان الشريان الرئيسئ لاقتصاد المدينة - كما سبقت الإشارة 
١‏ إليه ‏ في قبضتهم. وأهمّ مصدرين لدخلهم هما التجارة وأكل الربا. 

: ". المسلمون الأنصار الذين امتازوا بمستوى معيشي متوستط عموماً. 
". المسلمون المهاجرون الذين عاشوا في منتهى الفقر الاقتصادي. 
م هؤلاء ‏ ناهيك عن عدم امتلاكهم للسكن الشخصيء وعيشهم بشكل 
جماعي في إيوان صغير عند مدخل مسجد النبي2011 يسمّى الصقّة» - 
فقد كان أغلبهم محروماً حتّى من الحد الأدنى من المستوى العاديّ 
للها كيو العسيق: 


التأثير المتبادل بين أجواء النزول ومعارف السورة 
هناك تأثير وتأثّر متبادلان ما بين أجواء نزول أي سورة ومعارفها. لذاء لابدَ 
مز قازافية التادى والتادة الماكلبرة ديرد أ سواه اول ستوزة الكرة ونتعاذقها: 

]١[‏ تأثير أجواء النزول على مضمون السورة: في الوقت الذي 
لتك لعو القلب ره التممانه" الاك #"لاجنواف الفوؤل الكاكته الجمور 
المدنية. فإنها تنسجم مع خصوصيّات فترة نزولها. أي السنتين 
الأولى والثانية للهجرة حتّى وقعة بدر. وهذه أمثلة على انسجام 
الأجواء مع المحتوى وتأثيرها فيه: 





ا+التذكيية التحعوامنة العاف اوتنه فى ,فق او تقول الور 
(المسلمون. واليهود. والمشركون. والمنافقون). وكذا سيطرة المشركين 


والكفار في لت ري لنزول آيات حول الفئات المذكورة في 
النجتمع؛ وأوضافهم: وأعمالههم؛ كالآياتث من ” إلى ٠‏ الثبى تببيّن 
واف المنديوروالكنان واليحائقين» والاننات بن التي 83 الي 
جاءت فى حق اليهود. والآيات من ٠٠١‏ إلى 3١7‏ التي تة تقسم الناس وفقاً 
لعقائدهم وأعمالهم. ذ فون ا , تقييم التوحيد ونفي أقية شرك .ورد 
النهي الشديد عن الزواج بين المسلمين والمشركين. وفي الآية 77١‏ جاء 
الت الل قينة الما ء" الفرل كله ورا ونه كلاف اليد ميالس اورفك 
الرجل المؤمن بالنسبة للمبتلى بداء الشرك. 

وب لكا كان المكة رتنه امعالفة للإسلام والنظام الإسلامي. فقد 
نزل فيهم ما فاق الثلث من آيات سورة البقرة (الآأيات من ٠٠‏ إلى ؟18). 
في هذه الآيات يحصي الله سبحانه وتعالى النْعَمْ التي أولاها على قوم 


_ 


ا والمواثيق» ويروي اثنتي عشرة قصّة من قصصهم؛ كفرئق 
البحر ونجاتهم من قبضة آل فرعون. وإغراق فرعون وجنوده في اليم 
ومواعدة الله عر وجل لموسى ثلا في طور, وعبادة اليهود للعجل. والأمر 
بالتوبة وقتل أنفسهم. وإقتراحهم على موسى أن يريهم الله. ونزول 
عذاب الصاعقة عليهم ثم بعثهم من جديد. ونزول المنّ والسلوى. 
والأمر بذبح البقرة. ...الخ. 

كما يتم الحديث في هذه الآبات عن المواثيق التي أخمذها الله 











سبحانه عليهم فنقضوها كلّها بقسوة من قلوبهم. ولم يذروا لأنفسهم أكنرا 
| غير الخبث والشقاء . 

ْ تنويه: طرحت في العا يل اه مواضيع د كسفهة النبيّ 
: ظ إبراهيم نالا (في الآنات ا ا تفي الأدداة ادن 
ا الطبافلت 27ج فم ل المقافية أل المموبن ا كاك تفي الققة بو يداك 
ْ | أحكام الحج". فعلاوة على قداسة النبوة. والرسالة؛ والإمامة الإلهيّة التي 
ؤ كانت له. كان لنبى الله إبراهيم:؟< حرمة خاصة لدى مختلف أقوام 
؛ العرب. فكلا من النصارى واليهود كانوا يدعون أن إبراهيم نآ منهم. وأن 
. نقل أنواع الاحتجاجات للنبى إبراهيم :8ه حول التوحيد والمعاد. من شأنه 
البيكياة لور نامعن فى يه العاية العئئنة لأجواء :درول البتورة نيه 
هذا المنطلق طرح كلام هذا النبى“ العظيم حول التوحيد في الآية /6؟. 
وحول المعاد فى الآية .55٠‏ 

ج. لمّا كان النفاق في مرحلة نزول السورة. كما هو في العهد 
المكي. كور ولس امور يرةاذكر للمتافقين إلا فى بضع أبنات؛ 
وقد اه يي دمن الثاني مل كدواة«المنافقه كنااض الأباف هين 7 
الي ارم 000 0 الأناك لكان البينا فين فزن الاسام اجنين 
عاض القلواك: الجريطية ليولا وك هه اوفقي وتذبذبهم: 
وتخخبر غن إفسادهم في الأرض وعن سفههم الفكري إلا أله لم يرد 
فيها التصريح بالنفاق. 


١.راجعء‏ تفب المدان. 32 صم .1١16١‏ 
0 بعر عع م 


؟. الميزان. ج 1 ص 5717. 
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وكا الفادة الكدرة؟ المسندامين :الفيتا كوه المعدر زكر دن بتاعي 
والمتطلبات الماليّة للحروب التي كانت ستحدث في المستقبل من ناحية 
خرف وأكزة الهود للرما“لانتكها الزنا" المضاعفب: مق :ناحيية تالقة كلها 
مهّدت لنزول آيات الإنفاق: والقرض الحسن. والرباء كالآيات 148 
زه اكنو فوب إل نان ومو 1100 بن ديفي لبن" الناتين 
فيها عن إنفاق المال الفاسد والمتدني القيمة. وعد الإقدام 00 هذا 
العمل السخيف غير مشروع. وحُذر من المن على الفقراء ومتقاضي 
الناك الحهق ومن | نوكن مشساء وذكر:القرانيو ولأ لخن عبان الإفاق 
الراحة للشروظ الم كور ْ 

ه. كان الاقتدار الدفاعي المتنامي للمسلمين الرامي إلى حراسة 
الكيان والنظام الإسلاميّين. وضرورة تهيئة بيئة مساعدة للمعارك القادمة: 
خير حافز لنزول الآيات المرتبطة بالجهاد والشهادة كالآبات من ١57‏ إلى 
ةسوس "إلى ةق ومن 88 إلى ١‏ ا#اارسين هدذا القبيل انها 
الآيات التي تأمر بالإنفاق في سبيل تأمين الطاقات البشريّة. والقدرة 
والإمكانات الماليّة للحرب كالآية 44؟. كما وقدئمت حقيقة دفع الجناة 
والمفسدين. التي تعود إلى الدفاع عن الحقوق الفطريّة للمجتمع 
البشري» (في الآية )10١‏ تحت عنوان تخليص الأرض من فساد الطغاة. 

و. توكّر الأرضيّة المناسبة لتشريع الأحكام الفقهيّة على أثر استقرار 
النظام الإسلامي واستقبال الناس للإسلام. كان قد استدعى نزول العديد 
من الآيات حول الأحكام الفرعيّة. من هنا فقد تضمّنت السورة كمّأ هائلاً 
مجن اللممن انا ا العداد وق وال نابجالا ع وان ناوو لاعيا ل وز دراي 











حتّى نقل بعض المفسترين عن ابن العربي قوله: «سمعت بعض أشياخي 
يقول: فيها ألف أمر. وألف نهي. وألف حكم. وألف فيا : 

وهذه هي بعض الأحكام الواردة في السورة: إقامة الصلاة (في 
الآيات .٠6١‏ ول/ا7١.,‏ و ...). وتحريمٌ السحر ,)23١7(‏ وتحريم الزواج 
عق المنساسية :والعدر كين 45510 والاسلرت التسيعه اللمناملنة 


| بأموال اليتامى .)737١(‏ وضرورة تحصيل الرزق الحلال الطيّب (من 
18 إلى .)١75‏ وحرمة أكل الميتة. والدم. ولحم الخنزير (119). 


والقبصاضن 10و 14): والوصية (ضسن +34 إلى 0175 والضييام 
وبعض أحكام شهر رمضان الأخرى (من ”18 إلى 187). والجهاد 
والدفاع. وتحريم القتال وإراقة الدماء في الأشهر الحُرئم وفي الحّرم. 
وجوازه تحت عنوان التقاص عند هجوم غير محسوب للعدو وعدم 
رعايته لحرمة المكان والزمان الخاصين (من ١6١‏ إلى ١94‏ ومن 5١5‏ 
إلى 518). والحج والعمرة (من 193 إلى 2207. وحرمة الخمر 
والميسر (519). والعادة الشهريّة للنساء (؟25). والأثمان (القسم) 
والكراكه زبرة اك لق اندو المهانة الامترقة ل الطاؤق اليد 
وما إلى ذلك (من 58؟ إلى 517), وتحريم الرشاء والارتشاء .)١188(‏ 
وتبيين أحكام الهلال من أجل الصيام. والحجّ وسائر الأوقات الديئيّة 
والاجتماعيّة (189). وحرمة كتمان الشهادة. وتفاوت المرأة والرجل 
في عدد الشهود. ومسائل الديّن. والرهن. وتنظيم الوثائق الماليه 
586١‏ ولم). 


.١18 ص‎ .١ج‎ .١ الجامع لأحكام القرآن. مح‎ .١ 
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تنويه: 
.١‏ جاء في الآبتين 787 و81 ما يقرب من عشرين حكماً من أصول 
أحكام الدَيّن. والرهنء وتنظيم الوثائق الماليّة. 

طق قال كير القفلة مرو ريك التقدس إلى 'الكمية وريم 
القبلة اجنين ف "اياك 5 سنن أهنتينها (نظرا الضخة الى أناريهنا 
اليهود حولها فى البداية وجدالاتهم فيما بعد). ففي البدء جاء التمهيد 
لهذا التغيير في الآيات ١١4‏ وما يليهاء بإيراد قصة إبراهيم كلا الذي كان 
محط قبول وتكريم لدى القبائل العربيّة المختلفة: ثم تلاه تشريع حكم 
قنور االقعلة فى الأباض يو اتنإ »و3 سهان أذ ذاله بن ادر على 
الات اليهود فى هذا الخصوص فى الآية /ا/0١.‏ 

بها اقتيوية ١‏ مايق اتشؤوة اضر هذا للنينية الاشييوك بوا لما رق 
العقائديّة. وإمًا للتعريف بمكانة الإنسان الكامل في نظام الوجود (الآيات 
لق 018 إن لللرفؤة: ل توك اضؤل اديه او لاعطاء الموفك: 
والنصح الأخلاقيّين, ممّا يحتاجه كل مجتمع. كما اشتملت بعض آيات 
السورة على مباحث جانبيّة ذات صله بالموضوعات المحوريّة للسورة. 
من قبيل ضرورة المحافظة على العهد والوفاء به (في الآية 4١٠‏ ). والابتعاد 
عن الوعظ من غير اتعاظ (في الآية 44). واجتناب ترجيح المرجوح على 
الراجح. ورعايه تقديم الفاضل على المفضولء ومجانبه اختيار الرديء 
مكان الحسن. وأمثال ذلك تحت عنوان «إأتسْتبْدلون الذي هُوَ أذنى بالّذي 
هْوَ حير ...4 (في الآية .)7١‏ والتحذير من أي سّفه فكري في ترجيح 
المذهب الباطل على المذهب الحقّ تحت عنوان هوْمَنْ يَرْعْبُ عَنْ ملّة 





إِبْرَاهيم إلا مَنْ سّفه نَفْسَهُ) (في الآية ,)77١‏ ولزوم تطهير الكعبة من لوث 
الأو ل رو الشرنك ودم ميتة الجاهليّة للطائفين: والعاكفين. والركّع. 
والسجود (في الآية .)١١5‏ وقصة هاروت وماروت وتعليم الشياطين 
للسحرء واتباع المغرضين لهم. وتوقف تأثير السحر على الإذن الإلهيّ 
التكويني وإن كان تعتعو ا النهي: التشريعي لله سبحانه (في الآية 20١7‏ 
وما جرى من تحريف للكتاب السماوي وهو مذكور في الآية 78. 

1| تأثير معارف السورة على أجواء النزول: من أهم تأثيرات سورة 
البقرة هى محو وإزالة آثار الجهل والجهالة المترستبة من عصر الجاهليّة 
والسفاهة. فقد محا نورُ الحكمة في آيات من قبيل «إيُؤْتى آلحكمّة مَنْ 
يَشَاءه' ظلام السفاهة والجهل. وبدّل الراغبين «عن» 1 الخليل ائه إلى 
راغبين «بها». وداوى ما اعترى النفوس من أمراض عقائديّة وعمليّة. 

ونتيجه لذلكء؛ فقد ارتقوا إلى الابتهاج بالإيثار وبذل النفس 
واللقعبي ميدل الانتعن ان بالاهانة وصيفلة السدماء كفيو عه اكوا 
الضب: واستبدلوا به أكل لحم الغزال. وذبح الهُلاثي في الحَرم في 
حالة الإحرام. وظفروا بالجهاد فى سبيل دين الله بعد العناد 
والتمسررد. وتشرفوا بالإقرار بالإعجاز بعد إنكاره. وهاجروا من 
التصديّة والمُكاء" في جوار الكعبة إلى الطواف والغككوف 
والركوع والسجود. وانتقلوا إلى القرض الحَسّن بعد أكل الرباء 
ونجوا من فساد فباهاة الجاهلية ليبلعوا فخار ارا نف فيه 


.519 سورة البقرق الآية‎ .١ 
.6 ؟. سورة الأنفال. الآية‎ 
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الرب القاءوس. وجاءت المناداة والمناجاة _اللتان وردتا في 
الآرتين 153:15 لافقا رطفا أدت] للتدغاء يما اعونت عد 
العتبة الإلهيّة -لتذيق أرواحهم شهد الشهود. وأدركوا بمجامع 
قلوبهم المراد من تثبيت المؤمنينء وتثبيط المنافقين. وتكيت 
اليهود. وتشتيت جمع المشركين. وفيى وقعة بدر(في شهر 
رمضان المبارك) هزموا جيوش الشرك؛ التي توجّهت نحو المدينة 
بالتواطؤ والتآمر مع المنافقين واليهود. بعزيمة صلبة بعيداً عن أي 
إدهان وإيهان. ومن غير أدنى رمحن ذلك أنه بالرغم من وقوع 
معركة بدر بعد انقضاء نزول ١‏ البقرة. إلا أن الاجتهاد في 
تقوحة روسك العوناء لأ اتزيعيني ذقلف وس امنا أغلكه سحررة 
البقرة على عاتقها. 

ومن الجدير بالذكر أن سورة البقرة تشترك مع سائر السور القرآنيّة 
في أصل جامع. وهو أن المستعلتين لتقبّل نور ثقافة الوحي الإلهي قد 
عاجوا ريع هونا يلتعي و المدا اع وان اندي اسه 
الذين لجوا فى جحودهم قد استنكفوا ويستنكفون من قبوله؛ فالله يقول: 
#وستزل من آلقرآن مَا هُو شفاء وَرَحَمَه 5 للْمُؤْمنينَ ولا يفده آلقالمين إلا 
خسّاراً4' . لذاء فإن سورة الم باشتمالها على المعارف المميّزة. ا 
المعجزات المتعدّدة من جهة. والتحلدي بالإتيان بما يشبه سورة واحدة 
من القرآن من جهة أخرى. كانت مدعاة لسكينة المؤمنين: وإن لم يتعدً 
ما جناه الآخرون منها حد السكوت. فالمتحجّر المتعصب لا تشفيه ثقافة 
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الوحيء كما جاء في نفس السورة: إولئن أتيِت آلَذين أُوتُوأ آلكئاب بكُل 
آيّة مَا تبعُوأ قبلتك ...4'. ْ ْ 0 
فى الختام ن: نشير إلى ملاحظتين محوريّتين حول ادر سامة 
السورة في بيئة نزولها: 
أ. إن الدين المشترك لجميع أنبياء الله انك هو الإسلام: إن آلدينَ عند 
لله آلإسْلام4. وليس هناك أ دين ما عدا الإسلام ع قبول الله 
007 ومن يبغ غَيْرَ الإسلام ديناً فلن يبل منه/" اوناء على نهنا فإن 
الأصول القيميّة الجامعة والشاملة لكل الأديان الإلهيّة بيّنت في الآية 75 


على هذا النحو: «إن الذين َامَنُوأ والذين هَادُواً وَآلتصارئ' وآلصابئين مَنَ 
آمَنَ بآلله وَآليوم آلآخر وعمل صالحاً ْلَهُم أَجْرْهُمْ عند يهم ولا خف 
لهم 0 هم 000 أي إن 2 النجاة الأوعاد أمام جميع الأمم هو 
هذا الإسلام الحق» وإن الإسلام الحقيقيً هو مجموع العقيدة الصائبة 
والعمل الصالح. وإن الاصول العقائديّه إمَّا ان تعود إلى المبداء او إلى 
المعافه أو إلى الوحي والنبوة؛ بحيث يرجع العدل إلى المبدأ. والإمامة إلى 
البالة فين التبوة وشاوقة الرميالة نما ريحم إلى الميدا والعحاء م نه 
في الآية, أمّا ما يرجع إلى النبوة فهو مندرج ضمن العمل الصالح؛ إذ لا 
يعد العمل. وفق الثقافة القرآنيّة. صالحاً إل إذا طابقَ حجّة ذلك العصر. أي 


دينَ ذلك الزمان. ووحي ورسالة ذلك العصر. وليس موافقة الحجّة السابقة 
.١‏ سورة البقرق الآية .١56‏ 
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هذه الآية الجامعة الشاملة. قد رسم صورة جليّة للأصول القيميّة الحاكمة 
على احواء نزول السورة. 

ب. لقد شحذ أعداء المسلمين كل ما لديهم من همم من أجل إبعاد 
المسلمين عن أصولهم القيميّة. وصرفهم عن حضارتهم الدينيّة. كما جاء 
في الآية :1١٠‏ 8... ولا يَرَالُون يُقَاتلونكُم حَنَّى يرُدُوكُمْ عَنْ دينكُم إن 
امتطافوا 47س هذا المتطلق فقن انقه المستلموة: إلى هيذ) القطد 
الفكريّ والعقائدي فهبُوا لمواجهته وإخماد لهنيت الفتنه. 





2 2 2 
نا رين 


ير 


لقدذكرت الماعك القاهة تيز الاب الكريسة «بت ان الرحن 
آلرّحيم » في سياق تفسير سورة الحمد. ولمّا كان الفتييد الخاص 
ل لإيسم لله4 من أي سورة يتناسب ومحتوى نفس السورة . فإن التفسير 
الخاص ( #بسم آلله» من سورة البقرة المباركة سوف ينضح بجلاء بعد 
وناب سام جور ونا سك معيو رو عام وك كه 
ل #إبسم آلله4 من هذه السورة تأويلاً خاصاً أيضاً. 


مره 


خلاصة التفسير 
قن سن افر الكرت تقهل يروف تدعى ب«الحروف المقطعة» 
لأنها نغرا علق تعمو مض 


إن هاجس تبيين هذه الحروف. كان ولا يزال مستحوذاً على اهتمام 


«تفسس تسئيم /ج؟) 





المفسرين والمحمّقين في الحقل القرآني منذ مطلع تاريخ التفسير وحتى 
يوم الناس هذاء وقد انقسموا فريقين في تحليلهم لها: فبعض رأى أنّها 
|| سر بين الله سبحانه ورسوله الكريميّ. فهىي ‏ من هذه الجهة ‏ غير 
قأبرة ادير ات والسم الغ وه الب الأعطو فتن المتسترية 
وعلماء القرآن. ذهبوا إلى أن تلك الحروف. وإن لم يتيسّر بلوغ معرفة 
جه يق اشير كبناتر الآرالت القر اق 

لأمئال هؤلاء آراء شبّى في تفسير الحروف القرآنيّة المقطعة. ولكون 
تلك الآراء لا تتناقض مع بعضهاء فإن لنا الأخحذ بجميعها إذا تم إثباتها 
بدليل معتبر. وإن كان الباب لا يزال مفتوحاً أمام الفحص والتقييم النهائيين 
حول تلك الحروف. وقد يتم طرح هذا الموضوع في مناسبات أخرى. 


النفسير 


ب 


خواض الخرو ف المقطعة 
منذ بزوغ شمس تاريخ تفسير القرآن الكريم إلى يومنا هذاء وتفسيرٌ 
الحروف المقطعة يشغل دوماً بال المفسترين؛ وعلاوةً على ما أوردوه في 
تاعرس لضان اده وهر افيه رعائل مستقلة. 

للحروف المقطّعة جملة خواص لابد من التعررف عليها قبل الولوج 
في البحث التفسيري” 

.١‏ هذه الحروف من مختصات القرآن الكريم؛ ولا سابقة لها في 
بشائز سنيج الننما وقد #القو رابو لاني + 

”. لا تختنص الحروف المقطعة بالسور المكية ولا بالسور المدنيّة. 
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فلقد جاءت في 7٠‏ سورة مكية وفي سورتين مدنيّتين. 

* السور التي وردت فيها الحروف المقطعة هي بالترتيب: سورة البقرة. 
وآل عمران: والأعراف. ويونس. وهود. ويوسف. والرعد. وإبراهيم 
والحجر. ومريم. وطه؛ والشعراء. والنمل؛ والقصص. والعنكبوت. والروم. 
ولقمان. والسجدة. ويس. وصء والمؤمن (غافر)» وفصلت,ء والشورى. 
والزرخرف. والدخان, والجائية والأحقاف. وق. والقلم. 

راق عفن الغووفه دي اواثن«الموو فاص دك حرف ودر 
«(صص كك وان و(قال ا على شكل حرفين مثل «طس'1. و«يسس). 
و«طدفى والحمال 07 على شكل ثلاثة حروف مثل «المك و«الرك. 
واطسما. وقسم منها على شكل أربعة حروف مثل «المص». و«المرا. 
وبعض على شكل خمسة حروف مثل «كهيعص؛. و«حم عسق». إذن 
فهي تنقسم ‏ من هذا الجانب ‏ إلى خمس مجموعات. 

طوف سف ده اسراف طق حتنايه ١‏ نانك الحسورةة ينه هدك 
تلك السورة كما فى «الم» في سور البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم 
ولعنات:و التتجدة ول المع قن مور الاغرافت بو وحصي فب كرارة 
مريم. واطه» في سورة طه؛ و«طسم» في سورت الشعراء والقصص. 
واايس») في سورة يسء و«حم» في سور المؤمن وفصلت والزخرف 
والدخان والجائية والأحقاف. واعتبر البعض كآبتين في مطلع السورة 
مثل «حم عسق» في سورة الشورى. أمًا في سائر الموارد فعدتت جزءاً 
من الآية الأولى من السورة مثل «الر» في سور يونس وهود ويوسف 
وإبراهيم والحجر. و«المر» في سورة الرعد. و«(طس» في سورة النمل 





و١اص»‏ في سورة صء واق» في سورة ق. و«ن» في سورة الملم. وعلى 
هذاء تقسم الحروف المقطعة ‏ من هذه الناحية ‏ إلى ثلاثة أقسام. 

.١‏ بعض هذه الحروف لم يتكرر أساساً مثل «ن». و«ق». بينما تكرر 
كلها مدن اذل اسن الدع جاه نار انسشفاة قن يكور قن ورا 
تارة أخرى جزءاً من «المص» في سورة الأعراف. كما تكرر بعضها ست 
مرات مثل «الم). وبعضها سبع مرآات مثل «حما) وقد سمّيت هذه السور 
السبع ب «الحواميم السبع». إذن تنقسم الحروف المقطعة ‏ وفقاً لهذا 
التصنيف - إلى أربعة أقسام. 

/. بعد حذف الحروف المكرّرة. يكون عدد الحروف المقطّعة ١4‏ 
حرفاً هي: الألف. والحاءء؛ والراء. والسين. والصاد. والطاء. والعين؛ 
والقاف. والكاف. واللام. والميم والنون. والهاء. والياء. 

8. باستثناء السور الأربع (مريم؛ والعنكبوت, والروم؛ والقلم) جاءت لفظة 
«الكتاب» أو «القرآن» في مستهل جميع السور المُفتتحة بالحروف المقطعة. 
كما وأن الحديث عن الوحي وعظمة القرآن قد تصدر تلك السور أو جاء في 
أثنائها. لكنه مع إمعان النظر أكثرء نرى أن الكلام عن الوحيء والرسالة والقرآن 
موجود في تلك السور الأربع أيضاً؛ ففي سورة القلم جاءت آيات من أمثال 
(مَا أنت بنعْمّة ربك بمَجْنُونَ4 (الآية ؟). كما ذكرت في سورة مريم قصص 
العديد من الابباء فيه ب إذن فمحور مباحث سورة مريم هو 
أيضاً النبوة العامّة وبعض النبوات الخاصّة؛ كما أن عصارة مباحث سورتي 
العدكبوت والروم هي أيضاً الوحي. والنبوة. والإعجاز. 

محصلة ذلك. هي أن الكلام عن الوحي. والنبوة» والكتاب قد ورد 
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في مستهل أو في وسط السور التسع والعشرين ذات الحروف المقطعة. 
بما فيها الحواميم السبع والطواسين. والنتيجة هي أن المباحث التي 
تشترك فيها هذه السور هي النبوة. والرسالة الإلهيّة. 

9 هناك ارتباط خاص بين الجروف المقطعة لكل سورة 
وتشيعنونها وفان اأسكا ولاق «التنيوو الميعةة عدون امورب 
المقطعة تتشابه في الخطوط العامة لمضامينها. على سبيل المثال. 
السور السبع التي تبتدئ ب«حم (الحواميم السبع) فقد تضمّنت 
جميعها الحديث عن الوحي. والرسالة. وعظمة القرآن الكريم 
بأسلوب خاص ومضمون مميّز. كما أن السور التي تبدأ ب«الم' 
استهلت كلها بالحديث عن نفي الريب عن القرآن. 

على هذا الأساس أيضاً. فإن السورة التي تمتنلدك مجموع الحروف 
المقطعنة الشاميية تمورقيه استرييق: كزن جافعة لمكتو هناتيق 
السورتين؛ كما هو الحال في سورة الأعراف المبتدئة ب «المص» فهي 
جامعة لمعارف السوّر المبتدئة ب «الم» و«ص»؛ وسورة الرعد التي تفتتح , 
«المر»؛ تكون جامعة لمعارف السور المفتتحة ب «الم» و«الر). 

.٠١‏ يقول بعض المفسّرين في بيان خواص هذه الحروف: بعد حذف 
المكرئرات من الحروف المقطعة يمكن صياغة جمل مثل «صراط علي حقّ 
نمسكها. أو «على” صراط حق نمسكه). أو «علي حو نمسك صراطه». كما 
شكلت جمل أخرى من هذه الحروف ذكرت في كتب العلوم القرآنيّة . 

هذة الخصوصيّة. وإن كانت لطيفة. لكنه ليس في أيدينا دليل معتبر” 


.١‏ راجع البرهان في علوم القرآن. ج١.‏ ص117. 





بقادها و «الاضافة إلى للق فاله :لأ يمك إننات العا نلو الا كبن الديكة 
بهذه الطرق. إذ أنْها قابلة للنقد. كما فى قول الآلوسى: 
ومن الظريف أن بعض الشيعة استانس بهذه الحروف لخلافة 
الأمير على (كرم الله تعالى وجهه) فإنّه إذا ذف منها المكرّر 
يبقى ما يمكن أن يخرج منه «صراط على حقّ نمسكه». ولك 


5 


الها البتى أن قبع نسن: نها نا انك دعليه فانه بعل الحلافك يقن يننا 





يمكن أن يخرج منه «صحّ طريقك مع السنّة» : 
فيتعيّن علينا أن نتكلّم بشكل لا يوجب النقد. فالكلام الذي ليس له 
رصيد في المعقول أو المتقوليتهان أمال النقة الكسعدل كفن الضن: آر 
المنع. أو" الميها رسي 
.١‏ يقول الزمخشريّ حول بعض خواص الحروف المقطعة: 
واعلم أنك إذا تأملت ما أورده الله عز سلطانه فى الفواتح من 
هذه الأسماء. وجدتها نصف أسامي حروف المعجم. أربعة عشر 
سواء. وهي: الألف. واللام. و... في تسع وعشرين سورة على 
عدد حروف المعجم. ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدتها 
متكملة على انناف جتان الور ساي 
نوك الرمعتوف مين الحملة الأخييرة أنه الحمروقته اوكافا شل: 
المهموفنة:والسجيسوزة والتشديد ف والرعضدوة: والمظقية والمتفيضة. 
والمستعلية» والمنخفضة, وحروف القلقلة. ...الخ. فكل واحدة من تلك 


. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. ج .١‏ ص 59. 
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هي صفة لمجموعة من حروف الألفباء» وإنة نصف حروف كل مجموعة 
موجودة بين الحروف المقطعة. فمثلاء نصف الحروف المهموسة. وهي 
العناد و اكاف» والونات والسين والحاب وهر مين اللحروك 
المقطعة: 

ونم أن#ضكخة يديع تلقف الخنواض أمدر سنكي إلا أنبنا لآ قبت 
معياراً جامعاً وإنمًا هي من قبيل «مناسبات ذكروها بعد الوقوع). 


آراء المفسترين 

اموه المتكزوة وعلقاء الفتر وه موضموع الحتروق المقطم ةسعد 
أوائل عهد بحوثهم التفسيريّة والقرآنيّة. وأدلوا بآراء واحتمالات شتّى حولها 
جاوزت العشرين رأياً واحتمالاً'. نبدأ الآن في نقل ونقد بعض منها: 


الرأي الأوّل 

إن الحروف المقطعة هي من المتشابهات التي انفرد الله سبحانه بعلمها 
وليس لغيره إدراكها '. فالله تعالى يقول: دمُوَ آلْذي أنْزل عَلِكَ آلكتاب 
مْه عايّات ميحكمات كه م آلكتاب وأخدة مُتشابهَات فَأنَا لذبن فين 


طني سولراك ف قر اران ا م الا ةي ا 
١١ 21١7 -‏ قولأً. وفي التفسير الكبير (مج١.‏ ج7. ص 08) 7١‏ قولأ. وفي تفسير القرآن 
الكريم. للشهيد السيّد مصطفى الخميني (ج7. ص 586 - 0197 51 قولاً. 

'. الجامع لأحكام القرآن. مج ١‏ ج1١‏ ص ١85!؛‏ والتبيان في تفسير القرآن. ج01 ص 8)؛ 
والبحر المحيط في التفسير. ج ا ص .١58‏ 
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ُلُوبهم رَيْعْ فَيتَبِعُونَ ما تشابَه منْه آبتغاء آلفئة وَآبْتغَاء تأويله وَمَا يَعْلَمْ 
ويل إلا الله...4. 0 

الحوادة ل يكن امنا حووف القزآن المقطغة بن الستابهات: 
فالمتشابه من الآيات هو ما يمكن أن تكون له دلالة على معنى واضح. 
أو ما يمكن استظهار معنى منه. إلا أنه معنى باطل وهو في ظاهره 
حق” وفي اتباعه فتنة. والحال أن الحروف المقطعة ليست كذلك؛ 
فمعناها ليس واضحاً. 

ولتوضيح ذلك نقول: إن كلمة «متشابه» في القرآن جاءت أحياناً 
بمعنى «شبيه» كقوله تعالى في الثمر: #مُتشابهاً وَغَيْرَ مُتشابه»4"؛ أي إن 
ثمار المزرعة الواحدة التي "تنيت من نفنيى الأرضن: وتسلفى منزن اتقسيق 
الماء. وتتلقّى ذات النور والهواء والحرارة» ويرعاها نفس البستاني 
يتشابه بعضها ويختلف بعضها الآخر. كما جاءت بنفس هذا المعنى 
(الشبيه والمثل) وصفا للقرآن كله في أوائل سورة الزمر في قوله: «آله 
نزّل أَحْسَن آلحديث كتاباً متشابهاً4؛ بمعنى أن آيات القرآن الكريم 
يشابه بعضها بعضأً في كونها كلام حق. وفي إعجازهاء وبرهانيّتها. 
والحكمتها, 

أمًا التشابه المشار إليه في مطلع سورة آل عمران. فهو وصف لبعض 
آيات القرآن. والمراد منه: أن بعض آيات القرآن تحمل عدة معان بعضها 
.١‏ سورة آل عمران. الآية /. 
”. سورة الأنعام. الآية .١1١‏ 
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سالمء وبعضها موجب للشبهة؛ أو بعبارة أخرى: هو معنى باطل ظاهره 
حق؟؛ ذلك أنه يشبه مراد المتكلّم؛ لكنه ليس بمراده. وهذا هو بالضبط ما 
يقول الإمام أمير المؤمنين اثلا في وصفه للقيينة وا تسة ست" اللشبية 
شبهة لأنها تُشبه الحق»'. 

لمق الس المذكور هو من سنخ الدلالات اللفظيّة؛ بمعنى أن 
اللفظ قن يظور ثازة معن تحوة وكي عي تدارة اشيرق عند متحان 
معي حورو اننا نزم ولج الى :كان بسر لول عزوت مقط خاي 
كي تكون مدعاة للشبهة, ويكون اتّباعها باعثأ للفتنة - فإنّها لا تعد من 
المتشابه (الآية التى لها مدلول واضح إلا أنه باطل ظاهره حق». 

وعلاوة على ذلكء؛ حتّى لو كانت تلك الحروف من المتشابهات 
فهي قابلة للتفسير, ولا يمكن القول بأنّهها من الأمور التي استأثر الله تعالى 
بعلمهاء وعجر الأخرون عن كيمهاء وذلف لأت المفستريك قنادروق ,على 
تفسيرها من خلال إرجاعها إلى المحكمات. فالمحكمات أمّ 
المتشابهات وهي التي تحمّق الانسجام فيما بينها. وفي ظل المحكمات 
يرجع كل متشابه إلى معناه الحق فيقبل التفسير. وان الذي اختص علمه 
بالذات الإلهيّة المقدتسة. وليس لأحد غير الله بلوغ علمه. إِنّما هو تأويل 
المتشابه لا تفسيره؛ إذ طوَآحَ مُتَشَابِهَات"... وما يَمْلَم تَوِيلهُ إلا الله...4: 

توه ]نامور الفح و ححا وتعالى أو الأئمَة 
المعصومون 8500 بعلمها قسمان: الأول: هو العلوم التي لم يُعَلّمها الله أو 
المعصومون لإ لغيرهم. ولا يستطيع الآخرون إدراكهاء ولا هم مكلفون 


758 نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 





بذلك؛ مثل «الأسماء الكستاترة. بالطبع. إن في المسألة تأمّلاً وهو: هل 
إن اللاعسروها ملوها لسعو د الي أم لا؟ ومع أن تعليمها 
5 للمعصومين لز أولى وأصوب. إلا أن الآخرين محرومون من تعلّم مثل 


هذه العلوم جراء عدم استيعاب وعائهم الوجودي. 

الثاني: هو العلوم التي - وإن كانت هي لله بالأصالة ‏ إلا أنها ليست 
من الأسرار الإلهيّة الخاصة. بل إن الله أنزلها من أجل التعلّم. لكن هناك 
بجياذ عات لبت: إناقنا العلوم كرف أجل العقر و على طرق لمي لقند 


يتحو من الرجوع إلى الله. والرجوغ إلى الله هو رجوع إلى ل 1 


الرجوع إلى الرسول الأكرم نك وأهل بيته لل هو رجوع إلى ستتهم؛ 
ومثلما أن الرجوعَيّن الأخيريّن ملازمان لبعضهماء فإنَ هذين المرجعين 
متلازمان. وإن كان المرجع بالذات واحدأ طبعاً. 

نهنا كان عنس هع الأعرزاو الاليقة وله يم الل بهي لذ أضناد مين 
بمتشابه إذ أن تفسير المتشابه ميسور لغير الله أيضاً. والحاصلء هو أن 
التشابه من أوصاف الدلالة في الآبات التي لها ظهور في معنى مع كون 
هذا المعنى مدعاة للشبهة. في حين أنّه لا ظهور أصلاً للحروف المقطعة 
في معنى خاص حتَّى تبعث على الشبهة. 


الرأي الثاني 

: 00 َ 5 ا 5 
الحروف المقطعة لكل سورة هي اسم لتلك السورة . فكل من سورة 
اليس )ء و«طدف و«(صكلء و«ى» قل سمت باسم حروفها المقطعة. وبععض 


.١ذضص المنا حل ص١15؛ والتفسير الكبير. مج ل ج03‎ ١ 
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البسوق كوف نذا اانا" اذا مقميرةة اعجقما سو نفس تلاق السوروق 
المقطعة النى عتم بهناء وى النظقنة فنإن أمتماءها الأخرف مي 
(الستويورةدويحرونها المط هن اميا امغر 
يرى المرحوم الشيخ الطوسي: أن هذا الرأي في تفسير الحروف 
المقطعة هو أفضل الآراء فيقول: 
وليس لأحد أن يقول: كيف تكون أسماء للسور. والاسم 
غدل الستسيس :كنا سنن ال الوق ماله ساروف مد 
السورة:وذلتك سلاف الأجساع فيسل » لا يمتنع أن يسم 
حقو ببعض ما فيه. ألا ترى أنهم قالوا: البقرة. وآل 
عمران. والنساء. والمائدة. ولا خلاف أنها أسماء للسور. 
وإن كانت بعضاً لول : 
الجواب: مع أن تسمية الأشياء أو الأشخاص ارتجاليّة في بعض 
المواوت ولنمف تحاحة إلى منابية خياضة أ إلا ان قات هذا المناعنئ 
بالفينة للموارهالقاعة يعطلي :للا بوبالوقم من انبنا لا تخلدلك التدتيل 
على عَم اتسمية السون:بهذه الأسماء لك لآ ذليل على إثاتها أيضاء مما 
يجعلها في نخانة الاحتمال. 


.]3 النبيان في تفسير القرآن. ج١. ص‎ .١ 

. الاسم بمدلوله الأعمّ يشمل كلاً من اسم العلم (الاسم الخاص) والوصف أو اللقب 
كذلك. فالاسم الذي هو بمعنى العلم ارتجالي وليس بالضرورة أن تكون له مناسبة؛ كما 
لو قلنا: لماذا سمّي الحجر أو سمّيت الشجرة بهذا الاسم؟ لكن التلاؤم والتناسب 
ملحوظان في الاسم الذي يكون بمعنى الوصف واللقب. 











الرأي الثالث 


الحروف المقطعة هى أسماء للقرآن'. كما «الفرقان». و«الذكر» التى هى 
8 أسماء له أهيا: 


الجواب: مع أن الرأي المذكور ليس من قبيل المستحيل العقلي» بيد 
اانا رع لاز مسو وم شاف اسان هذا انرون ديه 
ونم قي و الاي لذ مكار نون اسان 

فلو كانت تلك الحروف اسماً للقرآن لاستلزم ذلك إمكانيّة وضع 
كلمة القرآن, أو أي اسم آخر له كالفرقان أو الذكر. محل أي منها؛ فبدلاً 
من قولنا: (كهيعص * ذكْرٌ رَحْمَّة رَبك ...©. نستطيع القول: «القرآن. 
كر وسفة ولك يه الحال فإن التالي المذكور ليس بباطل عند 
أصحاب الرأي الثالث كما أنْهم يستطيعون التمستك بأصل التلازم أيضاً. 


الرأي الرابع 

واس لت د 
يأك فكل واد من أسماء له مركب من بضعة أحرف 
.١‏ مجمع البيان. ج١‏ - 5 ص5١١.‏ 


؟. سورة مريم. الآيتان ١‏ و5. 
”. الإتقان. ج35 ص١١‏ 18. 
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كما أن النحو الذي اختيرت على أساسه تلك الحروف متفاوت 
أنضاًفاختيرت: تارة من أول الاسم الإلهي كالألف المأخوذة من اسم 
«الله. والكاف من اسم «الكافى»» وتارة افجوق من وسطه كالياء من 
«العليم»؛ و«الحكيم. و«الرحيم». وتارة ثالثه اختير الحرف ادر من 
الاسم كحرف الميم الها ود من انا «العليم» و«الحكيم» و«الرحيم». 

وقد قيل تأييداً لهذا الرأي: إن ذكر الحروف كرمز مختصر للدلالة 
على الكلمات متعارف عند العربء كقول الشاعر: 

قلنا لها: قففى قالت: قاف لا تحسبى انا نسيئا الإيبجاف 

فالقاف هنا رمز وعلامة اختصار لكلمة «قد وقفت»'. كما ورد فبى 
الحديث: «كفى بالسيف شا)؛ و«شا» هي رمز لكلمة «شافياً»'. 
تلك الحروف هو رمز وعلامة مختصرة لكلمة معيّنة؛ فال«ألف» مثلاً 
ناظرة إلى الباري تعالى. وال«باء» ناظرة إلى العقل الأوّل. وال «جيم» ناظرة 
إلى النفس الكلّية. وال«دال» ناظرة إلى عالم الطبيعة . 

وجاء في ناو يلات الكاشاني” 

أشار [الله] بهذه الحروف الثلاثة [الم] إلى كل الوجود من حيث 

.10١ جامع البيان في تفسير القرآن. ج١. ص8١١؛ والجامع لأحكام القرآن. مج١. ج١. ص‎ .١ 
.١101 ص‎ .١ج‎ .١ الجامع لأحكام القرآن. مج‎ . 
ميراث إسلامي ايران (فارسي). ج؛. ص7717! تفسير القرآن الكريم لصدر المتألهين.‎ .* 


جا ص .١16‏ 








هو كلّ لأن »١«‏ إشارة إلى ذات الذي هو أول الوجود ... و«ل» إلى 
العقل الفعال المسمّى جبريل. ... و«م» إلى محمد الذي هو آخر 
الوجود شخ ننه دائرئة وتضل بأولها . 
العواك هذ الاأحديال أش] دن المحال عاك لك اقاتمةى كينا 
تلذاقى الرة فل الرأى الثالك ب يداجة إلى :دليل:اولكو يفم عليه اليل 
سوى أحاديث هي إمّا مرسلة سنداً أو ضعيفة دلالة. وسوف نتعض لها 
فى البيحت"الرؤاتق” 
أمثال هذه الاحتمالات في معنى وتفسير الحروف القرآنيّة المقطعة 
إضافة إلى كونها مجردة من الدليل النقلي المعتبر. فهي خلو من البرهان 
العقلى أيضاً. 
نما أوودوة امه امعان العوس نايدا :ليذ الأجتمال هو اتدل د 
تامّ إذ ليس من المتعارف عند العرب استخدام الحروف الرمزيّة 
المختصرة للدلالة على الكلمات في النثر. وهذا الاستخدام في الأشعار 
التي استند إليها المفسّرون هو على فرض صحته ‏ للضرورة الشعريّة 
ومن الجلي أن ما لا يُستساغ في النثر والكلام العادي. هو مستساغ في 
نظم الشعر حال الضرورة. 
كنا قاله الشيخ الرئيس ابن سينا حول هذه الحروف فيعوزه 
الدليل المعتبر كذلك. فذكر مثل هذه الاستحسانات (وهي: لمّا كانت 
الألف أول حروف الأبجديّة. وأن الباري تعالى هو أوّل موجود. إذن 


.١‏ تفسير القرآن الكريم لابن العربى. ج١.‏ ص١1‏ (هذا التفسير وإن كان مشهوراً بتفسير 
محيي الدين العربي” لكنّه في الواقع هو «تأويلات» الملا عبد الرزاق الكاشاني». 
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الألفيهن إشبازة ورقن إلى! قللك الذاك المقنتسة) ل يورت الاطمعنات اد 
أذ أوكة الخو هن ود لاسر الك عهة و لمعيه بها أوقة الأيف فين 
الحروف الأبجديّة هي من الأمور الاعتباريّة المستندة إلى اعتبار 
المعتبرين؛ ولا يصح جعل الأمور الاعتباريّة أمارة على الأمور التكويتيّة. 
فلا علاقة بين الأمور التكوينيّة والاعتبارئة حتنق تكون إحداهما دليلاً 
على الاخرى. 
وعدا علج :الم كزان هتس وكاس الأممرر الأعماوتت 
تاوت سو ناه الى سرض نسي كزانهنا سبيكنة: ل عمل 
المكتير عفان القووت الأنكدنة هس ححروقة القشاف طائفئلة فحن 
الأمم على وجه الأرض فقط. وليست حروف جميع الأقوام 
والملل. وستطرح سبل تسصحيح مثل هذه الاحتمالات لاحقاً 
ضمن الإشارات التى سيّختتم بها البحث الروائي” 
وفي الجواب على هذا الاحتمال يقول الأستاذ العلامة الطباطبائي نك : 
لكنّ لا يخفى عليك أن الرمز في الكلام. إنما يُصار إليه فى 
الإفصاح عن الأمور الي لا يريد المتكلم أن بُطلع عليه غير 
المخاطب بالخطاب. فيرمز إليه بما لا يتعداه ومخاطبه ولا يتقف 
غاية عي زقساء وسنةالأستهاء'الستشيق كلك اوروت ريست فين 
مواضع كثيرة سن كلاسة تعالى تتصزيحاء وتلؤينا وإجمنالاً: 
وتفصيلاً. ولا يبقى مع ذلك فائدة في الإشارة إلى كلّ منها بحرف 


١ : 1 7‏ 
ماخوذ منه رهزا إليه 3 
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الرأي الخامس 
الحروف المقطعة هي أجزاء من اسم الله الأعظم. وهي إذا ما رقّبت 
]| بدقّة وبصيرة ظهر الاسم الأعظم'. والاسم الأعظم هو الاسم الذي 
سبيل إلى معرفته. 

اختلاف هذا الرأي مع سابقه هو أن القول الرابع يؤكٌد على أن كلاً 
عر النعوز فت لطم عو الاق مشي ريك لاعن اجا الأليقة 
بينما المُدَعى في هذا القول هو: أنه بتركيب هذه الحروف يتشكّل الاسم 
الأعظم؛ فمثلاً بتركيب حروف «الرا واحم) و(ن» ينتج «الرحمن» الذي 
للإشارة إلى الاسم المبارك للإمام المهدي عإقان. 

إن أصحاب هذا الرأي استندوا إلى بعض الروايات التى سيشار إليها 
في البحث الروائي. 

الجواب: يطلق «الاسم الأعظم» على أسماء الله اللفظيّة تارة, وعلى 
أننمانة التكويلتة ثارة ايف 

الأسماء اللفظيّة هى كلمات تدل على الذات والصفات الإلهيّة. وإن 
أعظم؛ كالله. والرحمن. أمَا سر أعظميّة هذين الاسمين فعائد إلى أنهما 
متخطان سائل أشماء الله سبحانه؛ فاسم «الشافي» مُحاط باسم «الرزاق». 
واسم الرزاق محاط باسم «الخالق». وهذا محاط باسم «المادر». واللحيد 





الكمالات. وكذلك بالاسم الأعظم «الرحمن» الذي يدل على جميع ألوان 
الرحمة الإلهيّة '. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن كل اسم - عدا «الله» و«الرحمن» ‏ يحيط 
باسم آخر فهو اسم أعظم نسبي؟ أي بالنسبة للاسم المحاط به. لكنّ 
«الله» اسم أعظم مطلق. وكذلك «الرحمن». 

وقد يُراد من الاسم الأعظم أيضاً الاسم الأعظم التوين :ل اللفنطدى 
والمفهومي؛ وهذا هو مصطلح أهل المعرفة المقتبّس من أدعية وروايات 
أهل البيت ءيّ. فالاسم في اصطلاح أهل المعرفة هو «ذات الحق بتعيّن 
خاص»؛ أي. الذات التي يُنظر إليها بما أنها موصوفة بإحدى صفاتها. 

وفيما يخص تركيب الحروف المقطعة من أجل الحصول على 
الاسم الإلهي الأعظم لابد من الالتفات إلى بضع ملاحظات: 

.١‏ لايمكن قبول هذا الوجه كتفسير للحروف المقطعة لافتقاده لأي 
دلبل معدي 

”. إن اسم «الله» و«الرحمن» - وهما من أسماء الله الأعظم اللفظيّة 


.١‏ يقول اساسارم وا اده و«الرحمن؛: #قل آذعُوأ الله أو آدْعُوأ آلرَحْسن أَيَا ما 
تدعو فَلَهُ آَلأسْمَاء لحُسْنى © (الإسرا .)1٠١/‏ مرجع الضمير في قوله «فله» هو «أيَا» وليس 
لقب لان المراة من الأمة كان الأشسهاء السب نتن الراد وا كاذ عن انهه 
و«الرحمن» له أسماء حسنى. إذ لا يتحقق التناسب عند إرجاع الضمير في قوله«فله» إلى 
الله. من هذا المنطلق. يقول المرحوم الفاضل الهندي: «فالمحققون على أن «الرحمن» 
أيضاً اسم للذات تمامأ مثل «الله». وأن لفظه هنا [في البسملة] بدل من «اللهى ولذا لم 
على «الرحيم؛ لكونه [الرحيم] صفة». (كشف اللثام, ج١.‏ ص6 .)00١‏ 














قد ذكرا صراحة في القرآن الكريم ولا حاجة لتركيب الحروف المقطعة 
لحر ل اعلبينيا 
|| ” فيما يتعلّق بالاسم الأعظم. وكما مر في تفسير سورة الحمد. 
1 يتن القولة إل الاسم الاعظم الذي له آثار تكوينيّة. كإحياء الموتى أو 
ل الأر قن للش و مق شتت اللفظل كوكم كل" تلك الأكارسحن اللفشظ 
إنّما ينبع من التصوئر الخاطئ للاسم الأعظم. كذلك فإن الاسم الأعظم 
ليس مفهوماً حصوليّاً كمي يصير إحياء الموتى أو طي الأرض ممكناً 
بتعلّمه. بل هو مقام يتسنّى للحائزين عليه القيام بمثل تلك الأعمال 
بمجرد الإرادة حتى وإن لم يتفوهوا بأيّ لفظ. 

في نظام الوجود. الذي دار على أساس الحق العيني. وفي إطار 
العلية والمشتتولنة ليفقت لا يني "الناتير سل 'الأسور التكريعة يواميفل: 
ا اعتباريّة كاللفظ والمفهوم (العلاقة بين اللفظ والمفهوم). ففي مثل 
هذا النظام لابد لكل علّة مؤتّرة أن تفوق معلولها وتكون أقوى منه. 
بالطبع و الموتك اده ادل مقاعاة حاف "عد قنراءة الاننالت أن 
الأدعية. توفير استعداد قابلي مناسب من أجل أن تصبح المبادئ الفائقة - 
التى هي سبب فاعلي بإذن الله علّة في إيجاد أثر تكويني. لكنه في هذه 
الحالة يكون التأثير لذلك المبدأ الملكوتي» وليس اللفظ أو المفهوم 
الذهني للشخص المناجي. 

الناتو المتسهوة: والتففات الملكوقة والسيهعانا المإذتكفة الدين 
تشرفوا بمقام الاسم الأعظم. يهيمنون على الأمور المُلكيّة. ويتصرفون 
في النظام التكويني للوجود. كما في قصة آصف بن برخيا الذي استطاع 
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من خلال ما تعلمه من النبي سليمان ا من العلوم -ان ياتى بعرش 
الفلكة رلفيين مز مننطقة "رائية(مم البعين إلى قلطي )فى رين فصر 
من رمشه العين: لإقال آلذى عند علّمٌ من آلكتاب أنا «اتبلف نه يل أن 
َرْتَدَ إلَبِكَ طَرْقُك4'. ومن لم يحظ بذلك المقام فأنّى لألفاظه أو مفاهيمه 
الذهنيّة أن تصنع شيئاً: 
ا ا 5-0 3 5 62م 
اوفع برجي كام إن سليمان به ما تختم 
فأرسل الخليفة الثاني إليه أن يبعث إليه بسيفه. فبعث به إليه. ولمّا لم 
ذللكي كنب الله مدرو نما بعنق لبك بالسفه ونيم أبعة اليك 
بالساعد الذي يضرب به؛ أي إن شهرة الصمصامة فى الصرامة 
مرهونه بساعدىي القوي . 
فالألفاظ حالها حال الصمصامة؛ أي مالم تستقن بيد مقاتل 
الألفاظ الخاصة. 
.١‏ سورة النملء الآية .1١‏ 
؟. إشارة إلى البيت الفارسى لحافظ الشيرازي» «ديوان غزليّات حافظ» (فارسي». ص 168: 
كر انكشت سليمانى نباشد جه خاصيئّت دهد نقش نكينى 
* العقد الفريد ج١.‏ ص .50١ - ١99‏ 








4 والآثار التكوينيّة التي وردت لسورة الحمد هي من هذا القبيل أيضاً. 
9 يقول الإمام الصادق :88 «لو ثرت الحمد على عيث سبعين مرّة ثم رات 
56 فيه الروح ما كان ذلك عجباً»'. 
إن الغلاقة نيك الالفتاظ ومغاتبينا عللاقة اعقارسة وتجعلفلة. ولهنذا 
فالمفردة المستعملة في ثقافة ما تعتبر مهملة وعديمة المعنى في 
سائر الثقافات؛ كما نلاحظ كلمة «العين» فى العربيّة. فلها سبعين 
فعتئ»:وقد حاءث فى يعض :قضائه الشعر فى سشبعين يشا من 
الشعر كل بمعنى معيّن. في حين أنّها لفظ مهمل في اللغات 
الأخرى. فالتأثير العيني للألفاظ في الأمور التكويئيّة يستلزم تأثير 
الأمور الاعتباريّة في الأمور التكوينيّة. وبطلان هذا الأمر بديهي” 
محصلة ذلك. أن الاسم الأعظم هو مقام. وله درجات. وأن 
الحاصلين على هذا المقام مؤثْرون في العالم التكويني” 
ومستجابو الدعوة؛ استخدموا اللفظ أم لم يستخدموه. وتسنورة 
الحمد أيضاً إن جرت على ألسنة هؤلاء كانت سبباً في إحياء 
البموتقفالاسم الأعظيم التكسويق» اللنذى شومقام ملكسوي” 
يصبح التصرف في نظام الوجود مقدوراً. وليس باللفظ والمفهوم 
الاعتباريّين. إذن. فعلى الرغم من تكرّن الاسم الأعظم؛ مثل الله 
والترحتة ميث تحب حدة :الخد درت الفرائتحة المقطحة إل ان 
هدذا الاسم هنق مق قبيدل الاسم :الأعظم اللفظية ولين التكويي 
حنّى تكون له آثار تكوينيّة. 


1 الكافي. اج ص١3اء‏ و تقسير لور الثقلين. اج ء ص غ. 
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0 كا اانا فإ الأكان التكويكة الواردة للأدعية والأذكار هي في‎ .١ 


الحقيقة آثار المقام الخاص للداعي. فالداعي إمَا أن يؤْثّر في عالم الوجود |8005 
عمجت نزو الخاطر ءن الذات الأليكة التدسبكة:وإنا أن امبر حامن 
خلال المناجاة والابتهال ‏ النصاب القابلي إلى الكمال كي يك المندا 
الفاعلى آثاراً مميّزة. على أي تقديرء فالتأثير التكوينى إمَا أن 50 إلى 
النفمن القنسية الداع أو الى ميك | اسنس : 

تهناة مره بعضى الأدعية والروزانات: أن اليزاة مز الأسماء الاليقة 
لشن هدو" الأسماء: اللففلتة والتفيومية .بل الأسماء التكويقة رأث ما تعليظة 
نحن هو «اسم الاسم؛. وأن هذه الأسماء اللفظيّة ليست هي الأسماء 
الحقيقيّة لله سبحانه وتعالق» وذلك لأن هذه الأدعية والروايات تتجلتتك 
فين اعنم هاذ أركان كل شيء؛ وبه بُسطت 0 رفعت سلاسل 
ابعال أو خلقت الجئّة والنان ومن المعلوم أنه في مقام خلق الأرض. 
والجبال. والجنّة. والنار لا يتم الحديث عن اللفظ العربي وغيره. 

يخاطب الإمام أمير المؤمنين اكة الله سبحانه قائلاً: «وبأسمائك التي 
ملأت أركان ك0 شي ءا أ و«وأسألك باسمك الذي خلقت به عرشك... 
واستقر به عرشك... باسمك الذي المت تند عرشك وكرسيّك... وحمّلتهم 
عرشك بذلك الاسم يا الله...»". وكما يقول الرسول الأكرم كَل في مناجاته 
الجامعة مع ربّه: «أسألك باسمك الذي خلقت به رضوان. خازن الجنان... 


؟. مصباح المتهجّد. ص 708 ١11؛‏ وبحار الأنوار. ج00 ص7 
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|| الذى فجرت به عيون الجنان... باسمك الذى خلقت به جنئّة عرضها 


0 


5 





أشجار الجنان... باسمك الذى فتحت به أبواب الجنان... النيران... باسمك 


كعرض السماء والأرض.. باسمك الذي خلقت به الشمس والقمر 
والنجوم... باسمك الذي خلقت به جبرئيل... إسرافيل... باسمك الذي 
خلقت به وأحييت جميع خلقك بعد أن كانو أمواتاً بذلك الاسم... 
باسمك الذى ثُميت به جميع خلقك عند فناء آجالهم... باسمك الذي 
م نتن ٠‏ ليل قرام ادن و انه تتاف للدي ملكت مه تمي 
خلقك... باسمك الذي قذفت به الخوف فى قلوب الخائفين الراجين... 
باسمك الذي تنوم به العيون... باسمك الذي أنزلته على عيون أهل الغفلة 
فغفلوا عنك فناموا عن طاعتك... باسمك الذى أنزلته على عيون محبّيك 
فطار عنهم النوم إجلالاً لعظمة ذلك الاسم...» . 

إن كل الآيات الإلهيّة هي أسماؤه التكوينيّة؛ فكل موجود هو آية 
لللهزة ليكو شيكة وعاكيقه يتبكانة إذنقالامون الفيضة: والمفايات 
التكوينتة هئ الأسماء الحففتة لله 

وبمزيد من التأمّل يتعيّن القول: إن الأسماء اللفظيّة هي «أسماء 
أسماء الأسماء»؛ إذ أن الأسماء اللفظيّة ليست هي أسماء وسمات للأمور 
الفدةة يدك #بامؤديل اتناف لضاني اليف الس درل ضبن 
طريق العلم الحصولي» وإن المعاني الذهنيّة الحصوليّة هي أسماء 
وسمات للأمور العينيّة» وإن الأمور العيتيّة. والمقامات التكوييّة هي 


.537 - 570 البلد الأمينء ص7١4 - 418 وبحار الأنوار. ج40 ص‎ .١ 
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سمات حقيقيّة لله سبحانه وتعالى. وكما أن كلام الله هو عين فعله؛ إذ 
«وإنّما كلامه سبحانه فعل منه»'؛ فإن أسماءه الحقيقيّة كذلك هي الأمور 
والأعيان التكوينيّة. وليست الأمور الاعتباريّة. وبالتالي فلاباد من القول: 
في العالم العيني إِنّما يظهر الأثر التكويني والعيني” من الاسم الحقيقي لا 
مانن الابيم الذى عو جنهوم تتسول دعي ولا من انب اشيم الاسم 
الذئ هو كلمة لفطية. 

أن المقامانة طق الى ف بو تفي الأرعفدية هون العلهاء 
الزتانكين» أمناك النكد ابن عامس وابة نهد اللي والقتد بجر العلوم: 
هي التي يُعوّل عليها. وليس الألفاظ والمفاهيم التي يقضي معها الإنسان 
العادي عمرأ من دون أن يجني منها أيَة ثمرة. يقول الإمام الحسن 
المجتبى #ة: من لم يخطر في قلبه إل رضا الحق' تعالى فهو مستجاب 
الدعوة وأنا أضمن ذلك؛ «وأنا الضامن لمن لم يهجس في قلبه إلآ الرضا 
أن يدعو الله فيستجحاب له . 

إن دراسه موارد استجابة وعدم استجابة الدعاء من جهه. وتقييم 
النصوص الواردة في شروط استجابة الدعاء وموانعها. كما في «اللهم 
اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء»' من جهة أخرى. يوصلنا إلى نتيجة 
مفادها: أن تأثير الأدعية لا يعود إلى ألفاظها الاعتباريّة. ولا إلى مفاهيمها 
الذهتئةا بل إنه يتمق مدلولاتها فى نفس الذاعى يلصيل 'نضنات القبنول 
.١‏ نهج البلاغة. الخطبة 187. 


* الإقبال بالأعمال الحسنة. ص ١7؟؛‏ ومفاتيح الجنان دعاء كميل. 








م 


إلى تمامه. فيُتلقَى الفيض من المبدأ الفاعلي. لكن المفاهيم الذهنيّة 


للأدعية ‏ بالطبع - هى الممهّدة لحصول هذا الاستعداد. 


الرأي السادس 
الحروف المقطعة هي ألوان من القسّم. أقسم الله تعالى بها على أن 
القرآن كلامه وكتابه. وسرٌ القسم بهذه الحروف هو أن لحروف الهجاء 
عونا وتعومةة قنك انها لكات للكسي» الما وثة مو الا سماء رليك . 

الجواب: إن هذا الاحتمال. وإن لم يكن مستحيلاً عقلاً أيضاً. لكنه 
غير مُدعم بأي دليل معتبر من ناحية . ولا يعد تفسيراً للحروف المقطعة 
من ناحية أخرى. فلو ملمكا ا المراد من «يس» هو: اقسَب 000 لظل 
التموال الي خسالدة ماهو المززادانيةا الققت. يهو رهما د كو على الوسية 
فهو لا يختص بهذه الحروف الأربعة عشر. 

نما كنض يمك القذوآن الكريوم نوسن اللوساذالقة كالشيسين 
لقتل ان شوماء كا يناه الث التحبتن» فمدلولاتها وافتحة: آنا دلول 
الحروف المقطعة فهو غير واضح. 

إذن. هناك إيهامان في هذا الرأي: الأول في أصل كون الحروف 
المقطعة قسماً والثاني في معنى المُقَسّم به. إذ لابد للمخاطبين بالقَسّم أن 
نتهمرا الكترق من وراء اللفظ الكقن به فالقسة إثمنا تكله التشخصن 
الشالة في صحَة دعوى المدعي. فيحاول المدعي رفع الشك بقسمه. 
فالرسول الأكرممَاةٌ وسائر المعصومين ئل. وهم المطّلعون على سر تلك 
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الحروف. لا حاجة لهم بالقسم لعدم شكهم فى صحة الدعوى الإلهيّة 
والآخرون المحتاجون للقسم فإنهم نتيجة لشكهم. لا يهتدون إلى مدلوله. 


الرأى السابع 
وفقاً للتحنات الأبجدى" فإن هذه السروق 'تمتل إشاوات لفشرة بقناء 
الأقوام والأمم وآجالهم. ولألاء الله وبلاياه'؛ فلقد جاء في بعض الأخبار 
أن «المص» ناظرة إلى انقراض الدولة الأمويّة. وهذا الرأي مستقى من 
عفن الأجاذية: 

الجونات: أتعلى أعضان الأخاديك الموتدة لهذا الفول". 'وعلن السرعم 
من أن قيمة علم الحروف وخواص كل حرف منهاء كما هو الحال في 
علم الأعداد والآثار الخاصة لكل عدد. هي محط قبول مدعيه ولا دليل 
على بطلانه. لكنّ المطروح هنا هو: هل توجد في مدلول الحروف 


د الحات ها اتديو تالت حرو لالنياء العوك وتدا ار بو خاد دن 

بالكلمات التالية: انجذ حون حُطَي. كلمن سمط » 'فراضك: ا ضظغ. وكل واحد من 

هذه الحروف له قيمة عدديّة ورياضيّة خاصة هي كما يلي: أ 3 0 ]ل دحل هدقف 

وحك زدلل محف طدى يحل لمحدى3 ل-١”‏ مددك زداف سن دحل 

40-٠‏ ق- ١0٠0ل‏ رح١‏ 0ل ش :700 نتد0 .اث دعق خحدنال جه 

اظعءءى غع١١٠٠1,‏ 

.١‏ مجمع البيان. ج١ ‏ ؟. ص7١1!‏ التفسير الكبير. مج 3١‏ ج 5. صص7. 

*. تعض بعض المفسترين؛ أمثال الطبري (في جامع البيان. ج١.‏ ص 18) وابن كثير (في 
نفسير القرآن العظيم. ج١.‏ ص 4١‏ ) لمناقشة بعض تلك الأحاديث واعتبروها ضعيفة لا 


قيمة لها. 
































المقطعة إشارة إلى تحديد بعض الأقوام. والتهديد بزوال وانقراض بعض 
الأمم؟ فالظاهر إذن أنّه مدتعى لا دليل عليه. 


الرأي الثامن 
وفقاً لحساب الجملء وهو نوع من أنواع الحساب. فإن في هذه الحروف 
ْ إفازائف الى حتفام الأمة الاأصلاية . 

الجواب: هذا الوجه أيضاً هو احتمال صرف. وهو لا يفتقرُ إلى الدليل 
المعتبر عليه فحسبء بل هو غير منسجم مع القرآن الكريم أيضاً. فالقرآن 
يعلن بصراحة: أنه ما من فرد يعلم أأجله المقلئر وما من أمّة تعلمه: #وَمَا 
تدري نفْس مَاذا تسب غداً وَمَا تدري نفس بأ أرْض تمُوت#'. 
والممط وريز يه فم م التكلترن: بن عل الإخباز الإلمر» علي زان 
رحيلهم. لكنه ليس للآخرين مثل هذا العلم. بناء على هذاء لا يمكن 
القبول بأن الله يقول. من ناحية, أن لا أحد على الإطلاق يعلم بزمان موته. 
م ينرّل. من ناحية أخرى. حروفاً يُعلّم زمان انقراض الأمّة الإسلاميّة 
بتجميعها مع بعض. طائفة من المفسئرين اعتبروا هذا الرأي أسخف الآراء 
حول الحروف المقطعة '. وكما قد مر في الرذ على الرأي السابع. فمع أن 
حساب الجمّل مقبول لدى مدعيه. إلا أن إشارة المدلول الجمليّ للحروف 
المقطعة إلى آجال الأمم يتطلّب دليلاً. فأين هو الدليل؟ 
.١‏ مجمع البيان. ج١‏ - 3 ص7١1؛‏ والميزان. ج18 ص". 


؟. سورة لقمان. الآية 8". 


* المنار. ج ١‏ ص 177. 
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الرأي التاسع 
المرادُ من هذه الحروف هو حروف المعجم ذاتها. وقد كر هنا كمثال 
ونموذج أ وسيأتي تفصيل ذلك في بيان الرأي الحادي عشر. ْ 
الجواب: حتى لو اعتبرنا أن الحروف المقطعة أمثلةٌ ونماذجُ من 
حروف المعجم. فإنّه لا يمكن قبول هذا الوجه باعتباره تفسيراً لها. إلا 
أن يُقال: لم يُرّد أي معنى من هذه الحروف المتنوعة, البسيطة والمركبة. 
ولم تنزّل إلا للإشارة إلى تركيب القرآن من سنخ هذه الحروف. وفي 
الحالة هذه لن يكون لها تفسير. 


الرأي العاشر 
جاءت الحرؤف المقطعة لتبية الكقار وإسكاتهع .ققد كانوا يتواصون 
بأن لا يسمعوا لقرآن النبيَكّا وأن يحُولوا دون الاستماع إليه بإثارة 
الجلبة والضوضاء: لآ تسْمَعُوأ لهذا آلقُرآن وَآلْغْوأ فيه4. فكانوا يقومون 
بأعمال كالتصفر والتضصفيق واللّمَط من عل رك النبيلة عن كاذه 
را اذ دفعه للوقوع في الخطأ. لأحل ذلك انر تعالى هنذه اليعدزوفت 
في أوائل بعض السور حتى إذا سمعها المشركون شحييت لا عن نظ 
ولا نش ولا سابقة لها أعجبوا بها. فسكتواء فأنصتوا. 

توضيح القن اران لدت التغرويه ب اطع ابا 1 
.١‏ مجمع البيان. ج١ ‏ 5”. ص7١‏ ١؛‏ وجامع البيان ج١.‏ ص .١١6‏ 


3 مجمع البيان. ج١1‏ 0 ص ١ ١١‏ 
*. سورة فصلت, الآية 55. 








هىي اسم أعظم أو عظيم لل ولاهىي اسم للوان» أى السورة أو 
النبوكة) بل هى حروف نظير حروف التنبيه. غير أن «ألا» و«ها» هى 
]| روفاثييه كائعة ينها اللحررت المقطعة هي حروف تنبيه غير 
شائعة؛ وإن ما يمتاز القرآن الكريم به على لغة العرب هو ابتكاراته في 
جميع الميادين» ومن جملتها الميادين الأدبيّة؛ كما يقول الفخر الرازي 
في ذيل الآية الشريفة: «إولا تُلَقُوأ بأْيْدِيكُم إلى آلتَهلْكة 4'. في معرض 
ركد عن شبية' الأذياء :و اللخوكية القائلين: إن وزن يعلد لواجرة هي 
المصادر الثلاثيّه المجردة: 
ِنْي لأتعجب كثيرأً من تكلفات هؤلاء النحوييّن في أمثال هذه 
المواضع؛ وذلك أنْهم لو وجدوا شعرأً مجهولاً يشهد لما أرادوه 
فرحوا به. واتخذوه حجَة قويّة. فورود هذا اللفظ [تهلكة] في 
كلام الله تعالى. المشهود له من الموافق والمخالف بالفصاحة. 
أولى بأن يدل على صحة هذه اللفظة 00000 
مراد الفخر الرازي هو أن هذا الإشكالء إِنْما يراود من لم يثبت لديه 
كون القرآن وحياً. وأنّه كلام الله. أمَا الذي ثبت له إعجاز القرآن الكريم. 
فيزى أله أهة مضادن الأدب العرتي بناء على فذاء قيما تيص 
بالخروتك المقطعة ارضاء فبعنا تسوت إعجاز القرآن. لا ينبغي مقارنته 
بشعر الشعراء العرب. أو نثر حُداة إبلهم. ولا نستطيع القول إن تلك 
الحروف خارجة عن حروف التنبيه لعدم استعمال العرب لها. 


.١1946 سورة البقرق الآية‎ .١ 
.١17 ؟. التفسير الكبير. مج”؛ ج6. ص‎ 
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إن أصحاب هذا الرأي اختلفوا فقط في كون تلك الحروف هل هي 
لفنيية امبو أم القريك مدر كيه 

العوابيع هذا رةه ارقا قير اولك محف اعييان ل ذلنا عن 
إثباته. وإن لم يتوفر برهان على نفيه. ونافن قن العف الرراتي أن ما 
يؤئّده من روايات فهي غير موثوق بها. ثانياً: لا مجال لقبول هذا الوجه 
5008 ا 02 اك 
للاسكات لاسعلزم ذلك احتواء قديمات السورءغليهاء تلو السون الى 
نرلت يعن الويجرة اننهاة :و الحا كما أن نالسر الأواف| ‏ خجالينة مف 
هذه الحروف. فإن طائفة من سور ما بعد الهجرة مشتملةٌ عليهاء بل إن 
الحروف المذكورة قل وجودها في السور القديمة. وهي موجودة في 
السور المدنيّة أيضاً. رابعاً: لم يذكر التاريخ أن مشركي الحجاز تعجبوا 
وسكتوا عند سماعهم هذه الحروف. وأقلعوا عمّا كانوا يقومون به أثناء 
التلاوة. خامساً: إِنْهم لو كانوا سكتوا فعلاً عند سماعهاء فما الذي دفعهم 
إلى السكوت غند سماغهم باقى الآيات؟! إذ لم يكن فى سائر الآيات 
جديد. بل هي مشابهه لما سمعوه من قبل منها. 

بالطبع. لو ثبتء طبقاً للشواهد المعتبرة. أن الحروف المقطعة في نظر 
القرآن الكريم هى حروف تنبيه وهي تستعمل بمعنى «ألا» ومثيلاتهاء أو أن 
الأصل في جعلها كان لإسكات المخاطبين المعاندين. فلن يكون لها مدلول 
غير الهدف المشار إليهه وعندها ستكون محط قبول. ولن تحتاج إلى تفسير. 

ملاحظة: إذا كان الغرض من تلك الحروف هو التنبيه. فستكون 
حتمأ لتنبيه الآخرين. لا الرسول الأكرم يِل 


«تفسسسر تسديم / ج25“ 











يقول بعض المفسترين: لأن النبي الكريميِْةٌ كان مشتغلاً 
| بالأمور الدنيويّة. فقد أنزل الله عليه تلك الحروف تنبيهاً له. وجلباً 
أ لاهتمامه إلى الوحي. لكن هذا الكلام عار عن الصحة؛ فقلبْ 
:] النبي الأكرماة: 7 كان وما يبدا اله عجر وجي : وقد شرح الله 
| تعالى :درف ولدم يكن ليغفل بتاتاً عن ذكر الله إذ امن شبى 
: بُغفل أولياء الله وأكملهم الرسول#ة عن ذكره عر وجل: 
#إرجَال لآ تلّهيهم تحار 2 بع عَنْ ذكر لله #'. أمَا فول اي 
«إنّه لران على قلبي. وإني لأستغفر بالنهار سبعين مرة»' فهو 
لتعليم الآخرين, لا من أجله ه ويك فهذا القلب المطهّر منرَهٌ عن 
كل غين.؛ وغبار وغفلة: وذنب. ذلك أن آية التطهير الشريفة 
تنفي. وعلى نحو مطلقء. كل رجس عن حيّر قلبه. 

من ناحية أخرى. إذا كان الغرض من الحروف المقطعة هو تنبيه 
اليك فلا وجه لجعلها جزءاً من النص القرآني» إلا أن تكون من 
نظائر كلمة «قل» التي كما هي خطاب للنبيي فهي جزء من نص 
الصحيفة الدينيّة أيضاً. 


الرأي الحادي عشر 

كما تم بيانه في الرأي التاسع على نحو مُجْمَلء فإن الله سبحانه وتعالى 
.١‏ سورة النور, الآية /ا". 

؟. كشف الغمّة. ج7. ص 104!؛ وبحار الأنوار. ج10. ص ٠١4‏ (وجاء في المصدر الأخير 
بلفظة «ليغان» بدلاً من «ليران»). 
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تحدى الناس بهذه الحروف'. وإن إتيانه بها في أوائل السور هو من باب 
تعداد وبيان حروف الهجاء. وذلك يعني أنكم إن شككتم في إعجاز 
القرآن فأتوا بكتاب؛ أو عشر سور. اوس 0 واحدة من مثله من 
قبن تنه العورع قن نهب انق ا قهل اتوطو ا كين اسان كفا 
أو سورة مما يماثله. من جنس الحروف التي تتحاورون اند ديفي 
كلامكم وخطابكم. وهي ذات الحروف التي عالت توا الكران الي 
على إعجاز القرآن الكريم. واستناده إلى الله عر وجل. فمثلما أن أصناف 
الجا كرلكك والفاكية و كزلك :لاف قد صنعوا دو لخر امت انون فشكن 
الله من هو قادر على صنعهم منه. فإن آيات القرآن هي من تلكم 
الحروف. لكنّه لا أحد سوى الله يستطيع أن يصوغها بهذه الصورة. 

ااي بده الواح هد - كما جاء في بيان خواص الحروف المقطعة 
5 أن معظم السنُور التي ابتدأت بهذه الحروف تحدثت طلائع “#آاتيها عدن 
عظمة القرآن وإعجازه. أو عن الوحي والرسالة؛ فأكثر الحواميم السبع 
ف إلى الحديث عن الوحي والقرآن, وهذا التناسبة مدعاة لتقوية 
الرأي القائل بأن الغرض من الحروف المقطعة هو التحدي. 


الجواب: بالرغم من أن هذا الوجه. كبعض الآراء الأخرى. من أنسب 
الوجوه المذكورة حول الحروف المقطعة. وهو مقبول في الجملة. إل أن 
الدليل المعتبر لا يدعمه. 


في مثل تلك الوجوه. حيث لا دليل يُقام على إثباتهاء ولا برهان على 
نفيهاء فإنّه يقال لتقريرها «استحسان». ولنفيها «استبعاد». فمتوسّطو الناس 


.١‏ راجع التبيان. ج١.‏ ص8 1؛ وفي ظلال القرآن. ج١.‏ ص78 
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تتولّد عندهم الطمأنينة من تراكم الوجوه المستحسنة؛ ذلك أنهم يخالون 
الظنون المتراكمة علماً ويتركون التحقيق ظبّاً منهم بالحصول على العلم. إلآ 
أل العلماء البيعنفية لازي يبظ[ وا إل «اوسن الاتسعادهنا الى حافت 
مع ااوجوه الاستحسان». فتحدوهم رغبة أشد إلى التحقيق. والسر في تبيين 
الوجوه المستحسنة هو أن لا نكتفي بها وحدها في مراحل التحقيق. 

فما قيل عن تناسب هذا الوجه مع أوائل ماك لبون افد 
بالحروف المقطعة صحيح؛ إذ. باستثناء سورة مريم. والعنكبوت. والروم. 
والقلىى ار لدي هد الوحي والقرآن جميع السور المفتتحة بتك 
الحروف. وحتّى تلك السور الأربع فقد تحدثت أواسطها عن الوحي 
والقرآن. وإن لم تتعرتض صدورها لتلك العناوين. 

تنويه: مع أن الناس كانوا يعلمون بأن القرآن جاء بالعربيّة. وإنه 
مُكون من هذه الحروف. إلآ أن ذكر هذه الحروف هو من لوازم التحدي. 
فالله سبحانه يقول لهم: إن النبي فرد واحد. وقد أتى بكتاب مُعجز مؤلف 
من نفس هذه الحروف. وإنْكم لو استعنتم الح و اش ان ا 
ولو بسورة واحدة من مثله لما استطعتم إلى ذلك سبيلاً. 

استناداً إلى هذا الوجه لا يلزم أن تدل الحروف المقطعة على مدلول 
خاصء لأن معناها لا يخرج عن: أن هذه المواة الشاتهرى بست فى 
عالم الغيب وبعيداً عن متناولكم. فإن كان القرآن كلام بشر فأتوا بمثله. 

رجه رسن سيان ارد مسوم ل هنا كن 
أسماء الله الحسنى تحوي واحداً أو أكثر من الحروف المقطعة. فإنه 
أيضاً ما من آية في القرآن تخلو من بعض تلك الحروف؛ أي إن كل 
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آية ما أن تتشكّل من الحروف المقطعة فقط. مثل: عَلَّمَ آلإِنْسَانَ مَا لم 
كلم فور داع السسر يراك" ٠‏ وطإهلك عن سُلْطَانيَه 4" ... الخ. أو 
مركبة من الحروف المقطعة وغيرهاء مثل اغالا يمه هُ إلا آلمُطه رون ' 
فالواو فيها ليست من جملة الحروف المقطعة. 

مو هذا المتطاى» ممكن الحديين أن تصديز يعسن السون بالحووك 
الأربعة عشر المشار إليها هو لأن الحروف المقطعة موجودهٌ في كل آية 
من القرآن. وعلى هذا الأساس يكون التحددي بذكر تلك الحروف ا 
في محله. 


الرأي الثاني عشر 

إن وجود الحروف المقطعة في أوائل شور نية بعر إلى حربنة منذه 

الحروف فى كلمات تلك السورة” وهذه بحد ذاتها معجز 1 
يعتقد أصحاب هذا القول أن النسبة المئويّة للحروف المقطعة فى 

متن السورة المبتدئة بها إلى سائر حروفها هي أكثر مقارنة بالسور 

الأخترى: قنك تكزر حرف القاف في كل من سورتي «(ق» ولاحم عسق) 

لاه مرّة. وإذا ما أجذنا هذا العدد /ا6 بعين الاعتبار تكون النسبة المئويّة 


. سورة العلق. الآبة 6. 
سورة الشرح. الآية 1. 


*. سورة الحاقّة الآية 19. 


ا 


!. سورة الواقعة, الآية 4. 


:. راجع البرهان في علوم القرآن. جل صصص ١١9‏ 








لعداة الحرفك قاف إلى تسائر حروقف سوزة قامساوية (00//741/ 


وهي تفوق نسبته المئويّة في أي من السور القرآنيّة ما عدا سورة 
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القتمضيز:والقافة و اللي 

تثال أخن: تفتع اسورة الأعراف بالحزوف المقطفة (المطوة عبتت 
تشير الإحصاءات إلى أن حرف الألف تكرّر في هذه السورة 5019 مرة, 
واللام ١87٠١‏ مرة. والميم ١١74‏ مرة؛ والصاد ا مرة؛ أي ما مجموعه 
3١‏ مرة. وإن النسبه المئويّه لهذا الرقم إلى سائر حروف نفس السورة 
هي 77,008/. وإذا ما قارنًا هذه النسبة المئويّة لحروف «المص» مع 
نسبة نفس الحروف في ال 1١7‏ سورة الأخرى من القرآن. مع الأخذ 
بنظر الاعتبار مكيّها ومدنيّها وطويلها وقصيرهاء لوجدنا أن «المص'» 
تمتلك أعلى نسبة مئويّة في سورة الأعراف. 

وعان لانن كنيو ديد مدان هذا الراى لا تعره أن 
حرف القاف في سورة ق مثلاً يزيد على بقيَّة حروف نفس السورة؛ أو 
أنه يزيك على تعداد حرف القاف في سائر السور الأخرى. بل يقولون: 
إن «النسبة المئويّة» لحرف القاف إلى سائر حروف السورة تفوق نفس 
(الشة المنوية فى ننه الشيوي" لذن فن الميكن ايكون عيدة عات 
القاف في سورة البقرة مثلاً أكثر منه في سورة ق. وهذا لا يتناقض مع 
مداعاهم ولا ينقضه. 

كذلك. فهم لا يدّعون أن حرف الألف في سورة الأعراف المباركة 
مثلاً أكثر من اللام. واللام أكثر من الميم؛ وهذا أكثر من الصاد. والأخير 
اكتر هن سائو الحروف الأخرى. 


#9 «سورة البقرة/ الآية »١‏ 
الجواب: إذا تم إثبات هذا القول. كان من معاجز القرآن اللفظيّة؛ إذ 
نوفيلت سيور #البقدة الى النهية تو ينها في 1 الى 6 تجهر. 
على :تقل كن لدتو كان زللن عاؤفة قلى إعجاوه» فسن المسمصجين 
أن يقول بع عادي مدل هذا اكلا كما أن الاعضار العنادئ للسران 
يناتو العو ازط فقي الا تكله سو تعاس عسي المفال ب 
تكررت في القرآن الكريم ١١‏ مرة بعدد أشهر السنة. وكلمة «يوم» 776 
مره بعدد أيَام السنة. وإن لفظتئْ «دنيا» و«آخرة» تكزرتا بالتساوى ل 
0 ارا 
فإذا كان كن هذ المق العوى افق كنات اببتفرق لوولنه 7 سكنة 
وامتلك مثل هذا النسق الرياضي ‏ رسالة لنا ولو ظناء فإنه لا يعدم الفائدة. 
لكنّ لابد من القولء فيما يتعلّق بالتحليل الإحصائئْ للحروف 
اعسافكنين وتعوو واو النقضن هلية زه اعدل أن .لا يدون قانلة 
للنقض. فإن على المحققين فى الحقل القرآنى أن يناقشوا هذه القضيّة 
يدكة :كيز وهى تقيا 0 العنداقي المنةكور نايل اللتطجق علي جعي 
مجاميع السور المتمائله؛ كالسور الطوال. والمئين. والمفصل. 1 الخ 
مهما كان. لم يتم في هذا الحقل لحد الآن تقديم رأي يعول عليه 
ولا يقبل النقض. وإن كان من الممكن أن تكون الطمأنينة الحاصلة منه 


.” إلى‎ ١ الإعجاز العددي للقرآن الكريم. ج‎ ٠١ 





«تفسس تسثيم / ج؟”؛ 








الرأي الثالث عشر 
إن الحروف المقطعة هى بمثابة فواصل بين السور لتحديد القضاء 
| السورة السابقة وبداية السورة التالية'. 

الجواب: أوّلاً: تكفي الآية الكريمة #بسم الله الرحمن الرحيم# 
لفصل الستور عن بعضها؛ كما ورد في الخبر: أن نزول البسملة في 
عضن نول الوح كان أمآزة على القضناء السيورة السايفة اود تيؤول 
نؤرة أجويدة انما كان تشخرف انتتطناء الصورة زول الإبسسم الله 
الرحمن الرحيم ابتداء للأخرى»". ثانياً: لو كانت هذه الحروفٌ 
فواصل. للزم أن تكون لجميع السور مثلها. إلا السورة الأولى. في حين 
أنها لم تأت إل في 79 سورة وحسب. 


الرأي الرابع عشر 

إن هذه الحروف هي بمثابة خلاصة وبلاغ مجمل لما جاء في السورة . 
الجواب: في حالة كهذه ينبغي أن يكشوان امتتدة السور سل ده 

الجانب أيضاً؛ إذ يقول الله عز شأنه بخصوص تشابه جميع أجزاء القرآن: 

«الله نرَل أَحْسَن آلحديث كتاباً مُتشابهاً ماني 4. 

3 التفسير الكبير. مج أ جك ص 8/. 

راجع الجامع لأحكام القرآن, مج .١‏ ج .١‏ ص .١197‏ 





ج#9يمر «سورة البقرة/ الآية »١‏ 





الرأي الخامس عشر 
إن الحروف المقطعة مقدامةٌ للسور. ومفتاح لها'. وأصحاب؛ هذا القول 
يستندون في ملاعاهم إلى بعض الروايات التى سنذكر سندها في البحث 
الروائي. كما قال البعض: لا دور إطلاقاً للحروف المقطعة سوى افتتاح 
السوان . 

العواقة مز لا رام ةا اراق تو ختو اسك لبوق فلي بم متذة 
المقدّمات أو المفاتيح. في حين أن 86 سورة من القرآن محرومة منها. 
كذلك. بالنظر إلى كون هذه الحروف مجهولة فإنّه يستلزم هذا القول 
العر ام كران سكا مقو الفر لاحي تذائرة انها دو المسهو ا اذللف آنا 
اه العطرويف ملع مواق دمي ستوو القر ال ولع تأرق جاه الذفيق 
للع الأذة كرو كان مقاتى عر يوي ا ميعنم الكثر تسبي نينا 
أبخنا. منغ الكططاء الرار عير تام برضا 


الرأي السادس عشر 

في مقابل الآراء القيّمة لأولئك القائلين بأنَ الحروف المقطعة ناظرة إلى 
أسماء الله العظيمة والعظمى. أو إن الاسم الإلهي الأعظم يتشكل من 
تركيبها مع بعض. يقول بعض المستشرقين: هذه الحروف تشِيرُ إلى 
أسماء الأشخاص الذين كانت بحوزتهم نسخ من المصحف الشريف؛ 
فيكلا افديين السيق !إلى انع «سنه يوا أبن 07 والقيغ إلى «المغبرة 


.١١5؟ جامع البيان. ج1. ص‎ .١ 
.8١ الحروف المقطعة في القرآن الكريم. ص‎ ." 
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و«طه» إلى «طلحةاء ولاحم) والنون إلى «عبد الرحمن». ممن كان لهم 


دؤر يفا في - جمع القرآن! 
الجواب: إن هذا الكلام عار عن الأساس والصحة وذلك للأسباب 


كالغالية :ألا دسي علي ساف ناا وهر أذ البدروف لأ ندل 


فنمن الوحق وكلام اللهدعز وعسل, وهل كلجناك ضيفت التى«النتض 
القرآني» وهذا مخالف لإجماع المسلمين المعتقدين بأن القرآن الذي بين 
ظهرانينا الآن هو من ناحية اللفظ والمعنى ‏ ذاته الذي نزل على قلب 
النبيّلاة من دون أدنى نقصان. ثانياً: لقد دون التاريخ وكلية اساذ يك 
متعدادة أن النبي الأكرمبِة كان قد قرأ تلك الحروف أيضاً". ثالثاً: لم 
كن المذكووون عع كاي الرنسي وا امصاي فيه الكر الا الأحعلية 
فالقرآن الكريم. الذي تقل متواتراً عن لسان النبي الأكرم يلك كان 
محفوظأ فى بيته يل 3 وعند الكثير من الصحابة. 

إن حديث «الثقلين». الذي يعد القرآن الكريم والعترة الطاهرين اي 
- للمسلمين. وكذا روايات «العرض على الكتاب؛. التي وردت عن 

نبي الإسلام يلك والتي تعتبر صحخة أي حديث (سواء ما تعارض ف د 
ف تار رسا تجيدا مسن لقا لحري تل علق أماحيم القرآن 
كان متحمّقاً في عصر النبيّة ولم يُترك سوراً فيغكزة علي عسشس از 
جلد. أو قرطاس. فلو لم يكن القرآن الكريم إل بضع نسخ موجودة عند 


.517 51١ مباحث في علوم القرآن. ص‎ .١ 
.١1؟١ص‎ .١ج تاريخ اليعقوبي, ج١. ص ١٠!؛ والبرهان في تفسير القرآن.‎ .” 
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عدد من الصحابة ليس غير. لما أمكن جعله المرجع العام لهداية الأمّة. ,دوي 


وكن انا لوقا رك الاحادوة ر وعرنفها هله 


رابعاً: لو كانت تلك الحروف تشير إلى أصحاب نسخ القرآن. لكان || 


لزافاً أن تكديوى كمال الخال بن مات 'علانات الاختصا رب فين تار 
النسخة أو في ظهر المجلّد, لا بعد الآبة #بسم الله الرحمن الرحيم#. 
بينما جاءت الحروف المقطعة بعد البسملة. خامساً: أصحاب هذا القول 
لم يقدموا هذا التبرير إل لقسمٍ من الحروف المقطعة لا لجميعها. 

هذا الرأيّ هو الاحتمال الأدلن :تو جيك باهم من بين هنا اذكبر 
في تفسير الحروف المقطعة. كما أن رأي أولئك الذين يحاولون تأليف 


الاسم الإلهي” الأعظم من دمج هذه الحروف يعتبر الاحتمال الأفضل. وإن 


احتاج إلى دليل يثبته. فانظر الفارق بين الاثنين. 


الرأي السابع عشر 
تُحتمل أن تكون .هذه المدروف مشيرة - تشكل أو بآخر .. إلى غدذه آيات 
لون 

العوانن: هذا الوسو فر هه سوه الامينات ارقا +وهد تساسة لين 


دليل يدل عليه. وحيث إن 86 سورة من القرآن لا توجد فيها الحروف 


المقطعة. فإن قبول هذا القول أمر” صعب. 


الرأي الثامن عشر 
كل فق اح نكن الر درف زنتا عطي أله زه كان الل الى 


١ 








يعلم بأن طائفةً من هذه الأمّة ستقول بقدم القرآن. فقد ذكر هذه 
الحروف في أوائل بعض السور ليعلم الناس؛ أن القرآن مؤلفة من 
فسن هله التعدووف اللحاانة في إن ا وكيون تعدياء شال كدان 
هناك من يقول بقدم القرآن. فلابد أيضاً أن يقول بقدم هذه 
الحروف. ولمًا لم يوجد من يقول بقدم هذه الحروف. فلا ينبغي 
أيضاً أن يقول أحد بقدم القرآن'. 

الحسواب» انيبن لييذا التزاق كذلك أئ نان عقتى ولادليي 
اقني انك عد #الكائيو شكلم الع ان يمون نكيم شروت 
أيضا. 


الرأي التاسع عشر 

يقول الأستاذ العلآمة الطباطبائي/آة في تفسيره للحروف المقطعة: 
ثم إنك إن تدترات يفف التدبّر في هذه السور التي تشترك في 
الحروف المفتتح بهاء مثل «الميمات». و«الراءات». 5005 
و«الحواميم». وجادت في السور المشتركه في الحروف من تشابه 
المسائيق رانف الطناك ما السوينها وكين رماب 
السور. ويؤكد ذلك ما في مُفتتح أغلبها من تقارب الألفاظ؛ كما 
في مُفتتح «الحواميم» من قوله: #تنزيل الكتاب من الله 4 أو 
هو في معناه. و ما في مُفتتح «الراءات» من قوله: وتلك «ابنات 
آلكتاب» أو ما ا 25 


.١‏ تفسير القرآن الكريم لصدرالمتألهين. ج١.‏ ص١١!؛‏ والتفسير الكبير. مج١.‏ ج35 ص8. 


4ه «سورة البقرة/ الآية 1 





«الطواسين». و ما في مُفتتح الميمات من نفى الريب عن الكتاب 
أو ما هو في معناه. 
ويمكن أن يُحدّس من ذلك أن بين هذه الحروف المقطعة 
وتيخ مقافي البن اليفتفجة يها ارتجناطا صاصاء ور لات 
ما نجد أن سورة الأعراف المصدرة ب «المص» في مضمونها 
كأنها جامعة بين مضامين «الميمات» و«ص».؛ و كذا سورة الرعد 
الممصادرة ب «المرا في مضمونها كأئها جامعة بين مضامين 
«الميمات» و«الراءات». 
وتلتفاد رق ذلك ال هذه الحروف رموز ين الله.سييخانة وحية 
سلس !حتفف علا سيبل الأفها تن الملاضة إبينا لذأ بتار ان 
مص ان 5 و بين المضامين المُودَعة في العو ونام ا + 
الجواب: مع أن سعي الأستاذ العلامةتع على صعيد الوصول إلى 
تفسير الحروف المقطعة سعي' قيّم. وأن الشواهد تؤيّده أيضاًء لكنّ من 
أجل أن يصل رأيه إلى نصاب القبول يحتاج إلى المزيد من البحث 
واعزقق أى أنتإتاك القا» السام يون السو المتهندرة تعدروق 
مقطعة وستدة والقول بشن 0 اللناقييه القاض قز نات السترن شطليت 
براه انيما وتلا تاماك كلذ كم صرق الاكفات. ولا عل يمك 
بعض الشواهد. ومن الواضح أن الأرضيّة ممهّدهٌ للفحص والتقييم 
الكاملين. ولعل من الممكن الوصول إلى مثل هذه النتيجة من خلال 
المحقية التهائر ”قن هده المسالة. 


3 تفسير الميزان. جم ص8- 14 








طبعاً يمكن ‏ فقط ‏ تصويب: حدس الأستاذ العلأمة تع في حالة 
العتوو عل وجوه مشتركة خاصة بين السور المصدارة بحروف مقطعة 
|| معيّنة. أولاً. وعدم العثور على تلك الوجوه المشتركة في سائر السور. 
انياً. وعدم اشتراك باقي السور مع بعضها بوجوه أخرى. ثالث وعلى 
فرض الاشتراكء أن يتم الحدسر” بأن لا يكون أي وجه مشترك موجباً 
أو مصححاً لتصدير سائر السور بحروف مقطعة, بل أن تكون الوجوه 
الخاصة التي تشترك بها السور المُصدئرة بمثل هذه الحروف هي 
الموجبة والمرجّحة لتصدير تلك السور بهاء رابعاً. ومن الجلي أنّه لا 
يمكن تصويب؛ حدس سماحة الأستاذت إل بعد طي” كل هذه المراحل 
الضعبة :أو بالأخرئ امي لكنه الأ ةق للعيان حت الآن تددر" 


الرأي العشرون 
كل ما بين لحد الآن من آراء ووجوه كان لغرض تفسير الحروف 
المقطعة. وهى بأجمعها مبنيّهٌ على أساس قابليّة تلك الحروف للتفسير. 
ما الرأي العشرون. وهو في مقابل كل ما سبقه. فيقول: إن الحروف 
المقطعة ومور وين الله سعانة ريه اليسطفي 830 ولتيين المتراد منهننا 
إفهام الآخرين ؛ كما يقول الآلوسي: 

هذا ووزاء هذية النوليق أقوال اك سق نقلها العتلال» 
.١‏ تفسير القرآن الكريم لصدر المتألهينء ج3. ص7١‏ 8 1؛ والحكمة المتعالية. ج/3 


ص ١‏ -5غ؛ وتفسير رفح البيان. جا ص 18. 
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والذي يغلبُ على الظن أن تحقيق ذلك علمٌ مستور. وسرٌ 
محجوب عجزت العلماء - كما قال ابن عباس - عن إدراكه 
وقال الشعبى” «سرٌ الله تعالى فلا تطلبوه». 
بين المحبّين سر ليس يفشيه - قول ولا قلم للخلق يحكيه 
بحرن ها ومو للد ٠.٠‏ إل لأ ركام الورك قوع مدر دونه 
اتلك لسري 
ضدة ف ددرن العظمام' ان كلتك الح وف رسو باشو مول 
وأوليائه ن. ولا سبيل للآخرين إلى نيلها. ولابد لهم من قبولها من باب 
الإيمان بالغيب. 
إن كيرا عو ااحتكار العام لديو اامدد و حرايا وسور 
وأسراراً. ومثلما يدفعنا الله سبحانه وتعالى إلى القيام بأفعال نجهل 
رموزها وأسر ارهاء فهو يأمرنا بقول أقوال لا يتيسئر لنافهم معانيها. 
فالأفعال الرمزيّة؛ كرمي الجمرات. والتعليق في الهدي (تعليق النعل في 
رقبة البعير أو الشاة المُعَدين للهدي ا إحرام حج ا 
والهرولة بين الصفا والمروة في الحج والأقوال الرمزيّة؛ كالحروف 
القرآنيّة المقطعة. 
واستناداً إلى هذا الرأي. فإنه لا يجب السعيُ لفهم مدلولات 
الحروف المقطعة. هذا إذا كان في النيّة ينوع ودف سن خلال لعلو 
الحصوليّة المتعارفة. لكن الباب للوصول إلى هذه الرموز والأسرار ليس 
توعدا لكام :اد ايل تلك 0 رق درت الفرائض 


.١ راجع روح المعاني. حا ص17‎ .١ 











والنوافا "سين النسسية لآرانياء ننه قوف العراب «المطا فيه المكتتهون 
ينضم أيضاً إلى طائفة المعتقدين برمزيّة وسرية هذه الحروف. 
«الجرات: إن لأس بالقستو القران متي العيزوت الططكة انها 
:]| لأنها ألفاظ مستعملة لا بط وإن لبسيطها ومركبها معنّى قابلاً للفهم. 
ولايد للك عاء انها ومون رسا سيد الإذعان كو نهنا ذوات :مان ما 
الاتعاء بانحصار فهم هذا المعنى بالرسول الأكرم. والأولياء 
المعصومين لإ وإن أمكن ثبوتاً. إلا أنه محتاج” للدليل إثباتاً؛ مثلما أن 
اباك اال نالا ونه لذ الخطو ون 8 فى ينماد فده حر مده 
ان لان من غير:ظهارة: تشتهل الخروف المقطعة أيشاء فلا تجتوز 
مسر هذه الحروف بل وحتّى تقبيلها بدون طهارة. 

إن رمزيّة الحروف المقطعة لا تتناسب؛ مع ذكرها في القرآن (الذي 
هو كتاب الهداية؛ والبيان. والتبيان). ولا مع الأمر بالتدبّر بكل آياته (على 
نحو العموم أو الإطلاق). فالقرآن الكريم يقول: لأفلا يتَدبّرونَ آلْقُرْءَانَ أم 
عَلَى كُلُوبٍ أَتْفَالَهَا؛. ولمًا كانت الحروف المقطعة ججزءاً من القرآن. 
.١‏ جاء في حديث قرب النوافل. المروي في الجوامع الروائيّة للفريقين. أن الإنسان يصير 
حبيب الله نتيجة للنوافل» وحينها يصبح الله عينه. وأذنه و... الخ؛ أي إن الله يُوْمَن له كل 
المجاري الإدراكيّة والتحريكيّة: «قال رسول الَممَييوة قال الله عرّ وجل: من أهان لي ولياً فقد 
أرصد لمحاربتي. وما تقرب إلى عبد بشيء أحب إلى مما افترضت عليه. وإِنمه 56 إلي 
بالنافلة حتّى أحبه. فإذا أحببته 3 8 الذي 58ظ ب وبصره الذي يبصر به. ولسانه الى 
ينطق به. ويده التى يبطش بهاء. إن دعاني أحبته. وإن سألني أعطيته). (الكافيء ج 7 ص 205). 
؟. سورة الواقعة. الآية هلا. 
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فالأمرُ بالتدتر شامل لها أيضاً. وإن رمزيّتها لا تتلاءم مع التدبر» أضف' إلى 
ذلك أنه لا يوجد دليل معتبر يدعم هذا الرأي كي يكون مدعاة 
تخخيص الور أراضيد الإبااة. 

وفي الجمع بين كون الحروف المقطعة رموزاً والأمر بالتدبّر بالقرآن. 
لايق الالواس” أن الأمر بالتديّر قم نلك الدووف" «واعة التجهون 
هذا إمّا اهرت أو ب «الصرئف» وبدليل آخر. وعلى الرغم من أن 
التذكز:فسعان؟ :تسيب" ويشكل تهباشرة أي" تارة يفهه الإتبنان معدي : الآية 
بنفسه بالتدبّر. وتارة يعلم أنه إلى أي شخص عليه الرجوع من أجل فهم 
المراد منها والتدبّر فيها. كما لو علم أن عليه الرجوع إلى أهل البيت اثئة 
الذين هم أهل الذكر: لإفآسألوأ أخل الذكر إن كنم لآ تعْلمُون)'. 
ححا ل ال 
معدوم, وهذا يتنافى مع عموم أو إطلاق التديّر في جميع القرآن. 

تنويه: ليس مراذنا من هذا الجواب نفي وجود أي سرٌ أو رمز بين 
الله سبحانه ورسوله الكريم بل أو سائر اليا قنالة عز در ف 
الرسول الأكرميي في المعراج أسراراً جمّةٌ وعلم حضرتدطية أمير 
ال موا 1 ا علوماً مستفيضة مما كنم ومثتر عن الباقين ٠‏ حنّى قال نيه 
10 زياد النخعي؛ «ها أو ماعنا لعلما كفا زو شار يده إلى صدره] 
لو أصبت له حَمَلَةَه؛ أي إن في صدري لعلوماً جمّةً لا طاقة لأحد 


3 راجع روح المعاني. ج ا ص7١ .١‏ 


". سورة النحلء الآية 47. 
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من تلكم الرموزء أو أن رمزيّتها غير مؤكدة. 

كن كبن اهل المعرفة. كالعارف المشهور ابن العربي»: يستطيعون 
الاطلاح على جانب من أسرار العالم. ؛ وكشف جملة من الأمور عن 
طريق الشهود. بيد أن كشفَهِم ليس حجّة على الباقين؛ ولا سبيل لنا 
لإثباته. فلو تمكّن أهل الشهود من برهنة مشهوداتهم وجعلها معقولة. لتم 
عرض رزامي على عبدانا اللشطة والسين أن العلوم المتعارفة أو 
الأصول المنتهية إليها. وإذا تم تأبيدها فهي تصبح مقبولة. 

علؤضة القول: إن من حملة اوافات: الكمال: المتسوانة لتر ان تو 
وقننا ب لزوووروالافوضوافة ولتي ردنا لني لان علس لضام 
و لاض #المتشاهذة. 3 


اي ال 


لطائف وإشارات ‏ 


]١[‏ أن شتراك السور في عدد الحروف المقطعة 

لسعب تعبات ان المسمسل الإصابة لحضرة الأستاذ العلأمة 
الطباطبائيَنية سيكون قابلاً للسريان نو افيه عاك انسور التهكدر: 
بالحروف المقطعة في وجوه أخرى كالعدد؛ بمعنى: أن ثلاث سور 
تشترك في أن لها حرفا مفردأ في أولهاء وأربع سور في أن لها حرفين 
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من الحروف المقطعة المشتركة. وثلاث سور لها ثلائة حروف مشتركة. 
وسورتين لها اربعة حروف. وسورتين لها خمسة حروف. فلعل في 
الاشتراك في العدد رمز خاصاًء وكذا الأمر فى سائر جهات الاشتراك. 


[؟] السبيل لحل معضلتين 
إن وضع الحروف مسألةٌ اعتباريّة. وهي تختلف؛ باختلاف الجعل. وعلى 
هذا درواي الم ا يس كرك في ننه قوم اللاي معدن 
خاصاً. ويكون - في الوقت ذاته أ عو مس كن ل قوم 
الوك كما نهو الحان بالنيجة لام اليه انق فخراس الشيزة 
والكلمات ليست أمراً تكوينيّاً كي تكون متماثلة عند كل الأقوام والملل. 
أولأء ويكون لها ارتباط عينيءٌ مع الموجودات التكويئيّة الأرفع منها 
كالموجود المثالي» والعقلي وما فوقهاء نا نيا الكت كما أ تفيل اعارقة 
وضع الحرف. من ناحية. وإعضال ارتباط الاعتبار بالتكوين» من ناحية 
أخرى. مطروحان بالنسبة لأصل آيات القرآن الكريم. فهما مطروحان 
كذلك بالنسبة للحروف المقطعة. ا هاتين المعضلتين يُطرح جواب 
معقول ومقبول بالاستمداد من مباني العرفان. والاستعانة بمسألة خلافة 
لجان عادر وتيب راط المرمعرة لقا ساد لسرعره الست 
قير لقعا سودق سن ةق اوج لاتيان العام اللاكى كرون افيف 
للم الام وبين :كا نين الا واففة بر الفهر ةوف الفيور 
الإلهي المميّز في كل شؤونه الوجوديّة جراء قرب النوافل والفرائض. 

في وهذا المحيى كلم عقاف لمر تل اللأو رم و كيام التديو 








أداموا صبغة العرفاء في سيرتهم. أو بادروا إلى كتابة رسالة عرفانيّة في 
فترة خاصة؛ في المرحلة ا رف لكاي ورمزها. 
وتجعلوا المتفحوب السرو مقهورا لعفن أضعاب: لير إن هذا الإنتزال 
لما وراء الحجاب إلى الخارج. وتنزيل السرٌ المستور إلى مقام المشهور لا 
يتنافى مع الحكم الأزلي؟ إذ. بالرغم من أن : الحكم الأزليّ في ماء الورد 
والورد هو أن ماء الورد محجوب مستور, والورد شاهد مشهور: 

حكم ماء الورد والورد قديماً في الأزل ذاك محجحوب وذا مُشتهِرٌ ولم حر 


الم مكوبية ها اران تكون بعض الأسرار المكتومة 


5 مشهور وق الكل البو لأف اعد يلراص اللامن يلك سياد امسكورة 


ومصونة عن غبار الغيريّة. وطريقاً هي أقرب من حبل الوريد. 


7 208 55 3 5 كه ١‏ 
لم بح عارفا الحقّ بالسر طوعا يا ترى من لبائع الراح للسر افشى؟ 
انما ازال الحيرةة-يقشئ ”هذا المير المسعون» وهو 
هات يا ساقى الكأسّ فالحب يُنبى: حنمت تحديت الهورض لدراؤيه اف" 


أيء ما من أجنبي' تدخل. ولا من غريب عرف السر أو نقله. كل ما 
فوع الاي ا#عرتاعين المر قو إلى إنكانة ونه صر هم 


:1١7ص إشارة إلى البيت الفارسي لحافظ الشيرازي: «ديوان غزليّات حافظ.‎ .١ 
در كار كلاب وكل حكم ازلى اين بود كاين شاهد بازارى وآن يرده نشين باشد‎ 
؟. و” إشارة إلى البيتين الفارسيّين لحافظ الشيرازي» «ديوان غزليّات حافظ». ص8؟7‎ 
(بالترتيب):‎ 
سر خذا كه عارف سالك به كن ككفت در حيرتم كه باده فروش از كجا شنيد‎ 


ساقى بيا كه عشى ندا مى كند بلند كان كس كه كفت قصه ما هم ز ما شنيد 








بناءٌ على هذاء تكون فتوى العقل الحازم. واللبً الجازم ‏ بعد 
مشاهدة نموذج تنزل أم الكتاب والكتاب المبين (الذي هو موجود عينيّ 
تكويني) بكسوة ة آيات كاك عو حي وى ار سجر صو بك 
اعتباريّة) - هو عدم إبداء انتيب أمام اذا قاكه امس ده الأسرا 5 
وآن'لا يحل «الاستبعاد» 0 لهال وأن لا ا دم الإدراك» 
مكان «إدراك العدم» ولا يُترك قول «لا أدري"» في البحوث العرفانيّة التي 
هي فوق المسائل الدارجة والشائعة. وإلأفسيّحكم عليه في محكمة 
العرفان الأصيل بحكم أَنْه قد «أُصيبَت مَقَاتلة . ومثل هذا الحكم على 
العقل في محكمة العشق لهو خسران: عظيم. 

الآنن وقد كبحت سّورة استبعاد رأي أهل المعرفة. 
واخملت 0 العقلاء وأرباب الفكر في ميدان محترفي 
الشهوف وملاعى منبعزة انهم العرفان:فيسكنى قي الإتارة 
اللاحقة بتقل بعض كلمات طويلي الباع فى هذه الحرفة 
والعيكا ف عدي ةا العزريها كت تمس رتشالة «أسحات النستنة 
وكلتيتات «أربتات النظية قبن مناسينة واد ةعفان ذاه يتلام 
المقف راز الوا كاه الفا لسار المجد ونس الجادمنة اشيج ركهت 
كل بحسب سعة واديه من سراب الرمضاء. ويروون ظمأهم 
سنن لدامدوقيم وميد الما تاروع الضنان” السك على 
أوعيتهم: #إفسّالت أَوْديّةٌ بقَدَرَهَاك'. وهذه الإشارة هي كالتالي: 
' عن أمير المؤمنين .#: «من ترك قول لا أدرى أصيبت مُقاتله». (نهج البلاغة. الحكمة 606). 


". سورة الرعد. الآية .١7/‏ 
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[*] قول ابن العربيً في الحروف المقطعة 

تعر ميق الددين انق العربرة للحت حول 181 سورة الت يتضرها 
١5‏ من الحروف المقطعة (إذا ما حذفت مكرراتها) بشكل كلّي وجامع 
في مطلع كل من سورت البقرة وآل عمران. ولم يتطرق في السور السبع 
والعترين الأخرى إلى هذا البحفء لاف سيل ستورة بش رصن 
والقلم حيث أورد بحثاً مقتضباً فيما جاء في طليعتها. وفي ما يلى عصارة 
واجقه الراره: بدن :نلق السيورر الكيسين: 

أ. كانت الحروف أُمّةَ من الأمم. وهم مخاطبون ومكلّفون. ولهم 
رسول من جنسهم. ولهم أسماء حيث وُجدواء ولكل عالم وجول من 
جنسهم, ولهم شريعة يتعبّدون بها. وهم صنفان: لطيف وغير لطيف. 
والخطاب الوحيد الموجّه لهم هو الأمرء فلا نهي عندهم. 

ب. للحروف مراتبٌ ودرجات؛ بعضها عام وبعضها خاصء وقسم” 
منها هو خاص الخاص؛ وطائفة منها هي صفاء خلاصة خاص الخاص. 
ما الحروف التي في أوائل السور فهي من سنخ الخاص. وفوق العام 

ج. إن معرفة حقيقة أوائل السور. أي الحروف المقطعة. هي من 
نصيب من كان له حظ من خلقة الإنسان بصورة الرحمن. ومن خلقة 
آدم بالصورة الإلهيّة. وهو ذلك الواصل إلى مقام الخخلافة. 

د. هناك تسع وعشرون سورة مصلرة بالحروف المقطعة. وهي 
كالمنازل التسعة والعشرين للقمر. 

ه. إن رقم الحروف المقطعة بدون حذف المكرّر هو 8ل وهذا 
الركة افق عله لزاني الكمالكة للإتنافة:ولا يكيل إدمناة اخرى إلا 
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بحيازة كل المراحل التيّف والسبعين. وإن فهم أحد حقيقة تلك الحروف 
وطن تك إر اقلم 41 الله نااك عناة سيوف لذن شخي 
الإيجاد. وفردانيّة الذي 

و أو هده الحروف في الكتابة هو الألف. وفي القراءة هي الهمزة. 
وأخرها لقوق فالألفف لوتجدرة7الكذاك الكاملة إذ لا حاحة فبهنا إلين 
الحركة. والنون لوجود نصف العالم ونصف دائرة الوجود, لني نصفها 
سنوي وني لحر عقر ويا تله تشم اتن لسع اللوالية 

3 جتان فا لف الضروف النقطة نوه عقن دلوي العياضا كت 
عا تلن :إلى شزينة حو واللعرواف:اللعما م محفيوا متهم د 
#كهيعص 4. وبعضها منفصل؛ ك #حم * عسق #. وعلم الحروف موجود 
فقط عند أولياء الله فهو مكشوف لهم. وقد سمّاه الحكيم الترمذي بعلم 
الأولتاهه 

اح. الحروف المقطعة أجساد وحْمّاظها أرواح وملائكة خاصّون. وأ 
اثر كر تج و كتانة أو تملظ ننه التعترواقكقوعو ينسيتةك التق كبر رام 
الملائكة؛ فعندما ول القارئة: الف. لام. ميم فإنه يجيبه الملائكة 
الثلانة: ماذا تقول؟ وعندما يقرأ القارئْ ما بعد هذه الحروفه يقول 
لماذتكة القلاقة: لقن أصعت:.. 

ط. ألف. من #الم» إشارةٌ إلى التوحيد. فالألف؛ بالقياس إلى سائر 
الحروف هو كالواحد بالقياس إلى مراتب العدد؛ فكما تالو عبد حفن 
بعددء إلآ أن العدد ل اسم لس 0 ال لمن عد وا شوانيهما 
من الحقائق. ليس من الحروف. وإن كانت الحروف؛ تظهر بواسطة 








الألنتة.ويفاه عانة الاك :شونا "عزفا شك" الودد يق القع فده 
فإنّه يقول ذلك مجازاً في التعبير. لا حقيقة. 

إن مقَام الألف هو مقامٌ الجمع. واسمه هو اسم الله. وهو يتمتعئ 
بصفات القيوميّة وواجل لكل مراتب الحروف. والميمٌ إشارة إلى المَلك 
0 الذي لا يهلك قط. واللام. التي بين الألف اشيم عق 
للوساطة روم الذانك بوالجلظة لاقي 

روظان راد سيف العركي اس قم ناصرق السو نع 
لفون التى اكرن ل اليو 1ك ١‏ من الال 

ي. مجموع حروف التهجّي هو 18 منها ١4‏ بسيطة وحرف مركب 
وهو: لام ألف. وهذا الحرف المركب إشارة إلى. وعبارة عن الحقّ 
والعبد... الاسم هو للباء. والجيم. والحاء. وحروف أخرى. لكن المعنى 
للألف؛ ذلك أن الألفَ صانم كل الحروف. وهو حاضرٌ وظاهر فيها 
جميعاً. نظير الواحد بالنسبة لأرقام العدد'". 


١‏ رأي ابن العربي في «ينس؛ و«ص» 

على الرغم من أن كلمة «يُس». وفقأً للمشهور بين المفسترين. تعد من 
الخوراف: التفظعةه إلا اتنا ريع فى «للشبين احق العرم #مين قينا 
المنادى المُرخم. من هنا فقد جاء في هذا التفسير مايلي: يس نذناء 
مرخم. والمراد منه: يا سيّد. مثلما أن المراد من: يا أبا هر. هو: ياأبا 


.١‏ رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن لابن العربىيت ج31 ص15 اغ. 
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هريرة'. لذا فإن يس كلمةٌ مؤلفة من حروف متّصلة. لا إن حروفها 
منفصلة وليس لمجموعها عنوان كلمة. 

فمن ناحية؛ يرى ابن العربى” فى مطلع سورة يس أن يس منادى 
مرحم. ومن ناحية أخرى يعتبر في مطلع سورة البقرة أن مجموع السور 
المُصلترة بالحروف المقطعة ١9‏ رقماً. كما وضرب طسء ويسء. وحم 
( الحواميم السبع). وطه مثلاً للسور المبتدئة بحرفين مقطعين. بناء على 
ذلك. فإن الجمع بين البيانين قابل للتأمّلء إذ يبدوان للوهلة الأولى 
أنهما غير منسجميّن. 

0000 
حروف الصدق. والصوان والصورة. إذن فهو حرف شريف وعظيم . 
وهذا التعبير لا يتنافى مع كون «ص» من الحروف المقطعة. على 
خلاف ما مر فى مطلع تفسير سورة يس؛ فلم يتم التصريحٌ في سورة 
مس أن المراد من هذا الحرف شيء معيّن بالخصوص. وحرف الصاد 
عوقو اباو لنت لطبي 

وأمًا ما أورده في مستهل سورة القلم بتخصوص النون؛. فقد ذكر 
نجمّلّه في مطلع سورة البقرة؛. وهو لا يتنافى مع كون النون من 
لتحرواق المقطعة: 


رحمة من الر حمن. ج35 ص ١1غ.‏ 
٠‏ . حمه من الرحمن. ج353 ص .680١‏ 
٠‏ حمة من الرحمن. ج4. ص 5١‏ 3 


ا ر حمه من الرحمن؛ ج١.‏ ص 3]. 














البحث الروائي. 


تمس الزوايالكا الوازدة قن اتفسير الخروت المرزائؤة المقطدة إلى عاذ انيه 


]١(‏ الروايات التي تعتبر الحروف المقطّعة أجزاء من الاسم الإلهيّ الأعظم 
- عن أبي عبد الله اثلا قال: ««إالم: هو حرف من حروف اسم الله الأعظم 
المقطع في القرآن الذي يؤْلفه النبئ:: والإمام. فإذا دعا به 0 

- قال: «#الرأ هو حرف من حروف الاسم الأعظم المنقطع في 
القرآن. فإذا ألفه الرسول أو الإمام فدعا به أجيب»'. 

- قال: «#طسم ‏ هو حرف من حروف اسم الله الأعظم المرموز في 
القرآن» . 

- عن أمير المؤمنين:9: و... «أن الحروف المقطعة فى القرآن اسم الله 
الأعظم. إلآ أنا لا نعرف تأليفه منها».. 


(1| الروايات التى تعتبر هذه الحروف ناظرة غالياً إلى أسماء الله 
وإجمالاً إلى مظاهرها الخاصة 


عدت ستو بر بعر اشنا دق عيا الشوري: قال: قلت لجعفر بن 


,1560 والبرهان. جَ ل ص‎ 7١ معاني الاخبار. ص‎ ١ 

؟. تفسير القَمّي. ج١.‏ ص 05؟ والبرهان. ج ؛4. صا (وقد جاءت فى الاخير بلفظه 
«المقطع» بدلا من «المنقطع»). 

3 7 بفسبير أله لقمّي؛ اج ص 41 والبرهان. ج86 ص 814غ. 








محمّد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب نيكلة: يا ابن رسول الله. 
ما معنى قول الله عز وجل: الم والمص #4 و«#الر»» و#المر. 
و لإكهبعص 4 و «إطه 4 و «إطس 4 و «إطسم 4 و لإيسس ‏ و #ؤص ب 
و«رحم 4 وحم عسق # وطق 4 و«إن#؟ قال ند «أمَا #الم»# في أوّل 
السقرة فمعناه «أنا الله الملك». وأمًا «زالم 4 في أوّل آل عمران فمعناه «أنا 
الله المجيد». و#المص : فمعناه «أنا الله المقتدر الصادق». و«الر» فمعناه 
«أنا الله الروؤف». و#المر فمعناه «أنالله المحيى المميت الرازق». 
و#كهيعص # معناه «أنا الكافى الهادي الولي العالم الصادق الوعد». وأمَا 
إطه» فاسم من أسماء النبىَبَّل: ومعناه ديا طالب الحقّ الهادي إليه ...). 
وأمَا إطس # فمعناه «أنا الطالب السميع». وأمَا إطسم» فمعناه «أنا 
الطالب السميع المُبدئ المعيد». وأمًا إيس» فاسم من أسماء اللي 
ومعناه «يا أيّها السامع للوحي وأمَا «#ص # فعينُ تنبع من تحت 
العرش وهى التي توضأ منها النبي 2د لما عُرج به ون وأمَا وإحم» 
فمعناه «الحميد المجيد». وأمَا #حم عسق # فمعناه «الحليم المثيب العالم 
السميع القادر القوي». وأمًا مق 4 فهو الجبل المحيط بالأرض. وخضرةٌ 
السماء منه. وبه يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها. وأمَا «إن» فهو نهر في 
الجئة ...». قال سفيان: فقلت له: يا ابن رسول الله بَيّن لي ال اللوح. 
٠«القلم.‏ والمداد فضل بيان ... فقال: «يا ابن سعيد لولا أنّك أهل للجواب 
ما أجبتك. فنون مَلَك يؤدي إلى القلم وهو ملك ...». ثم قال لي: «قُمْ يا 
سفيان فلا آمَن عليك» . 


دمعاني الاخبار. ص 7١‏ 7 وبحار الانوار. ج64 3 ص 77 











قال الصادق ن#ة: «ثمّ الألف حرف من حروف قول الله. دل بالألف 
| : 5 
ظ على قولك «الله). ودل باللام على قولك «الملك العظيم القاهر للخلق 
| أجمعين). ؤدل بالميم على أنه «المحيد المحمود في كل أفعاله». وجعل 
؛]) هذا القول حجّةَ على اليهود؛ وذلك أن الله لما بعث موسى بن عمران ثم 
ا عد الأسا ثم أسسرائما . و قوم إلا أخذوا 
| من بعد من الأنبياء إلى بنى إسرائيل. لم يكن فيهم قوم إلآ أخذوا عليهم 
]| العهودة والمواثيق عاد و اد لسر بي الذي 
يحفظه أمته فيقرأونه قياماً وتكودا” 

عن جعفر بن محمّد يِيْلا قال: «#المص #4. فمعناه أناالله 
المقتدر الصادق» . 

قال: قلت لجعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على بن ابي 
طالك 840 :يا أبن سول الله مامعدى فقول ال عرز وجا «الرة .,؟ 
قال:©9 «... فمعناه أنا الله ا 

اب ن بابويه.. 0 معنى #الر 8: قال الصادق نكلا: «معناه أنا الله الرؤوف»2. 

الله عز وجل: ##المرأ#؟ 

قال: «... #المر» فمعناه: أنا الله المحيى المميت الرازق»”. 
.١‏ معاني لأ حيار ص 8 ؟؛ والبرهان. ج١.‏ صص77١.‏ 
معاني الأخبار. ص 5؟: والبرهان. ج37 ص 157. 
* معاني الأخبار. ص ؟؟؛ والبرهان. ج4. ص6 


4. البرهان. ج 6. ص 4ل 
5. معاني الأخبار. ص ؟؟؛ والبرهان. ج4. ص 117. 











بر «سورة البقرة/ الآبة ١١‏ 





عن سفيان بن سعيد الثوري؛. قال: قلت لجعفر بن محمّد بن علي 
...نظ : يا ابن رسول الله ما معنى قول الله عر وجل #كهيعص #؟ قال: 
«... معناه: أنا الكافى الهادي الول العالم الصادق الوعد»". 

- روي عن أمير المؤمنين له أنه قال فى دعائه: «أسألك يا 
#(كهيعص 04 . 

عاقين الني يلا «وأسألك باسمك التامّ العام الكامل يا الله. وأسألك 
باسمك «(ص 4 ويس وظالصانَات 4 وم * عسقك. 
و#اكهيعص » يا الله. وأسألك باسمك #إالم الله لا إلدَالاَهُوَ آلْحَىْ 
آلقيُوم كد يا الله. .... 000 

انطوم عا عفر ود سكل الاق ثم ددكن عله رمتل 
فسأله عن «!كهيعص #©. فقال :8 «كاف: كاف لشيعتناء هاء: هاد لهم. ياء: 
ولي لهم. عين: : عالم بأهل طاعتنا. صاد: عاذت ليم ومدق تس رول كا 
المنزلة التي وعدها إِيَاهم فى بطن القرآن»'. 

عن أبى عبد الله ا قال: «هذه أكهيعص 4 أسماء الله مقطعة. وأمّا 
قوله أكهيعص 4 قال: الله هو الكافى الهادي العالم الصادق ذو الأيادي 
العظام. وهو قوله كما وصف نفسه تبارك وتعالى»”. 

عن جعفر بن محمّد ين [في قول الله عز وجل #اطس *# 
.١‏ معاني الأخبار. ص ”؟؛ والبرهان. ج0. ص ؟١٠.‏ 


757١ مجمع البيان. +0 -1. ص هلالا؛ وتفسير نور الثقلين؛ ج37 ص‎ ٠ 
عجت الاوي اجا ص 2501010 و تمر نور التفلين ج11 في‎ 


5 البلد الامين. صنل ١ ١‏ غ؛ ويحار الانوار. جَ 3 صن 11, 
: معاني الأخبار. ص8؛ والبرهان. ج05. ص .٠١7‏ 


:. تفسير القَمَي. ج”. ص ؟77؛ والبرهان. ج0. ص .٠١7‏ 














در 
و#إطسم 4] قال: «... وأمًا #إطس © فمعناه: أنا الطالب اللسميع. نا 


#إطسم © فمعناه: أنا الطالب السميع المُبدئ المعيد» . 


عن سفيان بن سعيد الثوري: قال: قلت لجعفر بن محمد يثنا .... 


يا ابن رسول اللْهيّك؛ ما معنى قول الله عز وجل #حم# و 


حم 
ا عسق ه؟ قال: «أما لحم 4 فمعناه: الحميد المحيد. وأما لإحسم 0 عسق ف 
| فمعناه: الحليم المُثيب العالم السميع القادر القوي"'. 


| الروايات التى ترى أنّ بعض الحروف المقطعة ناظر إلى اسم 


ابي الأكرم كك 


[عن الصادق :8 قال]: «#أطه» فاسم من أسماء ابي كلاه ونا 
طالب الحق الهادي إليه ...” 

- عن الكلبيت عن أبي عبد اللهلثة قال: قال لي:ايا كلبي. كم 
لمحمد ويا من اسم فى القرآن؟؛ فقت اسان اوخاذدة مبال: ديا كلبي» 
له عشرة أسماء ... و«#طه * ما أَنْزْلنا عَلِيِكَ الْفُرَآنَ لتشفى 4 ويس * 
وَآلقُرْآن الحكيم * إِنْكَ لمن الْمْرْسَلِينَ على صراط - وفإن 


َآلقلّم وما يَْطرُون * ما أنْت بنقمة ربك بِمَجْنُونَ»؛ و... 


2 


داهن أبن عيه الله :وأ معيو كد قال كان رشول 0 إذا صلّى 


.484 معاني الأخبار. ص ؟!؛ والبرهان. ج2. ص‎ .١ 

2 معاني الاخيار. ص 3 والبرهان. جلا ص لا. 

”. معاني الأخبار. صن ؟؟؛ والبرهان. ج5. ص ١88‏ 158. 

3 مختصر بصائر الدرجات. ص ل/ااء والبرهان. ج86 ص .١161‏ 


١‏ #هم «سورة البقرة/ الآبة ل 





قام على أصابع رجليّه حنّى تورّمت. 0 الله تبارك وتعالى: #طه © بلغة 
طيئ. يا محمّد! يما أنرلنا عَليِك آلقُرآنَ ل في و 

-[عن الصادق :4ه قال له]: يا ابنَ 000 الله عا سعف ول !الله عر 
وجل #ايس 8؟ قال: «... فاسم من أسماء النبي يلا ومعناه: يا أيها السامع 
للوحى. «وَآلمرآن الحكيم * إنْك لمن آَلمُرْسَلينَ * عَلَى مرا 


23 2 


مُستقيم أ" 0 


لل 


ده أطي "لو مور كاه وقك نا لدت فى الرتاد فيه عمد أي مم جم افر ان 
فكان فيما قال لهالإل «قوله يس وَالقُرَآن الحكيم ؛ إن ا من الْمُرْسَلِينَك 
فسمّى الله النبى7!:: بهذا الاسم. حيث قال: #ايس * تآ 6 
- عن أبي جعفر 296 قال: «إن لرسول الله2: اثنى عشر ا سماً. خمسة 
منها في القرآن: محمّد. وأحمد. وعبد الله. ويس. ونون». 
ن مولانا زين العابدين»” «إلهى وسيّدي ... وخصصته [ 
محمد اع ] بالكتاب المنزل عليه. والسبع المشاني الموحات [الموحاة] 
اللة؛: وأسميتة القرآن؛ 5 الفرقان الععلي: فقلت جل اسمك : «وَلَقَدُ 
اتبنالة سَبْعأ من آلْمَئاني وَآلَْرْآنَ آلعَظيم». وقلت: جل قولك له حين 


عه كه” 


الختصيضكة :رما اسكيهانه م لاصيا : #اطه # ما أَئْرْلنَا عَلِكّالْمُرْآنَ 
لتشقى4. وقلت عرّ قولك: #ابس * وَآلْقُرْآن آلحكيم4. وقلت تقلتست 
أسماؤك: #اص والْقُرآن ذى آلْذَكْر». وقلت عظمت آلاؤك: #اق والقرآن 


1 في القَمّي. جك ص ""! والبرهان. ج 0. ص .١90‏ 
6 معاني الاخبار. ص5 والبرهان. جا ص 0 
" الى هان. عر لل ا ان 
برهان؛ ج3. ص ش 
3 تمع البيان. 3 ا ص١7‏ 11؟ والبرهان. جك ص 1/١‏ 











المجيد4. فخصصته أن جعلته قسمك حين أسميته» وقرئت القرآن معه. 
فما فى كتابك من شاهد قسم والقرآن مُرْدَف به إلأوهواسمه وذلك 
| كرفا عره وم رقمل بده لز بكر لالتس والأنيناء عي :رفست 
مرادك به. وتكل عن علم ثنالك عليه. فقلت ... وقلت فرك شالك 
| فى عامّة ابتدائه: #الر تلك 85 ' آلكتاب الحكيم 4. #الر كتاب أَنْرْلناة 
ليك 4 «الر كتاب أحْكمَت يانه #الر تلك آنات ؛ الاب آَلْمُبين 4. 
#لالر تلك ات ألكتّاب 4# و الم # ذلك ا لاريب فيه©. وفى 
أمثالها من السور الف اسن والحواميم في 5 نيت بالكتاب مع 
القسم الذي هو اسم من اختصصته لوحيك ... 1 

قال الصادق نه «#ايس #4 اسم رسول الى كان 5 والدليل عليه قوله: 
«إنّكَ لمن آلْمُرْسَلِينَ * عَلَى صراط مُسْتقيم 04. 

1 ع 0 تعد عا ع ع ايائة عن علي في 
قوله عز وجل: #سَّلامٌ عَلَى إلْيَاسِين4 قال: الإيْس » محمد ياب و نحن 
آل دن 000 

- قال الرضاءاكا فى الآيات الدالة على الاصطفاء: «وأمًا الآية السابعة: 
فقول الله عرّ وجل: لإإن الله وَمَلائكتَه يُصَلُونْ عَلَى آلنِي يَا أَبْهَا آلذينَ 
موا صَلُوا عليه لمكا تسليماً4. قالوا: يا رسول لله قد عرفنا التتسليم 
عليك. فكيف الصلاة عليك؟ فقال: تقولون: اللّهمّ صل على محمّد وآل 
محمّد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنْك حميد مجيد. فهل 
.١‏ إقبال الأعمال. ص 095‏ 054. 


1 تقسر ر القمي" جك ص ماك والبرهان. ٠جكء‏ ص 8 
3 معاني ا ص 15١5‏ والبرهان. جك ص 41غ. 
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بينكم معاشر الناس فى هذا خلاف؟) فقالوا: لا. فقال المأمون: هذا ممّا لا 
خالاف فيه أصاتٌ وعليه إجماع الام فهل عندك فى «الال» شىيء أوضح 
من هذا ذ في القرآن؟ فقال نوا لم1 اانعم. أخبرونى عن قول الله عر 
وجل: ليس * وَآلْقُرآن آالْحَكيم # إِنّكَ لمن آ مُرْسَلِينَ * عَلَى صراط 
منتقيم 4 فمن عنى بقوله: لايس #؟) قالت العلماء 00 ب 1 
لم يشك فيه أحد. قال أبو الحسن ك3 «فإن الله عر وجل أعطى محمّداً 
وآل محمّد من ذلك فضلاً لا يبلغ أحدٌ كنه وصفه إلآ مّن عقله. وذلك أن 
الله عر وجل لم يُسَلَمِ على أحد إلآ على الأنبياء (صلوات الله عليهم). 
فقال تبارك وتعالى: #إسَّلامٌ عَلى نوح فى آلْعَالمِينَ. وقال: «#إسَلامٌ على 
إبراهيم . وقال: #إسّلامٌ على مُوسَى وَمَارُونَ# ولم يقل: سلام على آل 
نوح. ولم يقل: سلام على آل إبراهيم. ولا قال: سلام على آل موسى 
وهارون. وقال عر وجل: لإسّلام عَلَى' إل ياسين 4 يعلى آل محمد 2 '. 

عن علي ني قال: «إن رسول الله يا اسمه ياسين. و نحن الذين 
قال الله: ظسَّلامٌ عَلَى إلْيَاسِينَ04'. 

5 لإسلام عَلَى إل ياسين © قال: ٠يس‏ محمّد. ونحن آل محمّد» . 

52 2 ك3 0-١‏ 4 , 0 م 

- قوله: «هإسّلامٌ على إلياسين#© لإن الله سمّى به النبى عل حيث 
قال: «إيس * وَآلْقُرآن آلحَكيم * إِنْكَ لمن الْمُرْسَلينَ»: لعلمه بأنهم 
يسقطون قول الله «سلام على آل محمّد». كما أسقطوا غيره»". 
' عيون أخبار الرضا. ج١.‏ ص 7١7‏ - 5١1؛‏ والبرهان. ج3. ص 449 46٠‏ 
' تأويل الآيات الظاهرة. ص 484؛ والبرهان. ج3. ص .40١‏ 
الاحتجاج, جل ص/اةشة؛ والبرهان. جاء ص ١68غ.‏ 
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«تفسير تسشيمح / ج ”0 دقر 
8 : 00 8 0000 20 
- عن أبي الحسن موسى :ا ... فقال: «أمَا حم »© فهو محمدعتبا. 


ا وهو فى كتاب هود الذى أنزل عليه. وهو منقوص الحروف)» . 


[ الروايات التي ترى إشارة الحروف المقطعة إلى أمور غير أسماء الته 

-عن سعد بن عبد الله القمّي... آفي 1 له مع أبي خف اليه 
| على العسكري ييف ]: فقال لبى: «ما جاء بك يا سعد»» فقللت: شوقنى 
السناد وه اإنتهاف على لقاكهولانا قال« والسائل الت اذك" أن مسال 
عنها؟». قلت: على حالها يا مولاي. قال: «فسل قرّة عيني عنها». وأومأ إلى 
الغلام. فقال لي الغلام: «سل عمًا بدا لك منها». [وذكر المسائل إلى أن 
قال:] قلت: فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل الأكهيعص #. قال: «هذه 
الحروف من أنباء الغيب, أطلع الله عليها عبده زكريّاء ثم قصها على 
محمد يا وذلك أن زكريّا< سأل رته أن يعلّمه أسماء الخمسة,. فأهبط 
عليه جبرئيل ::ا فعلّمه إيّاها. فكان زكريًا إذا ذكر محمّداً وعليَاً وفاطمة 
والحسن والحسين .ثد. سْرَى عنه همّه وانجلى كربه. وإذا ذكر 
الحسين :9 خنقته العبرة. ووقعت عليه البهرة. فقال ذات يوم: يا إلهى. ما 
بالى إذا ذكرت أربعاً منهم 5:0 تسلّيت بأسمائهم من همومي. وإذا ذكرت 
الحسين تدمع عبني وتثور زفرتي؟ فأنبأه الله تبارك وتعالى عن قصته. 
وقال: :كهيعص 4؛ فالكاف: اسم كربلاء. والهاء: هلاك العترة. والياء: يزيد 
(لعنه الله). وهو ظالم الحسين ثل. والعين: عطشه. و الصاد: صيره. فلما 
سمع بذلك فزع زكريّاكة ولم يفارق مسجده ثلاثة أَيَام ومنع فيها الناسَ 


.1817 ص 474؛ والبرهان. ج 2 ص‎ .١ الكافي. ج‎ .١ 
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من الدخول عليه وأقبل على البكاء والنحيب. وكانت ندبته: إلهى. أتفجع 
خير خلقك بولده؟ إلهى. أتنزل بلوى هذه الرزيّة بقنائه؟ ...» . 
قال جعفر بن محمد الصادق يللا: «طه »4 طهارة أمل بيت 
انه 5 سا همه اه دس هشلث ووه اه اكه 07 
محمد 2 م «#إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس اهل الت 
عن أي جعفر نيان قال: الحم © حميم. وعين عذاب. وسين سئون 
كسنى يوسف تلك وقاف: قذف وح خسف ولخ يكون فتن آخر الزمان 
بالسفيانى”ة وأصحابه. وناس من كلب ثلاثون ألف [ألف] يخرجون معى 


وذلك حين يخرج القائم :8 بمكّة. وهو مهدىٌ هذه الأمّة»". 


5 الروايات التي تعتبرٌ بعضُ الحروف المقطّعة اسماً لموجود 
خاص وشريف 
- عن الصادقى “كلا [في معنى قوله ص 4 ]. ... قال: «... ص فعين تنبع من 
تحت العرش. وهىي التى توضأ منها النبي عكلاة لمَاعَرج به ويدخلها 
جبرئيل 242 كل يوم دخلة فيغتمس فيها. ثم يخرج منها فينفض أجنحته. 
نليس من قطرة تقطر من أجنحته. إلآّ خلق الله تبارك وتعالى منها ملكاً 
يسبّح الله. ويقداسه. ويكبّره. ويحمده إلى يوم القيامة»". 

خمال الدين وتمام النعمة. ج3. ص 151-1757 والبرهان. ج4. ص .1١7 ٠١7‏ 
٠‏ الكشف والبيان. جل ص5756؛ والبرهان ج6. ص .١606‏ 


' أويل الآيات الظاهرة. ص078؛ والبرهان. جلا ص 51 - 10. 
معاني الأخبار. ص”7؟؛ والبرهان. ج73 ص177 - 4314. 
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دعر سكراي عدر قال: شالك أن الحسن موس ع تعره 
[وذكر صلاة الععر يه : ليلة المعراج إلى أن كال قليف كينت فنداك 


/ 
: وما صاد الذي أمر أن يغسل ننه فقآل: اعين تنفجر من ركن من أركان 


العرش. كال لاما الحياة. وهو ما قال الله عرّ وجل: #ص وَآلمُرْآن ذي 
آلذكْر» إِنّما أمره أن نتوضاء يقرا ويصلي»' : 

0 أبى يغبن اللنتقةاي ردك :سفت الانكزاء إلتى أن قنال#«فال 
رسول الله عي ] «ثمّ أوحى الله إلى: يا محمّد. أدنُ من صاد. فاغسل 
مساجدك. و طهّرها. و صل ول فنا وضول ا 1 من صاد. وهو ماء 
فنا فق نتاف الفردن لاه . 

- عن يحبى بن ميسرة الخثعمي» عن أبي جعفر :8 قال: سمعته 
يقول: «إحم عق # أعداد سني القائم. وماق © جبل محيط بالدنيا مسن 
زمرّد أخضر؛ فخضرة السماء من ذلك الجبل. وعلمٌ كل شيء في 

دعن سفيان بن سعيق التوزي عن الصادق0فة وشثل عبن معني 
«ق © .... فقال: «... اق » فهو الجبل المحيط بالأرض. وخضرةٌ السماء 
منه. وبه يمسك الله الأرض أن تميد بأعلهاء' 

- [عن الصادق نا في تفسير الحروف المقطعة في القرآن قال «وأمًا 
إن فهو نهر فى الجنة قال الله عر وجل: اجمّد. فجمد فصار مداداً. ثم 


3 علل الشرائع. جك د والبرهان. جا ص ]١غ.‏ 
الكافي 5 جك ص 00 والبرهان. جك ص 14غ. 


هه 


*. تفسير القمّىي. ج ”: ص 55١‏ والبرهان. ج/ا. ص 198. 
4. معانى 0 حن١5-‏ ”1؛ والبرهان. جلا ص 11/8. 





هر «سورة البقرة/ الآية ١١‏ 





قال عر وجل للقلم: اكتب. فسطّر القلمٌ في اللوح المحفوظ ما كان وما 
هو كائن إلى يوم القيامة) . 


(1] الروايات التي ترى أن الحروف المقطعة ناظرةٌ إلى آجال الأمم 

- عن محمّد بن قيس. قال: سمعت أبا جعفر لفلا يحلاث: «أن حَيِيَاً وأبا 
ياسر ابني أخطب. ونفراً من يهود أهل نجران. أتوا رسول ع1 فقالوا 
له: أليس فيما تذكر فيما أنزل الله عليك #الم#؟ قال: بلى. قالوا: أتاك بها 
جبرئيل من عند الله تعالى؟ قال: نعم. قالوا: نفد تك انيناء للك وما 
نعلم نبيّاً منهم أخبرنا مدّة ملكه. وما أجل أمّته غيرك! قال: فأقبل حب بن 
أخطب على أصحابه. فقال لهم: الألف 501 واللام ثلاثون. والميم 
أربعون. فهذه إحدى وسبعون سنة. فعجب ممّن يدخل في دين مده ملكه 
وأجل أمّته إحدى وسبعون سئة! قال: ثم أقبل على رسول له كيك فقال 
له: يا 00 هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال: هاته. قال: #المص #. قال: 
هذه أثقل وأطول؛ الألف واحد. واللام ثلاثون. والميم أربعون. والصاد 
تسعون. فهذه مائة وإحدى وستون سئة! ثم قال لرسول الله ع فهل مع 
هذا غيره؟ قال: نعم. قال: هاته. قالعكةة #الر». قال: هذه أثقل وأطول؛ 
الألف واحد. واللام ثلاثون. والراء مائتان! ثم قال لرسول الله: فهل مع هذا 
غيره؟ قال: نعم. قال: هاته. قال: #المري. قال: هذه أثقل وأطول؛ الألف 
واحد. واللام ثلاثون, والميم أربعون. والراء مائتان! ثم قال له: هل مع هذا 
غبره؟ قال: نعم. قالوا: قد التبس علينا أمرك. فما ندري ما أعطيت! ثم 


1 معاني الاخبار. ص7 وتفسير نور الثعلين. ج86 ص 58/8 








قاموا عنه. ثم قال أبو ياسر للحيي أخيه: ما يدريك. لعل محمَّداً قد جُمعَ 
له هذا كلّه. و أكثر منه». قال: فذكر أبو جعفر نلكل: «أن هذه الآيات أنززلت 
| فيهم لإمنْهُ آيات مُحْكمات هن أُمُ آلكتاب وخر مُتَشَابهَات#: قال: وهي 
تجري في وجه آخر. على غير تأويل حيبي وأبى ياسر وأصحابهما» . 

حي ماع وسن الك أ عو اليك انض له عد معان فاجانه 
| فيها ... فقال له: فما #المص *#؟ ... فقال لى أبو جعفرئكة «... أمسك. 
١‏ الألف واحد. واللام ثلاثون. والميم أربعون. والصاد تسعون» فقلت: فهذه 
مائة وإحدى وستّون. فقال: «يا لبيد. إذا دخلت سنة إحدى وستّين ومائة. 
سلب الله قوماً سلطاتهم»'. 

د وهم ون مدن فال اتن رخل هن 2 أفكة دو كان زشديفات 
جعفر بن محمّد ييا فقال: قول الته عرّ وجل في كتابه #المص# أي 
شيء أزاة مهدا وأي" شيء فيه من الحلال والحرام. وأي شيء فيه ممّا 
ينتفع به الناس؟ قال: فاغتاظ من ذلك جعفر بن محمّد يأنا. فقال: 
«أمسك ويحك! الألف واحد. واللام ثلاثون, والميم أربعون. والصاد 
تسعون. كم معك؟» فقال الرجل: مائة وإحدى وستون. فقال له جعفر بن 
محمّد يِثذ: «إذا انقضت سنة إحدى وستّين ومائة انقضى ملك أصحابك». 
قال: فنظرناء فلمًا اتقضت سنة إحدى وستين ومائة يوم عاشوراء دخل 
المسودة الكوفة. وذهب ملكهم» . 

.١‏ معاني الأخبار. ص57 4؟؛ والبرهان. ج١.‏ ص151. 
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داقال أبو عقر 4ه نيا آنا لبد املك م ولد العناسن اثنا عش 
يقتل بعد الثامن منهم أربعة. فتصيبُ أحدهم الذبحةٌ فتذبحه. هم فئة 
قصيرة أعمارهم قليلةٌ ملاتهم. خبيثةٌ سيرتهم. منهم الفُويسق الملقّب 
بالهادي. والناطق. والغاوىي. 

يا أبا لبيد. إن فى حروف القرآن المقطعة لعلماً جمّاً إن الله تبارك 
وتعالى أنزل #الم ذلك آلكتاب# فقام محمد ور حتى ظهر نورف 
واقكت كايند وولد 7 200 مضى من الألف السابع مائة سنة وثلاث 
سئين». ثم قال: «وتبيانه فى كتاب الله [في] الحروف المقطعة إذا عددتها مسن 
غير تكرار. وليس من حروف مقطّعة حرف ينقضى أيَام [الأيَام] إلآ وقائمٌ من 
بني هاشم عند انقضائه). ثم قال: «الألف واحد. واللام ثلاثون. والميم 
أربعون. والصاد تسعون. فذلك مائة وإحدى وستون. ثمّ كان بدو خروج 
الحسين بن على لشن #الم 2 الله 0 فلمًا بلغت مدته قام قائم ولد 
العتاس عند #المص #* ويقوم قائمنا عند انقضائها ب #الر#. فافهم ذلك 
وعه واكتمه) . 

ْ - عن العسكرياة: «... وسيسفر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى النيران 

لتمام #الم #. و«زطه#. والطواسين من السنين» . 


"| الروايات التى ترى أنّ فى الحروف المقطّعة تحدّياً 
عن الحسن بن علي بن محمّد بن على بن موسى بن جعفر ... 


' تفسير العياشي, ج 7 ص ”! والبرهان. ج37 ص ١76‏ -151. 


'. بحار الأنوار. ج07 ص .١175١‏ 











(صلوات الله عليهم). أنّه قال: «كذّبت قريش واليهوة بالقرآن. وقالوا: 
سحرٌ مبين” تقوّله. فقال الله: «الم * ذلك آلكتّابْ4؛ أي؛ يا محمّد. هذا 
؟] الكتاب الذي أنزلناه عليك. هو الحروف المقطعة. التي منها: ألف. لام. 
:] ميم. وهو بلغتكم وحروف هجائكم. فأتوا بمثله إن كنتم صادقين, 
واستعينوا على ذلك بسائر شهدائكم. ثم بيّن أنْهم لا يقدرون عليه بقوله: 
تقل لتق فك الأسر الع على أن تاثرا سملل هذا الفزان لكتاثون 
بمثله وَلَوْ كان بَعْضَهُم لبَعْض ظهيراً» 

- عن الرضاءكه ... ثم قال :د «إن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن 
بهذه الحروف التي يتداولها جميعٌ العرب. ثم قال: قل لئن آجْتَمَعَت 
ع ا ب سر 1 








(8) الروايات التي تعتبر الحروف المقطعة مفاتيح للسور 

عن الحسن بن علي بن محمد ... (صلوات الله عليهم) أنه قال: «كذد- 
قريش واليهودٌ بالقرآن و قالوا: سحر مبين تقوّله. فقال الله: #الم * ذلك 
الكتاب4؛ أي. ... هو القرآن الذي افتتح ب #الم» هو ذلك الكتاب الى 
ار ا 25 

.١‏ معاني الأخبار. ص 4 !؛ والبرهان. ج .١‏ ص117. 

. عيون أخبار الرضاء ١‏ جا ص 119؛ وبحار الأنوار. ج37 ص15 
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قال الصادق 8 «... إن الله لمّا بعث موسى بن عمران ثم من بعده 
من الأنبياء إلى بنى إسرائيل. لم يكن فيهم أحد إلآ أخذوا عليهم العهوة 
والموائيق لِيُؤْمِننَ بمحمّد العربي الآمّى المبعوث بمكة الذي يهاجر إلى 
المدينة. يأتى بكتاب من الحروف المقطعة افتتاح بعض سوره ...)' 


دتو م 00 3 5 كله 
9 الروايات التي تعتبرٌ الحروف المقطعة رمزأ بين الثه ورسوله عق 
قال جعفر الصادق يظلا: «طالم نك رمز وإشارة بيله وبين حبيبه 0-8 
أراد لا يطلع عليه سواهماء أخرجه بحروف بعدت عن درك الاعتبار وظهر 


السر بينهما لا غير '. 


]١‏ الروايات التي تعتير هذه الحروف «صفوة) القرآن 
دعق أمير الخؤمنين نقة أله قال::«إن لكل كنات صنفوة. وصفوة هذ 
الكتاب حروف التهجى» . 


إشارا 


5 


من المفيد فى هذا السياق ذكر بضع نقاط حول الروايات الواردة فى 
تفسير الحروف المقطعة: 

.1١7ص‎ .١ج معاني الأخبار. ص 0 !؛ والبرهان.‎ .١ 

". سعك السعود, ص١؟١5.‏ 


". مجمع البيانف ج١‏ - 5 ص١١‏ وتفسير نور الثقلين. ج١.‏ ص ."١‏ 











الأولى: على الرغم من التنوع المشهود في روايات الحروف 
المقطعة. إلا أنها لا تخلو من تداخل؛ إذ. بصرف النظر عن مباحثها 


الخياسة تتاهك. فيه سات متو كه رضنا 


لاله الووانات الول كوو وكا هي الال في وروا ناك اج اه الفقنه 


!| الفائد لخم اب الحكنة: نذا فسن أجل ذراستهنا لآبنة ب اقداء ع هن 
أت الروايات الصحيحة منهاء ليتم الاستناد إليها عند البحث فى 


ا 
عر 


+ 
0 الروايات 00 : فى الحرف المقطع لق 7 5 «وأمًا فاق ب فهو 


اجون حرو ا 1 ا 


الجبل المحيط بالأرض. وخضرةٌ السماء منهه. هي من الإسرائيليات 

ومع قط بعر اطي نيذه لزي انك قبي ع انا كني ا اليد 
الأحاديث الصحيحة مر: ن الضعيفة وتشخيصها أمر ضروري في سبيل نيل 
المعارف التي تابالق ا فده وهي العترة الطاهرة الك إلى البشريّة؛ 
الاللايوة كحورل الاكليماة يصسينون مل دلة! لأ اديت عدو درن 
اللجولق ونوكت عن حت اليد والدلالة. 

الغالئةة بيجب أن تعبتم الروابات الفسيرئة حوفت الجتقطعة بالاعتبار 
أللازم المطلوب في الروايات الفقهيّة؛ بمعنى أن تكون إمّا سه 1 
فولفم أو تحشنة: 


لتوضيح ذلك نقول: إن الفقه هو من الأمور العمليّة والتعبّديّة. بينما 


في «سورة البقرة/ الآبة ١‏ 
التقسير هو قن الأطور" اللتلمقة بو الاسالافه سيم الاتفتين اكيم ف زه 
التعبّدٌ ب «الظن» ممكن” في المسائل العمليّة. في حين أنه غير ممكن في 
المسائل العلميّة. فالظرهُ هو الثمرة الوحيدة للخبر الواحد. ولمّا لم يكن 
التعبّد بالظن” ممكناً إل فى مقام العمل. كان الخبرُ الواحد حجّة فى 
الانوو العيانة والستو به تسبي أما فى الجنانا: العليتة قاذ مجان 
للتعبّد استناداً إلى الخبر الواحد الظني ذلك أن اليقين هو سيّد الموقف 
في المسائل العلميّة. وليس من موطئ قدم للتعبّد فيهاء. فإذا توقرت 
مبادئع الفهم والاعتقاد بخصوص موضوع معيّن. فهمه الإنسان. وإلآ لم 
يحضل اليقين به إذ ليسن العلم واليقين بيبد الإنتسان كى يبنى على 
قبول وتصديق أو رفض وإنكار أمر ماء بل إن زمام يقين الإنسان بيد 
العلم والبرهان. 

والذي يُقال في علم الأصول من أن: «الخبر الواحد معتبر في 
العستائل العملتة والنوى ته افون الامو العليقة يوقي ال سف الست 
وهو في الحقيقة إرشاد إلى نفي الموضوع؛ بمعنى أنّه. في الأمور 
الاعتقاديّة لا يحصل العلم بفضل الخبر الواحد أساساً. لا أنه يحصل 
العلم ولكنّه لا يكون حجّة. فليس للخبر غير القطعى" ‏ أصلاً ‏ أن يشرك 
أثرأ يقينبَاً فى ذهن الإنسان. اللهم إلا أن يكون نصه برهانيًاً. أو يكون 
سنده قطعياً. أو محفوفاً بقرائن قطعيّة. 

محفئلة ذللكه أثناء حتى وإن تشامخنا ووضيهنا تفسير الحصروفت 
لفل الذي هومن المسائل العلميّه والاعتقادئة -فى مستوى 
المسبائل العمليّة والتعبّديّة. للزم - على أقل تقدير - مراعاة شروط قناز 





اكقينين متسس )178 
الروايات الفقهيّة فيه؛ في حين أن بعض الأحاديث المفسترة لهذه 
الحروف تفتقر إلى عنصر الاعتبار المشار إليه من حيث رجال سندها. 
طلبعة اكاك :إذاا كات الس قطدتاء كتالق انا فاؤتية أكون تنمييا 
صريحاً. لا ظاهراً. 

يُفهم مما تقلام. أنه إذا كان مضمون الدليل النقلي ترعا اذاو كان 
مجذه' قطني اكطكة سو الغ التو كاك دلالنة ضريعة اننا فانه كيه 
حصول اليقين منه آنذاك. 

الرابعة: إن حصول الاطمئنان النفسي» لا المنطقفي: من الأحاديث 
المرنسلة والضتعيفة ليس ضائظا كليا؛ إذ أنه :قابل للاغتماد لمن خصل لبه 
لكنّه. قد يحصل الاطمئنان المنطقي أحياناً بأنَ واحداً من مجموع عدد 
من الأحاديث الضعيفة يكون صادراً من المعصوم#ة وهنا بالطبع - 
لكان الاقعاه عاد ١‏ المتفدووة الفتع لماقيجنا يليت ل التتسيرمةة 
الممتازة لبعضها. 

الخامسة: بيّنت الروايات التفسيريّة المعتبرة معاني شتى للحروف 
المقطعة. ولمًا كانت من قبيل «المُئبتات»؛ أي, إن كل واحدة منها تنبت 
الالو كي سيا سه للك «مسسانع اورزن اشع ب ولدتينا 
بأجمعها تكون صحيحة. ولا سبيل للتخصيص. أو التقييد والتصحيح فيها. 
فعلى سبيل المثال. إذا كانت هناك تفاسير مختلفة ( مالم في الروايات - 
كأن يقول بعضها أن كل حرف منها ناظر إلى اسم من أسماء الله تعالى 
(فالألف مثلاً رمز لله. واللام للعليم. والميم للحكيم أو الملك). ويرى 
بعضها أن جميم حروفها الثلاثة تشكّل جزءاً من الاسم الأعظم. ويعتبرها 








4يم «سورة البقرة/ الآية », 





بعض آخر ناظرة إلى أعمار الأمم. وأخرى إلى التحلتي. ...الخ فلا دليل 
إطلاقاً على بطلان مضامين تلك الروايات بشكل إجمالي” إذ أنّها لا ينفي 
بعضها البعض كي تتناقض فيما بينها ويحصل اليقين من بطلان إحداهاء 
بل من الممكن. من باب تعلاد المطلوب. أن تكون جميعها صحيحة إذا 
كانت تشير إلى تعدتد مراتب معاني الحروف المقطعة. 

إذن. عند التحقيق في الروايات المفسّرة للحروف المقطعة يجب 
القول: إنه. بعد تحديد الروايات الضعيفة والإسرائيليّات ونبذهاء فإن 
الباقي يمكن قبوله. وهو يُحمل على تعدد المراتب والمصاديق. لاا على 
تعلّد المفاهيم. 

السادسة: يُستشف: من الروايات المذكورة في تفسير الحرف المقطع 
«ص» - والتي تقول: إن «ص» هو اسم عين تنبع من تحت عرش الله. 
وإن الرسول ميل توضأ منها عند المعراج فبك ' دابضيع تكلنابك هنني: : 
إن الجنة مرحو في الوقت الحاضر. ب: الجنة مرتبطة بعرش الله. ج: 
إن ماء نهر الجنة هذا مدعاة للعروج. د: في الجئة يكون الليل أيضاً نهاراً؛ 
إذ أن شرق قر دغل اللعنة فى ليله المغراع قن يشيين :أله على 
الظهرء والعصرء والمغرب. والعشاء. وعاد من المعراج في نفس الليلة. 

هذه المعارف القيّمة التي تتشتقيها من امال هده الروايات»تمى 
مصداق لما قاله الإمام الرضاءئة «علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم 
التفرّع» '. ذلك أن إلقاء الأصول وتفريع الفروع لا ينحصر بالفقه الأصغر 
.١‏ راجع البحث الروائي» الطائفة الخامسة. الحديث الأول والثاني والثالث. ص 157-150. 


؟. كتاب السرائر. ج ص 037/8 وبحار الأنوار» ج 7 ص 510. 











(الفقة المتخارق) فلل يتعناة إلى الققنه الأكبر(المعارف القراية 


| والفلسفيّة. والعرفانيّة). وأن الاجتهاد. والتفريع. وإرجاع الفرع إلى الأصل 


وارد في ميم الاحكام والحكم. 
السابعة: نقلت في ذيل الحرف المقطع «ن» رواية تقول: «وأمَا ين 
فهو نهر فى الجنّة قال الله عرّ وجل: اجمد. فجمد. فصار مداداً. ثم قال عز 


1 ظ وجل للقلم: اكتب". فسطر القلمم فى اللوح المحفوظ ...». ثم إن الراوي 


(سفيان الثوري» طلب من الإمام الصادق :كه أن يبيّن له بشكل أوضح أمر 
اللوح والقلم والمداد. فقال:: «يا ابن سعيد لولا أنتك أهلّ للجواب ما 
أجبتك. فنون مَلَك يؤدي إلى القلم وهو ملك ...». ثم قال لسفيان: «قُم يا 
سفيان فلا آمَنْ عليك»'. 
يُستْشفة من كلام الإمام هه أن سفيان لم.يكن لديه الاستعداد 
لسماع المزيد. وإلآ فالأئمّة لؤئة: ‏ الذين كانوا يُرَعْبون الناس في تعلّم 
الفعارف الذيئئة العميقة حاكانول عندما' يدون ذوى الاستطداد. واهكن 
50-0 1 اس اماه 2 98 اه م 00 هانعم م 8يله اله و 7 ان 5 ار 
الآية الشريفة «اثم لَيَقضوا تفثهُم ولَيُوفُواً نذورَهُم فقد روي عنهم لا 
بيانان متفاوتان فى هذا المجال. حيث قال كلكلا لعبد الله بن سنان فى 
حق دريح المحاربى (الذي تلفي من حضرته تفشير! أدق): «ومن 
7 ش : 7 05-2 
بحتمل ما يحتمل ذُريح؟2". وكذا ما ورد حول كنية الرسول الأكرم عَدَئاه 
.١‏ راجع البحث الروائى الطائفة الثانية. الحديث الأول. ص/177. 


3 سورة الحج. الاية اق 





«#ه «سورة البقرة/ الآية ١؛‏ 





بأنّه «أبو القاسم» حيث فسّرت بعدة تفاسير بما يتناسب ودرجات فهم 
المعاطيي المي 

فالرواة من أمثال «ابن كنا 0ن و«ابن مسكان)») رووا ما 1 بأقسام 
الفقه المكها فته من ادويق ولو قط تقو تداك المسيع تتماول. الوتسارف 


العميقة التي اضطلع متخصصون آخرون بمهمّة تدوينها وروايتها. 


واخع معانى الأخبار, ص 027. 





0 ل و ل و ان ردخ جا 
د لكل الحتث لا ريسب فيه هديى,) للمتقين (:) 
٠ 20 #‏ - 3 ماك ك2 ع ِ-ه- 


خلاصة التفسير 


القرآن الكريم هو من أكثر الكتب الإلهيّة جامعيّة. فهو مشتملّ على كل 
معارف الكتب السماويّة السابقة له. ومهيمن” عليها جميعاً. ولا يدنو 
الشيق أو "الركمنا نن :تريس عن الاطلادق» ذلك أ القر افعةة حصن 
ولا يتحقق الشك إلا عندما يمتزج الحقٌ مع الباطل؛ فيكون ظهورٌ الباطل 
بمظهر الحق هو الباعث على الشك. أمَا شك المنافقين والكمار في 
دعوى القرآن ودعوته؛ فإن منشأه قلوبهم المريضة؛ بالضبط كما يشكَ 
الأعمى. نتيجة لعماه. في الشمس أثناء رابعة النهار. 

إن القرآن الكريم هو سبب لهداية المتقين. فعلى الرغم من أن 
الهداية التشريعيّة للقرآن (الإرشاد) هي عامّة. وغير مختصة بطائفة دون 
أخرى. لكن: هدايته التكوينيّة (القيادة) المطروحة في هذه الآية. 
والمقاخرة عن الادانة التشر عه خاسة تالمنقين قم خفافار علي 
سلامة فطرتهم. وانتفعوا من الهداية التشريعيّة للقرآن كذلك. فالذين 
دفنوا فطرتهم في غياهب حفر أهوائهم لا حظ لهم من الهداية القرآنيّة. 


«تفسير تسئيم )ج25 كير 


النتفسير 






ذلك)»: ذلك اسم إشارة للبعيد. والمشار إليه إمّا أن يكون محسوساً. فهو 
موجود فى «مكان بعيد» أو «زمان بعيد». وإمّا أن يكون غير محسوس 
سردا فهو متحقق فى «مكانة عالية». 
إن مقام القرآن منيع” ليس لاشتماله على العلوم الغيبيَة. والمعارف 
الملكوتيّة, وأمثالها فحسب. بل إِنّه بلحاظ فنونه الأدبيّة المتنوعة. يكون 
من الرفعة بمكان بحيث لم يتمكن أحك حتى نفس الرسول الأكرم عي 
ش قر عار قرا نل الف زا قن اقلا بها 
5 «الكتاب»: إن لفظة «الكتاب» وإن أطلقت على مطلق المكتوب. إلا 
الهااسيية فى الراك كربت ١‏ مسن الكفانب الفكر كر وو سريه 
بمعنى الكتاب التدويني؛ وإن الاختلاف في مكتوب الكتاب. سواء 





التكزين أو التدوين. هو سبب في اختلاف مصداقه (وليس مفهومه)؛ 
ففظة «الكتاني دن أفوال مهاه لعل المعرفة نطق اسان على الأنتضان 
الكامل. كما تطلق لفظة «الكلمة» على الإنسان أيضاً. 
يرى الفيض الكاشاني ييه أن بيت الشعر المعروف لدى أهل المعرفة: 
وأنت الكتابُ المبينٌ الذي بأحرفه يظهرٌ المُضْمَرٌ 
هوا لاخر الم شو كه قمنا امه يسك اليا المشهورة عندهم: 
الور اتساج نين كر ججقة ا لال تعلق وهل :انان اذى كيه 


الله بيده» إلى الإمام الصادق':28 بَيْد أنه لم يقدام سنداً معتبرأً لأي' منهما. 


.8 تفسير الصافي. ج١. ص‎ .١ 


«سورة البقرة/ الآية ١‏ 





على أ في تقديرء فمل -0 عنوان «الكتاب» فى القرآن الك ريم 
لبضعة مصاديق هى: 
.١‏ المكان الذي تدوّن فيه عقائك الناس وأخلاقهم وأعمالهم: #وَكل 


د 5 7 0م لقاء وكلى يهاه اس ا ا ا ا 0 رن 7 02 ير 7 5 
إنسان الزمناه طائره فى عنفه ونخرج له يوم آلْقَيَامَة كتاباً © '. و#إفاما من 


3 ". الحقيقة التي تبت فيها شؤوت نظام الوجود قاطبة: #وَمَا يَعْرُْبْ 
عَنْ ربك من مثْقَال در في آلأرض ولا في آلسّمَاء ولا أصْغْرَ من ذلك 
ولا بر إلأأفي كتاب مبين»” 

0 ال 00 0 رسالات الأنبياء من 


مث د صابّا سن 


وَمُنذَرين 00 ا 10 5 ا 0 1 
على التوصيات والمواعظ الأخلاقيّة فقد أطلق عليها اسم «الزبورء لا 
الكتاب؛ كالذي أوتى داود :كد #إوَءاتَينا داود زبُوراً»”. 

. وثيقه النكاح. والتجارة. والمخطوطات البشرية. فتهد 
يقال لها أحياناً كتاباً إذا أت مع القرينة كما في: لإولا تَعْرمُواً 
عُفْدَةَ آلتكاح حَنَى يَبْنُغْ آلكتاب أجَله4'. و«إفوئل للذين 


ا سيوقةالإسواء :د الذية 1 
؟. سورة الانشقاق. الآية /. 


#اشوازة يوسن» الآية :23 
. سورة البقرق, الآية 517. 
سورة الإسراء. الآية 68. 


سورة البقرة الآية 576 




















عون العا با نديية لوي 4 و« تائيه نا نهنا الكنذ إن 
ألقي إلي" كتاب" كريم» . 
ٌ تنويه: إن 1 «الكتاب» هي مصدرٌ يُطلق على «المكتوب» من باب 
السالغة» كما هذ الخال بالتشية لمقوداتك لسري #كالقران: والفرقان: 
والتسيان. ْ 

«ريْب»: حالةٌ من الاضطراب تحصل للإنسان نتيجة بعض الشكوك 
ال الاك 
الفالعووون لأفييوا الي اماه فى مده تال الأرسن الحو المنسطاء 
الجيولوجيا (طبقات الأرض». لكن البعض الآخر من الشك يورث 
الإنسان القلق والاضطراب. فالشاكهٌ الخاص الذي يورث الاضطراب 
يسمّى «الريّب). 

كذلك يطى :الوين عن افك ادق يكوة مشفرعا نمو ال 
والتهمة. ومثل هذا الشك يقع في مقابل الاطمئنان الذي يتأتى من الإيمان. 

«المتّقين)»: أصل التقوى فى اللغة هو «وقوى». وهى من ماذة «وقفي) 
و«وقايّة» وهي بمعنى الاثقاء والااحتماء. والمتقى هو من يحمي نفسه في 
5 ناراقه . النشوع وما ١‏ الل نويا داب كني لات لعا الاق سرد 
العدو. كما أن المنّقى: ع اثثقافة القإرائقة كيو شي سني اسان 
بالإيمان والعمل الصالح. تلكا سياف قمر دسة الوككا وى اعمال 
الداخليّة (هوى النفس) والخارجيّة (الشيطان). يقول القرطبي” 
.١‏ سورة البقرق؛ الآية 8/. 
؟. سورة النملء الآية 59. 





#9 «سورة البقرة/ الآية ؟, 





اتقو تيقال أغنلها قل اللقة قلة الكلام: حكاه ابن فارسن: قلت: 
ومنه الحديث: «التقى مُلْجَم) 0 
نامدا ليذ لسن إل ماله ألتى كيه هي الأ بالتميية 
وقول الصواب. 
هذه الآية الكريمة؛ المتكونة من بضع جُمّل'. تنطوي على ثلاثة 
.١‏ إن القران الكريم هو المصداق الاوحدٌ للكتاب الإلهي الجامع والكامل. 
" إنه لا سبيل لأ ريب أو شلفة إلى خريم القزآن :الطاهر. 
*. إن هذا الكتاب الإلهي فو شب هداية المتقيقة؛ 
في القرآن الكريم جاءت لفظة «الكتاب» من دون اسم إشارة حينا: 
مهو اذى أنْزّل عَليِْكَ آلكتاب © . ومع أسم إشارة للقريب ا آخر: 
#إوهذا كتاب أنْرْلْناهُ مُبَارَكْ ومع اسم إشارة للبعيد حينا ثالثاً: ذلك 
آلكتاب4”. و«اتلّك آيَاتْ آلكتاب #. 
.١‏ الجامع لأحكام القرآن. مج .١‏ ج١.‏ ص101؛ وراجع بحار الأنوار. ج 1/8 ص 578. 
3 فى هذه الآية الشريفه محل «ذلك» هن الإعراب صو مبتدأ و«الكتاب» خبرء وإت رزلا ريب 
ثيهاا جمله منتقلة الو كما 4 ااهادى للمتقين» أيفا جمله بحل ذاتها فيها لهدى"ظا خبر 
لمبتدأ محذوف. 
سور ال ران الآنما: 
؛. سورة الأنعام. الآيتان 47 و180. 
رةه القرة الاية *. 


اتسؤرة يوسفيهه الاانة : 


| ٠ 





إن الس في هذا الاختلاف في التعبير. يرجع إلى أن القرآن الكريم 
حقيقة مبسوطة لها مراحل مرتبطة مع بعضهاء. حيث إن مرحلتها السفل 


|| بيد الإنسان: #إنا نحن نزلنا عَليِكَ الْمَرْآنَ تنزيلاً©'. ومرحلتها المتوستطة 


:|| بيد ملائكة الله الكرام البررة؛ #بأيْدي سَفرَة * كرام بَرَرَةه', أمَا مرحلتها 


العليا فهى لدى الله سبحانه وتعالى؛ #إنّا جَعَلْنَاهُ قُرآناً عَرِبا لَعلَكُمْ تَعْقَلُون 
* وَإِنّهُ فى أمّ آلكتاب لَدَيْنا لَعَلى حَكيم4". وجميء المراحل المذكورة 
مرتبطة ومتصلة مع بعضها البعض وما من سبيل إلى الفصل بينها إطلاقاً. 
القرآنُ الكريم هو ذلك الحبل الإلهي الذي ذعي الناس إلى الاعتصام 
به: #واغتصمُوأ بِحَبل الله جَميعاً ولا تفرقوأ©.. فأحد طرفيه هو عربى 


سِ 
5 


مبين وهو بين الناس. والطرف الآخر له مقام رفيع في م الكتاب: «وإنىي 
مخلّف فيكم الثقلين؛ الثقل الأكبر القرآن. والثقل الأصغر عترتي وأهل 
بيتى. هما حبل الله ممدود بينكم وبين الله عر وجلء ما إن تمسّكتم به لن 
تضلّوا. سبب منه بيد الله وسبب بأيديكم ...”. 

إن هذه المراحل المختلفة للقرآن الكريم من شأنها أن تصحّح 
عزون قم لان لمانا اسلولة ا لرعي وان القع ان القايد. 
للقواءة والكتابة والذى هو في 006 للشو هرة البشار اله اسم 
الإشازة «عذاى أما باطنه وأضلة الذى هو لدى الله فهو «المشان إلييه): 


.337 سورة الإنسان. الآية‎ .١ 

؟. سورة عبس. الآيتان ١8‏ و5١.‏ 

*. سورة الزخرف. الآيتان ” وغ. 

؛. سورة آل عمران. الآية .1١7‏ 

ه. الغيبة للنعماني, ص 45! وبحار الأنوار. ج46 . ص .٠١7‏ 


«سورهة البقرة/ الآبة 0,3 





لكر ندا كام سمه سافن عدو للاهرن | مسن الؤتكان 
الأكذارة بالتعين لش دا قرا 0 اعتبار مقامه الرفيع. وبناء على 
هذاء فإنَ الأوصاف والأحكام المذكورة للقرآن في هذه الآية الكريمة؛ 
كهداية المتقين. وإن كانت مرتبطة بمرحلته السفلى. لكن ما يصحّح 
الإشارة للقرآن باسم إشارة للبعيد هو ما تقدم ذكره؛ بمعنى. أن المُشار 
إليه هو قرآن عالم الشهادة هذاء إلا أن المجوز لاستعمال كلمة «اذلك؛) 
في الإشارة إليه هو مقامه المنيع. لا أن المشار إليه هو المقام الرفيع 


القران الكريم: هو الكتاب الفرد والمُهُيمن 

في بعض المواضع من القرآن الكريم عاك لنظلة الكنانته هاا عدرة 
«الألف واللام؛ كما في قوله: مق جَاءكُمْ من آلله نُورٌ وكتاب مُبين4. 
كما جاءت مع «الألف واللام» في مواضع عرق كالآية وه 5 
وفي الموارد التي أتت فيها مع «ال» فإن احتمال أن تكون «ال» تفيدٌ 
«حصر الحقيقة» وارد مضافاً إلى احتمال كونها للتعريف والعهد. نظير 
«ال» في جملة: هو الرجل؛ وهي تعني: أنّه الرجل الفرد الوحيد. وعلى 
أمناين :هذا الاحتيال: فإ حيلة #اذلق الكتاب #اهن 'سعي: أو حفيقة 
الكدائي متتعضرة في القرآن لوي لأنت القرآن هو الكتاب السماوي 
الوحيد الذي انطوى على جميع متعاوفة واسراز الكقين السسماوتة السابقف 


'. سورة المائدة, الآية 16. 





والصحف السالفة. وهو مهيمن عليها جميعا: لوَأئْرلنَا لِك الكتّاب 

إن مفردة «الكتاب» فى 2 الآبة لكيه ا المجموعة التي 
:]| تحوي الخطوط العامّة للمعارف. والشريعة وأحكامها وقوانينها إوتي 
العقائد. والأخلاق. والأحكام العمليّة) التي نزلت على النبي الأكرم عكئة 
عن طريق الوحي: بعت آله آلئبيينَ مُبَشَرِينَ وَمُنذرين وأنزل مَعَهُمْ 
آلكتاب بِآلحَق ل ب ْم بيْنَ آلّاس فيمًا آخْتلَقُوا فيه ©". 

1 ومثل هذا الكتاب لم يُنِرّل إلآ على أولي العزم الخمسة من الأنبياء 
(وهم نوح. وإبرا في ومواسي» وعيسى لإثل. والرسول لاحل عق 
شرع لكم من ' آلدين مَا وَصى ‏ 5 نُوحاً وَآلّذي أَوْحَيْنا لين 57 
به إبُرَاهيم وَمُوسّى' وَعِيسى أن وأ آلدّين 4" نال العديك 
فى الآية الكريمة #جَاوُوأ ينات وَآلزيّر وَآلكتاب آلْمُئير4* هو إعطاء 
الكتاب للأنبياء قاطبة. و امار ل لي لا جميعهم؛ 000 
مواقي مقاط اله ففرا مقن رادو لاني ل أن الكداني درل علي كل 
واحد منهم. 

كان سائرُ الأنبياء حفظة ومبلّغين لكتب الأنبياء من أولي العزم؛ نظير 
يحبى اكلا الذي كان مبلّغاً وحافظاً لكتاب عيسى نة: «إيَا يَحَْى خذ 


.١‏ سورة المائدة. الآية 8غ. 
؟. سورة البقرة, الآية .5١‏ 
اشوارة السوار) الاانة 13 
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الكاج يذو 4+ وان كاله اسفن مان اولس ابو ل ان سباسي 
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كتاب مستقلء إلآ أن إثبات ذلك وفق رؤية القرآن الكريم أمر صعب. 


المراد من نفي الرَّيب عن القران 
المرادُ من نفى الرئِب عن القرآن الكريم هو أنّه لا مجال لأدنى رَيْبِ في 
ظرف القرآن. ذلك أن المجال أمام الريب والشك لا يكون مفتوحاً إلآ 
عندما يختلط الحق مع اباط و قيكا الكة هم تلت البأطل جلكانين 
سبيل لأي باطل إلى حريمه الطاهر: «الآ يأتيه آلبَاطلٌ من بين يَدَيْه وَل 
من خلفه 4 ومن هذا المنطلق. فإنّه عندما تنتكشف حقيقة القرآن يوم 
القيامة فلن تكون هبالة باط شونا ولا ين 'احس يكنات نينا دنه 
فالمراد من نفي الرب في القرآن هو نفي موضوعه. 

لقد أتى نفي الريب بالتعبير ذاته «إلآ رَيْسب فيه» بخصوص يوم 
القيامة كذلك: الَيَجْمَعَنَكُمْ إلى يَوْم آلْقيَامَة لآ رئب فيه»؛؛ لأن القيامة 
أيضاً. مثل القرآن. هي حقّ محض: #إذلك آلْيَوْمٌ آلْحَق4*. والمحل الذي 
لا يوجد فيه إلآ الحقّ لن يكون ظرفاً لشك وارتياب أي أحد حتى 
.١‏ سورة مريم الآية .١7‏ 
سورة السجدة الآية *. 
“. سورة فصلت,. الآية 7غ. 
:. سورة النساء الآية 81 . 


:. سورة النبأء الآبة 4م 











المحشورين عُمياً فى ذلك اليوم. إذن. فأرضيّة ارئب وموضوعًه منتفيان 
فى القيامة أيضاً 


ارتيابٌ مرضى القلوب في القرآن والقيامة 

إننا بلاقظ حرط ناحية تت ان الله يعات وتعالى وني كل ريف عق 
عالجة "لزانو القناماب الا اله لمحي اعد اععرف تدرا ليق 
حصول الريب لدى الكفار والمنافقين حول القرآن. وبخصوص القيامة 
في آيات من قبيل: #وإن كُشُمْ فى رَيْبٍ مما نزلنا'. و#إإن كنم فى 
؛ رَيْب من البَعْثْ © '. وفى الحقيقة لا يوجد تناف بين هذه الآيات بتاتاً؛ 
ذلك أنّه في آيات «نفي الرئيب» يكون الكلامٌ عن أنه لا أرضيّة ولا 
موضوع للريب في القرآن الكريم والقيامة أساساء بينما في آيات 
الإثبات الكيب» ينسبة سبحانه الريب إلى الكفار من خلال عبارة #إإن 
كنتم #, وفي موضع اخر يعتبر أن منشا هذا الريب هو قلوبهم 
المريضة؛ «(وآرتابّت فُلُوبْهُمْ فَهُم فى ريبهم يَتَرَدَدُونَ». إذن. فالقرآن 
الكريم والقيامة ليسا مجالاً للشك. وما منشأ الشك إل قلوب الكفار 
والمنافقين المريضة وأعينهم العُمْي. وهذا مثل ما أنه لا شك ولا ريب 
بوجوده نتيجة لعماه: #بّل آذَارَكَ علْمُهُم فى آلآخرة بل هُمٌ فى شك 
.١‏ سورة البقرة. الآية 507. 


. سورة الحج. الآية 6. 
#لبتوارة التوئة الاان :126 
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ارت عرو عي النتقيض من هؤلاء. فالمؤمنون لا 
يساورهم أدنى شك حول تلكم الحقائق والمعارف: الإِنْمَا آلْمْؤْسُونَ 
الذين آمَنُوأ بالله وَرَسُوله ثم لم يَرتابواً»". 

وبناء على ذلك. فإن نفي الرّبب عن القرآن الكريم هو بمعنى أن 
كلا كنات لاهو فلك للتانك و لاونو ما نيه فال ريب لذن لسن 
دعواه. ولا فى دعوته. 

ذهب بعضى المفسرين إلى أن "لا في «الا ريب فيه هي لنفي 
الصحّة. وقالوا في معنى الأية: «المراد أنّه بلغ فى الوضوح إلى حيث لا 
ينبغى لمرتاب أن يرتاب فيه) . كما ذهب البعض الآخر 0 أن «لا» هنا 
ناهية ' وهي من قبيل «لا؛ في الآية: «إفلاً رقث ولا فُمُوقَ ولا جدال في 
آلحَج4”. في هذه الحالة يكون المراد من لا ريب ف اهز أنه لاس 
د الشك في القرآن. 27 من ركنن و لاف زو الا شاك جد 
الى التسيرييي” 


ارتيابُ الكفار والمنافقين في دعوى القرآن ودعوته 
الكفاءث والمنافقون مرتابون ليس فقط في (ادعوى» القرآن بل - (ادعوته) 


سورة النملء الآية 11. 

, سورة الحجرات. الآية 16 

' التفسير الكبير. مج .١‏ ج7. ص .5١‏ 
ورد هذا المعنى في مجمع البيان. ج١‏ - 5 ص .١ ١18‏ 
سورة البقرة الآية .١910‏ 





أيضاً'. ففي الوقت الذي يبيّن الله سبحانه وتعالى شك هؤلاء في دعوى 


| القرآن الكريم: #أبَل هُمْ في شك من ذكري ©" ويرد عليهم بأنه لا شك 


1ق لادلا أن إلى قله ب« ترسر العسكاي الا ركيت لبعد مدا رين 


- 


اما 


:]| الْعَالمينَ4©" وأنّه كتاب" غير قابل للافتراء: ##وَمَا كان هذا الْفُرَآنُ أن 


يَُْرَى من دون الله . وأيضاً فهو تعالى. ومن أجل إزالة شكّهم الذي 
هو في غير محلّه. يدعوهم أيضاً إلى المنازلة مع القرآن تحدياً لهم: 
#وإن كُنْتَمُ في رَيْب مما نرَلنا عَلَى عَبْدنا فَأتُوأ بسُورة من مثله وَآدْعُوأ 
شهداء كم من دون آل إن كك صَادقين © فإ ل تنتلوأ وكر* تَنْعَلوأ 
فَآنّقُوأ آلنَارَ آلّتى وَقُودُهَا آَلنَاس وآلحجارةٌ أعدّت للكافرين8”. 

كذلك. فيما يتصل بريب المنافقين في «دعوة» القرآن. فكما قد بُيّن 
أصضل هذا الريب: #وإِنا لفى شك ممًا تدعوننا إِلَيّهِ مُرِيبِ #4" فقد ببثَت 
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ذلك سونةة سنانه مقو اللعوة شن الريي يدن العبداء والتععاة 
والوحى. والرسالة: إأفى آلله شك فاطر آلسَّمَاوَات وَآلآرْض 4" «ربّنا 


.١‏ إن «دعوى» القرآن هي أنه كلام الله المنزل على نبي الإسلام مراك أمَا «ادعوة» القرآن 
فهي دعوته الناس إلى قبول التوحيك. والرسالة. والمعادى واللوازم الاعتقاديّة والعمليّه لهِذه 
الأصول الثلاثة. 

؟. سورة صرء الآية 8. 

*!سواوة السجدة. الآية ؟. 

أصوزة يونس الآيه 07 

ه. سورة البقرة. الآبتان 777 و54. 

سورة إبراهيم. الآية 9. 


3 سورة إبراهي الآية 1 





طهر سورة البقرةالآية ؟. 
إن جام آلنّاس ران ايه ٠‏ ذلك آلكتاب لا ريب : فيه ©" . كما 
وبّقيمٌ القرآن ‏ بدافع رفع شكهم وهو غير مبرئر - البرهان على التوحيد 
الربوبي: #ألو كَانَ فيهمًا آلهَدٌ إلا لله لفسّدتا. بل ويطالبهم بالبرهان 
على عقائدهم الناطلة كذلك: يكل" اموا َرْهَانَكُم إن كع صادقين #! 

قري عل الإقترعن لكر ذا لاطي سمناورة تدر اضرق 
القرآن ودعوته). وأنَ معظم مصاديقه الواردة في القرآن المجيد. تتعلق 
لكايه يه لذ لانن الريك ناف سام سكررة ا رارع 
الارتياب” في صحّة دعوى القرآن وإعجازه في الأية ١‏ من الشرة 
نفسها. ولم يُتطرئق في هذه السورة إلى الرتيب فى المّعاد (وهو من موارد 
دعو القر ان)» تس بن ذلك أب المصداق اللبازر ال السحطة) 
لريب في الأية موضع البحث هو الريب في دعوى القرآن الكريم 
5 


سر تخصيص هداية القرآن بالمتّقين 
تعد بياث الفينة الملكة للقران: «الازنت فدفن هلدة الآبة الكريضة 


نتم الإشارة إلى الصفة الإيجابيّة له: «ِهُدَى للْمُتقينَ#. بالضبط كما في 


الآية الشريفة: #َالْحَمْدُ لله الّذى أنزل عَلَى عبْده آلكتاب ولم مز له 


.4 سورة آل عمران. الآية‎ ١ 
؟. سورة البقرق الآية ؟.‎ 
سور الأقسا الك‎ 


4 سورة النملء الآية 14. 
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5 «تفسير تسئيم / ج5١‏ <#كر 


عوجاً * قيّماً ...©!؛ فقد جاءت الصفة السلبيّة للقرآن أولاً: ظلَمْ يَجْعَل لَهُ 


| عوجاً#؛ متبوعة بصفته الإيجابيّة: «قيّماًة. 


- 


إن السر في تقديم عاك لس راغي الإيجابيّه فى هاتين 


: 1 0 يرجع إلى أن صفتى كون القرآن قيّما قيّما وهادياً تتفرعان من نفي 


يقلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم فى عدة آيات على أنه 


| كتابة هداية للناس كافة: #اشهر” م أنزل فيه آلْمَرَآنُ هُدَى 
للنّا سب" وطإومًا هي إلا ذكرى للبشرة ير طاول د هذه 


الأأداك وان تبروسة بن مشمر ارق الوفاء الفا سد ميقة إلى 3 للك أن 
الحدرة الشاكة اوموق ال كر كاكاد لط فى لقره كاف الاين 
إلى اعتناق الإسلام وقبوله. كما أن الذين آمنوا بالإسلام والنبية 
الكريم تا كانوا من طوائف مختلفة. وقد حظي إسلامهم بقبول 
الرسول عرد كه من ناحية أخرى ند أن# هناك آيناث كالاينة مورد 
البحث. وعبارات من قبيل: #هُدَى وَرَحْمَةٌ للْمُوْمنِينَ. ولمُدَى 


مم هد ع" ماه 2 دي © مام لع د اام اعون 1 ور 0 ا 5 
ورحمة للمحسنين © . و#إهدى ورحمة وبشرى للمسلمين © . تطرح 


.١‏ سورة الكهف. الأيتان: ١‏ و5. 
. سورة البقرة؛ الآية 1884. 

7 سوزة المدتن الاي :23 

؛. سورة يونسء الآية لا6. 

ه. سورة لقمان. الآية 3 


1. سورة النحلء الآية 88 . 
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كوا القر ا علق :أ هنا معو" الم نودو الب مسريو الي 
والمسامية عتدرة النينازن العالي :نا اليك فى تصضيصني: الهدانة 
والذفر"القراضى + المر مم و السيي»: والمحتين: والتسلمين مع 
وجود الأدلة التي تنبت عموميّتهما؟ 
اعابت عاق :قا الفطاقل الم الزن ركيت طافقة [زاء أدنها#الثها: 
.١‏ يقول بعض المفسترين كأمين الإسلام الطبرسي” 
أمَا تخصيصص المّقين بأ: نَ القرآن هدى لهم. وإن كان هدى لجميع 
الناس. فلأنهم هم 1م 
فاله! #0 لكوم في كقام الينا ب ادر مق عفر النادى ل من 
متعموعة دون اعرف إلآ أن النادى فت مقاننا القران؟ «تحممونة لب 
فريقين: فبعضهم لا يسمعون هدى القرآن ودعوته: #وَإِنْ تدغْوهُم إلى 
الْهُدَى لآ يَسْمَعُوأً؟». وحتّى لو عر فإنهم لا يرتبون أثراً: #إوَلو سَمنُوأ 
م أسْتحَابُوأ كما 607 بعضهم الآخر يتجاوزون حد عدم الاستجابة 
ان ا والنوة دووضالة لد من الأساس: وما مَنْعَ آَلنّاسَ أن 
يُؤْمُوأ إذ جَاءهُم آلْهُدَى إلا أن قالوأ أبَعَثْ لله شرا رسُولاً”. 
ْ أن الحتقون والس ا فاوالك عون في الهداية القراشة 
والآيات التى تخصص الهداية إِنّما تشير إليهم؛ مثلما أن إنذار القرآن 
.١‏ يظهر أن اللام في الآيات الثلاث هي للاختصاص. 
.١‏ مجمع البيان. ج١1‏ ك”. ص8١ .١‏ 
* سورة الأعراف. الآية 198. 
؛. سورة فاطر. الآية .١5‏ 


ه. سورة الإسراء. الآية 46. 

















الكريم والنبيّ الأكرم لا هو عام: «اليكون للْعالمينَ نذيراً». 
| لإ وأوحي 2 هذا آلعُرْآن لأنُذركُمٌ به ومن بلغ »كه لكنّ المستفيدين 
| من هذا الإنذار هم فئة خخاصة: «الينذرَ مَنْ كان حيَاك” و«إنّمَا أثنت 
0 من يَحْشَاهًَا 6. 58 على هذا فبالرغم من أن 0 المكران 
يعداك طاضاق» إلا اثدالا ررس الكامن صلق بشدول يناد ل بناطلة 
00 الحق. بل اتبع أحسن القول: طفْبَشْر عبّاد # الذين 
يسْتمعُون الول فيتَعُونَ 1 خسنه4”. 

". يقول الأستاذ العلآمة الطباطبائ ىتيك : إن المراد من «الهدى» فى هذه 
الآية الكريمة هو الهداية التكويئيّة التي أكرم الله تعالى المتّقين بهاء لا الهداية 
التشريعيّة الابتدائيّة: وإنت سر التخصيص المذكور هو أن المتقين حافظوا على 
رأس المال اللازم لقبول الهداية القرآنيّة؛ ألا وهو «سلامةٌ الفطرة'. فهؤلاء 
كانوا قد انتفعوا من الهداية التكويتيّة الابتدائيّة للفطرة. قبل العمل بهداية 
القرآن التشريعيّة الابندائئّة. فشكّلت هذه التقوى الفطريّة عندهم أرضيّةٌ 
خصبة لقبول الهداية التشريعيّة القرآنيّة ومن ثم - وفي ضوء العمل بمعطيات 
الوحي ‏ أصبحوا مشمولين بالهداية التكوينيّة الجزائيّة للقرآن أيضاً. 

تأدوينا على انك :فإ أرلقك المشعين معنن الهداتة«المعرونة 
.١‏ سورة الفرقان. الآية .١‏ 
؟. سورة الأنعام: الآية 14. 
* سوزة بسء الآية ./٠‏ 
؛. سورة النازعات. الآية 86غ. 


ه. سورة الزمر. الآبتان /ا١‏ و181. 


ىا 
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القرآنيّة هم محفوفون بهدايتين: أولاهما: الهداية التكوينيّة الفطريّة التي 
هي ابتدائيّة ومتعلّقة بمرحلة ما قبل تقبّل الهداية القرآنيّة. وإن الآية: 
«أولتك عَلَى هُدى من ريّهمٌ' ا إلى هذا المعنى. والثانية: هي 
الونارا اللكريعة الح مقتردى لماي فرع من سد فرك اليدانة 
التشريعيّة القرآنيّة. وإن «مُدى للْمتَفِينَ تشير إلى ذلك. 

تنويه: إن الهداية التكوييّة الفطرية عامّه. وجميعٌ الناس منتفعون من 
ثروة الهدى هذه إلا ثلّة ممّن أطفأوا 1 هداية 00 فدفنوا 9 
وجراء دفن الفطرة ودستها صاروا 0 الهلاك, 5206 امسقير] سيونا 
فطرتهم. ا اماع وعقدوا لسانها فقد اشتروا الضلالة في مقابل 
الهداية التشريعيّة للقرآن وعوضاً عنها: «إأولاتك آلَذينَ آشْتَرَوًا الضلالة 
بالهُدَى همرحت تجارتهُم؛”. من هذا المنطلق. يقول الله سبحانه 
0 لرسوله الكريم عر «إن هؤلاء محرومون من الهداية بسبب 
عماهم الخاص): (أوَمَا نت بهّادي الْعُمْى عَنْ ضلالتهم 4 ؛ فبالرغم من 
أن عيونهم الظاهريّة مبصرةٌ إلا أن عمى عيون فطرتهم جعلهم لا يرون 
الحقائق: «إوتراهُم يَنظْرُوَ إِلَنِكَ وَهُمْ لآ يَنِصرون”. فهم أهل نظر لا 
أكل بصو واللظة باة بطر كالشتجتر .بلا تمده ْ 
.١‏ سورة البقرق الآية 0. 
سورة الشمس. الآبة 1١‏ 
". سورة البقرق الآية 11. 


؛. سورة النملء الآية 41 . 


سورة الأعراف. الآية 19/8. 








ا 
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إن المنحرفين عن جاذة الهداية الفطريّة هم أيضاً مشمولون بالدعوة 


] والهداية التشريعيّتين للقرآن. لكن عدم قبولهم لهما يبقيهم في ضلالتهم 
١‏ ا 
| كعقاب لهم. وهم لا يُحرمون من كحون القرآن مصدر راحداكه ويتام 


0 و ا 


0 -80 ه- 


| اداه دن ل ته 200 اه 


نابعةٌ من دفن ودس الفطرة. والخروج عن سراطها 0 
ناشئةٌ من الضلال الجزائي” الذي أحاق بهم يسبب 0 للهداية 
الفتتريعة القراية وإن الآية الشريفة «اومًا يُضْل به ا الفا سقين © ' لهى 
إشارة لكلا الصنفين من الضلالة. 

ا ا 0 التكوينيّة والجزائيّة للقرآن. والتى هي هداية 
ثانويّة. هي من نصيب المتقين الذين حرسوا ثروة هدايتهم الفطريّة 
وصانوها. فهؤلاء قد وُصفوا بالتقوى بالفعل نتيجة محافظتهم تلك. 

هذه الإجابة أدق' من الأولى إذ أن التساؤل بعد الإجابة الأولى يبقى 
لووك وف نار كال كا القرآن عامّة وكان الانتفاغ منها خاصاً 
فما هو سرٌ انتفاع فريق من الناس (المتقين) من الهداية القرآنيَة. وعدم 
انتفاع الآخرين رمنا يأتى دور البيان الدقيق للأستاذ العلآمة 
الطباطبائينبك في الرذ على هذا التساؤل. لكن: لما كان جواب العلآمة 
مبنيّاً أيضاً على قبول أصل الإشكال (التعارض الابتدائي للآيات). فهو 


. 457 سورة الإسراء الآية‎ .١ 
55 ؟مووة الفوةه الآية‎ 
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يبدو غير تام كذلك. لذا يمكن اعتبارُ الجواب الثالث هو الجواب الأكثر 
دنه والدى مق أنه أذ ييل الأشكال من أسياسه 

إن السراء مه الهداية الشياسة المتقيرة قي هله الآيةة الكو 
هو تلك الهدايه التكوينيّه (الإيصال إلى طروي وهي متأخرة عن 
ايان المتويكيه العاقة الوا (الأوقاة ال الظريق )كما أن العتراد 

من المتقين هم أولشك الذين حفظوا راس ' مال الفطرة بالاستماع 

لندائها أولاً. وهم علاوةً على التقوى الفطريّة - يتمتّعون بتقوى 
عمليّة؛ أي إن هؤلاء بالإضافة إلى انتفاعهم بالهداية الفطريّة. فقد 
أفادوا من الهداية التشريعيّة للقرآن. ويعبارة أخرى. فهم بالإضافة إلى 
إسهامهم في تفتح وازدهار فطرتهم. فقد قطعوا شوطأ من الطريق 
بهداية من القراة قا انكو لبد انه عدا (الأنوس الايضال إلين 
سرف من نصيبهم. 

الام وزاء التاكة على الأفد اد الحياة المطوكة قير ادل ب 
القرآن. يعود إلى أن الإنسان إذا ما دفن فطرته بسوء اختياره في طامورة 
هواه ونزواته.لم يسعه حينئل الانتفاع من الهداية القرآنيّة؛ ذلك أن الرسالة 
القرآنيّة فيها شفاء المرضى: لإشفاء لما فى المذور»'. لا إنجاء الموتى. 
والدليل على هذا المدّعى هو الآ الشر يل ندر م كاوحا وتحة 
الول عَلَى الكافرين4" التي من خلال قرينة مقابلة الحي مع الكافر - 
اعتبرت الكافر ع فامتال هز ا كولوين امهم لاجدوى من 
١‏ سورة يونسن: الآية /ا6, 


3 سورة يسن ٠‏ الاية 58 








موغظتك إكانا لأنه: «إسّواء عَليْنَا أوعظت م لَمْ نكن من آلواعظين»' 
كما أن ا 5 "إن آلَذينَ كفروا سّوَاء 


00 وات عله بي اال 000 


.]| الواقع ا ناي 0 1 لمكم ان ل كك 


«إنا هُمْ إلا الام بل هُمْ أضّل سَبيلة4". 

إذن. يتبيّن من خلال التأمّل أن «الناس» هم «المتقون» وأن المتقين 
هم الناسء أمَا الآأخرون فهم بحكم الأنعام أو أدنى منهم. وإذا ما ورد فى 

ن الآيات. أمثال: فيا أيّهَا اال ا 

اقل كه أ ا ا لهي هو إحياء | النفوس !ا . ل 
أضاة الأبوان؛ ديك أن عيوان الآينة فاط "إلى العومين ايها داك 
سوال اكات "نوق نا القع حون تصفاة ديق بالققامة بج لعياه الأسحمي 
بسبب قبولهم لدعوة الجهاد وأمثاله. ممّا يشير ظاهرٌ سياق الآية من 
جزرة الأثفال الها رذ اع الساهكة الذوى كانوا سرض مار 
الروح الدينيّة. فقد دبّت فيهم الحياة بفضل الوحي الإلهي: لكن الشخص 
١“سوزة‏ التتعراء الاآنة 15 
”. سورة البقرق الآية 1. 
* سورة الفرقان الأية 4]. 


؛. سورة الأنفال. الآية 56. 
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الذي يصر على سبيل الطغيان والإنكار. ويتخلى عمداً عن حياته 
الإنسانيّة بعد إتمام الحجة الإلهيّة عليه. فإنّه لن يكون جديراً بالهداية؛ 
أي إن مثل هذا الأمر 17 حسب العادة. لا ممتنع؛ طبق العقل. فإنه 
بالإمكان الاستنباط من الآبة الشريفة: «إِنّمَا يَسْتَجِيبْ الذين يَسْمَعُونَ 
زالمدق يبِعَثْهُمٌ آنه 2 إليه يُرْجَعُونَ4' أن الكقار المعكدين, والمنافقين 
المتعتين جم موق الأرواح وماامة شيل إلى هدايتيم. 

وسو دنهم لاتير زلعزا ناش عه تحرس اليه الخ 
مواطن متعادتدة لاسيّما في ذيل الآبة 4" من سورة الأنفال. لكنه ينبغي أن 
نلتفت إلى هذه القضيّة وهي أن شفاء المرض الظاهري هو أمر تكويني 
وعيني” لا اعتباري أو جعلي: ولمًا كانت الألفاظ ورسم الخطا وكذلك 
المفاهيم الاعتباريّة المستفادة منها هي في إطار الجعل لا التكوين. فإنه 
كما حكوة العا ل بتوجيهات الطبيب الحاذق المكتوبة في الوصفة بألفاظ 
خاصة أثر عيني» فسيكون للعمل بالأحكام المستقاة من ظواهر ألفاظ 
القرآن. والتعبّد بالمواضيع المستنبطة منها أثر عيني 0 أيضاً. 

بناء على ما تقدآم. إذا كانت الإشارة ب «ذلك» إلى هذا القرآن الحاضر. 
وكان مصحح الإشارة بأداة الإشارة للبعيد مع قرب المشار إليه. مر نقاقه 
الرفيع. لا أن المشار إليه هو المقام العالي ا ا مه لان بقطر ا لوو ا هن 
لما كان خط وألفاظ ومفاهيم القرآن اعتباريّة فكيف يمكن أن يكون لها 
الأثر في شفاء أو إحياء النفوس؟ لأن الدعامة لمثل هذه المعاني 
الاعتباريّة هي الحقائق التكوينيّة. 


73 سورة الأنعام, الآية‎ .١ 


«تفسير تسئيم /ج؟' ةير 


خاتمة: من المفيد في الختام الالتفات إلى هذا الموضوع الإعجازي: 
وهو أن بعض المفسئرين توصلوا إلى أن الرقم الناتج من الوجوه 
١‏ المسكيلة ع عله امو سية المالينا على شرا الاسم الأعظم. ومن 
| عية هيل وا سروف المقطءية ميا سن الإعيزات أءالهة والصور 
المحتملة في إعرابها. وكذلك دراسة الوجوه المحتملة في إعراب ذلك 





الكابا لا ركنة نهاكائ المقين م الس لكر هي كلمانا قن حندة: 
وبالاقق يطل الاعسان التجوه التفملة الكلمات الخدم عي ثيانة 
0ش وأوليك هم َلْمُفْلحُونَف '. من ناحية محم وشويب الوجوه 
الاحتماليّة. مئنى وفرادىء أقول توصلوا إلى أن الرقم الناتج من ذلك هو: 





لطائف وإشارات ‏ 


]١(‏ مراتب القران مظاهرٌ لشؤون الحق 

القرآن الكريم هو محل تجلى الله سبحانه وتعالى: «فتجلّى لهم سبحانه 
فى كتابه من غير أن يكونوا رأوه». ولمّا كان الرب الذي تجلّى فى هذا 
الكتاب بالرغم من علوه: #إسبّح آسم رَبك الأغلى ١#‏ فهو قريب: #وَهُوَ 
.١‏ سورة البقرة الآية 6. 

تفسير بيان السعادة في مقامات العيادة. جل ص ١94‏ 60غ4. 

*. نهج البلاغة. الخطبة 141. 

؛. سورة الأعلى. الآية .١‏ 


كبر «سسورة البقرة/ الآية ١١‏ 





من اناك ارون باجام عي قل بها ا 
كله اح اقر ان لكوي عل الفا د و امد لدي وود مذي لقال 
ومن هذه الجهة فهو مظهر الإله الذي هو عال في الوقت ا ره 
دان: «فى علوه دان. وفى دنوه عال» . 1 

بالطبع لا تمائل بين المجلى لجل فالقرآن عندما يظهر في 
مرحلة كونه قريباً فإنّه يُرَى ويُسمّع بالحواس: إلا أن الذات الإلهيّة 
المقرينة لآ تدركة بالتطواسزة مع كواتها قريبة. والشدة فى :عبد الاوك أن 
الله انا حو نسيط السفيفة:وهذه الحقيقة اللسيطة هرا غير متداهينة ومن 
هنا فإن له ظهوراً بسيطأ ومجرداً بشكل تام فى كاقة مراحل الوجود. 
وهذا عل كلذف شزوته و اوضيافة الفعلكة التى تكن احيدونة حي 
لع كنورو اد له 


(؟] طهارة القلب هي السبيل لنيل المراحل الأسمى من القرآن 

يؤكٌد الله سبحانه على أن الطريق لنيل المراحل الأسمى من القرآن هي 
طيئارة القكنيت: #إنْهُ لقرآن كريم * في كتاب مَكُنُون + الا 
لْمُطَهرُون)ك'. فإذا كان مرجم الضمير في #لاَ يَمَستةُ4 هو الكتاب 
المكنون. كان المراد من المسّ هو ذلك التماسً العملى والقلبى. وكان 


.6 سورة الحديد. الآية‎ .١ 


؟. سورة البقرة. الآية 183. 
* إقبال الأعمال. صن 75١‏ !؛ وبحار الأنوار. ج340. ص 57/8 


:. سورة الواقعة, الآيات /ا/ا 4. 











المراد من الطهارة هي طهارة الباطن بدلالة الآية الشريفة: لإإنّمَا 000 
يذهب عَنْكُمْ آالرجْس ؛ أفل لبت وَيُطهّركم تطهير أ فالمطيّرون 
المرتبطون بالكتاب المكنون على نحو كامل وتافٌ هم اجر يكم ميد 
والطهارة 2:1 

فالرسول الأكرم علد والأئمّة ل حاضرون في جميع مراحل القرآن. 
وااجم ونين كان باعل القرآن تجانساً بل ووحدةٌ أيضاً؛ كما قال 
ل الأكرم عواة: «إِنَى تارك فيكم الثقلين... وهو كتاب الله... وعترتى أهل 
بيتى لن يفترقا ...6" وقال أمير المؤمنين :ل «وجِعَلّنا مع القرآن. وجل 
القرآن معناء. لا نفارقه ولا يفارقنا» '. من هذا المنطلق. فالمعصومون ننج 
من جهة أنهم موجودون في هذه النشأة ومتساوون مع الآخرين في 
الأحكام, فإنّهِ يُشار إلى كل واحد منهم بتعبير «هذا الإنسان». وهو 
0 مع «هذا القرآن»: لإمَا هذَا إلأَّبَشْرٌ مْلَكُمْ يَأكُلْ ممًا تَأكُلُون 
نه . أ ومن جهة أن له مقاماً رفيعاً: لونم دنا فتدلى فَكَانَ قاب فَوْسَيْن 
أ أذنى #.* .فهو متي مع «ذلك الكتاس». ويكون بالنتيجة «ذل”ك 
الإنسان)»؛ لأنه في مرتبة: «إوَإِنّك لتلقّى الْقُرآنَ 8 انان حَكيم عَليِمٍ 0 
وعندئد يكون 5-7 لحرف الإشارة «ذلك» مُصحّح. ٠‏ وليس «هذا». 


-- 


. سورةٌ الأحزاب. الآبة 57 

". الطرائف. ج ١‏ ص 6١١؛‏ وبخار الأنوان. ج77 ص8١٠.‏ 
*. الكافي. ج ١‏ ص .19١‏ 

. سورة المؤمنون. الآية 7. 

. سورة النجم. الآيتان 8 و4. 
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[؟] مغانمُ سالكي طريق معرفة القرآن 
القر اهاعري جور كير ال اسجيوزة وساف اجحة والحاين كنا 
ينالون مغانم شتى من مراتب القرآن المتنوعة. بحسب اختلاف مراتب 
طهارة قلوبهم: «كتاب الله وعد يي أربعة أشياء: على العيارة. 
والإشارة. واللطائف. والحقائق؛ فالعبارة للعوامٌ والإشارة للخواص. 
واللطائف للأولياء. والحقائق للأنبياء» '. 

فالذين لهم ارتباط بالمراحل النازلة للقرآن (المشار إليها ب «هذا 
القرآن») ينالون العلوم الحصوليّة والمدرسيّة التي تكون عرضة للنسيان 
والوؤال قا" التاتيت لحر انبره لون بالجر اجلن العابية اران اسان 
إليها ب «ذلك الكتاب)») فهم يتلقّون حقائق القرآن ممّا هو «عند الله» 
و«لدى الله ومن هذا الباب يسمّى ما يحصلون عليه من علم ب«العلم 
اللاثر:: توك لتلنّى الآ من" دن حَكيم عليه فبمقدار ما ينزه 
الأسينان 5-5 من القرآن 0 1 الشف تزداد إفادته من عمق 
القرآن أكثر. 


؟] اسم الإشارة للبعيد لتعظيم القران وذات الته 

قاين الأشار لسع والقزبي هنو مال المتكلمى لا المخاطب أو 
المستمع. وفي القرآن 5 يكون المتكلّم هو الله سبحانه وتعالى الذي 
هو اف “الس لنفسه في كل حال. من هنا فإن التعبير ا الأشارة 
.١‏ جامع الأخبار. صن ١]؛‏ وبحار الأنوان. ج44 . ص .5١‏ 

؟. سورة النملء الآية 5. 











هر للبعيد (ذلك) هو من أجا ل تعليم الناس ولفت انتباههم إلى تعظيم المقام 

ٍْ .الشاضم للكتاب. ول فإن لت ١‏ سم الإشارة للبعيد عندما يكون الت 
| فو الفقي كول انا بالضبط مثلما لا يستخدمٌ القرآن الكريم إلآ 
5 سم الإشارة للبعيد عند الإشارة إلى الله سبحانه. وذلك بهدف تعليم 
. العباد ولفت أنظارهم إلى تعظيم المقام الربوبي الرفيع المنيع: #إذلكم الله 
ربكم له الْمُلْكُ#'. ولا يشير إليه أبداً باسم الإشارة للقريب ك«هذا. مع 
00 ن الله داك دعاو ب يده #إوَمًا كنا غائبين. 
/ اق مغاير” ا ل والبعد في اك أنماء 00 من هذا 
الباب. ففي استعمال الضمير أو الاسم الظاهر. جاء تعب القرآن الكريم 
بخصوص الله عر وجل تارهً على نحو الحضور باستخدام صيغة 
ضمير المتكلّم؛ كما في قوله: #إنَّى أنا آلله لآ إِلهَ إلا أنا فآعْبُدني ©" أو 
ضمير المخاطب؛ مثل: #إِيّاكَ نعيّد © وتارة أخرى على نحو الغياب 
بالاستفادة من الاسم مر مثل: لوَآعْبَدُوأ آلله©*. أو ضمير الغائب؛ 
كما في قوله: #أفآعيدُوة هذا صراط مُسنْتقيمٌ» 2 أورولمًا كان الله فسترطا غير 
متناف كانت 00 ا التعبير بحقّه (الإشارة أو الضمير). على النحو 


.5 سورة الزمر, الآية‎ .١ 

؟. سورة الأعراف. الآية . 
* سورة طى الآية .١4‏ 

؛. سورة الحمدء الآية 0. 
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و4 «سورة البقرة/ الآية ؟؛ 
الدفعيّ والآني فعيفة انمو د إلى التدريج والتناوب؛ لأن بعد 
الحقيقة اللأمحدودة هو عين قربها. وحضورها هو عين غيابهاء وعلوتها 
هو عين دنوهاء وخروجها هو عين دخولها؛ إذ أنها لا تتحد مع أي 
موجود لتقبّل حُكمّه الخاص. من هذا المنطلق تكون جميء التعابير التي 
هي على نحو دفعي (لا بالتدريج ولا بالتناوب) صحيحة. 


(0) القرآن الكريم هُدَى وهاد 
إطلاق «الهدى» على القرآن (بدلاً عن الهادي) لم كأ من باب المبالغة 


حرم لكو للا نوين عن[ )نيا رسو اشعاو اث هنذا الككاث ماهر .2 


عين الهدى. فهو هاد للآخرين أيضاً؛ كما النورُ فهو نير بذاته. ومنير” 
للآخرين؛ ذلك أن ا والحوونؤإن كانها مفيوي شتات إلا ليها 
شيء واحل من يف المسدان كن السمر الشدور علض ثرا لسن 
مجازياً ولا هو بحمل «ذو هوا فإن حمل الهداية على القرآن هو من هذا 
القبيل أيضاً. وتعتبر هذه من خصائص السبيل المعنويّة حيث لا يكون 
اتصافها بالهداية مجازيّا وإنّما حمل الهداية على الطريق الحستي مُجاز؛ لأنّ 
الطريق المادتي هو العلامة والدليل لا أنه عين الهداية بذاته. يعني أن الطريق 
المعنوي يدعو سالكه إلى الله. فهو يقوذة إلى المقصد نتيجة للعمل به. 


1 الحصن الحصين للسالكين في طريق القران 
تى ادن النعدق الشتيوف: أن التقرى الفطرئة والعملقة اشرطان استاهميان 


للإفادة من هداية القرآن الكريم. إن اشتراط التقوى ا مسن نان 














«تفسير تسئيم / ج25 عل# م 
للإنسان عدواً لدوداً هو الشيطان: «َإنه لَكُم عدو مُبين/. والقيطان صل 
ا يرى بني آدم ويترتص لهم ويباغتهم بالهجوم من حيث لا يحتسبون. في 
عين أو فخ مرهرفة اونارس التباطي وتمرووهي كرون لمن 
وجنوده: #إنّهُ يرَاكُم هو وقَببلَهُ من حَيِت لآ تروتهُم'. في مثل هذه 
التعالة لذ يكنون متاك مالتعنا .ولا ماركلا بالامنياةة والداف الأاليفة: 
|| المقداسة: «إوامًا يْرَعْنّكَ من الشَيْطان نَرْمْ فَآسْتَعذ بلله4” وقد عرف الله 
واه وتعالى سالكى ف طرق ال 0 لع 0 لإفإذا قرأت 
َلْقُرآنَ فآمنتعد لله من ' الشيطان آلرّجيم '. ٠‏ فالله سبحانه هو وحده القادث 
على حفظ الانسان مرق مت * الشيطان وأذاة لأنه الله يرى الشيطان وجنوده. 
لكنهم لا يرونه جراء أنانيتهم: #وَهُوَ آلَْاهِر فوْقَ عباده ويُرسل عَلَيْكُمْ 
حَفْظَة)*. فالإنساث ينال هذه الحراسة الإلهيّة في كنف الإيمان والعمل 
الصالح. فبّصَانُ من الانحراف والاعوجاج واتباع وساوس الشيطان. 


("/ التنافي بين النزاهة عن الرَّيبِ والتحريف 
لقد أثنى الله عرّ وجل على القرآن الكريم لكونه منزّهاً عن الريب. ولأنه 
بين الوا اكوك عن هاده لأركياقه ايت «الفها اللتران الميفية. بودن 
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1 
هنا لعل من الممكن القول: إن هذا الكتاب مصون من أي شكل من 9 
شكال السعر يفت كالدياة؟والتفضا نولك أ الكساه المح فقوتب كرون 9 


«سورة اليقرة/ الآية ١١‏ 









للاخرين: 


البحث الروائي. 


مراتب التقوى ودرجاتها 
عن الحسن بن على بن محمك... عام 1 الى #اللمتقين # الذين تون 
الموبقات. ويتّقون تسليط السّفه على أنفسهم. حتّى إذا علموا ما يجب 
عليهم علمّهُ عملوا بما يوجب لهم رضا رتهم». 
١لإهُدّى‏ # بيان وشفاء #اللمتقين 4 من شيعة محمّد وعلى؟ إنْهم اتقوا 
أنواع الكفر فتركوها. واتقوا الذنوب الموبقات فرفضوهاء واتقوا إظهار 
5 0 : ء 3 كدان 2 
إشارة: إن حقيقة التقوى هي الشهوذ العلمي والالتزام العملي في 
قضيّة إسناد حسنات العالم وبني آدم إلى الله. وإسناد سيّئاتهم إليهم 
أنفسهم؛ أى. جعل الفيض الإلهىئ الخاص «اوقايه العيسات كن لا يده 
لغير الله وتكون منه وحده. وجعل النفس «وقاية السيّئات» كى لا يتعلدّى 





1 معاني الأخبار صص.50١؛‏ وبحار الأنوار. جَ ى3 ص 18. 
١‏ معاني الأخبا. ص88؛ وبحار الأنوار. ج9/. ص 58٠‏ 





«تفسين تستيم /ج1. كير 
نهنا ف من القتسوق الس والعبع والتذنب تينسيد الب اللد. 
فالشخص المتحرك في هذا المحور يرتقي إلى مقام كتمان سر العلوم 
وسترهاء فيكتمها عن غير أهلهاء وينشرها لمن هم أهل لها. بالطبع يكون 
مثل هذا المتّقى مصوناً. في مقام العمل من آفات الذنوب فيرتقفي إلى 
| أعلى مدارج الكذال كاه ان شيعه كوو أنفئن اتتاط الشدوق أل" 
روفي النتوى الور غيوه انها كاب اباس نور دان الفتوى فاة 
اقفر ميقرت القدا به دوهن ييه أنضا. 

نويه تتعلنى الرفي هرم أ التقوق كل عضة رسيي الأعناوق: بالفين 
زئيس الأخلاق». لكنه نيا أن لأغلبالتحانا الأعاديية فلاث ورجات: 











درجة عامّة ودرجة خاصّة ودرجة أحصء فإن للتقوى أيضاً تلك 
العراكي التفاذلف كالشرض الداكة كرب ادناب المعربنات: قوف 
الخاصّة هي الورع عن المشتبّهات. أمَا التقوى الأخص فهي ترك 
المباحات في ضوء الاشتغال بالفرائض والنوافل. إلا أن التقوى في شهود 
آيات الله. وكيفيّة انتسابها إلى الله. وكيفيّة ظهور الله فيها أو عدم شهود 
أصلها. فلها بحثها الخاص بها. 


.4٠١ نهج البلاغة. الحكمة‎ .١ 


د و ودر « هه م 


ألّذِينَ يَؤْمِئُونَ بالعغيب وَيُقِيمُونَ الصّلوة وَعما 


خلاصة التفسير 

إن القرآن هو هادي الأتقياء الذين يعتقدون بالغيب (الله سبحانه وتعالى. 
وأسماؤه الحسنى. والوحي. والملائكة, والمعاد). مع أن الغيب المطلق 
أي كتسذات انه لفو وقيره التانف هئات ول درل لكيه 
والمتكلّم. ولا هو متعلّق الإيمان التفصيلي لأيّ مؤمن. 

المتقون كما هم أهل صلاة. فهم يقيمون حقيقتها أيضاً. فهؤلاء 
حوس نا لربينالة, الأصييلة الما سد مر 
فيوصلونها إلى وجودها العيني؟ أي. 
ل ل ؟* 
الحتكم 5 وفتترون الأضريه ابعاازوها محتلة للمتاةة عه يدل 
دعوتهم لها وتعليمهم إيّاهاء من أجل أن تتمثل في المجتمع حقيقتها 


20 عدا مسح انون 











الناهية عن الفحشاء والمنكر. والشافية لما يعثرقٌي الإنسان الدنيوي من 


:]| يعمدون بادئ ذي بدء إلى توطيد ارتباطهم بالله عر وجل. ثم ينشغلون - 
/ على ضوء ذلك - بتدعيم علاقاتهم مع عباده. 


إن إنفاق المتقين لا يقتصر على المال. فهم مستعددون لبذل أي رزق لهم 
كالمال. والعلم. والعقل. والسلطة, والجاه والنفوذ. والنفس فى سبيل الحق. 


التفسير 


يؤمنون»: أصل لفظة «إيمان؛ من ال«أشن». وسرٌ إطلاق الإيمان على 
العقيد واه المزسن علطن عتيد عنمن الاقف :وال ستطرات والشله 
النتى هي آفات العقيدة. ويصونها ويوْمّن عليها. من هذا الباب يقال 
لرسوخ واستقرار العقيدة 8 القلب «إيمان». لكن العلم وحده غير كاف 
لبلوغ 7 الإيمان؛ فقد 1 الإنشان عالما يشي إلآ أنه لبس بعومين 1 
لوَجَحَدُوأ بها وَآسَتَيْمنتهَا أَلفْسُهُم © '. 

أن لادمتقاد العلمي أن يخالط روح الإنسان المعتقد العالم وقلبه. 
وقجاو اق اا زمهاه اللمددفرأكنانه العمعانة كن كو تاد 
الإيمان عليه صائباً. وعلى هذا الأساس. لا يصحٌ إطلاق كلمة المؤمن 
علل ن لذ تسعلتى عفيدة اليك لديه لقلقة اللساة رمن الذية دالوا ان 


.١4 سورة النملء الآية‎ .١ 





4 «سورة البقرة/ الآية ” 

بأثواههم ولم تُؤْمن قُلُوبهُم 4 «#أحسب آلناس أن يُتْرَكُوأ أن يَقُولُوا آمَنَا 
وَهُمْ لآ يُفنُونَ4'. فالعقك العلمى الذي هو قضيّة ذهنيّة ومعقولة. مالم 
يتبعه عقل آخر يربطه مع روح العالم فهو ليس بإيمان. 

اده عون لايك وكات وا فتن الجر افير النادئة أذ 
المددكيةة وشرافى سنانة العقيرن والنتياةة و لوحتوا فير ةو إذااشينا 
طبّق عنوان الغيب. في البحث الروائي للمفسترين الشيعة. على الإمام 
المهدي عأ فإنّه من قبيل بيان المصداق وليس تفسير المفهوم. ومن 
نآك" المنال أ المي وهر ميفلة إلى العفو النقية اليف اللما ةيوان 
لم يقبل به الباقون. وبناء عليه. فإن ما قاله الآلوسي تأسيأ بالإمام الرازي 
من أنْه: «زعمت الشيعة أنه القائم وقعدوا عن إقامة الحجّة على ذلك»” 

الإيمان بالغيت يكنون إما بالانيشاد إلى «الرهان العقلي». أى إلى 
«الدليل النقلى» (فى الموارد التى يكون فيها النتقل حجّة)). أو أحياناً 
بالاستناد إلى «الوجدان الكشفي". ومثلما أنه لتقويم البرهان العقلي أو 
النقلى” هناك معيارك خاص تقاس؛ به صحًّة البرهان المذكور. فإنَ للمشاهدة 
نار قافا افا درف عليه الكققة المجنان انلك فيحن 

بعض أهل الباطن ينظرون إلى البرهان النظري دائماً بما أنه في 
معرض الدتخل والقدح والعيب والنتقص. وانطلاقاً من ذلك يقولون: من 
.١‏ سورة المائدة. الآية .4١‏ 


؟. سورة العنكبوت,. الآية ”. 








كان مم اهن الترهان (لة الموفان أو الوستدان )اقلم سنال الأنيوات قب 
|| قط". إلآ أن إطلاق مثل هذا التصوّر غير صحيح؛ إذ أنّه وإن لم يكن 
١‏ الرهاة لسن صَنْوٌ العرفان الصحيح الحضوري» لكنّه ليس صحيحاً 
أن جميع البراهين هي حتماً في معرض النقد والقدح. 
«يقيمون»: «الإقامة» مشتمّة من «القيام» و«القوام». ا ا ون 
في مقابل القعود والسجود والاضطجاع والاستلقاء قتسف الر فونم 
كما في: #آلَذينَ يَذكُرُونَ الله قيّاماً وتُعُوداً4'. وؤوَآلّذينَ يَبِيسُونَ لربّهم 
١‏ سُحَداً وقتاماً»” ؤقارة 50 مقابل الحركة كرد 0 التومّف 
يم والسكون؛ كما في قوله: #كُلَمَا أضاء لَهُمّ مَشُوأ فيه وَإذا أظلم عَليْهمْ 
" قامُوأً». كما ويكون تارة أخرى في مقابل الانحراف والاعوجاج وهو 
بمعنى الاستقامة لا الوقوف الظاهري؛ كما في: تعد اد القت اكيت 
آلْحَرَامَ قيّاماً للنّاس #”. 
املو : يعتقاه العف أن «الصلوة» و«الزكوة» ناقصتا الياء. لكنها 
تكتب بالواو من باب التفخيم اللفظي". كما نقل عن بعضهم احتمال كون 
«الصلوة» ناقصة الواو أيضاً. ْ 
«رزقناهم): «الرزق» هو الإنعام الخاص الذي يحصل بشكل متواصلء 








1 راجع رحمه من الرحمن. جل صاه. 
؟. سورة آل عمران. الآية .19١‏ 

*. سورة الفرقان الآبة 34. 

؛. سورة البقرة. الآية ٠١‏ 

د. سورة المائدق الآية /ا3. 





4ك «سورة البقرة/ الآية *, 





بحسب مقتضى حال المرزوق ووفقاً لحاجته. ليكون سبباً في حياته 
وبقائه. ويتمايز الرزق - بالقيود المذكورة فى تعريفه - عن المفاهيم التي 
هي مثل: الإحسان. والإنعام. والإعطاء. والحظ, والنصيب. والإنفاق . 

يصدق عنوان الرزق التكويني على كل ما يتغذى عليه الإنسان أو 
غيره من ذوات ت الأرواح؛ أو ما ينتفعون به على نحو آخر. لكن الرزق 
التشريعيّ لا يصدق على أي مال أو منفعة أو انتفاع إلا أن يكون حلالاً 
لاسي إلى اعتبار الحلية والحرمة الاعتباريّتين في نظام التكوين. 
لذاء فتقييك الرزق بقيد الحلية غيب“ صائب إلا : فى البحوث التشريعيّة. 

«يُنفقون»: كل تأمين للنفقات والتكاليقك: موا المالكتة مقي"ا و تعنير 
الماليّة. وسواء خرج من يد المُنفق أم لم يخرج. فهو إنفاق. فما خرج 
من يد المنفق؛ كإنفاق غير الله. وما لم يخرج من يده؛ كإنفاق الله الذي 
هو في عين تأمين نفقات الآخرين. هو بيد الله. إذن. (خلافاً لما يخاله 
القرطبي)' . لم يُؤخذ في حقيقة الإنفاق خروج المال من يد المُنفق. 

عد بعضهم أصل الإنفاق من «نفق» وهو الجُّحْرُ الذي يحفرة 
السو الصحرائيّ نعف الأرفع واللاق له نسكان نكاما ساو انيه 
اصطياده من فتحه عمد هو إلى الهرب من الأأحوقوى وود التناتسسي! 
هو أن الإنفاق منسوبة إلى الله الغنيّ من جهة. وإلى المخلوق 


1 ا * 
.١‏ التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ح4. ص5١53١.‏ 
3 الجامع لأحكام القرآن. مج أ ذم ص 78 .١‏ 


1 راجع رحمه من الر حمن. جل ص 664. 
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في الآية الكريمة مورد البحث والآبة التي تليها امتدح المتقون 


اللكسين خسان ار لاهن الأنواة بالقية 


الإيمان؛ كما هي الهداية والتقوى. حقيقةٌ تشكيكيّة. ولها درجات 


:|| ومراتب: #وإذا تلت عَلَيْهِمْ آيَانْهُ رَادَتهُم إِيمّاناً©'؛ فالإيمان تارة يتعلّق 


بأصل الشيء. وتارة أخرى ببعض لوازمه. وثالفة بكل لوازم الشيء. 
وبر تعلق كل هرتبة من رادت الإيمانا ال#خاصض بها فكليا قري 
الانعاة كرست اتعلن يتلق مقع ارقيامة بلوازعه: 

لفظ «الغيب». وإن 58 بإطلاقه مطلق الفطيي ك1 لما أتى «الإيمان 
بالغيب» في الآية المعنيّة إلى جانب الإيمان بالوحي واليقين بالآخرة. فإن 
القراء قله هر الذاكالؤليكة المقوية التى اطي لاهن متصادين العصمنة 
لكن من الممكن القول إن المراد هو الغيب المطلق. وعليه يُستظهّر منه 
أن الابعان بأضول الاين الثلاثة (الشف والوى والرسالة والمعاة) قد.عر 
في هاتين الآبتين من صفات المتقين. بالطبع إن الغيب المطلق (والذي 
هو لا بشرط في المَّقِسّم) لا هو مشهوة للعارف تفصيلاً. ولا معقول 
للحكيم والمتكلّم. ولا هو متعلّقٌ الإيمان التفصيلي لأي مؤمن. ولذا فهو 
- من هذا الباب ‏ خارج عن نطاق بحثنا. 


ثلاته احتمالات فى كلمه «بالغدب» 
هناك ثلاثه احتماللات لمعنى «الباء» فى كلمة «بالغيب»: 
1 أن تكون «اللظرفتة)» ولكون المواذامة العبب :هن اعنام والشلوة؛ 


.١‏ سورة الأنفال. الآية ؟. 








4ه «سورة البقرة/ الآية ٠"‏ 
اظيرة يشل أنه من تخافه بالنتب 14 رازن إنمان المكين لا قسن 
بحال الشهادة والظهور. بل إِنْهم مؤمنون حتى في حال الغيب والخلوة. 
على خلاف المنافقين الذين يُظهرون الإيمان أمام المؤمنينء لكنهم كفار 
في الخلوات: «أوَإذا لَقُوأ آلْذين 01 َانُوأ ءامنا وَإذَا خَلََا إلَى شيّاطينهه 
الوا إل ممكع إلا تن مر رمه 7 3000100 

< لقره شيك أعأرر وكيت اقنور اكز اللعيواة همي لشي 
هو القلب؛ أي. حقيقة الإنسان التتى هي عي محسوسة وهيى من مصاديق 
الغيب. طبقاً لهذا الرأى يكون معنى الآية: ل بقلوبهم. 
5 لاف المنافقين الذين يُظهرون الإيمان بأفواههم فقط وقلوئهم 
خالية منه: #أقَالوأ ءامنا بأثواههم ولم تُؤمن قُلُوبْهُم 4 

و حكون الع اموي 56 الغراة ون الكسوه قعالم الغيية 
لاتنتها الله شييدانة وتعالي» واسها زف وعفاته 

وهذا الاحتمال هو الراجح. إذ أنه إذا كان المعني من الغيب هو 
الوجه الأول أو الثاني. لاستوجب ذلك عدم طرح الإيمان بالله ضمن 
مجموعة صفات المتّقين؛ أي عدم التطرئق أساساً إلى متعلّق الإيمان الذي 
يتمتع بأهمّية خاصة. أضف إلى ذلك فإن وحدة السياق تقتضي أن تكون 
الباء للصلّة والتعدية؛ ذلك أن الظاهر من تعبير «الإيمان بالغيب» هو كون 
الغيب متعلّق الإيمان؛ مثلما أن الظاهر من حرف الباء في: #إيمَا أنزل 

.44 سورة المائدق الآية‎ .١ 
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ليك و#بالآخرة هُمْ يُوقنُون# هو قطعاً للتعدية والصلة. وكما أنه في 
مواطن كثيرة من القرآن الكريم يُذكر متعلّقٌ الإيمان (ألا وهو توحيد الله 


|| وأسماؤه الحسنى) جنباً إلى جنب مع الإيمان. 


الردٌ على ثلاثة إشكالات على الاحتمال الثالث 
اشكر عل الاعيسان القالك كود الكالات" توود نام التزة 


على كل منها. 


.١‏ إذا كان المراد من قوله «بالغيب» هو الإيمان بعالم الغيب لاستلزم 


٠‏ ذلك التكرانّ لأن الإيمان بالوحي واليقين بالآخرة مطروحان في الآية 


التالية: «إيُوْممُونْ بم أنزل إِليِك... وبالآخرة هُمْ يُوقَنون4. والوحيُ والآخرة 
ل 0 

الجواب: أوّلاً: لا يلزم التكرارُ من الاحتمال الثالث بل إِنّه تفصيل بعد 
الإجمال. ثانياً: في الآية اللاحقة ذكر بعض مصاديق الغيب لا جميعها. 

الاواقان رواش مع مو دوعي هزه جور زم رسناة 
التقيع القس هو كوم ندر ال أن الدات ولعب تمه وان 
سبحانه وتعالى: لفقل إِنْمَا آلعئِب لله ». 

الحواب: أوّلاً: إن الع 00 كان اصنالة مير سا شاعز 
وجلء إلآ أن إجماله ميسورٌ للجميع من خلال عطائه ولطفه جل وعلاء 
مثلما أن التوصّل إلى علم حصولي حول المبدأ. والمعاد. وضرورة 


١ ج 3 ص‎ .١ التفسير الكبير. مج‎ .١ 
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الوحي والرسالة من خلال إقامة البراهين العقليّة أمر ممكن. مع هينه 
الثلائة هى من أجلى مصاديق الغيب. 

تنا اع الكلام في الآبة التالية عن إيمان المتميرة بالوحي والمعاد 
وهما من مصاديق الغيب. وحيث إن الإيمان متفرع عن العلم. فإنهم إذن 
0 اقبي 
الد لبن ب علم أي والذي هومن د ” ل 
بُكلّف أحد بالإيمان به. ولم يكن صفهةً لأي متق إعلالافنا أفنا :ذلتك 
القسم الذى ي يكون علو الإيمان. فيبمقدور الإنسان || لمؤومن بلوعغ 
علمه بالتعليم الإلهىت عن طريق البرهان 3 الوجدان. وبشكل إجمالئىٌ 
أو تفصيلي” 

والمراد من الآبة الشريفة: #فمّل ِنَم آلْغْيِبْ له أيضاً هو أن العلم 
بالغيب هو أصالة لله. وأنّه هو الذي حل دنا فالدن يشاء اام 
لْغيْب فلا يُظهِرٌ عَلَى يبه أحَداً ؛ # إِلأَمَن آرْتضّئ من رَسُول4'. «إذلك 
من نَاء العِب ؛ 6 إليِك4. 
«الغائب؛على الله تعالى؛ في حين أن الغائبَ هو وصفا مَّنْ يكون حاضراً 
حيناً وغير حاضر حيئاً آخر. لكن الرب: الذي يعد من غير السائغ بتاتاً 
وصفه ب «الحاضر». فإنَ إطلاق «الغائب» عليه غير سائغ أيضاً. 


.١‏ سورة الجر الآيتان 5١‏ ولا؟. 


3 سورة يوسف. الآية لق 














الجواب: أولاً: إِنه لا دليل على اذعاء الملازمة بين 


5 


صبيكة ادق 
ْ الغائب وصحه إطلاق الحاضر. 

| ثانبا: ليس هناك من فرق بين «الحاضر» و«الظاهر». وعندما 

كوف قاقد وس قاطن وان لور الستاؤاف و ارين هدو 

الأول وا راع اناف لياط رون قيس تعاس ١‏ هنا نا الحريان 

من نت 0 اعسات الذي يلقيه لسر انين عين قلبه: 

«إوَعَلى أنصارهم غشاوة4” «الذين كانت أَعْيِنْهُمٌ فى غطاء عَنْ 

ذكري 4 , فهؤلاء هم عُمْى القلوب حتّى في يوم القيامة: «َإنْهُمْ عن ربُهُم 
ثالثاً: لو كان لشيء حضورٌ وغياب" محدودان. كان غيابه وحضوره 

في 00 الإله الذي يتمع بحضور وغياب غير محدودين. 

فإن غيابه وحضوره عين بعضهما. يقول أمير المؤمنين : «دكل ظاهر 

غيره غير باطن؛ وكل باطن غيره غير ظاهرا'. فظهور ما سوى الله هو في 

مقابل بطونه. وبطونه هو في مقابل ظهوره. لكن ظهور الذات الإلهيّه 

المقلّسة هو عين بطونهاء. وبطونها هو عين ظهورها؛ والسبب في ذلك 

هو أن ظهور وبطون غير الله محدودان وقد ينفصلان عن بعضهماء بينما 

"8 سورة الئور. الآية‎ .١ 

؟. سورة الحديد. الآية ". 

سورة البقرق الآية /. 

؛. سورة الكهف. الآية .١٠١١‏ 

سورة المطقفين. الآبة .١6‏ 
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ظهور وبطون للف بما ائهما غير محدودين. فهما عينْ بعضهما. فالله 
سيعنافة تجا مععورد؟ القن تور اقهورهزا السجاف | عا تجيرة ال 
ضعف باصرة الشاهد. لا إلى غيبة المشهود من مسرح الشهود. 

كنا ارو ١‏ انك انق 1 ترج اسه اللاعتحا لبي وى للش 
على نحو الالتزام - حصوره؛ مثل: 4 وما ئ غائبين #'. 

والعاما» ان المحفية يرون كم مقيافون القمدي (السبيهانة 
وتعتال» والوعن والتبدوة. والملاتكة: والقيائة والحنة, والتتان: 
«وَآلْمُوْمِنُونَ كُل امن بالله وملائكته وكُتّبه وَرّسُله كه '. فالإيمان برسل الله 
ومشهودة: «قُل إِنْمَا أنا بَشسْرٌ ممْلكُم4. لكن: شخصيّتهم الحقوقيّة. 

ل ري 1 0 
ومنصب كشفهم للوحي. خصوصا مقام #إدنا فتدلى © فهي غيب. 

وفي مقابل المؤمنين هناك مجموعةٌ تمثّل الكفارَ والمشركين حيث 
الطائفة الأولى ينكرون الغيب بشكل كامل: #وَقالوأ مَا هَى إلا حَيّانُنا 
آلدنيًا نَمُوت وَنحيًا وما يُهُلكُنَا إل آلدَهْر»” وأمًا المشركون فهم. وإن 
كانوا يعتعدون بتخالفتة الله سيشانه:وتناق للسناوات :والارشن: اولقن 
َأَلَتَهُمْ مَنْ خلق آلسسّمَاوَات وآلأرْض يقلن آلله4'. إل أنهم يُشركون 


3 سورة الأعراف. الآية‎ .١ 


ىا 


. سورة البقرة. الآية 5188. 
* سورة الكهفه الآية .1١٠١‏ 
؛. سورة النجم. الآية 4. 
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مويه اننمز قي كفن ووكورين”المسناويق »الا عرض الكينب كريقالة انيد 


والحياة بعل الموت. 


إقامة الصلاة هى الباعث لإقامة الدين 


| إن إقامة الصلاة هي غير أدائها. فأداء الصلاة والمواظبة عليها عمل 


واجب وقل عانّه القرآن من اوشفات المؤمنين: «وائذين هُم على 
صلواتهم يُحَافَظُونَ'. أمَا الأهم من ذلك فهو إقامة الصلاة التى حسبت 
من تخضال الأتفياء» وهذه هئ إقامة خقيقة الصلاة. 

إن إقامة حقيقة الصلاة وروحها تنحمّق - بغض النظر عن تلفظ أذكار 
القراءة والكلمات. وذكر الركوع والتعكوى: الطوتر اسان للف و متضرفه 
النظر عن الهيئات الخاصة من استواء. وانحناء تام وغير تام وجلوس. وما 
إلى هذل وبقطع النظر عن تصور مفاهيم اذكارها في الذهن تتحقفق من 
خلال إخخراج الرسالة الأصيلة للصلاة من وجودها اللفظي والذهني) 
وإيصالها إلى وجودها العيني» لنتمثل في حيّز روح المصلي. ومن تم 
إبرازها في المجتمع ود كاذل المة و السيرة السهموة وريه الاسدرية 
المؤهّلين بجعلهم كروح متمثله للصلاهة بالدعوة. والتعليم. وتركيه نفوسهم 
المستعدة. من أجل أن تتمئّل في المجتمع حقيقة ذلك الشيء الذي ذكره 
القرآن المجيد على أنه ناه عن الفحشاء والمنكر'. وعلاج” وشفاء لما يعتري 
.١‏ سورة المؤمنون. الآية 4. 
. راجع الآية 60 من سورة العنكبوت. 


*. راجع الآيات 14 - 7١‏ من سورة المعارج. 





جه 4ك «سورة البقرة/ الآية * 





إن الدين الإلهي بيخطوطه العامّة يد عو البشر إلى «القيام بالفسط) 
والقيام لله: «إلقد أَرْسَلْنا رُسُلنا بِآلبيّنات وَآلْ ليا مع مَعَهُم آلكتاب وَآلميزان 
لبَقُوم الثانيه بالقسط أ" ٠‏ قل إن أعظكم 0 أن رما ته وإنّ 
الكعبف التي هي من مظاهر 5 هي لقيام النا س: لجل آله الكمة 
آلْبَيْت الْحَرامَ قيّاماً للنّاس #". كما أن الإنسان القائم هو ذلك الذي يطرد 
5-0 وجوةه: 4 غوافا الستوط عدن :ضبعية العتبيد: والأخبلاق 
والعمل. 
مثل هذا الإنسان. الذي صار قائما بالإلهام الفطري: والتعاليم الدينيّة 
بمقدوره أن يُضفي على الصلاة ‏ التو هر عمود الدين - القيام. ومثل 
هذه الصلاة هي التي تستطيع أن 0 للإنسان الدرجات الأسعئ من 
القيام؛ ذلك أن الصلاة القائمة هى التى تحول دون الفحشاء والمنكر: 
#إن آلصّلاة تَنْهَى عن آلْفحْشاء وَآلْمُْكر»'. وتردع الإنسان من أن يكون 
جزوعاً عند الشدائد والفاقة. وهر حال المقدرة والسعة: #إإن آلإِنْسَانَ 
لق هلوح * : إِذا مَنَه العف كر وهنا # وَإِذَا مَكَهُ حشر متوعاً + إلا 
018 1 0 8 
ين 2 0 الصلادٌ الساقطة فهي تتلاءمٌ مع السقوط في جهمّم: 

لايل ؛ للْمُصِلَينَ ؛ * الذين هم عن صلاتهم سَاهُونَ 4 . 

.56 سورة الحديد. الآية‎ .١ 
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إن أنبياء الله العظام كما كانوا مأمورين بإقامة الدين: #شرع لكه 


اماع رع د ع ل مقر أ لوقه 4ق ير وه لد انور ايت ا 2 
من آلدّين مَا وصى به نوحاً وآلذي أوَحَينا إلِيِكَ وَمَا وَصينا به إبراهيم 


7 1 


| ومُوسّى وعيسى أن أقيموا آلدّين ولا تتفر 


سام بر 
30 


قوا فيه 1 , كمل كانوا مامورين 
بإقامة الصلاة أيضاً؛ فإن عيسى المسيح نيا كان يرى نفسه مكلفاً بإقامة 


0 


| الصلاة: #وأؤْصانى بآلصلاة وآلزكاة مَا دمت حَيّاً©'. وإن موسى 


الكليم ثلا امر بإقامتها: #وأقم آلصلاة لذكري ”, أمَا إبراهيم الخليل نلا 


| فقد سأل الله لنفسه ولأبنائه التوفيق لإقامة الصلاة: «إرّبّ آجْعَلنى مُقيمٌ 


ابر 


ف مر 1 
١‏ الصلاة ومن دريتى # . 


فالتناسب والارتباط بين «إقامة الدين؛ و«إقامة الصلاة». هو أن الإفادة 
من هداية الفطرة. والتعاليم الابتدائيّة للدين. والصمود أمام الكفر 
والشرك. هي من لوازم إقامة الصلاة. وأن إقامة الصلاة هي العامل لإقامة 
الدين على نحو كامل. بناء على ذلك. فلو كان الناس؛ من أهل القيام 
الشف زالقينام للك بوسشيدوا سيهيه القن له والكفين لاعطاصرا إقابيهة 
الصلاة التى هي عموه الدين كى تنتضب خيمة الدين كاملا وإنه مسن 
هذا الباب لم تطرّح في الآية مورد البحث. من بين العبادات إلا إقامة 
الفيناةة:و الست ”فى أن إقانه السناذة مندعاة لأنامة تدرف اذ :ناديد 
كالكينة: وأزة عمودها النهدلاة ناذا كان عسرة الشية قاتماء قات 
القئية واضيية: 
اين 


". سورة مريم الآية .5١‏ 
* سورة طه. الاآية .١4‏ 


؛. سورة إبراهيم. الآية .5١‏ 





4 «سورة البقرة/ الآية *, 
دور الإنفاق في الانتفاع من هداية القرآن 
مثلما يقوي الإنفاق ‏ وهو الخصلة الثالثة للمتقين فى هذه الآية الكريمة 
العلاقة بين العباد ورتهم. فإن له الأثرَ في توطيد العلاقات بين العباد 
أنفسهم في ضوء التوجّه إلى الله. 

من الصوورى الالشا تيا إلى أت حقيقة الذفاق لا تنحصرٌ في بذل | 
لاله ب| ل ا في سبيل الل وإن لم يطلّق على | 


يذل 8 0 25 والاشتراء. عا 
اي هدف. ولا يمكن 4 


رعس الالسناى» لقنا لف اقبي الإتكاة قل الكبال لسر 
الذي هو حصيلة العسيش الجماعيّ - من دون تعاون أعكناء ده 
المجموعة. وإحسانهم. وإيثارهم المتبادل فيما بينهم. 

نظي من سيلة #إوّممًا رَرْقْناهُم يُنفقُو نأ في الآبة المطروجة 
0 البحث: أولاً: إن المتقين مترقكوا من رزنيي اكت 

فى حال كون «من» للتبعيضص). وهذا الأعال واللعسفظط من الإفراط 
0 هما من توجيهات القرآن الكريم ببتخصوص مقدار الإنفاق: 
«ولا نَجْعَل يَدَك مَغْلُولةَ إلى غُنْقك ولا تَبْسْطْهَا كل آلْبَسْط فَتَفْعْدَ مَلُوماً 
00 

ثانا امه نوكه أن أن عدوم مد اززوق الله ولميمن جين 


'موالهم: «رزقناى والقرآن الكريم هو الذي يعلم الناس هذه الرؤيه 


' سورة الإسراء. الآية 59. 
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التوحيديّة: «إومًا بكم من نعُمّة ة فمن آلله © ٠‏ #وءاتوهُم مسن مال الله 
| الذي اناكم 4" 00 
١‏ فالإنسان ليس هو المالك الحقيقي للأشياء. بل هو ممثّلٌ عن المالك 
| الحقيقئ وَعَليه التطرت ماله طيقا لأوامرةا #وأنفقُوأ ممًا جَعَلَكُمْ 
| مُستخلفين فيه »" ٠‏ وإ قال شخص: إِنْني حصلت على المال بمجهودي. 
٠"‏ كان قوله "هذا ممتاذً للمنطق الناطل لقارون الذئ قال: الإإِنمَا أوتِيتَهُ على 
| علم عندي! إن انه متييناته بو تعالى قن أمضين من الناحية التشريعيّة - 
ظ اسن الفالكية الامشارةة اللناتى«واعقر الأعبيان: فى كثبر د الآنياك 
الاقتي تونة عالا ناش لبد قيظة الفا و لكر درو اواك السفوق التو 
داللقة المالور افسين الال هه الآ مساق . اهو بوعيية اللي الكو يق 
والعقائديّة - قد أنزل آيات تدل على سلب المالكيّة التكوينيّة والحقيقيّة 
تاكن فالأيات النقية ناطزة إل المالكنة الجعرة والاعقارقة والايات 
النافية ناظرة إلى المالكيّة التكو يفن و كميقت 
ثالثاً: لابد أن يكون الإنفاقٌ من المال الحلال؛ إذ أب المال الحرام 
شرعاً ليس هو «رزق الله». بل هو مبغوض من قبل الله. من هذا المنطلق, 
فالقرآن الكريم يحت على الإنفاق من الطيبات: لأنْفقُواْ من طَيّبات مَا 
كسَيتم#”. وصحيح # امل الطال هن :روف امالك الماك الحلال لأي 





.07 سورةالنحلء الآية‎ .١ 

5 سورة النور الآية *". 

* سورة الحديدء الآية 7,. 
سورة القصصء الآية 8/. 


ه. سورة البقرق الآية /751. 


ج449 «سورة البقرة/ الآية بوه 

تبحفة خو وره اشاس وأ شكال كن امسر الستفق ان وميه 

رابعاً: لا ينبغى أن بُحصر الإنفاق بالمال. بل إن العلم. والعقلء 
والنخلطة ) والخاي::والفين كلها من موازه الألفاق الفا دايا حميعا سرد 
سسعما ةي الرزق ا يعطحة الله العخة وه وسفد فت 0 
َرْقْناهُم 4. 0 قا ل: امن 2527 ض 000 ما تقلام. فالمسقوة له ينفقهون 
من المال فقط. بل من 1 ما رزقهم إيّاه الله الوزاق» .إن مثل هذا 
الإنفاق هو ما يمهّد لجنى ثمار الهداية القرآنيّة. 

وخلاصة القول إن الآيات المعنيّة بالإنفاق تنقسم إلى -دة مجاميع: 
فبعضها يصرح بإنفاق المال. وإن لم يكن مدارٌ دلالتها حصر الإنفاق به. 
والبعض الآخر فيه دلالة على إنفاق «الخير) أو «المحبوب» ومثئل هذه 
الغناوايرة تتم قير المال ايضناء إن كان 'مصيداقها البارر هت" المتال» كمينا 
أن البتعض يدل على إنفاق «الرزق». ومن الواضح أن عنوان الرزق يشمل 
ف الاك كللاقه وسضبا الأغو ان "م ذون بق السعاو و سيف 
الع علامة على مويه . ولما لم واي عنوان «المال» فى حميقه 
الإنفاق. فإن أتى الأمر بالإنفاق المطلق مع حذف المتعلّق. أمكننا 
التيحيتك بإظلاقتة: ولن اتكون الآبات 2 تطرح الإنفاقَ لكر 
الكدعن وله محال فيد الاطلاق فى من هده" الموارد: 


.١‏ راجع الآيات ”71/7 من سورة البقرة. و47 من سورة آل عمران؛ و... 
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| الألهىة شامل لكل الدع المادنة والمعتؤية. "كذلك:فان ظاهر الآية 
«وَيَسْألُونك مَاذا يُنفقُونَ قل آلْعَفُو؟»' هو عدم تخصيص الإنفاق بالمال؛ 


وصحيح أن "المال الزاتك هو 0 «العفوا. وأن الرفاء المالي المتراكم 
مود ادرف لصدق «العفو» في الآية مم بَدَلنا مَكان السمينة العينة 
حَنَى عَفُوا/ '. لكن" مفهوم العفو ليس مرادقاً لمعنى المال. لك فإنت 
الصفح الأخلاقي هو من مصاديق الإنفاق أيضاً. 


لطائف وإشارات. 


]١[‏ الغيب المطلق والنسبي 

الغيب” قسمان: مطلق ونسبي: فالغيب المطلق هو الشيء الخفي والمستور 
في كل المراحل الوجوديّة وبالنسبة للجميع؛ كذات الله تعالى. فإن معرفة 
كله ؤام لمجت يمور أي أحد. وهي غيب بالنسبة للجميع. وإن كانت 
تيو لعقدا ا يتايو لاسي جد احير )الل بعر ويا تن 
لذات ذلك الشيء, لا وجود له أصلاً. بل هو عدم محضء وهو معدوم 
حتّى لذاته؛ لأنّه هو ذاته عين العدم. أي لا ذاتيّة له كي يكون شيء 
معلوماً له. سواء كان هذا المعلوم ذاته أو غير ذاته. 

.34 سورة المائدة؛ الآية‎ .١ 


؟. سورة البقرة. الآية 119. 


* سورة الأعراف. الآبة 486. 





«سورة البقرة/ الآبة 1و3 


أمَا الغيب النسبي فهو غيب" في بعض المراحل الوجوديّة: أو بالنسبة 
انعفي لاله اهو انين ف اناي تجار نك ع اما المي هه 
إليِك4'. أو القنامة والملذتكة الأ القيامة 56000 الأشخاص .كما 
أن تمثّل المَلّك ممكن” للبعض كذلك: إفتمئّل لها بشراً 0 
تناه 0 سحيو لذريا وا شاو ا والقاته ولتي الحا كاه 6 
الكقار لع ل 0 وفي البرزخ ا 

ع اين نمه المي واس اماد حوادة لك ونس ا يفنا 
افطل وتحوذهها كمعاهما: يتضح من خلال البحث الآنف الذكر. 
فالشهاةة المظلقة كل أفقل الواقع حيث لا تكون غائبة ولا محجوبة عن 
أي موجود. أمّا فيما يخص الموجودات المادتية المحسوسة. فهي وإن 
كان وجودها متحمقاً في نشأة النيافة لك لجا عبان ”عطي اوداك 
نشأة الشهادة غائبة عن البعض الآخر. فقد ا]سمت جميع شهادات عالم 

من ا أن تقسيم الموجود إلى غيب وشهادة هو بلحاظ 
المعرفة. لا بلحاظ أصل ذات الشيء. أي إِنْه ليس نظير تقسيم الموجود 
إلى واجب وممكن, والذي هو أمر عيني لا معرفي؛ إذ أنه لو لم تكن 
المعرفة مطروحة أساسا. لم يصح تقسيم 0 إلى غيب وشهادة. 
١..سورة‏ آل عمران: الآية 4غ. 


. سورة مريمء الآية .١0/‏ 
*. سورة الفرقان. الآية ؟5. 











| والشهادة. فهو أمر معرفي" وعلمي. 


08 ا الغبب والشهادة 
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ع5 


والتجربة وإن كانت معتبرةً وذات قيمة في مجالها الخاص. إلا أن 
اعتبارها يكون فى طول اعتبار العقل؛ لا فى عرضه؛ إذ ليس المراذ مم 
التجربة هو الاستقراء والحس” لكوي كل التحوب كس سي كو 
يفيل البقين إل في ظل قياس خفي” وإن لكل قياس دائماً كبرى كلية 
ممتنعة عن الإدراك بالحس (سواء العادي أو المسلّح). ولا يمكن فهمها 
إل عن طريق التفكر العقلاني. 

ولكيكاف القول ١‏ نه قم سس ماده عالم الغيب: 0 
الثوه| إلى مغرفة الغيبب المظلق (أي كنه ذات اديت يهانه وتعالوى 
والذي هو حقيقة غير متناهية) لا عن طريق العلم الحصولي والمفهومي”» 
ولاعوطيق العلم التمضورف: والشووه انين إلا فالسوفه للكنه هر 

كر تعد الآ ذاه وين ول يمكين إلا العلم الإجمالي به 

والإيمان به في الجملة, لا بالجملة. 

لكن المعيارَ في معرفة الغيب النسبي هو البراهين العقليّة. وكذلك 
التشاهدات القلية. :وإن إميزار القران لكريم على التفكر والتعفل امو 





#9 «سورة البقرة/ الآية ٠‏ 
مذ انكل نكا سد عر ول معدا لتمطركة نلك اا مدلدو كان المقدل 
جاع لكان ا معان انعرف ا ألا وهو الوحي. من جهة: 
كذلكَ ف آلآيّات لقَوْم يَعْقَلُون4'. لوَلبَنَذَكَرَ أولوأ الألبَابك'. 
ال القلبية ع ارم 5-7 الأدرالة التعسين مدن 5 
ثالثة. وفي هذا الميدان فإن الأسلوب الذي يتبعه القرآن الكريم في 
الهداية هو الأخذ بيد الناس. وإيصالهم خطوةٌ بعد خطوة من الحسّ 
إلى العقل. ومن العقل صوب الكشف والشهود الصحيحين المنطبقين 
مع الوحي. على نحو يكتسب معه الإنسان المتفكّرٌ القدرة على 
مشافةة المتقائوي لهك وز #[در اكه التاق التاتوراه القري اوعفد ل 
عن كثب على أصل وحي الأنبياء والأولياء الإلهيّين لت فيؤمن به من 


دون أن يناله هو بنفسه. 


"] اختلاف منكري الغيب 

إن المنكرين للغيب مختلفون. ففريق” منهم هم أولئك المبررون 
للمدارس الإلحاديّة؛ كالماديين المعاصرين الذين يقولون كما قال بنو 
إسرائيل في السابق: ما دام الله لا يدرك بالحواس فلا وجود له. أو إنه 
غير قابل للحمد والثناء: ل تُؤْمِنَ لذ تحن تن أن حور 4 وررسينا 
القرآن الكريم؛ في معرض الرد عليهم, إلى أن معيار المعرفة هو العقل. 
.١‏ سورة الروم. الآية 18. 


.59 سورة صء الآية‎ .١ 


* سورة البقرق الآية 60. 











«تفسير تسنيم / ج21 «#ير 





لا مجرد الإحساس والتجربة؛ ذلك أن الركيزة لعالم الشهادة ‏ حيث 
المعرفة التجريبيّة أمرٌ قيّم أيضاً هي 8 وأ العون ورواع تان 
الملحدين للإلهيّات والمعارف الغيبيّة هو حصرهم لمعيار المعرفة في 
التجربة. وظنّهم بأن معارف ما وراء الطبيعة المحسوسة مُهمَلةٌ ولهذا 
فإنّهم يقولون: #لأرنًا آلله جَهْرَة4'. 

لقي اكرام مغو لدي نيالنوا الأعظ من العام قد 


| ينتكرون الغيب على أساس من عاداتهم وأعرافهم التقليديّة واقتفاء لآثر 
١‏ لاونو طن معنا آباءنا لل اث ونا على انار" تتتتون ١»‏ وفولاهء 


برشدهم الله عر وجل بأنّه حنّى المقلّد لاب وأن يكون محمّقاً في تقليده. 
وأن يعلم من يقلّد وفي ظل أيّة شروط: م#أأُوَلَوْ كان ءابَاؤْهُمْ ل يَعْقَلُونَ 
شيناً ولا يَهْندُون ©. 

أَمّا الفريق الثالث فهم المستكبرون الذين ينكرون الغيب بالرغم من 
وجود اليقين عندهم بحمّانيّة الرحي والرسالة: لما جَاءنهُم ايَانَا مُبْصرةً 
قالوأً هذا سحُرٌ مُبين4' 1 إوَجَحَدُوأ بها وَآسَْقَنها نْفْسُهُم 5 لقال لقَدْ 
عَلمْت ما أَنرَل هؤلء أرب آلسّمَاوات والأرْض بَصائرَ'. ولمًا كان 
كا رام عن انعد ويقنء لم يأت رة الإله القهّار علتهم الآ بالسفت 


.167 سورة النساء. الأية‎ .١ 
.37 سورة الزخرف. الآية‎ ." 
١0/6 سورة البقرق الآية‎ 
.١* ؛. سورة النملء الآية‎ 
.١14 ه. سورة النملء الآية‎ 
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« 4ب «سورة البقرة/ الآية *؛ 





والقوة: فقاتلوأً أنَجّدّ الكفر © '. يفا ديتفه فدهن بحوث الجهاد أن 
الجهاد الابتدائي هو من أجل الدفاع عن حقوق الإنسانيّة. وحظوظ الفطرة 
الأفيلة تو نيج سوعق نات افوضر الفقيلة على ووو 


[؟] العلاقه بين العقيدة والأخلاق والعمل 
عد ور سياق الآبة مورد البحث. ٠‏ والتي ا بعد الإيمان بالغيب 
إقامة الصلاة والإنفاق كجزء من صفات المتفتدة نكمتا الونانة 
والتعوى فإن «العمل بالأحكام» مطلوب: جنباً إلى جنب مع العقيدة, ولمًا 
كانت الأخلاق والخصال النفسانيَةٌ هي الواسطة بين العقيدة والعمل (وإلآ 
0 الأوتتاط بي لفق والعمل). فمر ن أجل تحقق التقوى. التي هي 
ملك نفسانية وماك اليك انق فاه بالإضافة إلى الاعتقاد القلبيّ والعمل 
الجوارحوة لآب مر تحقق 'الأوضناف التفسائئة (الأخلاق) أيضاً وإن هذه 
رمح براه اراح رار والعقااء ممح العيدة 
5-0 - تأثيرأً متبادلاً. وأنَ خلوص العمل يزداد ب:: بنفس النسبة التي تكون فيها 
المعرفة والعقيدة أقوى وأعمق. كما أن العكس صحيح أيضاً لكنه لمَا كانت 
المعرفة وصفاً لروح الإنسان. والروح هي أصل الإنسان وحقيقته. وهي - 
عند التقييم والتحليل للمعرفة والخلق والعمل. تكون الأصالة للمعرفة. 


.١7 سورة التوبق الآية‎ .١ 








والإنسان مكلّفة بالعمل في الدنيا فقط. أُمَا عالمُ البرزخ والقيامة فهما 

ظرفان للحساب لا للعمل. وفي تلك العوالم تشاهد روح الإنسان ثمرة 
| عملها. وتستمتع بأعلى مراتب اللذة. أما البدن فيكون تابعاً للروح في 
جميع تلك المراحلء والمرتبة النازلة لها. وفي الآخرة أيضاً ينتفع بسهمه 
من الجنة؛ وإن كان الإدراك في كافة تلك المراحل هو للروح. ولا يعد 
النلة إلا أذاء يدها 

جهن عل اسه كان كير يوه مين ريق الانسان 

بالتخلّق بهما. وكل ووس عورم اواو اوري د 
معرفته وازدهارها: وَآعْبدُ ربك حَنَّى يَأَنيِكَ آليقين ©" كي تسمو روحه 
فينال حظوة ملاقاة الباري تعالى: #إلَْهِ يَصْمَدُ آلكَلم الطَيِب وَآلعَمَلٌ 
آلصّالح ركم إذ ذاك ع نور الله الذي هو نور السماوات 
والارمن آله 75 آلسسّمَاوَات وَآلأرْض 4" في مرآة روحه الشقافة. إذن 
فالشهوة المغرفيّ للإنسان هو أصيل. واستمراريّته غير محدودة. من هذه 
التو ان كر منازينا تك ادن ارطادها رام على اوذهان كوول 
يفيك أعبالة القلئية وال افيه ايا باتبعاف ولف الحيوهة واكاك 
اهتماماته الأخلاقيّة تتمتع بأصالة نسبيّة أيضاً. 


(4 الإنفاق هو العامل لارتباط العيد بالله 
ظن البعض أن جملة ليُقِيمُونَ آلصّلاة» في الآية محط البحث كاشفةٌ 


3 سورة الحجر. الآبة 04 
؟. سورة فاطن الآية .٠١‏ 


سورة النور. الآية 58. 











كس «سورة البقرة/ الآية , 
عن علاقة الإنسان بالله. وأن جملة إوَممًا رَرَقناهُمْ يُنَفقُون4 لا تنبئ إلآ 
غن زراظة الأشينان بالنانين" , لكر هذا الكلام 2 فد إذأن القرآن 
الراك ريز ااقه سو رارز ابري ودس فى ا ل له ربساك 
اجا كلينة امتعرقى مدل هلام الد ارد امسق العددية عن عالاقة 
الناس ببعضهم: #وَمَئْلُّ آلذين يُنْفقُون أَمْوالَهُمْ آبتقاء مَرْضَات آلله4'. 
تفقوا في سبيل الله ولأ ثُلتُوا بأديكم إلى التهلكة4” كما أنه قند مرء 
في امكيف التفسيرىئ أن الانفاق ااا الأولى رد قوت 
ناته فوفد ور دوق (السرك و لاله توا عر اللويقة: لل 
لله - يكون له الأثر في تدعيم العلاقات ما بين العباد أنفسهم. 

والحاصل هو أن الإنفاق المالى أحياناً ‏ كتأسيس المسجد أو ترميمه 
دالأتكون تعن الافانة الممظلغة لد النامو و واعيانا اخرى بع 
فق ود مين شاعة فودنة أوا اسدبا يك موس عد اند فلار لا 
كسيد فى قلع العلاقات الاخساعة" نأضلا 2 و بحا التقرئب إلى 
الله - ثانياً ‏ إلآ عندما يكون خالصاً لابتغاء وجه الله؛ أي. إن السهم 
اقيق لاإتناق:النال هو ماعل الآرتبناط رمات وان طرح اققاه 


المجتمع أيضاً في بعض الأحيان. 
]١|‏ مدار الإفادة من الهداية الأسمى للقرآن 
7 هذه الآبة الكريمة ‏ حيث يجري الحديث عن انتفاع المتقين من 


'. تفسير الأمثل. ج١.‏ ص 178- 7/4 
'. سورة البقرة. الأية 518. 


“. سورة البقرة. الآية 1948. 








«تفسير تسنيم اج" _ 43 
القدانة لق انق جد كيف اللمتمرة أوعلاف حامة يمال 4 نينا عسي 
من تقوى الله؛ فجملة لإيْؤْسُونَ بآلغنيب» تكشف عن التقوى في 
| العقيدة, وإن شكلت الرصيد للأنواع الأخرى من التقوى أيضاً. وجملة 
: | طيُقيمُونَ آلصّلاة4 علامة على التقوى العباديّة, أمَا جملة «إممًا 

َرَقَْاهُمْ يُنْفقُون4 فهي مبيّنة للتقوى الماليّة وغير الماليّة (بناءً على 
تعميم الإنفاق). 
الدراقم التطرق الى هذه الأوهناك السام هل انه كنا كاقت 











للهداية القرآنيّة درجات مختلفة. فلا ينتفع من جميع درجات هذه 
الفكاية الأ الجامغون لكاقة هراك التقؤس» ولنا كان مهاده الفرئ في 
الآنةة الم كورة سعد وف ادرف ا علامة على العموم أيضاًء 
فإنّه يمكن الادعاء بأنَ عنوان «المتقين» دال على التقوى من جميع 
القبائح والينتئات: 


() التصوّر الخاطئ لمعنى الإنفاق 

قال بعض المفسترين: بما أن المادة الأصليّة للإنفاق هي «نفق». وكل 
كلمة تبدأ بحرف «النون» والحرف الثاني منها هو «الفاء» فهي تدل على 
معنى الزوال والذهاب والخروج (أمثال: نفر. نفد. نفى. ...الخ)'. فإن 
الإنفاق يستبطن معنى الزوال والانعدام. لذا فالمرادُ من الإنفاق في جملة 
«إممًا رَرْقْنَاهُم يُنْفقُونَ4 هو إنفاق المال الذي يكون مدعاةً لتفاد 


. الكشاف. ج١. ص ١!]؛ وتفسير كنز الدقائقء ج١. ص28‎ .١ 
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ونوا ل هالكلة لمارف المنابي» واه احبوله العا جا الذي لمسن اندلا 
ينقص قف الخدر والفات امحسية يل هن ينمو ويرداة أييضا آمر” 
امتحد د )1 ولبين حتفنا . 

الجوابه غلن ذلك هناولا لذ استخدمت لفظة الإنفاق في الفتران 
الكريم في مجال الإعطاء الإلهي أيضا: 9ينفق كيف 0 ومن 
المعلوم أذ إنفاق انه لآ يكوناغنا علق نتمان طلكة أو ملكده سل هبو 
سبب في ازدياد نعمته وتنامى جوده وكرمه: «إلئن شكركم لأزيدنكم 4" 
«ولا تزيده كثرة العطاء إل جوداً وكرماً»'. إذن. قفي مثل كاد المرامه لا 
كلام عن زوال وانعدام المتاع المُنفق, لذا لاب من القول: لم يؤخحذ هذا 
الف يجن الاعان فى الاستشمال القراني لوقاف وبل استعمل للدلالنة 
على الراك انال نالفي المرافد الى بطرت لها ا 

ثانياً: إذا صاحب إنفاق المال الحُسن الفعلي والحسن الفاعلى أيضاً. 
أي كان المال حلالاً - من ناحية ‏ وكان إعطاؤه بدافع الإخلاص. وعلى 
أساس الاحترام والتكريم. لا الترحم والتحقير ‏ من ناحية أخرى ‏ فلن 
يرافقه الزوال والانعدام وليس أن الله سيُخلف من فضله المال المنفق 
كوي رون النقراية عر نز يد جر معام الا عسل 
الذي يُنْففُونَ أَمْوالّهُمْ في سَبيل الله كمَئل حبّة أبنت سبع سابل في كل 


م 


. سورة المائدة. الآية 14. 
1 سورهة إبراهيم. الآية 7 
؛. البلد الأمين. حص 191؛ ومفاتيح الجنان. دعاء الافتتاح. 


«تفسير تسئيم / ج5) 021 
22 لمن ارال واسع عَليم. ولهذاء 


ف د غنيمة. لكنه عند الكفار مغرمٌ وخسارة: #وّمن 


ا م 5 


8 ا سه . وقد جاء فى بعض النصوص 
روائيّة التعبير التالي في الحث على الإنفاق: «مَنْ أيقنَ بالخلتة: حاد 
ا 0 


م 


بت 





| [8 الوجه فى ترتّب الإنفاق على إقامة الصلاة 





ْ إن الوجه في ترنّب الإنفاق في «إممًا رَرقنَاهُم يُنفقُون* على إقامة 
9 الصلاة اإوَيُقيِمُونَ آلصلاة # في الآية وود" اسلف عن ان سك الجا 

والجاه. والبخل. وطبع المنع هي من موانع الإنفاق. وإن المصلين 

الحقيقيّين؛ ممّن خلصوا أنفسهم من هذه القيود. هم فقط من يمتلك 

القدرة على الإنفاق. يقول الله عر وجل: «إوإذا مَسَهُ آلْخَيْرٌ منوعاً * إلا 
آلْمْصلَينَي ؛ فالمصلون الحقيقيون مصانون من خطر صفة الهلع. ومن 
هذا المنطلق. يُتبع تعالى هذه الآية بالقول: «وَآلّذينَ في أموالهم حَقّ 
مَعْلُومٌ * للستائل وَالْمَحْرُوم ' عناء على ذللت؛ فإن ا الصلاة دوراً 
فاعلاً في محو آثار البخل. 


.535١ سورة البقرة الآية‎ .١ 

؟. سورة التوبق الآية 48. 

5 نهج البلاغة. الحكمة 178. 

؛. سورة المعارج. الآيتان 5١‏ و55,. 
. سورة المعارج. الآيتان 8؟ و58. 


#9 «سورة البقرة/ الآية *, 
[4] كرْه المنافقين للصلاة والإنفاق 
التاق باقعو نه وادنن | د قينا سد | اكنا ديق بوي لي 
تال المتني: رك مارك لاحو وتام لوديا ارقي هنما 
وَليْكُم أله وركشرله وآلْذينَ أمَنُوأ الذين يُقِيِمون ١‏ الصلاة وَيُؤْنُون 
آلزكاة وهم أكون - مكروهان لدى المنافقين: ولا يَأْنُونَ 
الصلاة إِلاَّوَمُمْ كُسالَى ولا يُنْفَفُونَ إلا وَهُمْ كارهُونَ». وسيعلم 
ايد فحت تعو القات كام امن تيار ناه بن تبهذ كنا 
هو السبب في سقوطهم في سقر: «إيتساءلون * مر عَن المُجْر مين :* 
مَا سَلْككُم ني سَقرَ * قالوأ لم نلك من آلْمُصِلَينَ : مه آ 
المسكين»" . وبما أن المحبّة الإلهيّة هي أساسر” للتقرب. والكرة 
عاةٌ للتبعد. لذا كان إنفاقٌ المؤمنين مع المحبّة مقبولاً عند الله 
نسالى, وتات الساين مع اكش مرفرف مس قبل الله سسبحانه: 
#زوَمَا منعهُم أن قبل منْهُم نفقائهم إلأَأنَهُم كفروأ بالله وَبرَسُوله ©. 
ولو صادف أن كان إنفاقهم عن كوا سس ورغبه. فلسيز فض من قبل 
الله أيضاً؛ لأن المعيارَ في قبول عمل هو طاعة الله. لاا صرف 
الطواعية والميل النفساني ا بقول عر يعر ول 


لْفقُوأً طوعاً أو كرهاً لن يُتقبّل منكم إِنَكُمْ كنم قؤماً فاسقين»”. 


.640 سورة المائدة؛ الآية‎ .١ 
.084 ؟. سورة التوبة. الآية‎ 
.04 سورة التوبق الآية‎ . 
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البحث الروائي. 


١‏ حقيقة الإيمان ودرجاته 
معن علربن فوسى الرضا 4ه بإنالإنسان شو التصديق بالقلتب 
| والإقرارٌ باللسان والعمل بالأركان»'. 
إشارة: يما أن أضل الاسان هو قله بأضل الإتنان هه فإن 
لحقيقة الإيمان أصلاً وفرعاً. كما قال أمير المؤمنين اقة: «الإيمانٌ شجرة 
أضنها لقفي وترغهان لس نوها اتحان كما الستعان ززة بن 
جاء عن الزسول الأعظم 92[ بالإبجانة فول مشول..وعسل معمتول: 
وعرفان العقول»' فهو لا يتنافى مع أصل وجود الاعتقاد القلبي” 
فوفا خضي وكات الإنمان في ذل الآبنة 156 من مصوزة آل 
عمران: هم دَرَجَات عند آلله#. وقد اعتبر الإمام الصادق :9 أن 
درجات الإيمان عشرٌ 3 ضٍٍ بمنزلة درجات السلّم العشر. بحيث 
لا فى اناي الزويفة القانية أن تقول الماحيةالارلية أضة لست 
ا 
.١‏ مجمع البيانء ج١‏ - ”. ص ١7١‏ ؟15. 
3 الامالي للصدوق. ص199١.‏ 


. الأمالى للمفيد. ص 7١١‏ 
6. قال... انق عبد الله :؟+:«... إن الإيمان عشر درجات بمنزلة الكُلم يَصعّد منه مرقاة بعد 
مرقاة. فلا يقولن” صاحب الاثنين لصاحب الواحد: لست على شيء ...)؛ الكافي؛ ج 7 


ص 6غ:. 





#9 «سورة البقرة/ الآية *: 
1] مصاديق الغيب 
القائم :لا والرجعة»'. 

ععزوااى شبد اه قن #«الذين مون بلعب . قال: 
يصدقون بالبعث. والنشور, والوعد. والوعيد» . 

قال الإمام [العسكري]|:8< : «ثمّ وصف هؤلاء المتقسين الذين هذا 
الكتاب هدى لهم فقال: «إآلْذين يُوْمنُونَ بِالْْيِب» يعنى بما غاب عن 
حواسهم من الامور الى يلزمهم الإيمان بهاء كالبعث [والتشور].ء 
والحساب. والجنة. والنار. وتوحيد الله تعالى. وسائر مالا يعرف 
بالمشاهدة, وإِنّما يُعرف بدلائل قد نصبها الله عرّ وجل [عليها] كآدم 
وحواء. وإدريس. .... والانبياء الذين يلزمهم الإيمان [بهم. و بحججح الله 
تعالى وإن لم يشاهدوهم» . 

عن القر يا قال:ايغيب عنهم إمامهم... الحجّة... لا يَسمّى حي 
يُظهره الله... فإذا عجّل الله خروج قائمنا يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما 
و َ 41 2 صَدَاية 1 
ملئت جورا وظلما). ثم قال عات «طوبى للصابرين فى غيبتى طوبى 
للمتقين [للمقيمين] على محجتهم أولئنك وصفهم الله فى كتابه وقال: 

إقازة إن ناخ ع خواتالاننسان._السبوية الالى احبر نيدن 
.١‏ تأويل الآآيات الظاهرة. ص 7! وبحار الأنوار. ج51 ص 507 
3 تفسير القَمّىء ج ١‏ ص 7غ؛ وتفسير نور النقلين» ج1١‏ ص 5١‏ 


التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ص77 -17؛ وبحار الأنوار» ج14. ص 586. 
؛. كفاية الأثر. ص 54 ١1؛‏ وبحار الأنوار. ج07 ص115. 


<جم: 











غيب كما أن ما يكون مستوراً عن الخيال والوهم بالنسبة لعالم المثال 
فهو غيب. وإن لم يكن غيباً لما هو فوق ذلك. 

للغيب مصاديق جمّة. وإن ما جاء في الروايات الآنفة الذكر 
فكو كبيلنان اعفن تنك السهمافيق:« وبين تييكا نسي الفييه ار 
تفسيراً له. فمثل هذه الأحاديث في التفاسير الروائيّة للشيعة هي 
موقت 1 راسخهيرو ةا كبوادان المتمطوة بسن اقح ينان ف 
المصاديق. وليست هي للحصر ولا لتخصيص العام ولا لتقييد 
المطلق. وعلى هذا الأساس. فإن طعن الإمام الفخر الرازي في 
رأي الشيعة على أن: «تخصيص المطلق من غير دليل باطل». هو في 
غير محلية: فالوفتزون الشيعة لأ ونون إن اننظ العيسما فتن 
اتيشعكل كن شبة المعائي #القباضةوالرجعة وتكاء اللهحدي 
اول أ وسور دة ككف فيان تعالواة إن دلول القت 
جامع وكلّي. وإن جانباً من مصاديقة قد بيّن في القرآن. وجانباً 
منها قد ورد في كلام المعصومين ثإتة. وإن الأمورَ المذكورة هي 
بعض من مصاديق الغيب. وليست مفهومه. 

والمبحث المهم الذي يُستشف من حديث الإمام العسكرية هو 
أن الموجود المجرد الغائب الذي يمكن التوصل إليه من خلال البرهان. 
أو الوجدان والعرفان الصحيحين. ليس هو الغيب المصطلح. واك المدر اد 
من الغيب المصطلح هو ذلك الغيب الذي يختص الله تعالى بعلمه. كما 





' 


سيأتي توضيحه في الحديث القادم. 


737-37١ التفسير الكبير. مج 1 ج35 ص‎ .١ 
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[؟] علم الغيب المنحصر بالله 

- عن أمير المؤمنين.9: «... يا أخا كلب ليس هو بعلم غيب. وإِنّما هو 

تعلّم من ذىي علم. وإنما علمٌ الغيب عله الساعة: وما عدّده الله سبحانه 

شّ عنْدَهُ عل آلسّاعة وَيْنرْلَ آلْعَيث وَيَعْلَمُ ما في العم 
١ 5‏ 


وما قر لق اذا قبا عدا رقا ايرترا امس تمنوت 4 . 
فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنشى, وقبيح أو جميل. 
وسخي أو بخيل. وشقي أو سعيد. ومن يكون فى النار حطباً. أو فى 
الجنان للنبيّين مرافقاً. فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله. وما 


0 
5 
103 


سوى ذلك فعلم علّمه الله نيه و فعلّمنيه. ودعا لى بأن يعيه صدري» 
وتضطم عليه جوانحي» . 

إاشنارة تعد زنن أميد ؟ المؤايس دن لأسزاف العميية تسرف ماله 
أحد أصحابه. وكان من طائفة «بني كلب». قائلاً: يا أمير المؤمنين. 
اكرام حيو سيقي ل ايا أخا كلب. ليس هو بعلم غيسب. 
اتنا هو و تعل من ذي علم (ويقصد النبي الأكرم عي ...» الخطبة. 

تكن الالفات: هنا إلى !أن الؤتشان"الكامل اعلئ هرائت الفيفن 

لإلهي: اوطوط جا اليل عي تناد افون رجا ناريا يد 
شهادة بالنسبة له. وليس غيباً. وبما أن جميع مراتب الفيض في عالم 
الإمكان تقع بعد «الصادر» أو «الظاهر» الأول فإن كل ما في عالم الإمكان 
يكون. بلطف الله. معلوماً لخليفة الله والإنسان الكاملء ومن ناحية أخرى. 
.١‏ سورة لقمان. الآية 4 


1 نهج البلاغه الخطبه 158. 
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فإن الملائكة ‏ المأمورين بكل ما هم بإذن الله مدبّرون له - هم ساجدون 
وخاضعون للإنسان الكامل. من هناء. فإنَ ما كان ضمن حدود مهمّتهم 
وتدبيرهم فسوف لن يكون مستوراً عن العلم المحيط للإنسان الكامل. 

إن من أهم أصناف الغيب. والذي يُشار إليه في مواطن كثيرة بعنوان 
القيرت: الخاصن “فو القيامة لكيه لع مك المككن اللمعتهان فى النات 
05 من سورة الجن أن الله جل وعلا قد أعطى علم القيامة للإنسان 
الكامل الذي حظي بالمقام المنيع للرضوان المحض. وهو الراضي بقضاء 
الله. والذي رضي الله عن كل شؤونه العلميّة والعمليّة. ومن هذا الباب. 
فإن مثل هذا الإنسان يُعد المصداق البارز لقوله تعالى: #إمَن آرتضى من 
رسُول ا ال 
فإن ما كان بإذن اللّه بامكنونا لوصولا الله عَييدُةُ فهو مشهود لسائر أهل 
البيت كلكة أيضاً. وسيّتعرض لهذا البحث بمزيد من التفصيل في محلّه 
عند شرح الآيات ذات العلاقة بالموضوع. 


[ع] أهمّية إقامة الصلاة وآثارها 

- عن رسول اش د «إنما مَل الصلاة فيكم كمثل السري ‏ وهو النهر - 
على باب أحدكم يخرج إليه فى اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرات. 
فلم يبقَ الدرن مع الغسل خمس مرات. ولم تبق الذنوب مع الصلاة 
خمس هرات , 


.١‏ سورةالجرت الآية /ا3. 
3 من لا يحضره الفقيه. ج .١‏ ص١١‏ ووسائل الشيعة. ج ]. ص .١160‏ 
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- :الصلاة ميزان فمّن وقَى استوفى»'. 

نمثل الصلاة مَقئل عمود الفسطاط. إذا ثبت العمودُ ثبتت 
الأطناب والأوتاد والغشاءء. وإذا انكسر العمودُ لم ينفع وتدٌ ولا 
طنب ولا غشاء)". 

قال د الحسن الرضائتئة: «الصلاة قربان كل تقى» . 

- قال الصادق يكل «إن طاعة الله عر وجل خدمته فى الأرض. وليس 
شىء من خدمته يعدل الصلاة. فمن نم نادت الملائكة زكريًا :ا وهو قائم 
يصلَّي في المحراب»". 1 

- قال أبو جعفر ئة «ما من عبد من شيعتنا يقوم إلى الصلاة إلا 
اكتنفتّه بعدد من خالفه ملائكة يلوك خلفه. ويدعون الله عر وجل له 
حتى يفرغ من صلاته)". 

«للمصلّى ثلاث خصال: إذا هو قام فى صلاته حفّت به 
الملائكة من قدميه إلى أعنان السماءء. ويتنائر البِرّ عليه من أعنان 
السماء إلى مفرق رأسه. ومَلّك موكّل به ينادي: لو يعلم المصلَّي 
من يناجي ما انفتل»". 

- قال الى وه «ما من صلاة يحضْرٌ وقتها إلا نادى ملك بين يدي 
.١‏ من لا يحضره الفقيف ج١.‏ ص 507. 
؟. من لا يحضره الفقيه ج١ء‏ ص .5١١‏ 
من لا يحضره الفقيه. ج١.‏ ص ١٠١7؛‏ ووسائل الشيعة. ج4. ص 5]. 
:. من لا يحضره الفقيف ج١.‏ صص08١5.‏ 


ه. من لا يحضره الفقيه. ض ١9‏ 1,. 
3 من لا يحضره الفقيه. ج ١‏ صن 15 ووسائل الشيعة. ج ]. ص 37 











الناس: أيّها الناس! قوموا إلى نيرانكم التى أوقدتموها على ظهوركم 
| فأطفئوها بصلاتكم» . 
| -قال الصادقى 3 «إِن العبد إذا صلى الصلاة فى وقتهاء وحافظ عليها 
: || ارتفعت بيضاء نقيّةَ تقول: حفظتني حفظك اله. وإذا لم يصلّها لوقتها ولم 
يحافظ عليها ارتفعت سوداء مظلمة تقول: ضتّعتنى ضيّعك الله)". 

إشارة تق اروز اباك الانفة الذكر ارهن والطاقته عدحف لقيو إلى نعاضها: 

أ: للصلاة أحكام (منها الواجب ومنها المستحب: و...الخ) وقد 
تكمل ببيانها علم الفقه. ولها ل أخذ علم الأخلاق على عاتقه 
و ترفدوقي ولينا اميترار كينا حماء في الأحاديث المذك كوو )ينا 
لاب من مناقشته ضمن علوم هي أسمى من علم الأخلاق. إن 
كون الصلاة حيّة وبيياض رح أو كونها مظلمة. وكلامها مع 
المصلي. ودعاءها للمصلي أو طابنت الحيدتة فين يده اتويات 
أرباب الشعر. بل هي من الأسرار المستورة للصلاة؛ لأنه مثلما أن 
لمر ان تراب وتطويا: فإن لحقيقة الدين درجات وبطوكا: نشبا 
وإن الصلاة. التي تعد العمود لهذه الحقيقة. غير بك من هذا 
الحكم الكلّي. 

كاتف لاي يا الندينة التذى هبو كفاء المرفجي الميتليق 
اللنلتوفي :و ا ةمصو اموي على موت الروح؛ إذ 
أن الذنب بمثابة المرض ان عرق يُمرض او مت تمان 


.١‏ من لا يحضره الفقيه. ج١.‏ ص508. 
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به. من هذا المنطلق. فإن للصلاة السهم الأوفر في علاج الأسقام. 
أو الانقاد نيك لسوت 

عايضل النشقوة فن: طن الغيلاة إلى فرك امن وبالتقداز: الذي 
تكون فيه صلاتهم أشد إخلاصاً. وأكثر قبولاً. فإنّه تزداد تقواهم كمالاً. 
ويتنامى - بالنتيجة - انتفاعهم من معارف القرآن الكريم؛ ذلك أن المحور 
في الانتفاع من الهداية السامية للقرآن هو التقوى. 

كن مكنا الع نو الخونى ف اللعناذة سن التقاوكة ادل اليد 
مقاماً منيعاً بحيث تبدأ في تلك المرحلة مناجاة المولى مع العبد؛ ذلك 
الفزتوقها الجاع الشماتبة دزة اناه انالك العنام بم إل ارده 
يصبح فيها لائقاً لأن يكون المخاطب والمستمم المؤهل لمناجاة الرب 
معه. وسيأتي تفصيل بركات الصلاة وأسرارها وآدابها في تفسير ما 
ينايك ذلك فو الآياتك: 

ه: إن أداء أصل الصلاة (الواجبة منها أو المستحبّة) يتيج للمصلي 
قدا رخا بد ال القرآنية. إل أب إقامة الصلاة االسن هبق 
أرفع 00 أدائها ‏ يمهّد لانتفاع التريد ونا كاف اماف قيار 
عن حوار للعبد مع مولا ؤااقرا شمكاني المولى مع العبد. فإنَ من 
يفلح في الأمر الأول قاكس كاقار كس كوو له سيط فس بعد 
الثاني؛ إذ أن شهم المرع في تلقّي كلام الله هو بمقدار الخلوص في 
التكلّم معه. وبما أن الصلاة هي مدعاة لتقرب العبد المتّقي من الله 
فإنّهِ كلّما كان القرب الإلهي أشتٌ كاية ين سرف لقيزانه الح سي 
أقرب إلى مقام «لدنا». أيسر وأسهل. 


[0) سعة مدلول الرزق والإنفاق 
عن أبي عبد الله د.. [في قوله تعالى]: #وَممًا الك 
ا فقون قال: «ممًا علمناهم يُنبئون [يبنُون]. وممّا علمناهم من 
القران يتلون»' , 

قال الإمام [العسكري]22 : «يعني #إوّممًا رَرْفْنَاهُم4 من 
لوال والقوى في الأبدان والحاه ...0" ْ 

حار ترا استظهار سعة وضيق الإنفاق" موود 
وضيق عقون الترروق نكم اتمكران الوون سفعل الالاء ده 
الظاهريّة والماديّة. فإِنّه شامل للنْعَم الباطنيّة والمعنويّة أيضاً. وإِنّه 
وذ االنساتة انمو سحي يي |الحروى العم تومل 
نبونه. ورسالته. وولايته: لإوَرزقني مله رقا أ سنا © '. كما إنه فى 








الآية: ومن رَرَقنَاهُ منّا رزفآً خسنا فهو بُنْفَق مله سراً وجَفرا)* 


م 52 


طح الترغيب؛ بالإنفاق من الرزق الحسن (بمدلوله الجامع) أيضاً. 
وبما أن للرزق معنّى جامعاً يغطّي جميع الشؤون والكمالات 
الممقة والميات/ ل كاد عزون اما ب 
أي نمط من الإعانات العلميّة أو العمليّة. ولهذا فد قيل في بحث 
«الصدقة» (المتناسبة مع الإنفاق): الصدقة هي كل عمل خير أو 


.17 معاني الأخبار. ص ”؟؛ وبحار الأنوار. ج35 ص‎ .١ 

؟. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري» ص وبحار الأنوار. ج37 ص 138. 
* ستأتى روايات الإنفاق فى ذيل الآية 51١‏ من هذه السورة. 
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معروف. فإرشاة الجاهل. وإصلاح ذات البين في النزاع 
السرم والأم بالمعروف والنهي عن المنكر. زرف الكود 
والأكن مس" الطاركق و اوعياد: الفر عي اانه كيتنا متن كما ديق 
الصدقة؛ وبالنتيجة. ستكون مشمولة في عنوان «الإنفاق من أنواع 


الرزق»'. 


.1731 راجع بحار الأنوار. ج417 ص‎ .١ 





7 و 0 
وا عقيو لد ولو ا ا ا م 100 
وَالدِين يؤمِنون يما انزل إليك وما انزل مِن قبّااء 
صدع > حي #يل(# اذ ثم ميت 
وبال خرة هر يوقنون 


خلاصة التفسير 


انالهزايه القرافة اهن مكتنها الحتفق النايع أمذوا كن مدا فول عدي 
القلب المطهّر للنبي الأكرم مك (هؤاء كاقاصة القر أن اوس اللعديف 
التقيعج روتكاف اكد السيناوقة النايقة: 

والإيمان بالقرآن وبالكتب السماويّة السالفة يستلزم الإيمان بأنبياء 
لله ل وبمعاجزهم, والإيمان بوجود الملائكة أيضاً. وعلى هذا الأساس 
فالمتقون يؤمنون ويصدقون بكل تلك المعارف. 

وعلاوة على الإيمان بالوحي والرسالة فإن المتقين موقنون 
المعاذ الذي هو من آبرز مغطيات الدين: ذلك لأن وين الله تعالى هبو 
الصراط. ولن يجدي الاعتقادُ بالصراط نفعاً من دون الاعتقاد بالمقصد 
(الذي هو المعاد). 





والموانع؛ التي تعوق الاعتقاد بالمعاد هي إمَا من قبيل «الشبهة 
العلميّة» أو «الشهوة العمليّة». والمتقون قد أزاحوا هذين الأمرين من 
حريم فكرهم وعملهم, وانتفعوا من أصفى وأندر أنواع الرزق الإلهي. ألا 
وهو رزق «اليقين» الأصيل. 


النمقسدر 


2 


«الآخرة)»: الأخوة هئ في مقابل الأولى والدنياء والمراد مى* ن «عالم الآخرة» 


4 هو القيامة التي فيها الحساب. والثواب والعقاب. والحياة الطيّبة ل 


ا" الأندية التحفية» وانكالن ذلك. والمراة من «العمل 000 
هو ذلك العمل الذي. إضافة إلى تائيه لمتطلبات الحاضر. اكه دوواً 
في سعادة الإنسان الأبديّة. وهو من موجبات التقرُب إلى الله سبحانه 
انه رمو كر فل كارا ونان تأهل الأخرة هم رليك لديم تاد 
جميعٌ شؤونهم بالصبغة الإلهيّة. 

وفي المقابل؛ فالمراد من الدنيا هو الأمور التي تنأى بالإنسان عن 
الذات الإلهيّة المقدتسة. وعن رضا الله. وهي متاع المكر وبضاعة الغرور: 
«زومًا آلْحَيّاةُ آلدنيًا إلا ماع آلْعْرُور»'. 

يقول القرآن الكريم في تعريفه للدنيا: #أَعْلَمُوأ أَنّمَا آلْحَيَاءٌ آلدنيا 
لع ولهو وقينة وَتَفَاحْرٌ يَبِنَكُمْ وَتَكَائدُ في آلأمُوال والأؤلآد»'؛ أي إن 


.186 سورة آل عمران. الآية‎ .١ 
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الدنيا هي الشيء الذي يحول دون وصول الإنسان إلى غايته النهائية 
(المتمتلة ولعاء ال سيشاية) كار ؟ «اللعتبية نار عفرف بالليو ونالقنه 
بالرية :ورابية بالتناتعن وعايمة بالكواتر ارهن تللق الامو الاعفيازك ألا 
التكوينيّة. لأنّه كما أن الحياة الدنيا الطبيعيّة تقدام السعادة والجمال. فإن 
فيها الأحزان والآلام أيضاً. كذلك فإن الدنيا ليست خداعة بذاتها. ومن 
هذا المتطاق فزة النذاء النفاقة لاقي اه التفرى أنا امول قافن 
أمانيهم هي التي تغرهم: طوَغْسنْكُمْ آلأمَاني4. 

«يوقنون:»: اليقينُ هو العلم الثابت لفلفو الذي لا فيل الشك 
والذي يكون مدعاة لسكينة نفس الإنسان وطمأنيتتها. 

نتفي جنا توعد فتن خواضن الفنيق (سل وؤان التق أن 
كون القية خضيلة التظنن والاسسغدلال) ين تاتعا فسن إسكاده النن 
ا ال ا ا 
التي شرب لسفم اائظ فلي مساو اميف للبم نينا 
يؤخذ في مفهومه. من هناء فإنّه بتنزيه المعنى الجامع لليقين من 
خحصوضتات يعتفن المتهياة يق لا بق مدو" من تضاف الله 
عز وجل به. 

والمفردات التي يستعملها القرآن الكريم للتعبير عن أنماط الإدراك 
تقارب ٠١‏ مفردة؛ مثل: الظن: والحسبان. والشعور. والذكر. والعرفان. 
والفهم. والفقه. والدراية» واليقين. والفكر. والرأي. والزعم. والحفظ. 
والحكمة. والخبرة. والشهادة. والعقل. بالإضافة إلى ألفاظ أخرى من 


.١4 سورة الحديد الآية‎ .١ 


«تفسير تسثيم /ج ”0 قير 
قبيل: القول. والفتوى. والبصيرة. ...الخ, وكل واحدة من هذه المفردات 


ْ تمتاز عن البقيّة بخصوصيّة واحدة أو بضع خصوصيّات'. 

١‏ «الإيقان». الذي هو باب الإفعال من المادة «يقن». ناظر إلى قيام 
8 || البقين عند من يمتلكه. والطاف” أن عنوان «الموقة) 000 فى اتفال 
ظ هذه الموارد كصفة مُشبهة. وليس اسم فاعل. ومن هذا الباب فإن له 
"ا امتلولا ونا وليدن تعدوتيا. 







العامة فى تفنبين الاقية -الثانية والكالنة نع قله اللسيورة أن اران 
الكريم هو هاد للأتقياء الذين يتمتعون بتقوى اعتقاديّة (الإيمان بالغيب). 
وتقوى عباديّة (إقامة الصلاة). وتقوى ماليّة وغير ماليّة (الإنفاق». وبما أن 
ا ا ا ا 
مصاديقه ألا وهو الغيب؛ المطلق. الذي هو كنه 5 








تمت الإشارة في هذه الآبة الكوبمة إلى مضداقين اريخ لين امتضاديق 
الإيمان بالغيب (ألا وهما الإيمان بالوحي والنبوة. واليقين بالآخرة). 


تجلي القرآن 

هناك تخوان ندل الأننباء مق كان غال أو فى مكاقة رقيعة اسنتين 
بعدرزة اتجتييوا لع سيور داقن عير د الأخبناء ااي 
والجسمانيّه (كالمطر وسائر ما ينزل من الجو) من الفضاء المرتفع. وليس 
من غزانة الغيب. :هو بصورة التجافى؛ بمغنى أنه تهبوظه يترك مكانه 
الباق ناوه بصدورة وا حرق قاذ يرسا الح موجوداءفن الاعلين: 


.117 الميزان. ج 7 ص‎ .١ 


«سورة البقرة/ الآية 02 





كما أنه عندما كان هو في الأعلى. أي في الفضاء العلوي: فهو لم يكن 
موجوداً في الأسفل. 

أمَا ول لقان قبع يطاس تر ايه أن 0 
الأصلي في العالم العلوي فارغاً بتاتاً ولا يبقيه بصورة أجوف قط بل 
حقيقته موجودةٌ دوماً في موطنها. إلا أن تجلّيه ومخمّفه يتحقّقان أيضاً 
في المراحل الأكثر فا بالضط كتنزّل العلم والتفكر العقلانيّ للإنسان 
الحكيم من صحيفة روحه. وتجلّيهما على هيئة صوت القول أو نقوش 
الكتابة في المحيط اسار ١‏ أو على صفحة مكتوبة. ففي مثل هذه 
الحالات لن يخرج سكيف العلميّ العبع و هاة عتز عي المتكر أو 
العالم إطلاقاً حتّى يخلو ذهنه منه. 1 اا 1 

إن القرآن الكريم هو حقيقةٌ منبسطةٌ وواسعة حيث أن مرتبتها العالية 
خارجةٌ عن متناول الإنسان العادي. وهي موجودةٌ في مكانة عالية 
وسامية:؛ أمَا مرتبتها السفلى فقد تجلّت بصورة ألفاظ ومفاهيم كي تكون 
قابلة للقول. والسماع. والكتابة. والقراءة» والانتقال الذهني” «إنا تكنانناة 
فرآنا عا علَكُمْ تَعْقلُون * ونه في أم الكتاب لَديْنا لعي حكيم»'. 

إذن فليست القضيّة هي أن ال عم تيك قر «اللدن» ويصبح 
فن متتازل الناس هله حو المرفت الراقينة لمعار ف بوجدودة فتي أم 
اكتاب أذ الكناب: الوه أ شمر مرمنهنا الستوتسظة موسو فين 
أبدي الملائكة الحمّلة لها. 

تنويه: لمّا كان معنى «التنزل». والتحدد بحدود اللفظ. والتلبّس بلباس 


0 سورة الزخرف» الآيتان "'وغ. 


«تفسير تسنيم / ج75" 0005 
الكلمة الملفوظة والمسموعة أمرأ صعباً على البعض. فقد ابتلي الفخر 
الرار ةعلقب قر هنا الفيعان”" كينا ادانتجين لسعافي لفان سدور 
؛ || والملكوتيّة'. لذا فقد تم إغفال الأصا ل العا المستنبط من الآبة: #إوإن من 









ا إل عندنا ره اَل لبر متلوم»؟ ا نا لكك نه 


| فهؤلا. يحسبون أ داك الحديكء وإن زال أزواج الأنعام الثمانية هو بنفسه 
إنزان الأحكام المتعلّقة بها. 


وه انّساعٌ مدلول «إمَا أنزل إِلَيكَإه 

إن تعبير بإمَا أنزل إِلّيك# شامل لكاقة مراحل النزول. سواء ما تنرّل 
إلى مستوى عالم الطبيعة. أو 5 الروك الاك د في 
المعراج بواسطة أو بدون واسطة: «إوَإِنّك لتُلمّى آلْقَرْآنَ من لدّن حكيم 
عله 14 بلاس القعان اذى اللقوه لخب تين من ووه القتروة ءامن 
الوه بمَا أنزل ...© فقد تم تلقّيهما أثناء المعراج شفاهاً من غير 
5 

مما يجدر ذكره هناء هو أنه حتى عند المعراج لابد للوحي من 
كانت الدمياغانة وتعنالن أن كن ل ليكتون كان تين مين نين 
.١‏ راجع التفسير الكبير. مج .١‏ ج”. ص7 
3 المنار. ج1١‏ ص 1777 175. 
*. سورة الحجر. الآية .5١‏ 
:. سورة النملء الآية 3. 
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الم إذنء فمن أجل تسلّم كلام الله عر وجلء فبالإضافة إلى صعود 
لقد ١‏ وفووعه يلو دل ابرح مق حافت ال عد لان 

إن سعة معنى «إمًا أنزل إلَيِك» مضافاً إلى أنه يستوعب؛ جميع 
قراح ترق الفران: 00006 هاسوءقع "الخر ان امهنا "اديت 
اذمل الذاء فإن كل ماازرل قلي ,القلي المظهر الخخفترة الس 10 هدو 
ضمن إطار «إمَا أنزل إلّيك © سواء ما كان منه على هيئة قرآن (بجميع 
راض ديد ارا حور عوايك سدس نت الدرة ١‏ يميف إعتاله 
إلى :الثاني اذ أدتى: تصيرف من 1 

قزر على اش افر 211 لايكنن رصيق الاليوة ييا مدان 
البخل والضئة: «زومَا هُوَ على آلْغيْبٍ بضنين © فإنّه لا يضيف” عليه شيئاً ولا 
وان حا ١‏ كن كن ريمع إل هر و لطر را ره دو عد 
ما يوحى إليه: #إوَمًا ينطق عن آلْهَوَى * إن هُوَ إلا وَحْيْ يُوحى 4 . 

تنويه: وكصفت بعض الأحكام في كبي الفقيه بانينا (فرض اذا 
والبعض الآخر وصفت بأنْها «فرض النبي ا وهو في مقابل «فرضص 
لله لا بمعنى أن النبي الأكرم 27 يووا بعتي دمن القةاتكنا سن عبد 
بباجعيات 5 منةء يل :المقضوة أنه لمَا كان الشارع الحقيقي هو الله 
عضاة وهاان ل ترف التو يرف أبفا الى برطي لقره إن 
للآزم مما يُستفادُ من الآيات الآنفة الذكر ورت التكوير والنجم هو 
جوع فرض ال إلى فرض الله. لكنه مع الواسطة. 
'. سورة التكوير الآية 1؟. 


. سورة النجم. الآيتان ٠‏ وغ. 








«تفسير تسنيم اج" #3 
العلاقة بين الإيمان بالقرآن والإيمان بسائر الكتب السماويّة 
إلهالأهاة يها ادر علق النمر»الأعظم 1١‏ وتتتارة الأنمنان مسن 
5 الأبجاء الساشين له وتكعيم السحاوئة انهاه وذلك لأنه عن الممكن أن 
ا نفدم حهانية الأبياء الستابقين وحقانيّة كتبهم من القرآن ال> كريم مم 

1 خلال ثلاثة طرق: 









١ 0‏ إن جميع الشرائع تشترك في أصولها. وفني الخطوط العامئة 

ظ لمعارفها: إن آلدّين عند آلله الإسملام #' ٠وإن‏ الإسلام. الذي هو ا 
توت" ونتاج لان الكرايةة هو 7 6 الأديان الإلهيّة. 

ير "*. إن القرآن الكريم مصلاق للكتب السماويّة السابقة له ومهيمن” 
_ عليها: ا(وَآنُرلنا لي الكتاب بِآلْحَقّ مُصدقاً لما بَيْنَ يَدَيْه من آالكتاب 
وَمُهَيِمنا عَلَيّْه©'. 

اراي بترن به حي لد اسع مشي نراقي القراة 
الكريم. كما وقد عرض القرآن قصصّهم كوسيلة للهداية والماة رقن 
معارفهم. وأخلاقهم. وأحكامهم غير المنسوخة. 

بناءً على ذلك. فإن الإيمان بالقرآن الكريم هو ملازم للإيمان بالأنبياء 
السالقيرة وتكتيهن السماؤتة. 


العلاقة بين الإيمان بالوحي والإيمان بالرسالة 
إن جمله إيُؤْمنُونَ بم أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزل من قبْلك» تبيّنْ الإيمان 


.١94 سورة آل عمران. الآية‎ .١ 


؟. سورة المائدة. الآية /4. 








#9 «سورة البقرة/ الآية 5, 


بالوحي الخاص (القرآن»؛ وبمطلق الوحي أيضاًء بصورة صريحة وبالدلالة 
العاف كنا وق عو ثري العاف يرسالة الزموال الالجظلم ٠‏ اوتا 
الوسر:وكذلك عدن جداكة جبيج الأتبجاءة رسالا يونا اسع اليم 
والإيمان بالملائكة من خلال الدلالة الالتزاميّة؛ إذ أن هناك تلازماً قطعيّأ 
بيخ الابمان كتاطه اش والايداة بيرصالة الوبي لالد ساواية. 

إن هذه اللوازم تبيّنها آيات أخرى بصراحة؛ مثل: #إفآمئُوأ الله 


وَرَسُوله آي آلأمّي4. ولإءامن آلرْسُول ما آنل إلَيْهِ من ربّه وَآلمُؤْمئُونَ 


و 2 


كُل ءامَنَ بآلله وملاتكته وَكتبِهِ وَرْسله لا نرق بين أحَد مرا رُسْلهك'. كما 
العف لاس اهامر( جاو يي ا مده 
الإيمان بالوحي: لإقُولُوأ ءامنا بآلله وَمَا أثزل إلَْنَا وَمَا أنزل الى إِبراهِيم 
وَإسْمَاعيل وإسحق وَيَمْقُوب وَالأسْبّاط وما أوتي مُوسَى وعيسئ وما أوتي 
وفى مقابل المتقين الصادقين الذين آمنوا بكافة الكتب الإلهيّة هناك 
جماعة من المتعصّبين من بني إسرائيل ممّن خالفوا الأمر الإلهي' الداعي 
ان اسان كل ما" اتوك اتروع تعر ببالعمدو تاتلئة نذا ترمو مها حول 
الينا فحسب: لإوإذًا قيل لَهُمْ اموأ بمَا أل آله الوأ تومن يما أنزل عَلينا 
وَيَكْفُرُونَ بمَا ورَاءهٌ وَهُوَ آلْحَوُ مُصَقاً لما مَمَهُمْ4. 
.١‏ سورة الأعرافء الآية .١68‏ 
'. سورة البقرة. لآية 1868. 


*. سورة البقرى الآية 153. 


#اشيؤرة النقراةة الآنة: انه 








«تفسير تسنيم ١ج‏ 





قد يُقال: كيف يمكن تحمَقُ الإيمان الدفعي بكل الكتب التدريجيّة 
ْ لوال الى كان 5( والخددهدها نخدا فق مسزطلت العام ف ديه افيا 
| عدو ان كه ينعن أن كر لحار الدمع "بالدائية افير تعرز 
صحيح؟ والجواب هو: أولاً: إن النسخ متعلق” بالشريعة والمنهاج. وليس 
بكل الكتاب ولا بأصل الدين؛ ذلك لأن أصل الدين هو الإسلام. والكل 
متفقون على ذلك: لإإن آلدّينَ عند آلله الإسلام»'. ثانياً: مع أن الإيمان 
فعلي ودفعي” إلا أن" متعلّقَهُ مر تبط 5 مفتواية ووة5 ن حبلة 
التانضية فا لهدلسن هناك مين عدون ندا 3 الإيمان بأن الله جل وعلا قد 
أنزل في مرحلة من مراحل التاريخ شريعة ومنهاجاً خاصين. ثم أنزل في 
مرحلة أخرى شريعة ومنهاجاً آخرين بحيث نسخا ما سبقهماء إذ أن كل 
واحد منها كان حمّاً في موطنه الخاص. لكن المحذور هو الاعتقاد بلزوم 
العمل بجميعها في الوقت الحاضر الذي هو ظرف الإيمان. وهذا الأمر 
ليس مطلوباً. 


الإيمان الإجمالي والتفصيلي بالوحي والرسالة 

المراد من قوله: لما أنزل إليك» هو الوحي الخاص (القرآن. والحديث 
القدسي» ونحو ولف 1 الذي قزل على نشول غياض «النبتى” 
الأكرء 6017 والذي يكز عيه ولاليرة التعاسة هه والمقتصوة من اقول كإمًا 


أنزل من قبلك# هو مطلق الوحي والرسالة. وهو في الوقت الذي يسمّى 


.14 سورة آل عمران. الآية‎ .١ 
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#«الشوة الطاقة» فهو تظيكر” التغميم والتؤسعة الفردية أيضا سسعدى: أن 
الإيمان ب «جميعها» ضروريٌ وهو غير الإيمان ب «جامعها». 

يظهنُ أن السر من وراء ذكر الإيمان بالوحي الخاص وبالنبوة الخاصة 
جنباً إلى جنب مع الإيمان بمطلق الوحي. وبالنبوة العامة هو تبيان لأهميّة 
القرآن الكريم ورسالة نبي الإسلام ع2 أولاً. وللتفهيم ثانياً بأنّه مضافاً إلى 
الإيمان الإجمالي بالكتب السماويّة وبالأنبياء الذين جاؤوا بها (الذي هو 
الإيمان بالنبوة العامّة). فإن الإيمان التفصيلي بها ضروريٌ أيضاً. بالطبع إن 
مقدار التفصيل هنا هو ذاك الذي جاء مفصلاً على لسان القرآن الكريم 
والعترة الطاهرة ننكة, أمَا ما لم يُقَص أصلاً: لمهُم من قَصّصنًا علَيِكَ ومنْهُمْ 
مَنْ لم نقْصّصْ عَليِك#' ٠‏ فالإيمان التفصيلي به غير مطروح تايا 


تصديق المتقين بالمعاد 

إن من أبرز معطيات رسللات أنبياء الله هي المعارفة المتعلّقة بالمعاد 
والأحكام المرتبطة به. إذ أنّه لا جدوى من الإيمان بالوحي والرسالة من 
فوة اناد بالمكاد لذن ادير وجو السيرط بو اهترادا امشو سن اليل 
المقصد وإذا لم يكن المقصدٌ هو عالم الأبد. وعالم الحساب. والقسط 
والغذل::والجزاء والعقاب: 'فليس من .معتى للضراط حيكذ. ومن هنا ضع 
التناسب بين جملتي «(وبالآخرة هم يُوقُون» ولإيوْمُونَ بم أنزل إِلَيكَ وما 
أنزل من قبلك 4 رن تأخر الفكملة الأول حن الجملة الأخيرة. 


سورة غافر, الآية 8. 









اشوا اضر يتخهر فى هنود الالميانة لوعي «الرتسالة. 
| وبانضمام هذين تكتمل أركان التقوى. إن من أهم عوامل صيانة الإنسان 
ظ من الترضي وارتكاب الآثام هبو اعتقناذة بالقيامة 'ووكرة للتعاد: انا 
أخلصناهُم بخالضة ذكرئ الدارك .وان م موتحبات الاتخراف والاندة 
١‏ تالفلاك الم هر سيان لقح رن الذي بسار عر سيل انه أفنله 
مدان 0 يلحاب أ" اا ا 


ن الممكن يكون الشخص نهدا من حيث التوحيد الذاتى 5 


0 ا لكنه غير معتقد بالمعاد. كوثنيَي الحجاز الذين 


كانوا : تسققو وق تلفق الله للسماوات والارضن : #ولئن مَألتهم لق 
آلسّمَاوَات وَآلأرض لَيَفُولُنَ الله" إلآ أنهم لا يصدقون بأنّه الحكيم 
العادل ال قل عيّن 0 للحساب والجزاء والعقاب؛ ذلك أن الاعتقاد 
بالرية الذن لأسا الأقيان ولا مسحفيمه آم شنيرةة اما الاعتفناة بالاله 


الذي تحيط ربوبيّته بالدنيا والآخرق فهو أهرة قيعي وليه دز لي 


دكار القبامة عاملان:أولكمة الشبية العلمتة :وتانتيهنا الشيوة العملية فالسيية 
5 00 1 5 ه فاه «م لوإاضاس عام هركي ان 1 

العلميّة المطروحة في آيات من قبيل: 'إمَنْ بحي العظامٌ وهي ميم #' تزول 

.1 سورة صصء الآية‎ .١ 

#شورة لقمان؛ الآنه 6 


. سورة يسن »2 اليه 27 
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بقليل من التأمل؛ وإن نظرةً خاطفة إلى عالم الوجود من شأنها أن تزيل 
قال نلك القييات» إذ. ان" الالننان شاهله هذا شو ف اهز كت الله 
سبحانه وتعالى يجمع. على نحو متواصل. الذرات المتناثرة التى لا حياة 
بالك عار سم ةا بيو اه نافع ار عيواية آر اساي وقد 5 
الكريم يقول في عرشي وعدي نراقت ومس وويمت اذاف 
الستعكرة«والميكه إن السمنيشانة الي فقظ فادرا على يحت الاتجبان: يل 
إن باستطاعته أن يُعيدَ الخطوط التى في رؤوس أنامله التي هي من 
ماش راق خلقة الإنسان ‏ إلى حالتها الأولى: #إبلى قادرين عَلَى أن 

أمَا فيما يخص الشهوة العمليّة. التتى هي من أهم عوامل إنكار 
الماك دجون اسن انلقن القعسر القاقو ولي للعو اويا باه 
على مصراعيه. تراه ينكر القيامة من الأساس: بإبَلُ يُرِيدُ آلإنْسَانُ ليَفْجُر 
مامه يتآلا أبَاك يوه القامة» أ إذن فلت أل الاعنساه بالقيامة اهن 
الرادع الوحيد أو لماه الوق والفجور. فإن العامل الرئيسي لإنكار 
القيامة نهو إراده ارتكاتب: الاثواتن. والآنامة لأ كل .والعد من سين الاننين 


هو مناف للآخر. وحصول أي منهما أولاً يكون مانعاً من تحقق الآخر. 


مراتب اليقين والإيمان لأهل الآخرة 
بتقسم الناس بالنسبة للآخرة إلى ثلاثة أصناف: فصنفة منهم 


.١‏ سورة القيامة. الآية غ. 


؟. سورة القيامة. الآيتان 0 و1. 








«تفسير تسنيم اج" «(#كمر 

يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ها بثمن باهض 0 
| اصبيع السعادة الأبدئة: #فأمًا من طفئ ا آلحَاة آلديا » 
| فإن َلْجَحِيمٌ هي آلْمَأوَىه' ٠‏ #أولتك الذين مدرو اله لديا 
4 بالأخرةه' . هؤلاء هم ضيّقوا الأفق همسن لم يشاهدوا ولم يختاروا 
١‏ كيجو الس ونه و يكاين اله بيعو با رتدول: الكتري  -‏ بنا ا عرامق 
عم #إفأغرض عَنْ مَنْ وى عَنْ ذكرنا وَلم يرد إلاً آلْحيَاة آلدنيا 
3 ذلك مَبْلمُهُم + من العلم ©" 00 0 

واضدلنت كرون ال تكرتون تار امع ,أهل الذناء تازه مث أهيل: 
الآخرة: #خلطوأ عَمَّلاَ صالحاً وا كاف كذا ان عنما ميم يعروقهم 
عن وحدات لذن سوام مد عسي ار ل اا نيا وانتخبوها: 
«آلَّذينَ يَسْرُون آلْحَيّاة آلدّنيًا بالآخرة بن*. 

ولمًا كانت الآخرة 86 و ثلاثة أقسام: جهئم. والجنة. والرضوان: 
#إوقي الآخرة عَذَابٌ شديلٌ وَمَغْفْرَة من الله وَرضوان ا. دن الإبيان أعدل 
احرة موا ا فيقين فريق ا 0 
جهنم ومبلغ سعيهم هو في كيفيّة الخلاص من لهيب نيرانهاء. وفريق 
آخر فاق هؤلاء. حيث إنهم يعتقدون بنعيم الجنة أيضاً. ولهذا فهم 
.١‏ سورة النازعات؛ الآيات 539 594 
؟. سورة البقرة. الآية 83 . 
*. سورة النجم. الآيتان 54 و50. 
؛. سورة التوبق الآية ؟١1.‏ 


#سؤزة الماع الاانه 1لا 
1شوزة الجديلة الآنة 8 


حي 
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يسعون لنيله. أمَا الفريق الثالث؛ الذي هو أرفع من سابقيه. فإن يقيئهم 
بالآخرة هو في إطار المقام المنيع للقاء الحق تعالى. ولا يتحدد في 
الخوف من جهنم. ولا في الشوق إلى الجنة. 

إن انتفاع الفريق الثالث من القرآن هو أقصى ما يكون الانتفاع. 
وهؤلاء راضون عن الله. والله سبحانه وتعالى راض عنهم أيضاً: «إلآ تجد 
نامرد اك وال ادير . أولسك كنب في فُلوبهمٌ الإيمان وَيدَهُمْ 
ا منه وَيُدْخَلَهُم جنات تجري من تَحتها آلأنهَار خالدين فيهارضي 
آله عَْهُم وَرَضُوا عَنْهُ أولكك حرْب آذ ألا إن حرْب آنه هُمْ 
لْمُفْلحُونَ4' 0 الذي لا يرى في مرّ الشدائد خلاة: وو اميد 
بقسوتها وإيلامهاء إلا أنه عضر على الاقراج ويصبرٌ عليها. أو يرى في 
عدم نيل الرفاهيّة والحيويّة مشمّة وعذاباً. ولكنه يصبر على هذا العذاب. 
فمثل هذا الشخص لم يبلغ مقام الرضوان الرفيع؛ وإنة جوهر ذاته ليس 
مرضي عند الله قهراأ. لذا فمقام الرضا الشامخ مخصص للفريق الثالث. 


لطائف وإشارات 


]١(‏ خصوصيّة رسالة النبئّ الخاتم يِذ 

من جملة الفوارق بين شريعة الإسلام والشرائع التي سبقتها هو أن أتباع 
تلك الشرائع؛ علاوة على الإيمان بشريعتهم والشرائع السابقة لها (على 
فرض وجودها). فقد كانوا ملزمين ن أيضاً بالإيمان بالشريعة أو الشرائع 


.١‏ سورة المجادلة. الآية ؟5. 








«تفسير تسثيم /ج»” ' 


اللآحقة التي بشر بها أنبياؤهم. إلا أنه في شريعة نبي الإسلام يباك الحلا 
هو حاتم الأنبياء. فلا يوجد كلامٌ عن الاعتقاد بالشريعة أو النبي 
| اللأحقين؛ إذ لا يوجد د نبى” لاحق” ولا كتاب سماو و كرحي الح 
الأكرم مك كي يؤمن به الناس؛ 3 و النبيّ الأعظم يك بهما. ومن 
هنا كان الاكتفاء بقوله: هما أنزل من قبلك © مختصاً بالنبى" الأكرم عد 


("] الصفات الإيجابيّة والسلبيّة للمؤمنين بالوحي 

اللكيجان لوه العاف ةن وا سل ار لامر ب لكت كا الأ شينام قروا 
جميع كتبهم آم أنزل إِلَيك وَمَا أنزل من قبلك» لوازم أشار القرآن 
الكريم إلى بعضها؛ مثل الكفر بالطاغوت. وعدم الاحتكام إلى محاكم 
الطاغوت:وإضافة إلى :هذه الصفات السلئة لهؤلاء فقد كن القران: خائياً 
مر ن التسكاتيم الإيجابيّة كذلك؛؟ «ارستن كن العلم. والإيمان الحقيقفي: 
وألم تر إلى آلذينَ يَرْعْمُونَ ١‏ نهم امَنُوأ يما أنزل إِليِكَ ومَا أنزل من 
قَبْلك يُريدُون أن يَتحَاكمُواً إلى آلطَاغُوت وقد أمروأ أن يَكْمُروَا به. 
«إلكن آلراسحُون في العلم منْهُم وَآلْمُؤْمنُونَ يؤوْسُونَ بمّا أنزل ِلك وما 
أنزل من قَبلك». 


|؟! الهدف المتوستط يك - الوحي 


.1١ سورة النساى الآية‎ .١ 


انور القيتاف الاي 17 





هس «سورة البقرة/ الآية 6 





الحلقات المتوستطة لتلقيه وليس النهائيّة. إذ أن آخر محطة للوحى الإلهى”؟ هى 
أسبماع الناس .وقلوهم؛ ورلا قلف الناكر فتن قاض ينا نُزْل إلهم4. 
«وَأئْرلنا إِليِكُم ورا مين" و 1 هذا املك نار القر آن الكريية 8 أرق 
الذي هو كلام أله وجل فهو تكلّمه أيضاً”. بناء على هذاء فالآيات التي 
نرق عن 'تنرل القر ان على الوهر و المقشق للرسول الأعظم عبر (كالآية 
محل البحث) إِنّما تبيّن الهدف المتوسئط لنزول الوحي. وليس هدفه النهائي” 
ا في أن الواسطة بين الله جل وعلا وحضرة الرسول 
الأكر هق هى الملائكة. ٠‏ في حين أن الواسطة بين الملائكة والناس هي 
الرسول بيرك الاق يتسلّم الوحي منهم ليوصله إلى الناس. 


[؟] البقين بالآخرة نتيجة مشاهدة الملكوت 

3 0 البقين بالآخرة بفضل الاستدلال العقلي حيناً أو نتيجة 
هدة ملكوت الكون حيناً آخر: #وَكَذَلكَ ري إِبْرَاهيم مَلكُوت 

آلستّمَاوَات وَآلأرض وليكون من آلمُوقنين#' قفون الإلتيان المتسنى 

تالغياية حش من ارتباطه بالملكوت. وإن الآيات التي هي من قبيل: ##كلاً 


له 


لوقل السو درو السب 4 ورد اتنا ع قي نا ملل 
هذا المدعى. 


.14 سورة النحلء الآية‎ .١ 

". سورة النساى الآية ١09/6‏ 

1 راجع «اوحي ورهبري"' (فارسي). ص 3 و«قران در قرآن» (فارسي). ص 1 
سورة الأنعام. الآية 76 


سورة التكاثر الآيتان © و1. 








[0) رَينْ المعاصى مانعٌ من تأثير العلم بالقيامة 
لابدت لليقين بالآخرة أن يكون مصحوباً بالعمل لهاء وإلآ فقد يكون المرء 
الاغالما لقان لكو اعلمة ولافرة تنصك طقاس مق ريد لواف وال 
| هذا العلم لا يكون مَؤثراً ولا نافعاً: «أفْرأَيْت من آتّحَذ إِلهَهُ هوآهُ وَأضَلَّهُ 
لله عَلَى علم 4 ' “قو لم يتعضيل التدسز بالانا لكان عرد لطر بالا خرء 
كافياً لحصول التقوى: «ألا يط أولتك أَنّهُم مَبِعُوتُونَ4'. ا 
السليم. يعُد دفع فع الضرر المحتمل واجباً. كالتمال تانب ع الأميية 
شين الل سمي مجرد الطنّ به (لا القطع) لكان ذلك كافياً للعمل 
وفقاً له؛ وإن كان لابد من تحصيل القطع فيه أيضاً. 


البحث الروائي 


]١[‏ ولابة العترة طبِي8 فى الكتب السماومّة السالفة 

دعن العسكريلية: [وقال الحسن بن علي 4 «من دفع فضل أمير 
المؤمنين نلا على جميع من بعد افر 1 ففد كذب بالتوراة والإنحيل 
والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله المنزلة. فإنّْه ما نزل كن منها 
إلا وأهم ما فيه بعد الأمر بتوحيد الله تعالى والإقرار بالنبوّة ‏ الاعتراف 
بولاية على والطيّبين من آله منت '. 

.57 سورة الجاثية. الآية‎ .١ 

.6 سورة المطففين. الآية‎ .١ 

*. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري. ص25 ؛ وبحار الأنوار. ج14. ص 186. 





#كمر «سورة البقرة/ الآية ١5‏ 





إشارة: يُستنبّط من حديث الثقلين المعروف أن القرآن والعترة لكا 
تلسكبان سح منطتومة ولا ناحنس هدو الأغي رأ هددا 
الانسجام وعدم الانفكاك يرجع إلى الحقيقة النورانيّة لكليهما. ومثل هذه 
الحقيقة لا تكون محدودة بزمان معيّن ولا بإقليم خاص,ء ولمّا لم تكن 
حقيقة القرآن منفصلةٌ عن كتب أنبياء السلف ليا وصحفهم. فإن حقيقة 
ولاية أهل 'الببت والعصترة الظاهر ين تيه لذ تكون مفتصلة عنهنا أيضا. 
وحيث إن القرآن هو الثقل الأكبر. والعترة إئاغ هم الثقل الأصغر. فإنَ هذا 
الترتّب يكون محفوظاً في صحف السلف أيضاً. 


"] حقيقة اليقين وآثاره 
- [عن أمير المؤمنين9:]: «... الإسلامٌ هو التسليم. والتسليمٌ هو اليقين. 
واليقير” هو التصديق: والتصدايوه هو الأقرار. والإقتراة هبو الأداء والأداء 
هو العمل» . 

إشارة: بما أن اليقين هو نور: «اليقين نور»", وأن لحقيقة النور آثاراً 
صحيحة من الأعلى إلى الأسفل. فإن هذه الحقيقة تكون مصحوبة 
بجميع مراحل ما بعد اليقين (التي هي الانسجام بين الرأي والعمل 
والإخلاص في مقام العمل). طبعاً من المعلوم أن العمل عن يقسين فيه 
غاية الفائدة. 

روي عن أمير المؤمنين :28 أن آثارَ يقين المؤمن تكون مشهودة في 
.١‏ نهج البلاغة؛ الحكمة .١76‏ 
.١‏ شرح غرر الحكم. ج ١‏ ص55. 


| عمله سواء له أو لغيره. كما أن آثار شك المنافق تكون ملحوظة في 
8 عابلة الفا كانت و تعد على اللناف اود مدت عسي اتلينة 
ا «إن المؤمن يُرى يقينه فى عمله. والكافر يُرى إنكاره في عمله»'. بالطبع. 
: ا فالحقيقةٌ هي كما يقول الإمام الرضائكة إن فيض اليقين هو أقل ما يُقَسّم 
بشع النادو هك الواع اررق لاقت زتى القباداحن؟ ادرانين اللفسيق : 
ا سا وان الس دون ا شقان رجاه الس محني 
| أصحابها بمقام الإمامة والقيادة في المجتمع الإلهي: #وَجَعَلْنا منْهُم أئمّة 





توت نَهْدُونَ بأمْرنا لَمّا صبَروأ وكاثوأ بآيَاتنا يُوقنُون". إذن فلابد من الالتفات 
إل ا اسيل العير تن انما نالك عق اقل «الصير قيرة لشو 





|" مراتب يقين أهل التقوى ومتعدّقه 
- [عن أمير المؤمنين يثلا]: «فمن علامة أحدهم: أنّك ترى له قوة في 
دين... وإيماناً في يقين0". ْ 

«فأمًا أولياء الله فضياؤهم فيها [آفي الشبهة | اليقين»'. 

- «فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس» . 


51١ المحاسن, ج١. ص 84"؟ وبحار الأنوار. ج10 ص‎ .١ 


د 


الكافي. ج 3 ص 95 وبحار الانوار. جلا ص 112794 
سورة السجدة. الآية 14. 


شرح غرر الحكم. ج١1‏ ص117. 
نهج البلاغة. الخطبة 197. 
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هه 


نهج البلاغة؛ الخطبة 778 


نهج البلاغة. الخطبة 41. 





«واعلموا عباد الله أن المتّقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة... 
وتيقّنوا أنهم جيران الله غداً فى آخرتهم» . 

إقارةة نكا قاف انقو د تبؤون الفعرفة والجلتي فيذر علق ١‏ 
المدزواف والمعاؤو رادا ان اسعاءا او الحكيي ب لكي هي امعر وك 
متعلتدة. فإن ألوان المعرفة متنوعة أيضاً. وإن كل معرفة تتمبتّع باليقين | 






ضمن حدودها. من هذا المنطلق. فإنّ من الممكن 0 أنحاء متنوعه 
لفقم عاط لمعن أن شح لج بين ل سين 
المتعارك إلى البقين العلم (علم اليقين): واليقين العيئق (ين اليقتين): 
واليقين الحدي خك القن ادريعت سملن اليقين التي هي أسماء 
الله الحسنى ‏ غير محدود. فلا يمكن اعتبارٌ حدً معيّن من حصول اليقين 
أن كتير بون مسي مويكلة اثقين احينة الأو جين القين در 
تشكيكي” فهو قابل للزيادة من جهة. وليس له حدٌ خاص من جهة 


اخرى. 


'. نهج البلاغة. الكتاب 57. 


صد 
و2 ء* 


2 و .حراظ 
أَوْليِك عل عدف رن رقه وا 


لمق ا م 


ل" 
اق لك 
وخيلت هم 


خلاصة التفسير 
ناضحا الذوحات الزفيعة فنع المسقير متبدون بهداية هي كالمركب 
الذثول الذي 0-6 عورف تك تمي و قحف 
57 عير” الهداية الإلهية التكوينية التي تمهّدٌ للانتفاع الكامل من 
هداية القرآن. ومثلما أن تقرى هؤلاء. -الذين يمتازون 1 في المقام. 
والمستقيمين على الهداية الإلهيّة - كانت هي الممهّدة لاتفاعهم ل 
القرانء' فسكون هي منشاً فلاحهم نفل فقن تخلض منؤلاء 2ك 
قاف زومر ان دن مشي الاير موعوك افاناح الاجتان سوق 
لصون الى "كاك المظلق وى الكتيمال الميطلدى السو اللا يمان 
وتعالى؛ فإن فلاح الأتقياء هو في «لقاء الله»» ومن أجل تحمّق هذا اللقاء 








0 «تفسير تسنيم / ج25 3 ير 


لابدت من قطع الأشواط اولي بن الطريق وداج ميق الفطرة روا هوي 
| الاعتقاديّة. والعباديّة. والماليّة ليأتي بعدها دون قيادة القرآنين الناطق 
والصامت (الثقلين) التي يتحمّم عليهم اتّباعها حتّى بلوغ الهدف النهائي. 


النفسير 


«المفلحون:: إن 5-0 «مفلح) مشتقة من «الفلاح». وان المعنى الأصليّ 
لمادة افلح» هو كن ما من 0 النجاة من الشرور وإدراك الخير 
والصلاح. وب دين القيدين فهىي تمتاز عن «النجاةء و«الظفرك 
و«الصلاح». 

إن إطلاق لفظط «الفلاح» على المُزارع. و«الفلاحة» على الزراعة هو 
نيتارف تعر سي السوان بالزراعية رياف اساوا كفنا انا 
معاني «الش”" و«الفتح» 1 فيه نا 

في اللغة الفارسيّة تستخدم كلمة «الفلاح» للتعبير عن الفوز والنجاح '؛ 
إذ انها تتضمّن معنى الفتح والشق» على خلاف ما يعطي معنى الرتق والسد. 
وحيث أن «الشق"» مأخودٌ في معنى الفلاح. سُمّى الشخص المشقوق الشفة 
السفلى باسم «أفلح0'. وبطبيعة الحال. فإن «المفلح» هو ذلك الشخص الذي 

«هم): يسمّى البصريّون ضمير «هما) فاصلة ويسمّيه الكوفيّون عماداً. 
.١‏ التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ج9. ص .١117‏ 


3 التفسير الكبير: مج ل جك صن كلا. 





ير «سورة اليقرة/ الآية 0» 





ولعل السر فى عطف «أولئك» الثانية على «أولئك» الأولى فى الآبة محط 
البحث وعدم عطفها عليها في الآية: «#أولك كالأنعام عت ل 
التاق المانلرة) جو اهالص كن لماكو الي الآنة محر 
البحث منفصلان ومستقلآن عن بعضهماء بينما في آية سورة الأعراف 
ناه نتاف اللجفك بهو ولق لديل "القن قن مني اق در عل اران 
اذا تور كانه الآ نوكيني للذنستام در القازينة باكر لوم فتن لسوت 
الأحاء والتالعة ساكل إلى ا شو ادل مهها 

والاحفلة داك #فاسو اتيك الاياف الأول فى اجؤرة القرة والايتاية 
الأولن من سورة لقمان التي نزلت فى في مكة: الم 0 تلك آََاتْ الكتاب 
الحكيم : # هُدَّى وَرَحُْمَة للْمُحْسدِينَ # الذين بُقِيمَون : الصلاة وَيُؤْتَونَ 
آلركاة وهم | بالآخرة هم يُوقنون 0 * أولئك عَلَى هُدَى من رهم وأولستك 
اناك حك ردك :ا رعناك | المقري عاد سي سن 
الإاذفة الع برعاو نطق لبر كل انار اطول الى اكد 
وتمنحهم السمو والرفعة. 

والمراد من هذه الهداية هي الهداية الجزائيّة التكوينية. فالذي يحب 
ب متكا لو فعا لو ا 1 ؛ بشرح له صدره لقمَنْ يرد آل أنا يَهْدِيَه 
شرح صَلارة للإسملام 4" جه البداية وشرح الصدر يشكّلان الأرضيّة 


للانتفاع الكامل من هداية القرآن. 


.19/4 سورة الأعراف. الآية‎ .١ 
.6-١ سورة لقمان. الآيات‎ ١ 


سورة الأنعام. الآية 156. 





«تفسير تسنيم /ج ؟ 








أميرٌُ الهداية وأسيرٌ الضلالة 


| هي علامة على الرفعة والعلو؟ مثل: إن كان على الْهُدى 4 و«إعلى بيّنة 
: || من ربّه 4 و«إأفمَن شرح الله صدره للإسلام فهُوّ على نور من ربّه © أمَا 
لفظة الضّلالة ومرادفاتها فقد أت مع «في» وذلك أمارة على السقوط 
والخسران؛ مثل: لإإنّا أؤ إيَاكُمٌ لَمَلَى مُدَى أو فى ضّلال مُبين 4 
السقء مسنم ؟ تكسي *ي لمث ص وى كلل سل رةه : 5 

ولتزوالذين ليام صم وبكم شي الظلمات # ٠‏ وحتى لو جاءت مع 
اغلئ» لأنادنك السقوظ اهيا الأن الئسة ممدون على الإتسان الضال 
الفاجر: «إوإذا أَظلم عَلَيْهُم»'. إذن فهؤلاء قد غرقوا في الضلالة والظلام: 
وإن الضلالة «عليهم»» لا أنْهم هم «على الضلالة». على خلاف الهداية فإن 
مسقي هم «على هدى'ء اه الداية «عليهم»). بتعبير أن إن القرآن هو 
الأتقياء وسنتهم: لأفمَن أُمّس بُنبَانهُ عَلَى تَقْوَى من الله" فالمتّقون ثابتون 
وراسخون على أساس من التقوى. وحيث إن التقوى مَجلبَةٌ للهداية. إذن 
فهم ثابتون على أسس الهداية: #عَلى هُدّى من ربّهم #. 

.١١ سورة العلقء الآبة‎ .١ 

". سورة هود الآية ١7‏ 


سورة الزمر. الآية ؟5. 
. سورة سبأ. الآية 14. 


حم 


© 


. سورة الأنعام. الآية 79 


. سورة البقرق الآية .7١‏ 


ف 





«سورة البقرة/ الآية ٠0‏ 





السرٌ في هذا الاختلاف يعو إلى هذه الحقيقة, وهي مثلما أن 
الور المحسوم ن يرز الشيء ويُظهسره ابجاو لالس 
الع و تغرق اشير ء في ظلام وأمجسين: فعا نور اليذاية 
التعفول أابضا يحم الآنسان جاريا: #يرقع آله الذينَ اكوا منكم 
وآلذين وتوا ١‏ العم دَرَجَات 2# أشنا فاته النخالالة 3 ا كه 
وتفنيه وتهوي به إلى حضيض السقوط: ظإولا تطغوأ: فيه فيبحل 
عَليِكُمْ غضبي وَمَنْ يَخلل عَلَي غضبي فقَد هَوَى». 

اناد سرع فى ل تخلذة السشانة كحي أن الكسيدال 
اتفيدو انين الكافنية: اضر «قاهر» للنفس الناقصة؛ وعلى 
شبيل المفال: إن الإنسان العالم هدو أميمر* العلي أما الإنسان 
الجاهل فهو أسيرُ الجهل. من هذا المنطلق يُقَال: لسان العاقل في 
قلحف ولعب الجامل: فين لسمالة.ويكاء غلى :با مر فالإنتسان 
المهتدي والمتقى هو حاكةٌ على الهداية والتقوى. أمّا الإنسان 
الضال والفاجر فهو محكومٌ من قبل الضلال والفجور. وقد عبر 
عن هذه الحقيقة بقوله: على هُدَى . 


فلاح |! تقد 
كما تقدم, فإنّه مضافاً إلى معنى الخلاص من الموانع والعقبات, 
فإن مفردة «الفلاح» تفيك مدلولاً أسمى كذلك. ألا وهو الإيصال 


.١١ سورة المجادلة الآية‎ .١ 


. 4١ سورة طه الآية‎ ١ 











التو المتتطيوف تقى خاك" الرفبت اليد تكيون فميه شو المتفصين 


المستقرين على الهداية الإلهيّة ممهّده لإفادتهم من القرآن الكريم. 


م 


١‏ فهي موطّئةٌ لفلاحهم ونجاحهم أيضاً لوَائَُوأ آنه لَعَلَكَمْ 


ره 


تفلحون» . 

المتقون -الذين هم في مأمن من الإفراط والتفريط. 
والعصيان. والبخل يه النفس. والذين كوه المحافظ الإلهيّ 
للتقوى -هم مفلحون: ب#وْمَنْ يوق شح نفسه فأولتك هُم 
آلْمُفْلحُونَ» '. 

الفلا هو المقصود بالذات. وهو الهدف النهائي للإنسان. 
ولمًا كان فلاح الإنسان هو فى الوصول إلى الكمال المطلق. 
وصسعنف ا الكمناك التطاية وان دل وعاة حون عبن اذة 
ففلاح الإنسان هو في لقاء الله. ومن أجل بلوغ هذا اللقاء لابد 
من قطع الخطوات الأولى من الطريق بالهداية الفطريّة. والتقوى 
الاعتقاديّة والعباديّه والماليّة. وحينئذ يتعيّن التمسّك بهداية 
وقيادة القرآنين الناطق والصامت من أجل الوقوف على باب 
الول المقضوة. 

تنويه: إن الإشارة بلفظ «أولنك» التي تفي البعيدٌ هي من باب 
تكنزهم المتقفيخ؛ كما أن تكرارا مع ذكر «واو» العطف هو لبيان 
استقلاليّة كل من الهداية والفلاح في التكريم. 
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البحثٌ الروائي ‏ 


معني الفلاح 
الأولتك هم آلْمُفْلحُونَ»: الناجون مما منه يوجلون, الفائزون بما 
يؤملون» . 1 

إشارة: إن المحور الرئيسي للفلاح هو تزكية النفس: قد أنْلّح مَنْ 
ركاه كود الشي إن اذ كر سسفرقة و ميا ايد قد 
بعضها في سورة «المؤمنون»”. وبعضها الآخر مذكور في سور أخرى من 
القرآن؛ كما أن كيه الروح تكون مواق الروك 5-0 يمال لها 
موانع الفلاح؛ مثل: الظلم. والافتراء. والكذب. وتكذيب آيات الله. ...الخ. 

إن الأحاديث. التي ذكرت بشكل موسمع في إطار تحليل معنى 
الفلاح. وعلله وعوامله. رتك انه وعلاماته. هي سواط دن 
الأصوق الو امالس" فوشيت الحقار: إن هناضيوها المحورية 

لقد ورد ذكرٌ المصداق الأبرز للفلاح (وهو وقاية النفس من الشح 
والتقوى من البخل) في كلام أمير المؤمنين 9 «من اهتمّ برزق غدلم 
يفلح أبدأ»'. ومن الجدير بالذكر هنا أنه بين السعي في 555 الحلال 
وتحصيل الرزق وبين الهم والقلق على رزق المستقبل بون شاسع. حيث 
أن أحدهما محموة والآخر مذموم. 
.١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري؛ ص 84. 


؟. سورة الشمس. الاية 4. 
* الآيات .١3١-1‏ 


34 شرح غرر الحك 0 ص 17غ. 








تنويه: بما أن عنوان المتقين هو صفهٌ مشبهة. وليس اسم فاعل. فإنّ 

| له معنى' إيجابيًاً ومن هذا الباب فإن الأوصاف الخمسة التى ذكرت فيهم 
البياك فى الخاتمة بعنوان صفة الملكة. لا الحال: «أولتك عَلَى هُدَى من 
4 0 . : 07 5 5 3 - 
0 ولا تنافي بين هذا الموضوع وبين ما حاء في نهاية السورة بصيعه 
الفعل الماضي؛ إذ على الرغم من أن البيان في آخر السورة أتى على 
النحو التالي: ءامن ليسول ... كل ءامن ...4'. لكنّه في تلك الآية أيضاً 
يُستنبّط معنى «الملكة» وليس «الحال؛؛ إذ جاء التعبير بصيغة المضارع 


- 





6 في فين الانة كالبل إلا نفرّق بَيْنَ أحَد من" رُسُله ...4. 
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خلاصة التفسير 


على البرتق دين مدان القع وبطافة ولا مص لشفي أن 
الكقار لا يجنون منها ثمرة؛ لأنهم. وبسبب عنادهم المتعمّد. قد 
أوصدوا باب الهداية بوجوههم حتّى أصبح الأمرٌ بالنسبة لهم 
تمان دوو لاسي روا 

إن للإنذار - الذي هو الرسالة المحوريّة للأنبياء. والهادفه مسن 
اللقسر التفتنافي* للفقونناء. د دور ساغلا فيتى هذايسة: الع خاضن 
المسسعايرنء الآ ان الكير الذي يكتدون عدن فقاذ اي الكفر 
الننسيطة الناتبي» تين :القفلةة) والتى ينوول 52500 عائق أمام 


تابر الايذان. 





ا 
أ 
١‏ «انذزتهع» الإنؤار؟ (الن عرس نامل سير اهو تعن التعرينن 

لقد ورد ل فى مطلع هذه السورة عن هصدذدف ار ميم ألا 
وهو «هلاية المنقية 1 وي دق طح هذا التساؤل في تلمك الانناء 


١‏ ظ وهو أنّْه: إذا كانت الغاية من نزول القرآن هي داب البقير كاف فيا عدو 
ليما سر تخصيص الهداية القرآنيّة بالمتفين؟. فكأن الباري عز وجل يبادرٌ في 
0 قنه الآنة الفريية نا الوك عن امازل لجان لئه اناك للك لذن الامن 
7 وان ادر غير المتّقي (مثل الكافر) أم لم يُنَذَنٌ بل إن هؤلاء يقرون 
بهذه الحقيقة بلسانهم: «إسواء عَلَِنا أوَعَظْت أُم لم نَكُنْ من الوَاعظين». 
فى الآبة مسحل الببعف ابتخدمت كلنة الكفر :في سقابل التقرق, الأ 
الذي يدعو إلى هذا الاستنتاج مركا أن التقوى هي شرط للانتفاع 
من هداية القرآن. فإن الكفر بالمقابل هو عائق” أمامه. وكما أن التقوى 
تنقسمٌ إلى تقوى اعتقاديّة وأخرى عمليّة. وأن الأخيرة تنقسم إلى تقوى 
في العبادة (إقامة الصلاة) وتقوى في المال وغير المال (الإنفاق). فإِنٌ 
للكفر أيضاً مثل هذه التقسيمات؛ ذلك أن الكفر لا يقتصر على إنكار الله 
والوتحتق والرتسانةة :و القعافه يل لو تزك المره القيلكة والر كنا عن عل 
لغنار أيضآ كافرا غملياً. وكا أن ين الاعميان مسرووي للتقتوى: فنإن 


العناد واللدالهة وملى الاستاز مطروحة أيضاً في موضوع #الذينَ 
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كفروا#. إذن. فالكفئ المشانٌ إليه في هذه الآية هو الكفهٌ الناشيع عم 
اناا لذي نهو فى ازاز لقوق لمن لقتو نيط البات عن الل 


و الذء ي يزول بإنذار الفناء وهدايتهم. 


أهميّة الإنذار ؤ في التبليغ والهدايه 

إن الخقابلة. بين الآيات فى ضدر السورة والتى تحلائت عن اهداية 
المتقين». ا مععماً البحث التى لكي «اعدم تفل الكقار للهداية» 
تفتضى الاستبدال بالتعبير: «ءأنذرتَهُم أم لض تنذرهم» فين هذه الآبة 
ا 7 فيقول: 0 أم لم ةا 

بهداية الناس. 0 ا والتحد د بر عناجة خاضطة . فمع أن له 
د رٌ للمؤمنين. وضو تندير” لهم في أن تعس 0 وبشركق 
للْمُؤمنين . #اتبَارَك الذي ل آلْفُْرْقَانَ ل عَبْده ليكُونَ للْعَالمِينَ 
نذيراً” وأن ال: لبو الأكرم ده كذلك هو بشير. نذأت الوقت الذي 
هو فيه نذيز: #إإنا أرسلتاك شاهد! ومنشرا وتسديرا» ' كد "الكو 
0 والهداية 0 الإنذارء وف فنينا 0 يه 
انذار فحسب؛ مثل: 0 ا ا ١‏ ا 7 هذا انان 
'. سورة البقرق الآية /91. 
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لأنذرَكُم به»'. ومن أجل تبيين الأساس في هداية الأنبياء فقد جاء 


الحديث عن الإنذار فقط: «إيَا مَعْشْرَ آلجنَ والإنس ألم يَأْنتكم 0 


منكم و عَلَيِكُهُ آيَاتي ويُنذرونكم لقاء يَوْمكم هذا" كما وقد 
تم تحديك الهدف من رذ التفر الثقافي” للمتفقّهين في الدين على أنه 
إنذار للناس: «إفلولاً نفرَ من كُل فرقة منْهُم طَائفةٌ لِيَتَفْقَهُواً فى آلدّين 
ليوا عَوْمَهُمْ إذا َجَعُوأ إلتهم4” - 

كذلك فإن السر في التأكيد على الإنذار. هو أن معظم الناس لا 
يلون اليدان» من خلدل التضارة الفمرقة حدق ف ولك ماده 
بيع نقد اليوم بنسيئة الغد. ومن هذا الباب. فإن نداء 9قُم فَأنذري؛ قد 


طرق سمع قلب النبيّ الأعظم عوياة منذ بزوغ شمس الرسالة. 


سر عدم تقبّل الكفار للوعظ 

إن السبب في رفض الدعوة وعدم الاتعاظ بالمواعظ الإلهيّة ‏ على نحو 
الكقيرة الجائعة [الخدلة بك فى اموز يعو مسفها إلى الكبنائل الر 1 
والعلميّة؛ كالاعتقاد بأصالة الحسس والتجربة. وأصالة المادة. ويعود بعضها 
الآخر إلى المسائل العمليّة والقيّمّة التي لا تنشك عن تلك النظريّة 
والعلميّة؛ مثل ذا لدف اكب الا المعاندين في زمان نوحنقلا 
.١‏ سورة الأنعام. الآية 14. 

'. سورة الأنعام, الآية 17. 

#انيوؤنة! اليتون الاانه 137 


أ سورة المكثن الآية * 
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«قالوأ تومن لَك وَآتَبَمَكَ آلأَرْدَلون4'. وما تراك آتَبَمَكَ إلا آلَذينَ مُه 
رالا بَاديَ آلرأي وتنا نَرَى لَكُمْ علنَا من فَضْل بل نَطْسُّكُمْ كَاذيين4” 
طبعاً في الآية الأخيرة؛ ناهيك عن الاعتماد على نظام قيمي باطل. فقد 
نت الأغعاره إلى نظام العلضي» والنظرى اضيا 

والذانا عان أعيقاة الكننا د أسئالة اليكافارر فيال الس و المدرينة. 
مركهنا ا الكوسيو و حقياك الزميزا لنالغ معان ارت القن دي 
وأن يكز سدتريدا ووناة لشفي شري سقف إن ليع ميا سف هذا 
السوان الخاظ » حون السياة أ مكا يق اوررق لو كلك الها بع العكوك 
حقَّاً وصدقاً. للواذاة ركد لسري لاقي من هذا العالم الماتي 
المحسوس؟ والاية الشريفة: إوإذا تلى عَلِهِمْ آيَائنا ينات ما كان حُجَْهُمْ إلا 
أن قالوأ انوأ بان ! إنا كنهَم صادقين 4" لهي شاهد على ذ قلأ هده امنا 
كانو) 50 سوى الرجوع من جديد إلى الدنياء ولمّا لم يكونوا 
يشاهدون ذلك. فهم كانوا بيتادروة: اث كار التعيداة الاسم عبر أن الله 
سبحانه وتعالى مثلما أعلن أن ربوبيّنه شاملة لما وراء هذا العالم. فإنّه يبسيّن أن 
اليعاة أنض] متحيظ ويا نور :عله للها ود هتنا المطايق ره على مولا 
القول: قل الله يكم ثم يبتكم ل يَْمَعُكُمْ إلى يَْم القيامَة لريب فيه 
ولكنّ أكثر آلنّاس لآ يَعلمُون؟ . 


.١١١ سورة الشعراء الآية‎ .١ 
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«تفسير تسنيم /ج ”,0 20 
لطائف وإشارات 


١١ |‏ الشرط الصعب للإنذار 

وهو اه كلاس اكير الا نذاو تماد بوطاانك شل اله بوعليتاة النديد 
| أنضا إلا أةشروط الأنذان أضبحا كتير من لوازم ارك كياد 
3 ا كمد ان سا نا جا فقون هبتر كت النذئ تسلط ع او 
منذراً فهو ذلك الشخضن الذى يخاف هو ائفسة من التخظر المحتمل؛ ببل 
امو و16 لسرن الى لتوالس بر نفل الع كي مدان مور رجه 
الو الامو ا لد حننه يكير نه ةقود كان حافك عر 
الساعة وكأنه يعلن عن هجوم جيشر: «... تحمار وجتتاه ويذكر الساعة 


وقيامها حتى كأنه منذرٌ ١20‏ 


("! باب الإيمان مُشرَع أمام الكفار 

1 يُستفاة من . جمله إلا يُؤمون 8 ل ل الإيمان لم فول 0 أمام 
الكفار؛ لأن الظاهر من إسناد ترك الإيمان إليهم هو إمكانيّة دخولهم فى 
حضيرة الإيمان إلا أنهم تركوه بإرادتهم. وإذا كانوا قد تجتبوا الاعتقاد 
بالعقائد الحقة. فإن ذلك يعوذ إلى عنادهم وسوء اختيارهم. فالإيمان هو 
فعل اختياري للإنسان. وقد فرط الكقار بنعمة الإيمان من خلال 
3 واه 5 +« لالت ده *456 نمه وم هبيه مه 5 لدي ” 

ببديدهم لثروة الفطرة عنلهم: #الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون © . 

.777 الأمالى للمفيد. ص‎ ١ 
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اريت الا نيع الشيفيو اذا حرق سين فنيدا مانا 
كو لمن على أكارس دق ذا تومقون#ا"دريدة بع الأساغرة 
اانا صو اكليف يمالا قلاف وامكلهه ب الب لا ركا يي 
ذلك. طبقاً للوجوه المتعاددة والتقريبات المختلفة التي أوردها 
الفخر الرازي: في مواضع من التفسير الكبير وفي ذيل الآية مورد 
البحث. هي كالتالي 


إن الله قد ا شخص.ى ا جماعهة بذاتها أنهم لا 


يؤمنون؛ وهو عالم أيضا بأ 2 يصبحوا مؤمنين. وفي هذه 
الحالة. إن حصل وآمن ال لكان كناو انلها تعالى كدنا ومدمعة 
عولط وتيا أن كدت كذ اوجفياية فيزن نامهد سان عفان 
هؤلاء محال كنا لكتىف بالرغم من ذلك. فإن هؤلاء سود 
ايساو إن كانة المعو نت و الاوامر” والنواهي القرآنيّة 505 
بالعموم أو الإطلاق. وبناء عليه. فإن التكليف بالمحال جائز. ثم 
[الرازي] بالقول: 
ولقد كان السلف والخلف من المحمّقين معولين عليه في دفع 
أصول المعتزله وهدم قواعدهم . ولقد قاموا [المعتزلة | وقعدوا 
واحتالوا على دفعه فما أتوا بشيء مقنع '. 
ومع أننا سوف نتطرق في أثناء البحوث التفسيريّة إلى الرة 
التفصيلي على مثل هذه الأوهام 211 الآن كشي ال 
.١‏ سورة يسء الآية 7. 


5 التفسير الكبير: مج أ جك ص 7غ 8غ 














عاق نه لاه افعدال» ولينن :المرطاة شرا منت المسجور 

الأناسي للنانى #الاسهات اند كورن ةلله 81 الا عا عردو لكوي 
ظ للحسن والقبح العقليّين. لا يفتون بقبح كنيو نان سال مناها نان 
دوه قبيوا قذابلة “فقا لأنين الأعر انه بوذا دان ولنين بورهانا. 
ثانياً: إِنّه كما أخبر الله عر وجل عن أصل عدم إيمان هؤلاء. وهو 
إيمانهم. أي عن كونه اختيارياً. وهو يعلم بذلك أيضاً؛ يعني. أن الله 
قد أخبر بأنَ هؤلاء لا يؤمنون باختيارهم. وأنّه يعلمٌ بعدم إيمانهم 
الاختيارى هذا. ثالغاً: إن ممتنعاً كدو اندر 000 مدا فل 
بالاحنيا زوه قار نكا رابعاً: إن التعليف بالمحال الإرادئ: هو 
كدف بالمك و ولق تكليفا بالميحال: 


* المرادٌ في القران من «الذين كفروا؛ و«الذين امنوا' 
يقول الأستاذ العلآمة الطباطبائي نيك 
قوله تعالى: #إث آلّْذينَ كفروا». هؤلاء قوم ثبتوا عل, 
الكشر. وتمكن الجحود من قلوبهم. وياءل عليه وصقف 
حالهم بمساواة الإنذدار وصاد.مة فيهم. ولا ييعاك أن يكون 
المراد من هؤلاء «الذين كفروا».... هاهنا وفي سائر الموارد 
من كلامه تعالى ٠‏ كنا ر مكة فى ' اول البعنة إلآ | ان تقوم قرينه 


على خحلافه. .. ويؤزثاده أن هذا التعبير وهو قولله: المكيواء 


علَيْهم اند رَتَهُمْ | أَمْ لم تَنَدرمُمْ لا يُؤْسْون؟ لا يمكر 
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استطراده في حقّ جميع الكفار وإلآ انسد باب الهداية. 
والقرآن ينادي على خلافه . 
هذا وإن الكير مخ الكفاز قل أسنلمؤا ينبت الإتذاره فلم تفساو 
الدعوه وعدمها بالنسبة لهم. 
وقد ذكر الطبري : أقوالاً في تطبيق هذه الآية على مصاديق خاصة 
وش برك أنقرل ارؤيهانئ الكشرل عق عكرمة اي سعد بم حر 
هو الأولى من بينها وهو: 
نرلت :فى اليه الذين كاتوا ينواحى الطديفة.. توبيش] لهم فى 
جحردهم نبوة محمّا يلي 02 به مع علمهم بد. ومعرفتهم 
للد رفول 131 1 النهن ,وال الفابين كانه . 5 
لكن إطلاق الآية شامل لغيرهم أيضاً. 
كما يقل الاأيكاة الما ةيه 
القراذ عن قو تفال «الذين آسُواك ؛ فيما اطلق في القرآن من 
عير قي باحر لذ ووو هرة السيسلميو فو يوا 
الخطاب تشريفاً... واعلم أن الكفر كالإيمان وص ف قابل للشاءة 
والفمي للناو اتن قلي ونان كال ان" 


ا عاملان لتقبّل الحقّ 
مم لوراك اعرف نالل لدوم تمان كبا حاتي أضايييا 


.١‏ الميزان. ج١.‏ ص 078 (مع بعض التقديم والتأخير). 
5 جامع البيان. ج ١‏ كن 117 
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ووالعينل التظترى) الإتديناة الى الحنوة هسنا العناملون)( اللي 


أ والعملي) الأمتافحتات لعبول 0 عتذدةء. وإن الهدف من بعثة 








الأنبياء نا دحي زتره و م الدفينتين لمر لع 
والحكمة من جانب. والتزكية من جانب آخر. 

والتام > السكورة ظافرون بالانتفاع بالوحي بسبب امتلاكهم 
لهذين الشرطين. أمّا الكفارٌ فهم محرومون من التوفيق لقبول الحقّ 
جراء «خلكة ايده و«ظلمةه ا أذ أنه الال الجاحد لن 
0 آخر مغلووها امتحضيت كوه ال وه 0 ذلك 
من حلكة الجهلء. لكنه ظل منغمراً فى ظلمة الجحد. فإنّه سوف 
يرفض الحق عن علم وعمد. وحتّى لو قبله مؤقتاً. فسيّلئكل عنه 
سيوع لأن الله قد أخبر بنكوصه وارتداده بعد تبيّن الفه لستركة: 
8 1 الاي الور بت تَبَيَنَ لهُمْ الهُدَى 


البحث الروائي. 
أقسام الكفر في القرآن 
- عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد اللهلة قال: قلت له: أخبرني 


217 00 
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عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجل. قال: «الكفرٌ فى كتاب الله 
على خمسة أوجه: فمنها كفرٌ الجحود. والجحودٌ على وجهينء والكفر 
بترك ما أمر الله. وكفر البراءة. وكفر النعم. فأمَا كفر الجحود فهو 
الجحودُ بالربوبيّة وهو قول من يقول: لا رب ولا جنة ولا نار.ء وهو 
قول صنفين من الزنادقة يقال لهم: الدهريّة. وهم الذين يقولون: «إوّمَا 
يُهْلكُنا إل آلدْر)ك وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان على غير 
ل ا ء ممّا يقولون: قال الله عر وجل: إن هُم 
0 و أن ذلك كما يقولون. وقال: إن آلذين كفروا ا 
2 أم لم تنَذْرْهُم لآ يُؤْمِنُونَ» ؛ يعني بتوحيد الله تعالى. 
هذا أحد وجوه الكفر. 

وأمًا الوجه الآخر فهو الجحودُ على معرفة. وهو أن يجحد الجاحدٌ 
وهو يعلم أنه حق قد استقر عنده. وقد قال الله عر وجل: يروَجَحَدُوأً بها 
وَآسْتيْقَسْهًا َنفُسُهُمْ ظلماً وَعْلُواً. وقال الله عر وجل: #إوكانواً من قبل 
يَسَفْحُونَ عَلَّى آلّذين كَفَرُوأ فَلَمًا جَاءهُمْ ما عَرَقُوأ قروا به فلئنة الله 
عَلَى الكافرين#” ٠‏ فهذا تفسير وجِهّى الجحود. 

والوجه الثالث من الكفر: كفرٌ النْمَم. وذلك قوله تعالى بحكى قول 
سليمان نكل لهذا من فضل ربّي ليَبْلُوني شك م أكْفْرُ وَمَنْ شكر فَإِنَمَا 


. سورة الجاثية, الآية 514. 
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. سورة البقرة الآية 8/. 
سورة البقرة؛ الآية محل البحث. 
. سورة النملء الآية .١4‏ 
. سورة البقرق الآية 84 . 


بنذ 


احم 











يَشْكُرُ لنفسه ومَن كفر فإ ربّي غني كيم . وقال: لإلئن شكركم 
لأزيدنَكُمْ ولَئن كرتم إن عَذابِي لَشَديد4'. وقال: ل«إفَآذْكُرُوني أذكُركُم 
وَاشكرواأ لي ولا كثرون 4" . 

والوجه الرابع من الكفر: ترك ما أمر الله عرٌ وجل به. وهو قول 
اله عر وجل: وذ أخننا ميقَاقَكُم : تَسْفكُونَ دمَاءكم 3 
نُخرجون أَنْفَكُم من دياركم ثم أفرم وأنكُمْ تشهدون * ثم آلثم 

لآء تَفْثَلُونَ نفْسَكُم وَنُخْرجُونَ فريقاً منْكُمْ من ديّارهم ناهرون 

ل إن يَأنَوكُم أمتارى' تَفَادُوهُم وَهُو مُحَرمٌ 
عَلَبِكُمْ إخراجهم وسو ببَمض الكتاب وَتكْفُرُونَ ببَعْضٍ فمًا 
جرَاء من يفل ذلك مك4 '. رهم برك ما أمر الله عرّوجل به 
ونسبهُم إلى الإيمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده. فقال: بإقمًا 
جََاء من يَْمَلٌ ذلك منكُمْ إل خرْيّ في الحباة آلديًا وَيَوْم آلقيّامَة 
ذوة إلى أهذ الندابة وما آنه بغافل عَم 0 

والر الخامس من الكفر: كفرٌ البراءة. وذلك قوله عر وجل 
يحكى لول إبراهيم افل: ا لْعَدَاوَة 
وَاليِنْضاء بدا حَنَى تُؤْمئوأ ' بالله وخدة4؛ تبرأنا منكم. وقال: 


نيم 


. سورة النملء الآية .1١‏ 
؟. سورة إبراهيم, الآية . 
*. سورة البقرة, الآية 187. 
؛. سورة البقرى الآيتان 84 و86 . 
ه. سورة البقرق الآية 46 . 
1 سورة الممتحنة: الآية 6. 





لله أ أن تو بتكم في الحنة اليا لم و باضه يقل بنك 
َنْضٍ ومن بكم بنصا» يعني يرأ بعضكع من بعض»". 
إشارة: الكفر هو كالإيمان وج ين اف والضعفه وإن” 


لكل مرتبة منه أثراً خاصاً بها. 


5 سورة إبراهيم. الآية 17 
؟. سورة العنكبوت,. الآية 16. 
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صِد 
| سل 
ِِ 


ختمٌ الله على قلوبهمٌ وَعلى سمعهم وَعلى اتصرهم 
صد 


٠.2 4 1 2‏ وو بم 
عشلوة وَلَهم عداب عظيم 2 


خلاصة التفسير 


إن السرً وراء عدم قبول الكفار المعاندين للهداية هو أن الله عز وجل قد 
عق على اقلوتيتم: وآذالهم::وأسدل على أعينهن غشاء سفيكا عقاناً لهسم 
على عنادهم وجرائمهم. فهم لهذا لايفهمون الحقء ولا يسمعونه ولا 
يبصرونه. ولمًا كان العلمُ هو مقدامة للإيمان وهم محرومون من الوسيلة 
لتحصيله. فإِنّهم لا يؤمنون أيضاً. 

المرادُ من قلب الكفار وسمعهم وبصرهم المختوم عليها هو القلبٌ 
والسمع والبصر لاطو رلسن الظاهري» وكل واحد من هذه الثلاثة له 
حجابه الخاص الذي يتكون نتيجة العناد واتباع الهوى. ومثل هذا 
الحجاب يمثل الإضلال الجزائي من قبل الله سبحانه وتعالى» وليس 
الإضلال الابتداني” 








التفسير 


اختم): «الختما هو فى مقابل «الفتح» (ايتداء الشواء وافتتاحه) وهو 
بمعنى إكمال الشيء أو بلوغ آخره. ما السر في استخدام كلمة (الختم 
والخاتم) للتعبير عن الانتهاء والإقفال فهو أن ختم الرسالة علامة على 
فما دام هناك منفذّ لنفوذ الهداية إليها. وما دام سبيل التوبة لم يُغْلق أمامها 
بالكامل» فهن ليست مختومة: أما إذا'ينافز الأتيتان نموم اتيارة إلى 
إيصاد باب التوبة بوجهه متعمداً وأنكره واستهزأ به وهو الذي جعله 
الله سبحانه وتعالى مقتوجا ومشوعا أمامه حتى آخر لحظة: «أنت الذى 
فتحت لعبادك باباً إلى عفوك وسمّيئه التوبة»' ‏ فستختم صحيفة روحه. 
ولن يبقى فيها محل لكتابة الحسنات بيد «الكرام الكاتبين». 

ااسمعهم): فى القرآن الكريم جاء القفلب والبصر بصيغه الجمع؛ 
والسيقع تضيفة المقرد كما اله عدم اسع .على لضن .ؤم الحفينة عن 
ذكر بعض الملاحظات فى هذا الخصوص: 

١‏ لعل اشير فى دكن تفظن * «القلوس» ورالانصان بصيغه الجمع. 
و«السمع» بصيغة المفرد هو أن السمع في الأمبا “سه كشا كه 
الإفرادُ والتثنية والجمع. كما يتشابه فيه التذكير والتأنيث. على خلاف 


3 الصسحيفه السحادتف الدعاء [4 34 ومفاتيح الجنان. مناحاة خمس عشرف مناحاة التائبين. 
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لفظة «الأذن» فبما أنّها ليست مصدرا'. فقد جاءت فى الآية: #وَجَعَلنَا 
عَلَى قُلُوبِهِم أكنة أن يَْمَهُوهُ وفي آذانهمْ وَقرأ4'. بصورة الجمع. ومن 
اليه روي فإن البعض يعلد «السمع» اسم جمع وله معنى الجمع. 
صاحب تفسير المنار. وبعد نقده ونقضه لكون «السمع» ضرا بأئة 
لو صح ذلك فإن لفظة البصر مصدر أيضاً فلماذا جاءت جمعاً؟! يقول: 
والذى أراه أن العقل له وجوه كثيرة في إدراك المعقولات.... 
[وكذا] الأبصار فهي مثل العقول في التشقب... بخلاف السمع 
فإنَ أسماع النانى تتساون فى إدراك المسموعات... فالحاصل أن 
العقول والأبصار تتصرف في مدركات كثيرة. فكأنها صارت 
بذلك كثيرة فجمعت, وأمًا السمع فلا يدرك الآشيئاً واحداً زهو 
الصوك] ناقرة” 
لكن هذا الكلام غير صائب؛ لأن الكثير من اللطائف يدركها العقل 
من خلال حاسّة السمع وليس لحامتة البصر مثل هذا الاستعداد وهذه 
الإمكانات. من هنا فقد عد بعض المحقّقين السمع أفضل من البصر. إلا 
أن صاحب المنار وبعد إيراده للأفضليّة المذكورة يقول: 
أنا لا أتكلم في التفضيل. ذلك إلى الله ورسوله. وإثما أشرح 
لويخو الام الفط لد 
وقيما:] كا الع لال انما السقم على السمير ين كل قله ان 
.١‏ تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة. جل ص 00. 
؟. سورة الأنعام؛ الآية 580. 
1 المنار. ج ا ص ١56 - ١41‏ (بتصرف طفيف). 











ذلك يدعو إلى فهم قرب السمع من العقل أكثر من شبّه البصر به وهذا 
له السهم الأوفر في البحث الأدبية 

على أي تقدير, لابدت من الفصل بين بحث المعقول والمسموع 
والمبصر عن بحث العاقل والسامع والمبصر. فلا جدال فى كون العاقلين 
والطاططو ارا مسي ا تارق الأسماع فهو لا يعني 
وغمداتها لذ 'يعفتزة النفطش هو زم تقنة المصياديق :وكون: اللنطا مسردا 
في نكتة أخرى. 

"ترج البعض الآخز السمع على النضره ورآوا أن'فيه تجرد أرفسع 
من تجرد البصر. واعتبروا تقديم ذكر السمع على البصر هو نتيجة لهذه 
الأرخحتة كا ونايوا ناهد علق أذللت وهو: «ولذا لا يغلبه [السمع] النومٌ 
في بعض ما يغلب البصر» . 

في المقابل فقد نقل عن أغلب المتكلّمين؛ أن البصر أفضل من 
السمع؛ ذلك أن السمع لا يدرك إلآ الأصوات والكلمات. أمَا البصر 
فيدرك الأجسام والألوان والهيئات؛ ولمًا كانت متعلّقاته أكثر من تلك 
التي للسمع. فهو أفضل منه'. 

*. السمع والبصر هما من جملة المجاري الإدراكيّه. لكن من ناحية 
أنه هل للقلب الجسماني دور في الإدراك وسهم في العواطف؟ فذلك 
سيتضح في أثناء البحث التفسيري: بالطبع إن هذا البحث من الأصول 
الموضوعة, وإنه لمن المفروغ منه أن نفس الإنسان وكذلك الإدراك 


.66 تفسير بيان السعادة فى مقامات العبادة. جا ص‎ .١ 
.04 ج 7 ص‎ .١ ص 80 1! والتفسير الكبير. مج‎ .١ج‎ .١ الجامع لأحكام القرآن. مج‎ . 
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الكلّي هما مجردان؛ كما هو الحال بالنسبة لشؤون العقل العملي” كالإرادة 
والمحبّة فهي مجرّدة أيضاً. وإن لكل واحد من هذه الأمور المذكورة 
بطاديو حرف ترقيط مم يضقن الاحييزة العفبيية #الاماء والفلبيه: 
والسمع. والبصر وإن من يتولى جيمع تلك الشؤون هي النفس الإنسانيّة 
التي لها ظهور بدرجات مختلفة من دون حلول في البدن. 

«غشاوة»: الغشاوة ساتر (ماذي أو معنوي» يستولي على الشيء 
فيحيط به تماماً. وما يُستظهّر من موارد استخدام مشتقات هذه الكلمة 
في القرآن هو التغطية الشاملة المحيطة؛ كما في: ليَفْشَاهُ مَوْج4. 
و#غاشيَّهٌ من" عَذَاب الله © '. 

الهم تفيل «اللام» لويخ 0 فتستخلام في مقابل «على» الي 
الخبارة)؛ 0 «إمَن آَمْتدى نّم يمدي النفسه وَمَنْ ضل فَإِنّمَا يَضْل 
عَليْهَاكُ ‏ وتأتى تارةٌ أخرى 01 الاختصاص؛ كم كن ا للإنسّان 
لما سَعَىي' فكل عمل مختص بعامله وبيس بمتفصل عده 
السيكات اد 4 بالمحسنين والشكابة:مشخصضة 0 .ومن هذا 
الباب جاءت اللام في الآية الكريمة: «إن حمست أ حسكم لأنفسكم 
وَإن أَسَأتُمْ فلهَاك' ‏ التي تتحدتث عن الإحسان والإساءة ‏ لتخصيص 
1 بعامله. ولم تستخدم «اللام» محل «اعلى» من باب المشاكله. 


ستورة النوان الانة 1 
.١‏ سورة يوسف. الآية /ا١1.‏ 
سورة الإسراء. الآية .١4‏ 
سورة النجى الآية 9 


مم 


إلى 








ذلك أن المُشاكلة لم يتم اللجوء إليها أيضاً في موارد من قبيل: لها ما 
كسَبَت وَعَلَيْهًا مَا أكتستبت 4. 

في الآية محط البحث جاءت اللام للاختصاص أيضاً فهي بمعنى: أن 
الغذات الموضيوف بالعظمة غو مختض «المعاندين والكفاز: 

الآية السابقة كانت تتحدّث عن عدم قبول الكفار للهداية وعدم 
إيمانهم. وفي الآبة الحاليّة بين سر ذلك؛ وهو: بما أن الله قد طبع على 
قلوبهم وآذائهم. وجعل على أبصارهم غشاء سميكاً. فهم -قهراً _لا 
يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون. ولمّا كان العلم مقدمةً للإيمان.» وهم 
فاقدون لوسائل تحصيله. فهم لا يؤمنون أيضاً. 


التعابينٌ المتنوّعة لعدم قبول الكفار للهداية 

بالإضافة إلى تعبير «الختم» فقد عبّر القرآن الكريم عن عدم قبول الكمار 
والمعاندين للهداية وانسداد قلوبهم بتعابير أخرى؛ مثل: «الطبع»: #أولئك 
ين طَبَعَ آنه عَلَى تُلُوبهِم4' و«الصرفه: «صرف آله تُلُوبَهُمٌ4” 
و«الكنان): إن جَعَلْنَا على قُلُوبهم أكنك' ٠‏ و«الغلاف»: إوقالوأ قُلُوبْنَا 
عُلفي" ٠‏ ولألرين»: لإكلاً بل ران على لوبهم ٠‏ و«القفل): لإأمْ على 
.١‏ سورة البقرة. الآية 185. 


؟. سورة النحلء الآية .٠١8‏ 
سورة التوبة؛ الآية 1717. 
؛. سورة الكهف. الآية لاة. 
ه. سورة البقرة الآية 86 . 


1. سورة المطقفين. الآية .١5‏ 








«سورة البقرة/ الآبة لا" 


لوقه انفا لها »عزو شين ور شلت افد يوالها كا ف خو الا 
: و«التعليب»: #إو تفل تهم وابصارهم © » و«الفساو 

ع ةا 40م ورم هم م : 5 1 دسل "اط 

ثم فست فلوبكم # 2 و«المرض»: اللإفي قلوبهم مَرض 4 5 


القلبُ الروحاني والسمع والبصر الباطئيّان 

للإنسان قلبان: قلب جسماني صنوبري الشكل, وهو أحد أعضاء الجسد. 
وقلب روحاني ومعنوي. وفى جميع الآيات التى يتحداث القرآن الكريم 
فيها عن القلب «المختوم» و«المطبوع»؛ أو يطرح فيها «الرين» والصداً 
الذي يغلّف؛ القلبّ ويحجب؛ وجهه الصافي الشبيه بالمرآة. أو يعلّم فيها 
البشر المعارف المتعلّقة ب «القفل» و«الغلاف» و«الكنان» و«الصرف» 
و«القساوة» التي تصيب القلب. فإن المراد من القلب هو القلب الروحاني 
وليس الجسماني» وإن العلاقة بين مرض القلب الجسماني والروحاني 
وسلامتهما هي علاقة «العموم والخصوص من وتحة)؟ إذ أنه من الممكن 
أن يكون قلب؛ المرء الجسماني سليماً بالكامل» بيئما تنعدم السلامة في 
قلبه الروحاني ا والحرافة: كما أله من" الممكق أن يتشكو القلن 
الجسماني للإنسان المؤمن العلّة والمرض في الوقت الذي يكون فيه 
قلبه الروحاني سالماً: «إإِذْ جَاء ربَّهُ بقلب سسَليم4”. كما قد يكون كلا 
1 اسؤزة سود م الآية 56. 

'. سورة الأنعام. الآية .١١١‏ 

سورة البقرة؛ الآبة 4/. 


؛. سورة البقرق الآية .٠١‏ 
ه. سورة الصافات. الآية 814. 














ظ كلما أنه هالت وتقباط القوي والفيواى الوافع الأتهان فر عه 
| ووقيكنن السينانيه ذا قاذ وسانا هه وطررهة المحرة متم 
١ 1‏ أيضاً بسلامة قلبه المعنوي. وفي الآية'الشريفة مها البضية كالمراد ميخ 

نالفل والسمع والنضر هو :القلب:والتمع والبصر الباطني للإنتان» وليين 
١١‏ كله رعمة و 1ه الطاعرعة إلى ف المدا رلك الوفيه الدع قير ايه القل 
هنا نل الفرة الفاشيمة اويا 

إن الإنسان الذي يشمله الغضب الإلهي؛ يُحجب قلبه. الذي هو مركز 
الإدراكات؛ عن الحق. عندها. وبالرغم من كون عينه الظاهريّة باصرة. فإن 
قلبه. الذي هو في باطنه وأعماقه. يكون أعمى: لأَإنّهَا لآ َعْمَى الأبصارٌ 
ولع تَعْمَى الْقُلُوبْ التي في آلصدور4'. وما دام فليم اك 
فلا عقائده الباطلة ولا منئناتة الإذزدة يعر منه. ولا العقائد الحقة 
والخصال الفاضلة ستدخل إليه؛ نظير الوعاء المغلقة فوهته بإحكام 
فليس بالمستطاع إخراج ما ترسّب فيه من وحل وطين. ولا بالإمكان 
باك اذام اك لال شيف 


الكفار محفوفون بحجابين 
فى هذه الآية الكريمة ينسب الله سبحانه وتعالى الختم على قلوب 
وسمع الكقّار إلى نفسه: حدم آلله4: إلا آنه تعالى لا ينسبة إلقاء 


.١‏ سورة الحج. الآبة 1غ. 





«سورة البقرة/ الآية /, 





الغشاوة على أبصارهم إليه: #وَعَلَى أبصارهم غشاوة#'. وعلى الرغم 
فق تهت الناكة فق معدت لين الله بطل الآيات: #أولَكَ 
الَذين طبْْ الله علَى قُلُوبهمْ وَسَنْعهم وَأَنصارهم4" إلآ أن التغيير في 
السياق في الآية محط البحث يشير إلى أن الكقّارَ محفوفون بحجابين: 
حجاب أسدلوه هم على وجوههم بسبب عدم اكتراثهم بالحقّ 
وإعراضهم عنه. وحجاب ألقاه الله عليهم عقاباً على إعراضهم عن 
الحقائق. وهو الطبع؛ والختجُ على قلوبهم وآذانهم. لذا فإن أعمال 
الكافرين واقعة بين هذين الحجابين والظلمتين. وعلى أي تقديرء فإن 
تكرار كلطة على )بين وجوه جات وغطاء لكل من القلب والسمع 
والنقى "فتك تراس كنمة على 1 فيل انا كيل. 


أن يقول ينهو قل يكرت /الشتو واف الآنة محل ابد ممما بالقلب» «الحم الله على 
قُلُوبهم 4. فيكون كل من السمع والأبصار ضمن دائرة الغشاوة: لوَعَلَى سمعهم وَعَلَى 
أبصارهم غشاوة): فيكون تركيب الآية كالتالي: «على سمعهم» و«على أبصارهم» معأ خبر 
قت تجار مها بر ومن هذه الجهة يكون 2 واللبصر حكم مشترك. 
وللقلب حكم آخر. كما في الآية الشريفة: «إقُل أراً: بِثُمْ إن اعد اذ نتسك (التمارك 
وَحَتَمّ عَلَى قُلوبِكُم» (سورة الأنعام. الآية 47). (راجع تفسير القرآن الكريم. للشهيد السيّد 
مصطفى الخميني” ج53 ص 176-178). إلا أن الحق هو أن جملة «على سمعهم» معطوفة 
على قوله «على قلوبهم» ومتلّعقة بالختم. وأن «الأبصار» فقط هي الخبر المقلاّم للغشاوة؛ 
كما في الآية الشريفة: «إختم عَلَى سَمْعه وقلبه وَجَمَل عَلى بّصره غشاوَة» (سورة الجاثية. 
الآية ”7). حيث السمع والقلب كلاهما متعلّق بالختم بينما اختصّت الغشاوة بالبصر؛ هذا 
وَإن'تعلك تعلّق «الطبع». الذي هو نفس الختم؛ ؛ بالقلب والسمع والبصر معاً في قسم آخر من 
الآيات نظير: «أولتك الذين طٍََ آله عَلَى لوبهم وَسَمّعهم وأصارهم (سورة النحلء 
الآأية .)1١8‏ 


3 سورة النحل. الاية 8ل 








السرّ في كون قلوب الكقار مختومة / 

الإنسان عند الولادة يكون محروماً من العلم الحصولي” «إوالله أَخَرَجَكُم من 
بَطُون أُمَهَاكُمْ لآ تَعْلمُونَ شيناك' ونه عه انه ونكاق ابنوة ا سانل 

9 ات العلم الحصولي من جانب: لوَجَعَل لَكُمٌ آلسّمْمَ وَالأبصارَ 

والأنئدة لَعَلّكُمْ تشْكُرُون4'. ويلهم فطرته لينتفع من العلم الحضوري من 


جانب آخر: لإوَفْس ومَا سَوَاهًا * فألهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقواهَا» . 


وتيت ان ااا وسار ات ابس نوو انار الرة 
وافتهون لطن كاله سور عسي العيت الي انيج 
واللجميل» والفجؤرةوالتقوق مخ <الحية. وهو من ناهية شري بعك 
الوسائل المناسبة لاكتتساب العلم الحصولي فهو إذا ما نمَى هاتين 
الثروتين اللتين هما موهبتان إلهيّتان. فسوف تُفيد بشكل صحيح من 
مجاريه الإدراكيّة. فيصل. في ضوء تنميتهاء إلى الفلاح: #إقد أفلح من 
رَكَاهَا 4" وهذا نهو عينة شكز النعمة الدى اشير اليه فى غير الآية عا 
من سورة النحل: ل تر 
والبصر والقلب التي ينبغي أن يوظفها لتعلّم المعارف الإلهيّة وأسرار 
العالم - أسيرة لشهوات نفسه وهواهاء وتدنست بالذنوب والآثام. فلا 
يبقى فيها مجال لسطوع نور الهدايه عليه. 
.١‏ سورة النحلء الآية 8/. 
؟. سورة النحلء الآيةَ 8/. 
سورة الشمس. الآيتان ا 
؟. سورة الشمس. الآية 4. 





«سورة البقرة/ الآية ١/‏ 





بناء على ما مس فإن لختم القلب عاملين أساسيّين: الأوّل: اتباع 
الهوى؛ حيث إن المرء بعد اتضاح الحقّ وعوضاً عن أن يكون إلهيّ 
المحور. تراه يتبع هواه فيدورٌ حيث دار. فيصبح حينئذ مشمولاً 
بالإضلال الجزائي لله تعالى فيختم الله على سمعه وقلبه ويسدل حجاباً 
غليظاً على بصره. فلا يسمع الحق بعد ذلك ولا يبصره ولا يفهمه؛ ذلك 
لأن اتّباعه لهواه كان على علم منه: لأَقْرأَيْت مَن آنّحَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ 
لعل عل وض عل بتقت وتاك جيل عل بتصره فعاو فحن 
َهْديه من بَعْد آلله) . 

والحائل الالعر لقت القلكن "هون افيه فلتي كان الكنا رتوليوة 
للدي الأكرم عي إن قلوبنا في غلاف وفي كنان, وآذاننا ثقيلةٌ فلا نسمع 
ها تقول عزن يننا ووتلك مها قاذ اث اله ووس «وقالوأ ُلُوبنَا في أكنة 
مما تَدْعُونا إِليه وفي اننا َكْرٌ ومن بَيْننا وتنك حجَاب فآعْمّل إِننَا 
َاملُون#' 3 اليا 58 ورد في الآبة أعلاه هو الذنب. وهو 
الحجاب المستور. وليس المشهود والمرئي : إوإذا قرأت آلمرَآنَ جَعَلْنا 
بنك وبين آلّذين لا يُؤْمنُونَ بآلآخرة حجاباً مَستُوراً4”. لأوللتك الذين 
لتق ان تأصمية وكا الا وفي بعض الآيات عبر عنه 
بالرتن (صدأ القلب): «إكلاً بَلْ ران عَلَى قُلُوبهم ما كانوأ يَكْسبُونَ * كلاً 


.57 سورة الجاثية. الآية‎ .١ 
.6 سورة فصّلتء الآية‎ .١ 
سورة الإسراى الآية 86غ.‎ .* 


ثم 55 
؟. سورة محمد مَيياك الآية 77. 





إنّهُمْ عَنْ بهم يَوْمَئذ لَمَحْجُوبُونَ4'. فالعقيدة الباطلة, والأخلاق الرذيلة. 
راك اناد ادس ور عا و سباي لو اير انوا ددني 
“وعد مرأه روح الأنساة: قلا بطم فيهاا نور الهداية: 

جاء رجل إلى أمير المؤمنين نه فقال: يا أمير المؤمنين إِنى قد 
وت يرن أذاء ثافلة للد “ققال له امي" النوسية به «ات رحسل قد 
قيّدتك ذنو يلك . 

إن قلب 000 والمجرم يقلل: 0 000 وكشي ف هن 





التكذيب 0 #أومًا عب به إلأ عل نقد أنبرم* ٠.‏ وبهذه الصورة 
ليسي اف لاسا مهتم اللي وإلآ فإن لله لا يُضل ابتداء 
لالد لي اعم 

يشير الفرآن كموي الى تناد ميق التذنون: القن حكوزن مدغاء 
ات د ا ال زيكون عنابلا لشوسان التكتر 
من فهم الآيات الإلهيّة: «سَأصرف عَنْ ءايّاتي آلَّذينَ يتَكَبّرُونَ في آلأأرض 
بغر آْحَق وإن يَرّوأ كل ءايّة لآ يُوْسُوأ بها ون يَرَوأ سَبيل شد لا 


يتخذوه سبيلا 8 5 


- 52 


5 


.١‏ سورة المطقفين. الآيتان ١4‏ و18. 

؟. التوحيد. للصدوق. ص47؛ وبحار الأنوار. ج414 ص ١61‏ - ؟18. 
*. سورة الأنعام؛ الآية .1٠١‏ 

غ. سورة التوبة؛ الآية .١7177‏ 

5. سورة المطففين. الآية ؟١.‏ 

1. سورة الأعراف. الآية .١51‏ 





«سورة البقرة/ الآبة لا, 





كما أن الإحجام عن المقاركة فى العياوقن سيول التورييفيت أبيفا 
0 اك حفائق الايمسان: #إوإذا مَا لزنت سُورةٌ نظَر 
بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ هَل يَرَاكُمْ + ١‏ اعد ل التصررا صرق آله قُلُوبَهُم 
085 . فعندما كان النبيّ لأكرم ل يتلو آيات الدفاع والحرب كان بعض 
امياد دبووانا شوايع حي الاناكيا زتي نوا اليه عكر ليم 
فيللا من المكان لائذين ل الأشخاضن .. وقد قال عز من قائل في آية 
أخرى بحق هؤلاء: «إقذ يَحْلَمُ آله آلّذين يَتَسَلَلُونَ منْكُمْ لواذاً4. فالله 
مايا ا ل لا 
يدركون الآيات الإلهيّة بعد ذلك. 


لطائف وإشارات. 


]١‏ الهجوم الشامل للشيطان 

إن هدف الشيطان من إغواء أرق ادم هو الطبعُ على قلبه. فهو يصد 
على إبقاء الإنسان في دائرة الرذيلة والخطيئة. وهو لهذا يهاجم الإنسان 
من كافة الجهات: من الأمام وف 'الخلف »ومن اليثين وعبن الشمال: 
#قَال قبمَا أغْوَيسي لأفْمْدَن لَهُمٌ صراطك آلْمُسَْقِيمْ ثم لأنبنهُم من بين 
يديهم ومن ) خلفهم وَعَنْ أَيْمَانِهِم وَعَن شمّائلهم 4" كي تحيط الخطايا 
.١‏ سورة التوية الآية .١71/‏ 


.3* سورة النور. الآية‎ .١ 
.١0و‎ ١1 سورة الأعراف. الآيتان‎ 








بالإنسان: #أحَاطت به خطيئتّه#' فلا يعود هناك منفذ لنفوذ المعارف 
الحقّة إلى قلبه. 


(1] تنوّع المدرّكات وأدوات الإنسان الإدراكيّة 

مثلما أن هناك فرقاً بين القلب والسمع والبصر الظاهري من جهة؛ وبين 
القلب والسمع والبصر الباطني من جهة أخرى. فإنَ هناك فرقاً كذلك 
بين إدراك القلب الباطني وإدراك السمع والبصر الباطتيّين؛ لأن القلنب 
الناظني” يدرك المعارف الغالية من:دون نمثل أو تنزل إتى. الم المفالة 
بيد أن السمع والبصر الباطنيّين يدركان المراحل المتومئطة من المعارف 
عن طريق التمثّل ومع الكم والكيف والشكل والصورة؛ فالنبي 
الأكرم عئاة قد تلقى فى المعرا- ج الكمّ الأكبر من المعارف العميقة 
والمعقوله بقلب روحه. في حين أنه رأى بعضها الآخر بعين قلبه: #إمَا 
كدب آلْقُوَادَ مَا رأى » ...لْقَدَ رأى من ءايّات ره آلكُبْرَى4". كذلك فإن 
الناس في يوم القيامة يرون ويسمعون بعض الحقائق بأبصارهم 
وأسماعهم الباطنيّة. لكنهم يحيطون بالقسم الأعظم من المعارف العميقة 
والعقليّة عن طريق قلوبهم الباطنيّة. وفي عالم الرؤيا أيضاً فإن الإنسان 
برك وسم عفن الطقاى رووابيظلة عي اندها لمكا رقيو أيكا "لمات 
العميية والمعارفه العالية والمعقولة ‏ التي تكون أرفع من مستوى عالم 
المثال ‏ فيدركها بقلب هو أسمى من العين والأذن المثاليّتين, إذ أنّه في 
.١‏ سورة البقرق الآية ./١‏ 

؟. سورة النجم, الآيات 1١‏ -18. 


4و ١سورة‏ البقرة/ الآبة و 





إدراكها بالعين والأذن المثاليّتين. 


[*] مراتبُ ختم القلب 

إن الطبع على القلب وصيرورته منكوساً ليس مختصاً بالكفّار والمنافقين» 
وإنما قلب؛ المرء يُختم وكتكن متتد ارما نصية من مسد رركن 
المعاصي. وهو سيِّحَرَمٌ من فهم الآدايقه الالوكة يفون تللف القفية بويقةا 
نَكْس القلب هذا من التورط بالمكروهات في بادئ الأمر ليتطوّر إلى 
ارتكاب صغائر الذنوب ثم كبائرها حتّى يصل الدورٌ إلى أكبر الكبائر ألا 
وهو الكفر بالله. كما أن المعيار لقياس مرض القلب هو مقدار* غفلة المرء 
عن فهم الآيات الإلهيّة أو الاشمئزاز منها. 


[5] حرمان القلب المنكوس من البركات السماويّة 

إن قلب الإنسان وعاء مجرد وغير ماذي: «إن هذه القلوب أوعيةٌ” 
ويكون وجهه في بدء الخلقة منّجهاً نحو الله سبحانه وتعالى: إفأقم 
وَجْهَكَ للدين حنيفاً فطرات لله آلّني فَطَرَ آلنّاس عَلَيْهَا' ل يس 
الكفر والانحراف 7 ومن ا كي المكموال المحبوسن يمكين 
القول: إن ا القلب : نظي الاوغيةة الماديه؛ فإن كانت نوهي الوعاء 


.١827 نهج البلاغه. الحكمة‎ .١ 


؟. سورة الروم. الآبة 3 








المادتي إلى الأعلى وكان مستفراً بشكل طبيعي» فإنّه سيستفيد من أشعَة 
لوي ا ناحية وسيملاً بماء المطر من أ أخرى. أمَا لو قلبّ على 
وجهه ا الم يه ولا ينفذ فيه. ولن نعل لضفه 
الشمس إلى باطنه كي ينتفع من نورها وحرارتها. 

وكذاناليهاء الفدنة روه لانن فد رن اعد تخ لاون نويه 
من إشعاع لور الوسر ويطى من ماء الحياق إلا الهالتو كتين راساً 
عل 2 عر عن الله وأصبح أسفله باتجاه الباري تعالى وغدت 
فوهته إلى الأرض وانّجه نحو الأرض؛ كما في قوله تعالى: #إآنَاقَلم 
إلى الأرض 4 ولأخَلّدَ إلى الأرض *' فسيّحرم - كالوعاء المقلوب - 
من بركات السماء. فلا هو ينتفع من الحرارة والنور: #نُورٌ آلسمَاوَات 
وَآلأرض 4 ولا هو يُفِيكُ من الوحى الذي هو ماء الحياة الذي تحيا 5 
ا 


الكقار وموائع السير في آيات دكات والأنفس 

من جملة الطرق إلى معرفة الله هي ع الآيات الآفاقيّة والأنفسيّة؛ أي 
معرفة الكون. ومعرفة النفس: لإوفي آلأرْض آيَات للْمُوقنينَ * وفي 
َنفُسكُمْ أفلاً تبصرون4. والكافرون قد أغلقوا كلا الطريقين في 
.١‏ سورة التوبة. الآية :58 

.١15 سورة الأعراف. الآية‎ .١ 


سورة النورء الآية 58 


غ. سورة الذاريات. الآيتان ٠١‏ و١5,.‏ 
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0 حر ع و امه وك 0ن 
زا لاط ند اتسين سو دري اا 
دم لآ يُوْمنُون 4" . فالأغلال التي هن 'في أعناق الكفار قد وصلت 

حتى أذقانهم فهم ا#إمُْقَمَحُون4؛ أي في اضطرتهم إلى رفع رؤوسهم إلى 
الأعلى من شدة ضيقها. وإن هذه الحلقات العويوةه البازدة المعلّقة في 
أعناقهم هي تبعات اي مثل هذا لمان لاطا أن بطاظء 
رأسه كي يلقي نظرة على نفسه. فيعرفها ثم يجعل من معرفة النفس 
كيد ا بعد هالم رودت تنوف اكه اهناك جد رانأ مرك مر مامه 
ومن خلفه بُنيت من مواة قاسية صلبة هي نتاج هوى نفسه. فهذه 
العو قو الكدارة بع على عدج عدي برد د لكوم امل بن 


آفاق عالم الوجود. 


]١(‏ دعاء موسى الكليم يا على فرعون 

إن من أسوإ الأدعية التي دعا بها موسى الكليم: على فرعون مصر 
افع عر الديال لامر وجل مضافاً إلى إفناء أموالهم. كمسل 
تلويهم قاسيةٌ لا تقبل النفود كى انيرا الرفيق للإيمان وقعير بتدلانة 
أليم؛ ذلك أنّهم كانوا يضلون الناس ويبعدونهم عن سبيل الله بم 
يمتلكون من أموال وجواهر وإمكانات مادية: إوقال مُوسَى ربّنا إِنَْكَّ 


.٠١ 8 سورة يسء الآيات‎ .١ 








شلك 


اتيت فرْعَوْن وَمَلأَهُ زينة امراك بي أل آلحَيّاة آلديًا ريا ا 306 


مه 


مور 


ْ آلْعَدَابٍ الأليم4'. كما أن هارون كن 0 00 الكليم #ة في تلك 
المناجاة وذلك الدعاءء. فقال الله عر وجل لهما: مق حيبت ٠‏ دَعْوتَكُمَا 6ل 


76 


ثم بِيّن كيفيّة إجابة دعائهما أيضاً. 


| حجابُ الكقار غيرٌ مانع من مشاهدتهم للعذاب 

مع أن الختم على قلوب وآذان الكفار وعمى أعينهم ليس مقتصراً على عالم 

اننا روس كان فى :هده أعقى نهو فى الكغزة عض آم كينافه إلا 

أن هذا لايعني كونهم لا يشاهدون أي حقيقة في عالم الآخرة. بل هم 

يدركون حقائق جمّه من جملتها العذاب الإلهي: وهم يعلمون أنهم أعموا 

أبصارّهم بأنفسهم جراء سوء اختيارهم؛ إذ أن جميم الأسرار والتسيوائز 

تنكشف في ذلك اليوم: (يوم مبلَى اراي ' ٠‏ والمرء عندئذ يدرك الكثير 
من الأمور ببصر ثاقب: قد كنت في عَفْلَة من هذا فَكَشَفْنا عَنك غطّاءك 

فبَصرك آلْيوْم ديد" . إذن» تعياه وهاه تن عدم للجمال الإلهي 

فحسب وإلآً فهم يشاهدون جلال الله وعذابَهُ وعقابَه 

.84 سورة يونس. الآية‎ .١ 

؟. سورة يونسء الآية 8/. 

"0 سورة الإسراى الآية 5/, 


؟. سورة الطارقء الآية 4. 


6. سورة ق. الآبية ؟5. 
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البحث الروائي. 
راجن الوؤا بتاك تيبي انه الت ووه فى اناا الينية و الماسية 
القرآنيّة والجمع بينها؛ وإن عُثر في النصوص على مباحث مُبتكرة في 


]١(‏ الحَتمَ الجزائيَّ على قلوب الكقار 
- [عن الرضائفلا] عن قول الله عر وجل: إ.. حَتَمْ آله عَلَى فُلُويهم ول 
سَمّعهم 04 قال: والح غير العا علي الوب الكفار عقوبة على كفرهم 
كما قال عر وجل: يل طَيم آله عليها يرم فلا بون إلاّ ليلو" 

إشارة: المرادُ من استثناء القليل لفلا يُوْمنُون إلا قليلاً» هو إمَا 
ناظر إلى أن إمكانيّة إيمانهم باقيةٌ حتّى لابن أعمارهم. 
ويالالق تعره لك مد بده مده رقا أكون فول الكقر لبن 
النفاق حيث جاء في بض النصوص الواردة في الإيمان القليل 
لم قن أن إيمانهم هو من أجل الاثيا وق حفن ابن رك دنا 
الالخافتحق إيفاق دل وليل ولا قيمة لني 0" 

إن العناوين التي هي من قبيل الخشمء والطبع. جز اعفان سنا فاكلا 
والتى تم: إسناذها إلى الله تعالى في القزآن الكريم تكون مصحوبة بأمور 
خاصة لا بأس لدت علبوا تى لجرت التفسيريّه: 

سورة النساء, الآية .١68‏ 
”. عيون أخبار الرضاء ج١.‏ ص 7١1؛‏ وبحار الأنوار. ج6. ص .١١‏ 





أ: إن العناوين المذكورة هي عدميّةُ؛ نظير عنوان العمى. والجهل. 
والعجز. ...الخ. بحيث لو كان أي منها محمولاً لقضيّة. لكانت تلك 
لقعي من نسو قل #المركة المعدولة»: ولبيت «المحمة 

2 كا ساني الهو راون ان لك قن لاوما 
العقاب ولا تحصل إلآ بعد اكتمال نصاب الإمهال. 

312 اقزركي االنقان الى ١‏ منفعنها وين كم التقازين التي لذ 
هو إمسالك الفيض الخاص» وعدم إعطاء النوال المخصوص. لا أن الله تعالى 
يعطي الكفار أمرأ وجوديّاً خاصاً. يُسمّى الطبع أو الختم على سبيل المثال. 


["] الشهود على القلوب المختومة 
- إن أبا محمّد العسكري نه قال في قوله تعالى: الإختم لله «أى وسمها 
بسمة يعرقُها من يشاء من ملانكته. إذا نظروا إليها بأّهم الذين لا يؤمنون» . 
- قال الصادق يل «. . «حَتَمْ آله عَلَى تُلُوبهمْ وعَلّى سَمْعهِمْ وَعَلَى 
أبصارهم غشاوة» تبصرها الملائكةٌ فيعرفونهم بها. وييبصرَها د الله 
جمد 110 ومصوهاخزة عرق نقد علرة بن أبى طالب كات 
إقازةتطعه الموجرداك الفجرد: والشاف الف 52 
تبيضا اعمال الأمرونه اك وين خلال الإخبار الإلهيّ على ختم 
قلوب المختومة قلوبهم وإن الكمّل ولس خاشن حرس فلي 
أغمال العباد - مطلعون على ذلك بواسطة التعليم الإلهي. كما وإن إمام 


.5 ص‎ .١ الاحتجاج, جك ص 0 66 وتفسير نور التقلين. ج‎ ١ 
التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري. ص 44؛ وبحار الأنوار. ج؟4. ص14.‎ ." 


«سورة البقرة/ الآية لا 





كل عصر - وهو المسؤول الخاص عن هذاية الأرواح والنفوس 
المستعدة ‏ يكون على علم بذلك بتعريف الله له. وكذلك المقربون. 
الذيق هع نوداء علني اعمال الاأتراو موي "قود دشواناك 
الأولويّة ‏ أعمال وقلوب الفجار أيضاً. وبناءً على ذلك. فإن ما جاء في 
الحديتث المذكورء. هو بيان لبعض مصاديق الشهود وليس جميعها. 


(*] علّة الطبع على القلب 
- [عن العسكري نئل في قوله تعالى |: #وَعَلَى أبصارهم غشاوة4: «وذلك 
بأنهم لما أعرضوا عن النظر فيما كلّفوه.وقصروا فيما أريد منهم.وجهلوا ما 
لزمهم الإيمان به.فصاروا كمن على عينيه غطاء لا يبصر ما أمامه. فإن الله 
عر وجل يتعالى عن العبث والفساد. وعن مطالبة العباد بما منعهم بالقهر 
منه. فلا يأمرهم بمغالبته ولا بالمصير إلى ما قد صلهم بالقسر عنه» . 
إشارة: الختمُ الإلهي" هو جزائي” لا ابتدائي” وعلن اشاس تحسم أن 
نمك #الأعدال» تاتدمة السك أن كما الأعراض شوي كن الله سور 
الطبع. وإن التشبيه هو بلحاظ الأعضاء والجوارح الظاهريّة: وإلاً عاد 
الأعضاء والجوارح الباطنيّة. فهو غطاء حقيقة وليس تشبيهاً. ولمًا كان 
بعنوان العا 8 ابتدائياً. وكان مصحوباً بالإمكان العقلي للإيمان 
بادعوى الأنبياء انكل ودعوتهم. فإنّه من هذه الجهة لن يكون جبراً. 
والماعك الأريفة المناكية أعزاهن يوك ابس اكزيا مزه الريك السانق. 
إن التحليل الدقيق لمعنى القلب وحوامته الباطنيّة يبيّن بوضوح أن 


7 ص‎ .١ وتفسير نور التقلين. ج‎ 6٠١6 الاحتجاج. ج'" ص‎ .١ 





«تفسسر تسثيم /ج”» 





إسناد ختم القلب إلى الله جل وعلا يمكن أن يكون حقيقة لا مجازاً. ولا 
ينبغي مقارنته بالغشاوة الحستية على السمع والبصر الحسئّيين» وإن ما جاء 
فى تفمرير الكتاف هن هذ المطهان انس انا 


[] إطلاق العذاب العظيم بالنسبة للدنيا والآخرة 
- [عن العسكري#ة في قوله تعالى |: «ولهُمْ عَذَاب عَظيمٌ#: «بعني في 
الآخرة العذاب المُعدَ للكافرين. وفي الدنيا أيضاً لمن 5 أن يستصلحه 
بما ينزل به من عذاب الاستصلاح لينبّهه لطاعته. أو من عذاب الاصطلام 
ليصيّره إلى عدله وحكمته» . 

إشارة إناعداك الأعره عو هفات يحض ولنين فيه آذتثئ امتتفاة: 
أعااعذابة الذنيا فمى المفكن آنا يكرن أرقي الامتسان: خاقاتيه الفيرة 
لدان أذ ايداف المعذبة) فتاب وتضرّع. فسوف يكون ذلك سبباً 
في رفع بعض الشدائد عنه. وإنّ صدر الآية: إفلولا إِذْ جَاءهم امنا 


تضرَعُوأ ...4 ' هو شاهد على ذلك. 


(0 القلب والسمع والبصر الباطنيً فى كلمات المعصو مين م 
- عن الصادق نلا «ما من قلب إلآ وله أذنان على أحدهما مَلْك مرشدُ 


وعلى الآخر شيطان مغتر؛ هذا يأمرى وهذا وخر 


.0685- 6١ الكشاف. ج١. ص‎ ١ 


؟. الاحتجاج. ج5. ص 009؛ وتفسير نور الثقلين. ج١.‏ ص57 
سورة الأنعام, الآية ”4. 


؟. تفسير القمّى. ج ١‏ ص 6]؛ وبحار الأنوار. ج10. ص 774. 
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- [عن أمير المؤمنين فلا]: «ألا إن أبصر الأبصار ما نفذ فى الخير 
طرفه. ألا إن أسمّع الأسماع ما وَعَى التذكير وقبله»'. 
ا 1 0 
نفسك عن بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شهواتها ولذاتها وزخارف 
مناظرها) . ٠‏ 
«والهوى شريك العمى» . 
«إت للقلوب شهوة وإقبالاً وإدباراً فأتوها من قبّل شهوتها وإقبالها 
فإن القلب إذا أكره عمى)”. 1 1 ْ 
- «وما كل ذي قلب بلبيب. ولا كل ذي سمع بسميع. ولا كل 
ا ببصيرا . 1 ش 
اومن عشقّ شيئاً أعشى [أعمى] بصره. وأمرض قلبّد فهو ينظر بعين 
غير صحيحة. ويسمع بأذن غير سميعة. قد خرقت الشهوات عقله. وأماتت 
الدنيا قلبهم' : 
- «والأماني 5 تعمى أعين البصائر)" : 
«فإني أرضك بتقوى الله... فإن تقوى الله 1 داء قلوبكم. وبصر 
.١‏ نهج البلاغة. الخطبة .٠١8‏ 
”. نهج البلاغة. الخطبة 118 المقطع 36 


نهج البلاغة. الكتاب 3١‏ المقطع ١١١‏ 
؛. نهج البلاغة. الحكمة 191. 

. نهج البلاغة, الخطبة 88 . المقطع ؟. 
١‏ نهج البلاغة الخطبة .3٠١9‏ المقطع .١5‏ 
نهج البلاغة. الحكمة 39786. 








عفن أفئد تكم. 027 مرض أجسادكم [أجسامكم]. وصلاح فساد 
صدوركم. وطهورٌ دنس أنفسكم. وجلاء عشا [غشاء] أبصاركم» . 

حنن ا لكي التى هن حاء اللقلن الشتكت وحم" للسية الكمتان 
وسمع للأذن الصمّاء» . 

«وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان؛ زيادة في 
]| هدى أو نقصان من عمى) . 
إشنارة دين اللذنيان امسر نطاف ويه اعضاء وجوارح إدراكيّة 





وتحريكيّة تكون م ا ا ل وفيا ريه يا 
آخر معن جا" قن قو لو كوا اراتك لاا كر سكوة ٠‏ )مياق كاز اله 
0 

ع في حيّز روحه أيضأ أعضاء وجوارح إدراكيّة وتحريكيّة لها. كاحكام 
البدق مسلومات خامة كما الوم ريم الأعدضناء الاوراقثة الطاهرقة 


بُطرح عنوانا السمع والبصر أكثر من غيرهما من العناوين؛ فإنَ نفس 
دو الع جه ريك ا الأعضاء الأدراكة الباطية عفنا قر 
ممًا يُطرح غيرهما. وإلآ فإن لباطن الإنسان شامّة كذلك يقول الباري في 
استشمامها: «إإنّي لأجد ريح يُوسُّف لؤلاً أن تُقنْدُون). وإن ما جاء في 
النصوص أعلاه هو عا من حياة الروح رداق أعهانيا وجوارحها 
الأدراكتة والتحرركية مما سيبئة و ذيل الآيات ذاك العاذقة بالا سا2 


بما يناسبها من الأحاديث. 


.6 نهج البلاغة. الخطبة 148 المقطع‎ .١ 
7 نهج البلاغة. الخطبة 357 المقطع‎ .” 
.8 نهج البلاغة. الخطبة 177 المقطع‎ 
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وفي الختام لعل في الالتفات إلى المبحث التالي ما يعوة بالنفع 
والفائدة على أصحاب الصفاء وأهل الذوق: فقد روي عن الإمام جعفر اذ 
الصادق :نا أنه قال: «إعراب القلوب على أربعة أنواع؛ ؛ رفع. وفتح. 506 
وخفض. ٠‏ ووقف (ولا توافئ السطلحات المذكورة يا "تفارف علجةه 
الأدباء ٠‏ فرفع القلب في ذكر الله تعالى. وفتح القلب فى الرضا عن الله 
تعالى. وخفض القلب فى الاشتغال بغير الله. ووقفْ القلب فى الغفلة عن 
الله تعالى» . ْ 


.4 مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة. ص‎ .١ 


خلاصة التفسير 


المنافقون - الذين هم كماد في بواطنهم, لكتهم يكتمون ما يضمرونة 
من الكفر - وإن اشتركوا مع الكفّار والمشركين في بعض الأحكام. 
لكنهم أشد انحرافاً وضرراً من الكفار. ولهذا يعدهم القرآن الكريم 
أسوأ من الكافرين. 

يبادر الباري عز وجل إلى فضح المنافقين في آيات عديده من 
القرآن الكريم ريطا اإلقاء ماكر كب بالسيلاه والرسالة جو المعناة وعد 
ريائهم فى الصلاة. والإنفاق. 

لقد كان الهدفه من إظهار المنافقين للإيمان هو التجستس لصالح 
الكافرين. أو التمتع بمزايا اجتماعيّة إضافيّة. 1 





«الناس»: تعبِيرُ «الناس» هو مرادف للإنسان. والإنس.ء والبشر مع هذا 
الفارق وهو أن «الناس» و«الإنس» هما اسما جنس للك ولا يطلقان 


علق التفرف ينها تطلق علمة «النندرة على المفره والجمة. 
جاء تعبير «من الناس» في القرآن الكريم تارة بخصوص المتقين؛ 


نا 





كما في الآية الشريفة: #إومن آلنّاس مَنْ يَشْري نَفْسَهُ آبتغاء مَرْضاة آله #'. 


وتارة أخرى للتعبير عن الكفار والمشركين؛ مثل: #ومن آلئاس مَنْ يتخذ 
من دون آنه انذاد 4 وتانة تال ركيد مه الجنافقوةة كالارة مسا لبك 





ولا ومن النافن من تكد اله حكن خرف 4" إذن كلمة الناتن) 
نول المتقيق والكافريد :و البفاففيرة 
«مَنْ): «من» فى قوله: #إمَنَ يَقُول كك هى إمّا اسم موصول و«يقول» 
5 5 5 5 0 0م م مم ا قعه4 0 )ا 7 
هي صله له؛ مثل «الذدين» في الاية: (إومنهم الذين يؤذون النبي » ٠وإمًا‏ 
موصوف و«يقول» صفته؛ مثل كلمه «رجال» فى الآبة: #من الكومنين 
رجَال صدقواً ....4”. 


«يقول»: الضمير فى يقول جاء مفرداً بسبب لفظة «مّر»؛ مثل: 


5 





مم هوس هل ه16 ام روم سم 5ه 2 1 5007 0 507 
لإومنهم من يستمع إليك © ٠‏ واما الضميران فى «امنا» و«ما هما اللذدان 
.١‏ سورة البقرة؛ الآية .5١/‏ 

.1586 سورة البقرة, الآية‎ .١ 
.١١ سورة الحج الآية‎ 
.1١ غ. سورة التوبقف الآية‎ 
.777 سورة الأحزاب. الآية‎ .5 
586 سورة الأنعام. الآية‎ .1 








«سورة البقرة/ الآبة ١8‏ 





وردا بالجمع. فذلك على اعتبار معناهما؛ كما في قوله: #ومنهُم من 

0 اللآبة الكريمة جاء «القول» بمغنى التلقّظ باللسان؛ مثل: ديا أَبَهَا 
آلرسُول لا يَحْرْنْكَ آلّذِينَ يُسَارعُونَ في آلْكُفْر من آلَّدْين فَالُوأ ءامنا بأثوامهم 
وَلَم تومن فلو بهم . 0 أنها تأني أحياناً للدلالة 0 الكلام المطابق لدب 
والعقيدة والمنطق؛ كما في: لإقُولُوأ آمَنَا بلله وما أنزل إليناك . 

تنويه: قد بناجي المرع ركه العياناً ل ار بَنَا إِنَنَا سَمغْنا مُنادياً 
يُنادي اللإيمّان أن اموأ بربكم فَآمَنًا ...4 لكنه 06 أخرى 0 ا 
فق لقان المو م ن. فالقسم الأول هو الذي تولت بيانه الآبات من أواخر 
سورة آل عمران (من 140 إلى 2144 أمَا القسم الثاني فهو ما جاء في 
الآية محل البحث؛ إذ ليس المراد من الآية أن المنافقين يقولون: «آمناه 
في مناجاتهم مع الله عر وجلء بل إن تفسير ذلك دعنك الذأنة اتن 
نفس السورة - هو أنْهم يقولون: «آمنا» عند لقائهم بالمؤمنين. وإلآ لما 
تحقّق خداع المؤمنين؛ أي إِنْهم لو كانوا يقولون: آمنا بشكل سري. 
الشوانك تحاوع “شعي نلعتس "هاوه التؤممن قمة 


المنافقون أسوأ من الكافرين 

ينقسم الناس فى مقابل دين الله إلى ثلاث طوائف: فبعض قبلوا بالدين 
.١‏ سورة يونس. الآية 7غ. 

؟. سورة المائدة, الآية .4١‏ 


سورة البقرة. الآية .١171‏ 


؛. سورة آل عمران. الآية 197. 








في الباطن وفي الظاهر وهؤلاء هم المؤمنون والمتقون. وإن كانوا 
يضطرون أحياناً - بدافع التقيّة - إلى كتمان إيمانهم الباطني ولا تسنح 
| لهم الفرصة لإظهاره. أو حنّى قد يضطرون إلى إظهار الكفر خلافاً لما 
رده من الإيمان: مر سن ا 1 0 0 ٠‏ #وقال 
8 ناكا ا هم 01 

ما الطائفة التالشة فيه المنافقون التذيق تبطشؤن الكفسر ويظهدرون 
الأزناك ا ستيه كن الخد الشوعر ارقي الى كر هر تفي ندال 
له «نافقاء». وثقب آخر 5500 يسمّى «قاصعاء». وهناك تراب" رقيق 
فوق جُحره. فإذا أحس بالخطر ألقى بهذا التراب القليل عليه. بحيث 
بكرن لالم ورا وباط و حي ا وك الباطني” للكافرين و اشسافة 
الامتحان: لهم للكفر يَومَئذ 0 6 ' للإيمّان َفُولون بأُوامهم ار 
في لوبهم وَآللَه عْلم بما يَكتمُون4 ١‏ 

إذن فالمنافقون هم في الحقيقة كفار. ومن هنا فإنهم يشتركون مع 
الكقار في بعض الأحكام؛ مثل السقوط في نار قهر الله عر وجل: إن 
آله جَامع الْمُنافقينَ والكافرين فى جَهْنْمَ جميعاً#'. كما أنهم شركاء ف 
ل 506 الأحكام ابض كالكرنان من الغفران الإلهي؟ فالله 
ستخانه وتعالن يقول :فى حر المشرك+ ذم كان لني والدين ءامنوا 
.١‏ سورة النحلء الآية .٠١‏ 
”. سورة غافر. الآية 58. 
7 سؤزة آل عموان؛ اللي 1337 
غ. سورة النساء الآية 158. 





بم «سورة البقرة/ الآبة م 


سترا الت فوع تيد فرص كرد 2110 





تعفر أذ نه يرك به كي" ٠»‏ كما يقول الله تعالى للنبي الكريم تاه في حقّ لواحا 


المنافقر لمر عَلَيهِم أستغفزت لَهُم أم لم تسْتغْفر اي لك لشم اله 
لَهُّمَ)؛ . إذن فالمنافقون مثل الكافرين ليس لهم حظ من المغفرة الإلهيّة. 
لقد رك في يعشن الات أحكام خاصة بالمنافقين؛ كالآية الي 
تبيّن أنّهم أسوأ من الكقار: إن آلْمُتَافقينَ في آلددرك آلأسْفل من آلنَارِ) '. 
والسر في ذلك هو كون المنافق قات سقط | بواضدووا م اا والخشرك 
كما سيتبيّن فيما بعد. 1 


يقول المنافقون: إِنْنا نؤمن بالله. والقيامة. والوحي. والنبوة. ويصرون على 
هذا "الاوعاء الكاذني» ون طامن يرهم هو أن إيماتهم يكل سن العيددا 
والمعاد قد حصل من خلال برهان مستقل؛ لأنهم كرّروا حرف الباء في 
قولهم #وَباليُوم الآخر يه كي يكون إشعاراً باسنتفلال كل امن متهها. 
دنا خم ملو :14 وجزدهه من الاعالابالوجي والرسطالة تن جهنة 
أو «(إذا حاءلة آلْمُناقُونَ قالوأ نشْهَدُ إنلك لرسُول آلله ه لله يَعْلّمُ مَك 
.١‏ سورة التوبة. الآية .١١*‏ 

؟. سورة النساءء الآية 117. 


3 سورهة «المنافقون». الآية 1 
؛. سورة النساءء الآية .١58‏ 





الصلاة ا 5 هم أنا قل ملهم تاه لهم 


كفرواً بالله وَبرسُوله ولا يَأنُونَ آلصّلاة ة إلأَوَهُم كُسَالق ولا يُنْفقُون إلأوَهُم 
كارهُونٌ4'. والسرٌ في عدم قبول أعمال المنافقين» يكمن في أنهم كقَارٌ 
في بواطنهم. وهكذا يكشفه الله عر وجل دواخلهم المستورة ويظهثها 
للعيان. فيقول: إن الأثر السبّئ لكسلهم وكرههم ينقد في باطنهم. وإن 
كانوا يتظاهرون ادامل العا ماو لمرو بالاكتال اداه الإلهية. 

كاقعا عار المدا نفيق عرد فلار الإيمان هي الانخراط في صفوف 
المومين لتقو كر من النبي الأكرم َي لتتستّى لهم فرصةٌ جمع كم 
أكبر من المعلومات لصالح الكفار. أو لكي يحصلوا على مزايا اجتماعيّة 
أكثر لكن الله تعالى '- في الأبة مورة النحث:#يميط اللشام عن كذبهم 
ونفاقهم من خلال التأكيد المتمثّل بالجملة الاسميّة المؤكّدة بالباءء 
ويفشي نيّاتهم: وقفا سداعرو من أجل نيل هذا الهدف القذر. 


لطائف وإشارات. 


]١[‏ اللطائف التعبيريّة للقرآن فى فضح المنافقين 
إضافةً إلى كشفه الغطاء بصراحة عن الكفر الباطنى للمنافقين؛ فقد أشار 


.١ سورة «المنافقون» الآية‎ .١ 

". سورة التوبة. الآية 04؛ هذه الآية من أكثر الآيات جامعيّة في مسألة فضح المنافقين 
وإفشاء ما يضمرون؛ لأنّها في الوقت الذي تبيّن فيه كفرهم الاعتقادي: فهي تظهر كفرهم 
العملى أيضاً. 





«سورة البقرة/ الآبة م 





القرآن الكريم إلى هذا الموضوع بلطائفه التعبيريّة عندما قال: تراهم ‏ في 
اداو ا جوج بد مساو الى الاق ست «إفترى آلَّذِينَ في لوبهم 
مَرْضُ يُسَارعُونَ فيهم» . إن استعمال القرآن لتعبير «#يُسارعون فيهم» | 
بدلا من #يسارغون إليهمة افيه علانة على أن المنافقين هم ضنمن جميع 
الكمّار باطناً . كما ويقول في ذيل الآية كذلك: إِنَهم سيندمون على 
إضمار الكفر في قلوبهم: قْيُصْبِحُوأ عَلَى ما أَسَرُوأ في أَنْفُسهِمْ نادمين4 . 
أي إِنْه يُستفاد من جملة #إيُسارعون فيهم» أن الميل القلبي للمنافقين 
دوا كدان كا ديعو ا سيق وإرارااس جاروو ترف إلى ارين 


فيما بينهم. وليس «يسارعون نحوهما. 


|" الإضلال الجزائي للقران بالنسية للمنافقين 

في مطلع سورة البقرة المباركة يحصي الله سبحانه وتعالى الشروط 
الخمسة الواجب امتلاكها للانتفاع من القرآن ألا وهي: الإيمان 
بالغيب. والإيمان بالوحي والرسالة. واليقين بالآخرة. وإقامة الصلاة. 
والإنفاق. فالشروط الثلاثة الأولى تمثّل الإيمان بأصول الدّين الثلانة. 
ما الشرطان الأخيران فهما نموذجان لفروع الدين. والجا لفون التذيق 
لا إيمان لهم بالأصول والأسس الاعتقاديّة للدين من ناحية: #إوّما هُم 
بمُؤمنين4: ولا امتثال عن إخلاص فيما يتعلق بفروع الدين من ناحية 
خرى للا ياوه البصد لوهم كان ولا تون إلا وه 
.١‏ سورة المائدة. الآبة 67. 


.١‏ سورة المائدة. الآية ؟6. 





«تفسير تسنيم /اج” 











0 اا 
ل ل لي 

: 5 وبالنسية ة لأمل 00 والنفاق فهو مظهر” 0 «الضار» منها. ومن 
ساسم اموي سد تراه 

: اموت لمر م ار العا م 


"| الميزان في تقسيم الناس إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين 
إن تقسيم الناس إلى ثلاث مجاميع: كفار ومنافقين ومؤمنين هو تفسيم 
طولي وهو نتيجة لقضيّتين منفصلتين حقيقيّتين. وهما إن الإنسان إِمَا أن 
يقبل الدين في الظاهر والباطن (وهو المؤمن) وإمًا أن لا يقبله في الظاهر 
والباطن بصورة المجموع ال لين رف ال يه مان ير الندين فني 
الظاهر والباطن بصورة مفصلة (وهو الكافر) أو أن ينكره في الباطن 
ويقبله في الظاهر (وهو المنافق). 

وعلى العكس من القسم الثالث؛ فالإنسان قد يُفرض عليه من باب 


.64 سورة التوبق الآية‎ .١ 
. 87 سورة الإسراى الآية‎ . 





هر «سورة البقرة/ الآية 8/ 





التقيّة أن يقبل الدين باطناً وينفيه في الظاهر : «إلأ من أكره وَقَلَيهُ مُطَمَئن 
بآلإيمّان»'. وهذا القسم من الناس هم فى الحقيقة من المؤمنين» ا 


القسم الثالث (وهم المنافقون) هم في الحقيقة من الكافرين 


5 النفي القطعي لإيمان المنافقين 

كان المنافقون عند لقائهم للمؤمنين يقولون: #آمنا» وإن مقنضى تقابل 
النفي والإثبات هو أن يكون الرة: «لم تومنو اف نظيره #زقالية آلأغراب ما 
فل لم توم أ إذن فتعبير وَمَا هُم بمُؤْمنين» في نامير الست 
جا ل «لم يؤ.نوا»؛ وهو بمعنى م ايكون اطاينا فى 
عداد المؤمنين لا ة في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل؛ لأن 
المُستفاد من التعبير المذكور هو النفيُ المطلق وإن إطلاق النفي شامل 
الجميع الأحوال. 


سب 1 


5 لماذا المنافقون أسوأ من الكافرين؟ 

لسر فى أن المنافقين أسوأ من الكافرين: وأنهم في الدرك الأسقل مق 
اتناو رفيو جا اران في الباطن كما هو حال 
لكفار. وقد ملأ الكفر باطنهم - فهم أهل كتمان. وكذب. ونخداع. 
«انكهز |4 اا قمتن: كان كفرء كفر ا محهنا فهو حير فتلن نكل هذه 
' سورة النحل؛ الآية .١١‏ 


". سورة الحجرات. الآية .١15‏ 





«تفسس تسنيم /ج” 








الرذائل النفسانيّة, أمَا كفن المنافق فهو ممزوجٌ مع هذه الرذائل. من ناحية 
أخرى فإنَ خطر المنافقينَ على المجتمع الإسلامي هو أكبن من خطر 
الكفار والمشركين عليه. كما سيتضح ذلك في البحث الروائي” 


البحث الروائي. 


]١(‏ تقسيم الآيات الأولى من سورة البقرة 

- [عن] الباقر 1 «فى سورة البقرة إالم#... نم أربغ :اينات فى نعت 

المؤمنين. وآيتان في نعت الكافرين. وثلاث عشرة آية في نعت 00 ْ 
قار تفط عو كال مذ اللسيوهن :ا خالا راك الا لمي سورة 

البقرة 213 15 خاوت التضير عن اجوال "هذه الطلزانف القلاك: لين 

الأربع كي يقد سحي القثار . 1 1 


[؟] خطر المنافقين الكيدر 

- [عن أمير المؤمنين #]: «ولقد قال لى رسول الْهعَيية إنى لا أخاف 
على أمّتى مؤمناً ولا مشركاً؛ أمَا المؤمر فيمنعه الله بإيمانه. وأمّا المشركُ 
فبقمعَهُ الله بشركه. ولكنّى أخاف عليكم كل منافق الجنان. عالم اللسان, 
يقول ما تعرفون: ويفعل ما تُنكرون» . 

7284 مناقب آل أبي طالب. ج”, ص ١٠٠؛ وبحار الأنوار. ج494 . ص‎ .١ 


”. راجع تفسير المنار. ج 1 ص .١58‏ 
نهج البلاغة؛ الكتاب 31 المقطع 17. 





ةيه «سورة البقرة/ الآية ١8‏ 





إشارة: المؤمن” هو إنسان صالح في الظاهر وفي الباطن. والكافرٌ هو 
موجوة طالح في الظاهر وفي الباطن. أمّا المنافق فهو في الظاهر إنسان. 
لكدافن الداظة موهوة أنيةنا يكو بالافى أو العقيراي: ولضا كان || 
التو ترشيت الاعال ودوكرة هذا الأعال عو لبتي سن 


سريان السمٌ إلى الطرف الآخر: 


و م # تسم 


دعوت الله وَآلذِينَ ءَامَنُوأ وَمَا تخد عغوتَ [ 


أَنفْسَهم وَمَا يَشْعَرُونَ (2) 


خلاصة التفسير 


«خداع المنافقين لله) إِمَا أنه تعبير مجازي» وإما أنه بلحاظ التصور الباطل 
والجادام الما شيم نجي ار دون | كا نا انه« لاد وان 
امراك من جر سوا رطصولا! اله 2 ا صرت رتبار د وا 
المنافقين لله وللمؤمنين هو في الواقع خداع لأنفسهم. لأن العمل ليس 
هو غير منفصل عن عامله فحسب. بل هو موجب لعقابه أو ثوابه. 
كذلت كان غذاء الميافين مود لا تحرف إلا التعاشين عن اليه 
من ناحية أخرى فإن تحايلهم على المؤمنين هو بحسب تجسمم 
الأعمال ‏ عين” الخداع الجزائي لله تعالى بحمّهم. وبما أن فهم هذه 
المعرفة اللطيفة لا تكون من نصيب المنافقين. فإن الله يقول: هم لا 


يشعرون بأنهم لا يخدعون إلآ أنفسهم. 





ا «يخادعون»: «الخدعة» هي لقعا عا ينتقي نهذ اليم ور اوكا قور 
: ؤ يحاولون التحايل من خلال ستر حعيفتهم؛ ٠وبما‏ أنهم مستمرون في 
اماف عق ققد + شير إلى ذلك بالفعل المضارع الذي يفيد الاستمراريّة. 

هذا الفعل وإن ا ري او ا 
ع من الطرقين للآخره الصا لسرا اح اطول فوط ياب 
المفاعلة للفعل من جانب واحد؛ من قبيل: دعاقت اللص)». و«عافاه د 

وقد جاء في الله عر وجل أيضاً أنّه: لإوَهُوَ خادعَهُم4' كه لم .يو 
نص يفيك أن المؤمنين ا يخدعون المنافقين. 

املعروة اهل 7السعون شمن «النحكره وس هو ال رك اناف 
والإدراك الدقيق. وإن من يمتلك منتهى الدقة في الإدراك. فهو بمنزلة من 
لا يرى الشعرة الرقيقة فحسب. بل يملك القدرة على شطرها والنظر إلى 
ما في داخلها. ويقال لمثل هذا التفكّر الدقيق: التمعُّنْ ودقّة النظر. والدليل 
على ان كلم «الشعور» جاءت لتفيد الإدراك الظريف هو أنه يُعبّر في 
العادة عر امنيةه]دزاللا الميحف التق لشفل نه يعار زليت ار 
ولا تستخدمٌ 7 العا أبداً في إذراك لمان البديهي كتصيرارة الا أو 
برودة الثلج. كما أن كلمة #شناعر» تقال لمن يسدرلة الظرائف والطراتف 
من الأمور. سواء الطارف والحديث منهاء أو التليد والقديم. 


فالله سبحانه وتعالى عالم بسر وعلانية كل موجود. وليس هناك من 


ا 
5 
| 
ا 
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مشهد في عالم الوجود يكون مخفياً عنه: «إلا جَرَمَ أن الله يَعْلمُ ما يُسرُون 
وَمَا يُعْلَنُونَ#. إذن فالخداغ والإخفاء على الله ليسا ممكنين, ومن هذا 
المنطلق فإن تعبير «إيُخادعوث الله ليس هو بمعنى الخداع الحقيقي” كما 
أن جملة #أوما 00 أَنفْسَهُم 4 هي حير شاهد على أن خداع الله 
لقن إل ايزا حار الهلا اس اناده بسي عوالب الع 
المحيط لله عز وجل من ناحية. واغتراره بسبيب الاستدراج والامهال 
الإلهيّين من ناحية أخرى - أن خخداع الله ار إطلاق مغل 
هذا العنوان هو بلحاظ التضور الخاطيء للمنافقين, 

إذن فالمراك من خصداع المنافقين لله وللمؤمنين هو إمَا أتهم 
وبسبب عدم معرفتهم بالله وبالمؤمنين. يتتصورون خطأ أن بإمكانهم 
خداعهم. أو إن ظاهر أسلوب تصرفهم مع الله والمؤمنين هو أسلوب 
خادع. وإمًا أن المرادة من خداع اللّه والمؤمنين هو خداع رسول 
الك 0 واطويره اذ بيد اا تخا كما أوطاعة مون 
اميه هي طاعة لله: من يُطع الرسُول فَفَذ أطاع آلله4'. وأن 
السايعة لهعَييوة هي مبايعةٌ لله: إن آلذ ين يُبَايعُونك إِنَمَا يُبَايعُونَ 
آلله»”. فإن الخداع عانم عن 1ارسو ]يفا خداغ 
وتحايل على الله عز وجل. 

أمَا خداغ المنافقين للمؤمنين فهو ما بين في الآيات اللأحقة: «إوإذا 
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| الذين اموأ قَالُوأ ءامنا وإذا خلدا إلى شيّاطينهم قالوأ إن مَعَكُم ! إلَنَا 


خداع المنافقين لأنفسهم 
إن خداع المنافقين لله وللمؤمنين هو خداع لأنفسهم؛ كفسو كلت عدر 
ين اسان - سواء كان خيراً أو شرا - هو حر ولايفنى. وإنة كل 
موجود فى النظام العلّى والمعلولي للعالم هو مرتبط بمبد! ما. وليس من 
مدأ وملشا لقم العده 50005 لاد اس كذ بعكا الكانهاة 
غير منفصل عنه إطلاقاً: #إن أحسث أ حك لأنشسىم َإِنْ اكاك 
اك" وإنّ العام يشاهلة أصلّ عماله: : #وأن سَعبّهُ ساف يرى # " ٠وإن‏ 
جزاءة هو غير زاك :العم ولتسن ارا ترثا عليه كنا هو الال بالنسية 
للتصرف الغصبي : نولي بوي لامر لإإن الذين تاكلون 
اموا القن طلم لطا كود في لكريم ناراك . 

ذا “غلى نوات لانن بد الو الأعويه :من الور الامجو موق م 
الإنسان الطالح لا يتعدى حل الرائحة التنة للكنيف الذي حفر المرء 52 
بيته والتي تؤذي شامّة عابر السبيل» وإن ما ينال الآخرين من خير صلاح 
الإفيياة العدالع خو قطي راس التقه لزريانيع اال زرولقها الإسداة فى 


.١4 سورة البقرة. الآية‎ .١ 
./ سورة الإسراء. الآية‎ .” 


9 سورة النجء الآية 1 
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لتقيو يا معام الما #مالظريق :ول عر رز لقني المع واعين 
التبفان لحسل كوانار نات لقا جا و ا 7 

على بهذا الأساع» فعداء المعاففرع وعمليم الاين الآ عازن 
الضرر الذي يلحق الآخرين من خداعهم لا يتعدى أثر الرائحة النتنة 
كدب اننع تالنينة تدان بار :#9 «فالمجافر يشواعمه لاعف فى 
نفسه كنيفاً نتن الرائحة. فهو يقاسى عذابه وأذاه 9 الدوام. وليس من 
حفيل المقارنة با مايه عر من اذى كنت لاخر شانصا ‏ اللى معام 
الإاخزوة تس دن هذا المقلرن فود قالاتعالى فى" الأنة متوره النست 
بلسان الحصر: «وَمًا يَحْدَعُونَ إلا أنْفُسَهُمْ؛. وهذا هو عير خداع الله 
الجزائي لهم: إن آلْمُنافقينَ 206 آله وَهُوَ خادغْهُم4'. إذن فالمنافق 
هو في الواقع دغ فد كينا الاك الب لبر لاب دايا 


بحيق آلْمَكْرُ آلسَيّىْ إلا بأَهْله4'. وأن خيانة الخائنين لا تؤثّر إل بأرواحهم 


- 


5 2 و د ا 256 ب 4956 لسماوي ” 
السوايرة: طاولا تجحادل عن الذين يختانون انفسهم 8 . 


خداع النفس من حيث لا يشعر 

السر في أن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة: إن المنافقين لا 
بشعرون أنّهم لا يخدعون إلا أنفسهم. هو أن تلك المعارف هي غاية في 
الاقة والقا اله :ودين لكر" جد القدره غلن إدراكيا أو الفترظية انيديا 

.1١537 سورة النساىء الآية‎ .١ 
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القرآن ال> ارحس 5 لي دجاه ولنهة بون 


العمل والعامل. وحمل ذلك أة الحمز يعتس وجردن] ايه وعيز 
ظ مف تهنا دار اا اق عدر عر لاا فى كرات الاسان اعد 
“كان اضياة مكنا كان سرهاء مدني الأسان لعن واناء علو لمك 
فالمنافق عندما يفكر في خداع الآخرين. فإنّه يعمد إلى إفناء حقيقته 
الإنسانيّة ومن ناحية أخرى فإنَ مكره وخديعته للمؤمنين هي على 
أساس تجستد الأعمال - عينٌ خداع الله الجزائي له: وهو خَادغَهُم 4؛ 
ذلك لأن الخدعة هي من صفات فعل الله عرّ وجل وهي منتزعة من مقام 
فعله سبحانه لا من مقام ذاته. فعندما يبادرُ المنافق إلى خداع 0 
ُسملمه الله إلى نفسه ويتخلّى عنه عقاباً له كي يقوم بذلك. وعندها 
سيكون نفس هذا الخداع هو خداع الله الجزائى يي للمنافق المحتال الخداع. 
والفلهة هي أن خداع المنافقين لأهل الإيمان: هو من جهه ‏ عين 
خداعهم لأنفسي! وما و أنفُسَهُم 4. ومنق بنهة أخخرق هو 
عي خداع الله الجزائي لهم: لوَهُوَ خَادعْهُم 4 وهذه هي المعرفة 
اللطيفة التي ؛ يعجز المنافقون العْمْي القلوب عن إدراكها: #إومًا 0000 


لطائف وإشارات. 


]١[‏ الغلاف السميك للمكر حجابٌ لأرواح المنافقين 
إن مكر المنافقين يشكّل غلافاً سميكاً يحيط بمجاريهم الإدراكيّة من كل 
حدب وصوب. ويغمرها بظلمة حالكة. ويكون مانعا لبصيرتهم. فمن 
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ناحية» يعبّر القرآن الكريم عن رجوع مكر الماكر إلى الماكر نفسه. بكلمة 
#إيُحيق # التى تعنى «يُحيط». وفى ذلك إشارة إلى الحقيقة القائلة: إنهم 
قد وقعوا في فخ حيلهم وسيّئاتهم بسوء اختيار منهم. وهم يسقطون في 
مزكانيا! آم ياك امو ستيج ب فى الققارال ب قفي ونظاية الله لني 
يرفعهم إلى الأعلى ويرقيهم ويُبرزهم. 

على هذا سافن 3 وكما 7 شير إلى ذلك اق فإن هداة المؤمنين 
تأتي مع الحرف «على): «أولتك عَلى هُدَى م رهم" -520 اق 
30 المجر مين مع الحرف «افي0: ذهب الله بشورهم وتسركهُمٌ في 
ظُلْمَات لا يُلصرون4 . ٠‏ #وآلذين كَذَبُواأ بآيَاتنا ص وبكم في 
الظُلمَات 4” 


"] اهتمام المنافقين بأنفسهم ونسيانهم لها 
يتحدّث القرآن الكريم م ن اهتمام المجرمين والعاصين بأنفسهم: 
ووطائفة قد أَهَمَنَهُم الهم . ٠‏ وتارة أخرئ اع | نسيانهم لأنفسهم: مولا 
ونوا كالذية نوا الله فأنْسَاهُم أنْفُسَهُم 4. 

والبرة نهل الازكواسة قن التي هوااة الاتسيات تمس :ذا 
.١‏ سورة البقرة؛ الآية 6. 
.١‏ سورة البقرة الآية .١7‏ 
*. سورة الأنعام الآية 79 
سورة آل عمران. الآية .١84‏ 
. سورة الحشره الآية .١9‏ 








«تفسير تسنيم /ج؟؛ 


احادي البعد. كى يُمضى عمرة غارقا فى الشهوة والغضب فقط 
كالحيوان. أو في التسبيح والتقديس فحسب كلملائكة؛ بل إنّه في 
| الوقت الذي يمتلك فيه قوى طبيعيّة وحيواتيّة. فإن له قوى روحائيّة 
الجن كنانك نحيف نان للاران «الفس»' ولقافة #الفشسل انون هماد 
في داخله صراعاً مستمراً بين حزبّي العقل والنفس. 

العقل والنفس هما مرتبتان من مراتب الحقيقة الآدميّة. فالفستاق 
والمنافقون ممّن نسوا «ذاتهم الإلهيّة» هم يفكّرون فقط ب«ذاتهم 
اواك رتوالنضع المقروية للك تمن ها ضرق تددر هؤاية طحم 
وضراوته. إذن فالذي يسيطر على المنافقين هو الشهوة والغضب. أمَا 
ا د 2 520 1 وا عن اا 
عقلهم فهو اسير هواهم: «وكم من عقل اسير تحت هوى أمير؛ . فهؤلاء 
قد دفنوا «ذاتهم الإلهيّة؛ وحقيقة إنسانيّتهم وهى حيّةٌّ فهم فى ذلك 
بمستوى الحيوان بل وأدنى منه: إن هم إلا كالأنمام بل هُم أضل 
سبيلاً© '. فالذي يناله الضرر من مكر المنافقين وخداعهم هو «ذاتهم 


د 4.2 ده م 
1 


الإلهيّة): يزوم يَخْدَعون إلا انفسهم ‏ 


[؟] سبيل الغلبة في الحرب بين العقل والنفس 
السبيل لغلبة العقل على النفس في الحرب بينهما هو «الفكر». و«الذكر»؛ 


.١‏ إذا لم يكن عنوان «النفس» في مقابل «العقل» فإنه يشمل المراتب العليا للروح 
الإنسانيّة أيضاً. 
”. نهج البلاغة. الحكمة .1١١‏ 


" سورة الفرقان, الآية 4غ. 
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و«الشكر». والطريق لانتصار النفس على العقل في هذه الحرب هو 
«المكر»؛ و«الذهول؛. و«كفران النعمة». أمّا الأسلوب: الذي تتبعه النفس 
في هجومها على العقل فهو بادئ ذي بدء ‏ الوسوسة له: ظولَقَدْ حَلَفْنا 
آلإِنْسَان وَنَعْلمْ ما تُوَسُوسٌ به نفْسْهُ4 . ومن ثم تزيين الباطل في عين 
الإنسان: إل سَولَت" َك فتك م4 إلى حدٌ يرى فيه الإنسان. 
المخدوع بنفسه والمحب لهاء. سيّئاته حسنات: #إوَهُم يَحْسَبُونَ نهم 
يُحْسنُون صنعاً» . 

في الحرب الداخليّة: التي لا سبيل للفرار ولا للصلح فيهاء. تكون 
رم الصراع والجهاد الأكبر إِمَا النصر. أو الأسر. أو الشهادة. ومن هذا 
المنطلق فإنَ عاقبة الجهاد الأكبر عند أولياء الله هي انتصارٌ العقل؛ وعند 
الكفار والمنافقين والفستاق من المؤمنين هي أبثر العقل 4 وعد المؤمتينة 
المتوسئطين العدول هى استشهاد العقل؛ أي. إن الإنسان المؤمن المتوستط 
يقضي حياته. حتّى آخر لحظة فيها. في معركة الجهاد الأكبر وفي صراع 
مستمن فلا يُْلبُ فيصبح أسيراً. ولا يَعْلبهُ فيصير أميراً. ويموت وهو 
على هذه الحال. مثل هذا الموت في الجهاد الأكبر. حيث لا أسثر ولا 
إقازة. سوف يؤول إلى الشهادة» ولعل بعض النصوص الروائيّه التى تعتبرٌ 
وفاة الحواتت عن قراس" المتوك شنيانة ناض" إلى ها المفن فيان هنال 
القصّاب للإمام الصادق 46« ادع الله أن يرزقني الشهادة. فقال [الإمام نكد): 
.١‏ سورة قء الآية 13. 


. و47‎ ١8 سورة يوسف. الآيتان‎ .١ 
.١٠١5 سورة الكهفه. الآية‎ * 











«المؤمن شهيد» '. ثم تلا قوله تعالى: «وَآلَّذِينَ ءامنُوأ بلله وَرُسُله أولككَ 
عمس ع ك ب على س7 فس سه ١ ١#‏ 5 1 
هم الصديمون والشهداء عند ربهم# . 

الغنيمة فى الحرب الخارجيّة الظاهريّة هي السلاح والمكال كنا 
| الغتيمة في الحرب الداخليّة الباطنيّة بالنسبة للمقاتل المنتصر فهي أمْ” 
الشيطان ووسائل إغوائه. أي النّفْس الأمّارة. فالشيطان عندما يصبح أسير 


العقل فإنّه لن يعود قادراً على الإغواء. 


(] خطر خداع المؤمنين 

إن خداع المؤمنين هو على جانب من الخطورة بحيث أن الله عر وجل 
وان حش نس ياهة اذ كناه و السال فى انرسي : 
«الأرحام» التي ذكرت إلى جانب التوصية بتقوى الله لما لها من أهمّية 
ومنزلة رفيعة: ظوَآئّقُوأ آنه الْذي نَسَاءلُون به وَآلأَرْحَام»". ّْ 


(0) خداع المنافقين للكافرين 

مع أن باطن النفاق هو الكفر. وأن المنافق هو كافرٌ في الباطن. لكنّ 
المنافق ‏ بسبب ضعفه الروحي», وعدم ثقته بنفسه. وتلوته بشخصيّات 
مزيّفة متعلتدة - فهو عند احتياج الكفار إلى معونته تراه يحجم عن 
مساعدتهم. على الرغم من وعده إِيّاهم بالمساعدة: «ألَمْ تر إلى الذين 
.١‏ تأويل الآيات. ص 154؛ وبحار الأنوار. ج4؟. ص 8 


”. سورة الحديد. الآية 14. 


7 سيؤرة التتساء اانه ١‏ 
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نَافقُوأ يَقُولُونَ لإخوانهم الذين كفروا من أُمْل آلكتاب لئن أخرجتم 
م الال اك 
الهم لكاذبُون * لثن أحْرِجُوأ لا يَحْرْجُونَ مَمَهُمْ ولئن يُوتلُوأ لآ ينْصرُونْهُمْ 
كن" نَصَرُوهُم بوره آلأْبَارَ ثم لا يُنْصرونَ»' “تفيل تينافا سن الأكمية 
الآنفتي الذكر أن المنافقين لهم خداع وختال حتّى مع إخوانهم في 
العقيدة (أيّ الكفار) وهم يبخلون عليهم حتى في قول الصدق لهم؛ إذ 
أن هذه هي من صفات تذبذب الروح القذرة. 


البحثٌ الروائي 


]١(‏ العلاقة بين النفاق والزّياء والشرك 

- قال الصادق يية: دلا تراء بعملك من لا يُحيى ولا يميت [ويميت] ولا 
يُغنى عنك شيئاً. وَالويَاء شجرةٌ لا تُثمر إلا الشرلك الخفي” وأصلها التّفاق. 
يقال للمُرائي عند الميزان: خَذ ثواباً تعد ثواب عملك [ثوابك ممّن عملت 


5 


له] ممّن أشركته معي. فانظر مَن تعبد وتدعوء ومّن ترجو ومّن تخاف؟ 
واعلم أنك لا تقدرٌ على إخفاء شىء من باطنك عليه تعالى وتصيرٌ 
مخدوعاً بنفسك. قال الله الل : «حانكون أل والمذي «امتهوا ونا 
بخدطون إلا الهم مما يَشثرون7 - ش 

إشارة: اللناتة عو اخ مصاترق” الدر لله رسام موحد أصبل لفقي 


أ.سورة الحشن الأبتآن 11 او 
:0 مصباح الشريعة. ص١١"‏ وبحار الأنوا. ج39 ص ٠١‏ 











قلب شخص ماء فاله لااتضدن مه فشة اللفاق> كنا أن العمل الدق 

تعدو عل علقي الشاق عنون مرطن اتندية امرك" مره بن 
ظ الباطن. من هنا قيل : إن الرئياء. الذي أصله النّفاق. هو شجرةٌ لا تثمر إلا 
الشرك. وبما أن باطن المنافق يكون ظاهراً. ولا يستطيع غير الله فعل 
شيء (من ناحية أخرى». فإن المنافق المرائي يكون قد خدع نفسه. من 
غين أناببكون رامعا يدلك» 


("] الرياء شرك 
ل لله ا سئل: فيما النجاة غدأً؟ فقال: «إِنْما البجاة فى أن لا 
تخادعوا الله فيخد عكم» فإنّه من يُخادع الله يخدغه. ويخلع منه الإيمان. 
ونفسه يخدع لو يشعر». فقيل له: وكيف يخادع الله؟ قال: «يعمل بما أمره 
لله ثم يريد به غيره. فاتّقوا الله واجتنبوا الرياء فإنّه شرك بالله» . 

إشاوةة للوياة والتقاق كما الكفر والكترلة:والالساد عل وأسشيات 
سيتم الإشارة إليها في إطار ما يناسب من تفسير الأيات المختلفة. إن 
من العلل المستورة والخفيّة للنفاق ونظائره هى أن الإنسان الغافل 
والجاهل لا يعلم أن الله تعالى خبير بكل أعمال جوانحه وجوارحه. 
وأن تدبير جميع أمور الكون هي عجواسيطة او سيو دون و أطت 
بمشيئته وقدرته عرّ وجل: #ولكن ظَنَنْكُمْ أن الله لآ يَمْلَمٌ كثيراً ممًا 
خوك ا دك ملعك لاف مما ا د 
0 الأمالي للصدوق. حن717]؛ وبحار الأنوار. ج14 صص559. 
سَورة افغلت, الآنه 87 








هس «سورة البقرة/ الآية ؟؛ 


العو فلو كاقة اللواهدالن "قد رن متف الامو و رقي قور الخ ادو اشنا 
إلى إدارتها وتدبيرها. ْ 

أمَا الس في عدم شعور المنافق المرائي برجوع خدعته عليه. فهو أن 
خداعة :ومكرة معلوسان ومتتهيودان لله عدر وسحا .ومن هنا تفيل أن 
نصيت مكزء "أو خذاعه شيا أو اذا فإن الل :قاذ على .أن يتجعل :فى 
عين هذا المكر والخديعة مضرة ألمنافق نفسه. وبإمكان الآية الشريفة 
#وقد مكروأ مَكْرَمُم ود الله مَكْرُهُمْ وَإِن كان مَكْرُهُمٌ لتزُول منْهُ 
الجبال © ' أن توضح د العاعتك 05 إليها. فكما أن ع 57 
الله المطلق. والذهول عن حضوره المحيم. بالباطن والظاهر من شأنهما 
أذ دقييقدا لالتفاقي وال ناه وما ولك نيشدت العفلتة شر القتدر ف الاليقة 
المطلقة. والجهل بعدم محدوديّة اقتدار الله عر وجل من شأنهما أن يهيئا 
أسباب الاستكبار عند الإنسان أيضاً: ظفَأمًا عَادٌ فَآسْنَكْبرُوا فى الأرئض 
بكر الكو وفالوا سك نفك قن آرل ينوا أذ اه الى حلي عر امه 
من قو وكَئوأ بآَاتنا يَْحَدُون»" ش 

وفى الحليفة” نإ خنطا 16 خط هو تسلّط الهوى على العقلء وهذا 
إِمَا أن يكون سبباً لجهل المرء بالعلم المطلق لله سبحانه. أو وسيلة لغفلته 
عن السلطة غير المحدودة له تعالى. كما من الممكن أيضاأً أن يكون العلم 
الوطلى .و القدزة المظلفة لثن اموي امعلرضة الى الأ فسان الأ مسلط جبتراء 
على عقله لا تدع لهذا العلم تأثيراً فيه بحيث يمنعه من ارتكاب الإثم. 
.١‏ سورة إبراهيم: الآية 41. 
.١‏ سورة فصلت. الآية 16. 


م لم و 


فى قُلوبهم مَرَض فَرَادَهم الله 00 وَلْهُمَ عَذَابٌ 


ا 


لم 


و 
2 0 و 6س . اير هه 7 
بما كانوا يكذبون 20 


خلاصة التفسير 

لبي بدن اليينة الإلهتة أن تووضن فلم اياك أو تزيد فى مرضه 
ابتداء, ب| ل إنها تسهم في الوقاية من مرض القلب أو شفائه من خلال 
أمره بالإيمان والتقوى. لكنّ مرضى القلوب الذين لا ينتفعون من العلاج 
الإلهي بسوء اختيار منهم. فإن الله يزيد في مرضهم. 

رافك في إنتناء قباذة المرمن إلى اللى. هو أن جميع أمور العالم 
سكرة كلابي مو الستعر يجن وح الأدياد مرمي القلب: فهو سيد إلى 
الله سبحانه بالواسطة. إل قا هن قن طوف اه السلام إل السلامة. 

إن العذاب الشديد الذي يحيق بالمنافقين نتيجة لنفاقهم وكذبهم 
الاغتقادق" هو عين* ذلك الكذى الاعتفادئ الذي ام نكا لتسيرتهم 
العملكة اليه 


فهر 





اليه 
جه” 3 


|| «أليم»: المراذ من الألم هو الوجع الشديد. و«أليم» بمعنى الشيء الذي 
؛ || فيه الوجع (وهو ما ثبت له الوجع). وليس المؤلم (وهو ما صدر منه 
الوججم )ةم هقان تنير الألبوابالمؤلم لبش بالستضاء :إلا أن يحون 
نظيراً لطهُور الذي هو بمعنى المُطهّر. وإن السر في انّصاف العذاب 
بالأليم هو شدة المبالغة. فالمراد من وصف «العذاب». أو «الرجز» أو 
«اليوم» في القرآن الكريم بالأليم هو شدة هذه الأمور. وفي مثل هذه 
الموارد فإن «أليم» أبلغ من «مؤلم» في الدلالة على الشادة '. 

إذا كان عنوان العذاب الأليم مطلقاً ولم بُجعل في مقابل عنوان آخر. 
فهو شامل لأنواع الآلام والشدائد. وبناء على ذلك. فإن كل الآلام 
والمكاره التي ني مقابل العذاب الأليم في الآبة: #إِنّ لديا أتكالا 








وَجَحيماً #وَطعَافا ذا غْصّة وَعَذابا أليم4' هي ل تحت عنوان 
العذاب الأليم في الآية مورد البحث؛ إذ لا مقابل للمعنى المذكور في 
الآية التق هن متجل. اليحية: 

إلى جانب تبيين أوصاف المنافقين. فقد عمد الباري عز وجل إلى 
قشنا دواخلهم المضمرة وين احكافا مائيشة لأوصافهم؛ فعندما يجري 
اليك مثلذ عن تظاهرهم بالإيمان. يقول: إنهم ابمؤااعة المزمين اساسا 
وعندما تطرح قضيّة خداعهم لله وللمؤمنين. فهو يقول: إنهم يخدعون 
.١‏ التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ج١.‏ ص177. 


؟. سورة المزمل. الآيتان ١7‏ و79١.‏ 
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أنفسهم. وفي هذه الآية الكريمة أيضاً - حيث ينصبةٌ الكلام على مرض 
قلوبهم ‏ يقول في المقابل: إن الله يزيد في مرضهم (كعقوبة لهم). 


المنافقون المتّصفون بمرض القلب 
الناس من منظار القرآن الكريم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ المؤمنون العدول؛ وهم أحياء ولهم قلوب سليمة وسالمة. 

". المؤمنون الذين يتصفون بضعف الإيمان أو بالفسق؛ وهم أحياء 
لكنهم مريضو القلوب. 

الكفار والمنافقون؛ الذين هم أموات. أو إنهم يعانون من مرض 
مزمن وعضال. 

الحديث في هذا الآية الكريمة يدور حول مرض قلوب المنافقين؛ 
فعلاوة على أن المنافقين مطبوع على قلوبهم وأنهم لا يدركون الحقائق: 
#ذّلك بِأنّهُمْ ءامنُوأ ثم كَفرُوأ قطبع عَلَى كُلُوبهم فَهُمْ لا يفْمَّمُونَ»'. فمثلما 
50 الاموات: هم فى حكم رفي امقياء لآن قلبهم هويمتابة 
الهنت فيلا يعون إطلاقا ولأن قلوبّهم مضا عرق تسن فنك 
سرى إليهم تعفتّها وألمها؛ ذلك أن الميت ال و دان الدنيا. 

وللمنافقين بالنسبة إلى موت قلوبهم أو مرضها نفس مصير الكفار: 
#إإن الله جَامع آلْمُنافقينَ وآلكافرين في جَهنّمَ جَميعاكه'. والسر في أن 
قلوبهم مريضة في الوقت الذي هي فيه ميتة. هو تفاقم مرضهاء الذي 
.١‏ سورة المنافقون. الآية *. 
؟. سورة النساى الآية .١19‏ 











إلى سابقه كعقوبة. من هذا المنطلق. فإن قلباً محتضراً كهذا هو في 
ا عداد الأموات 


السنة الإلهيّة في عقاب مرضى القلوب 

عل بعض المفسترين' أن جملة لفْرَادَهُم الله مضأ هي في مقام الإنشاء 
لا الإخبار وخالوها لعن ودعاء إلهيّاً على المنافقين. بحيث يشمل الحاضر 
والمستقبل مضافاً إلى الماضي. 0000 الأنواع الأخرى من 
الأدعية مثل: مَائَلهُمٌ الله أنّى توكو ناته السرلوا صرف اله 
لوهم » . إلآ أن الفاء في «فزادهم» لا تتناسب مع هذا التركيب. لذا 
فالعجملة المذكورة خبريّة لا إنشائيّة. وإن التعبير بالفعل الماضي «زادً» لا 
يدل على أن الله زاد على مرض المنافقين في الماضي فحسب ولن يزيد 
عليه في المستقبل. بل بما أن المنافقين سيتصرفون في المستقبل 
كتصرفهم في الماضىي يه فإن مرضهم سيزداذ أيضاً وسيستمر في تزايده 
حتئ ستاعة الفوت:ولفاء الجاذل:والفهن الاليتين: ” 
لوبهم إلى يوم يَلقَونهُ ما أخَلفُوأ لله ما وَعَدُوهُ ونع كانوأً يَكْذْبُون». | 
العقاب القاسي للبعض هو ابتلاؤهم بالتفاق المستمر. كما أن الاستشهاة 
.١‏ راجع التبيان. ج .١‏ ص ؟0؛ والتفسير الكبير. مج1. ج؟. ص 7/. 

سورة التوبة, الآية 50,. 


*. سورة التوبة: الآية .١71/‏ 


. سورة التوبق الآية لالا. 
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بالآية: «إكم آنْصركُوأ صرف آله فُلُوبَهمْ» غيث تام أيضاً؛ إذ من المحتمل 
ان -يكوين الذزاة فيا أبفا هو الافان لا الاخاءواللعة: 

مها كان فلبين تب ود الس الإليبة أن تحرص قلنب سر 
ابتداى أو أن تزيد في مرضه. بلء من أجل الوقاية من إصابة الناس بآفة 
مرض القلب. فإنّها ابتداء تأمر بالإيمان والتقوى والتورّع عن 0 
اموأ نا لت" مُصندكا لما كم ولا كوتوا اول كافر واولا عدت 
بآيَاتي 8 قليلاً وَإيّايِ َانَفُون 4" ٠‏ بالضيبط كما 00 اا ل 
بالتزام القن والثايارة كي تحير دوينة انيع والاستفلال انض بس 
بد مرضى القلوب: لإيَانسَاء آلنبِي لست كأحَد من آلنسَاء إن انيسن فلا 

حْضَمْن بِالقَول قيمع الذي في فَلبه مر ٠‏ فإذا م اط ننه 

بسوء اختيار منه. ولمًا كانت أمراض القلب مستورة والإنسان في غفلة 
ملك »لاك لاسن لد قدا درامو في المرحلة التالية؛ إلى أصل 
مرضه. ويعطيه علامةٌ على هذا المرض؛ إذ أنه في المسائل الأخلاقيّة 
يعتبر سبحانه الطمع في غير المحارم إشعاراً بمرض القلب لدى الإنسان. 
كا القع وم عن ليان البنانحة والستا ديعن الميدل !إل 
الكمّار في زمن الحرب ناشئاً من مرض القلب أيضاً: #فترى آلْذينَ في 
لوبهم مَرَض يُسَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ نخشى أن تُصيبنا دائرة...4. 

وفي المرحلة الثالثة, إذا أخذ المرض من قلبهم مأخذاً واحتلّه. فإن 
.١‏ سورة البقرة, الآية ١غ.‏ 
سورة الأحزاب. الآية 3737 


5 سسوزة المائلاة: الآية ”6 








الله سبحانه يدلّهم على طريقة العلاج والعودة إلى السلامة: «إوَآسْتَغْفرُوا 
ربكم م تُوبُوأ إليه إن ربى رحيم وَدُودٌ) . وإن أغفلوا وصفة القرآن 


أ الشافية. هلادهم بإفشاء أسرارهم. فإن المرء لا ؛ 0000007 ٠‏ 





علله الجسد يَه لكنه يعاني ويتأدّى مم من افتضاح أمراضه الباطنيّة كالنفاق. 
فير جع إلى ذاته. ويقلع عنها: «أمْ حَسب آلذين في كُلوبهم مَرَضُْ أن لن 
َخرج آنه أضْقائهم. * ولو نشَاء لأَريْنَاعهُم فلَمَركْتَهُمٌ بسيمَاهُم ولََفْرقنهُم 
في لحن آلْقَول وآن يَمْلَمُ أعْمَالَكُم4" » فإن لم ينفع هذا الإنذار هلادهم 
بالنفي أو القتل: «إلئن لم ينه الْمُناففُون وَآلَّذِينَ في قُلُوبِهمْ 0 
وَآلْمُرْجفُونَ في الْمدبئة لثريْئَك بهم ثم لا يجَاورُونَك فيها إلا ديلا" 
فإن لم يؤوبوا رغم ذلك, أوكلهم لأنفسهم. وبما أن أوان علاجهم قد 
فات فهو يقول لهم: «آعْمَلُوأ مَا شنم 4'. 

من هذا المنطلق فإن مرض المنافق وجرمه في تزايد متواصلء 
ولبسن انهلا يتفع من الكتاب الإلهي الشافي فحسب. بل كلما نزلت 
أناك" أكتن اراد مهن القلل: عاد كما هو الهال بالنسبة للطعام السليم 
والفاكهة الحلوة الناضجة إذ تكون سبباً للنمو والصحة عند ذوي الجسم 
للب افيا تكون مدعاءً للآلام والمشاكل لدى المصابين بأمراض 
اعبار البشي امفيك ]3 لياكن التاكب جلو المقاق ترقز إلبن 
اليورة نس سونو اله كات تسترا ملع ميف وارراللاحها. : 
.١‏ سورة هود. الآية .4٠‏ 
١‏ سورة محمد بيك الآيتان 79 و70 


؟ سور الأحزات» الأروت 
53 سورة تساف الآية 6 








ةر «سورة البقرة/ الآبة 0٠٠١‏ 


الهضمي غير سليم. فإن تناوله للفاكهة الطريّة الريّانة يسبّبٍ له الألم 
والعفص. لقد ورد ما يشبه هذا الموضوع في الآية: #قال رب إني 
دعوت قؤمي َبْلاَ وَنْهَاراً # فلم يَرْدهُم دعائي إلا فراراًك ؛ مع ل أن 
دعوة نوح نلثلا وهدايته لم 000 عاملاً 0 ازدياد فرارهم. 


السرّ في إسناد زيادة المرض إلى الته 
تنما "ااه دل يده ازدناد الأيمان وعذانة الموسدية الشنة: «إنّهُمْ فتية فتيَةٌ 


اموأ بريّهم وَزذناهم هُدَّى © . ٠‏ #والذين آَهْنَدوأ رَادَهم هُدَّى 4" فهو 0 
ذلك أيفياً بخصوص ازدياد مرض قلوب المنافقين. والسرُ في اتساب 
زوك لله هو أن جميع أمور العالم خاي لعدبيره 20 
نوف لاسو الود قابلية لالأسشناة لبه تعتالى بالواسطة ومن :دون 
الواسطة, أمّا البعض الآخر. كالإضلال وازدياد رمن ض القلوب. فلمًّا لم 
يكن لها محل فى ما هو «لدى الله؛. فلابد أَنّها سند إلى الله بالواسطة؛ أي. 
إِنّها تنقّذ بواسطة مأموري الإضلال من قبل الله (وهم الشيطانة وجنوده)؛ 
00 0 الله السلام: #المَّلك آلقُدُوس آلستّلام©” غير السلامة. 
وهو تعالى لا يدعو إلا إلى دار السلام: إواته يَدْعُو إلى دار آلسّلام#” 


. سورة نوح. الآيتان 0 و1. 


ها 


سورة الكهفء الآية .١7‏ 
* سورة محمد ءزلة الآية ١1‏ 
سورة الحشر. الآية 57. 


. سورة يويس» الاية 00 

















الى :لمويفتفها لكام ين ولاك أكتوات الاتضرة ني اسان هذه 
0 تايل .فو وناك الازي اماد كبو عيضي للع نقد :لع مرق ابروا 
|| يشبهُ بالضبط 0 الآيات القراقّة. الذي هو مدعاة لازدياة إيمان 
4 ال لا يؤدئ إلا إلى زيادة الرجس لدى المنافقين: ©وَإذًا مَا 
ا أنزلت 0 نهم من يَقُول يكم زادته هذه إِيمَاناً فأكنا الذين ع 
5 رَادنهُمْ ! إيماناً وَهُمْ يَسْتبْشَرُونَ ** وَأمًا لذن في قُلُوبهم مرضي فراائق" 
رجساً إلى رجسهم وَمَانُوأً وَهُم كاف رون ْ 

كان دوق فتن قل نورك الانات تدرتوانة هعاذا لأابينا 
اش صني كن كيد اشردات مسورينوما قافك كول اياف الجياة 
والدفاع. كان المؤمنون الحقيقيون ينتفعون منه انتفاعأ إلهيّا. إل أن مرضى 
القلوب كانوا يتهربون من المشاركة في الجهاد. وكانوا ينظرون إلى 
الم مدر «(ويَقُولَ آلذين اموأ لولاً رسأ سُورةٌ فَإذَا 
أنزلت سُورَةٌ مُحَكمَّة مُحْكمَةٌ وَذْكرَ فيها لقال وَأيت الذين سئي لوبهم مرض 
كينا قن 1 اتلس قاد الوك 


لطائف وإشارات. 
]١(‏ الكذب لد لمك فين 00 1 


.١56و‎ ١74 سورة التوبة الآيتان‎ .١ 


00 5 
؟. سورة محمد يرطت الآية ٠١‏ 


«# «سورة البقرة/ الآية 03٠١‏ 





ونفاقهم. وصحيح أن الكذب من جملة الكبائر. لكنه ليس بدرجة تجعله 
أشنع من الكفر؛ إذ أن الكفر هو منشأ جميع المعاصي. لذا يُستنتجُ من 
قضيّة ابتلاء المنافقين بالعذاب الأليم نتيجة للكذبه أن المراد من 
النفاق والكذب الاعتقادي المبيّن في سورة «المنافقون»: إإذا جَاءك 
آلْمُنافقُونَ قالوأ نشهَد إِنَّكَ لَرَسُول الله والله يَعْلَمُ إِنْك لَرَسُولَهُ والله يَشْهَدُ 
ِنَ آلْمُنافقينَ لكاذبُونَ4'. إذن. فالعذاب الأليم الذي يصيب المنافقين هو 
نتيجة كذبهم الاعتقادي» والكذب الاعتقادي هذا هو منشأ سيرتهم 
الفبجلية السك 


("] استقرارٌ المرض في قلوب المنافقين 

يعتقد البعض أن عبارة #افي قُلُوبهم مَرّضص» هي أكثرٌ تأثيراً وإفادةً لمعنى 
عروض المرض واستقراره في قلوب المنافقين من عبارة «قلوبهم 
ا ذلك لأن العبارة الثانية لا تفي «الاستقرار». 1 


3 سورهة «المنافقون». الآية ١‏ 
تفسير القرآن الكريم. لابن العربي» ج١.‏ ص .5١‏ 








راس رس عو شاه واه مدع #2 اه سل رتو 
لاقل لله ذا تعي وق لانن قالزا | جا 


ريع قا عل ا اخ ل 6ت الحو ا را ل ري 
ره ا الا إنهم هم المفسِدون وَلدٍ 


خلاصة التفسير 


واقعاً مصلحون. ولهذا فإن كذبّهم فى هذا المجال هو كذب «خبري» 
وليس كذباً «مُخبريًاًا على خلاف إظهارهم للإيمان فهو كذب «خبري» 
وامُخبر يا فق آن واحد. 

لكن الله سبحانه وتعالى أماط اللثام عن كذب المنافقين مؤكدا انهم 
هم «المفسدون». أمَا السرّ وراء جهل المنافقين بإفسادهم فيرجع إلى 
الشهوة والغضب. 











؟| «قيل»: إن الإتيان بالفعل «قيل» مبنياً للمجهول هو لإفادة العموم, ولا يُرادُ 
به هنا قائل أو داع خاص؛ فمثلما أن دعوة المنافقين لوف القكه مد 
من خلال تأقرة اياك القزان وسعيرما فى تسل مها عن طريق 
كلام المعصومين ثإنلا, كما وتحصل كذلك بواسطة النهي عن المنكر من 
قبل المؤمنين. بيد أن كلام المنافقين في مقابل كل هذه الدعوات وأنواع 
اليازابة و اتجسد وهو اننا ماكر و مقنن ومن سا 

الا تفسدوا»: الإفساد هو في مقابل الإصلاح. ويعني إيجاة الإخلال 
في نظم الشيء واعتداله. رجيات لاخر حرفي 
مقابل الإصلاح؛ مثل: #الذين يُفْسِدُونَ في الأرض ولا يُصلحُون]». 
00 0 ولإلا نُفسدوأ في آلأرْض بَمْدٌ 
إصلاحها» . ولإوآنه يَعْلَمُ آلْمْفْد من آلْمُصلح 8" كال هين اعت 
هي من هذا القبيل أيضاً وهي تؤذي المعنى الجامع لإفساد الأرض 
والأرضيّة؛ كما هو الحال بالنسبة للإصلاح. الذي أتى في مقابل الإفساد. 
فهو بمعناه الجامع أيضاً. 

إن تبليغ السوء؛ والتآمر على النظام الإسلامي» وإلقاء الشبهات حول 
صحة دعوى الوحي والنبوة. وصحّة الدعوة إلى المبد! والمعاد وأمثال 


.١‏ سورة الشعراى الآية ؟161. 
؟. سورة يونسء الآية .4١‏ 
* سورة الأعراف. الآية 01. 
؛. سورة البقرة؛ الآيةَ .57١‏ 


٠سورة‏ البقرة/ الآيتان ١١1و »١‏ 





ذلك. هي من الكضاديق الناززة للافتهاد فى" أرمين 'الحياة الاجتماعية 
وارقكيا وجيوكا كاف انان د من صلاح الأرض وطلاحهاء وصلاح 
الأرفثة وفيادهاء لأ نيان الهو فيل النامين الذين يسكتون هده الأرض 
وأولنك الم ون ار رلا قود لحيثالة الصلاح والفساد إطلاقاً 
من دون العامل الإنسانى. ومن هذا المنطلق, فإن الله سبحانه وتعالى يدعو 
الناس إلى الصلاح والإصلاح. 

الااصوف ارش ل يو معام إلى تعد ار ننه بان 
بعاد رأ هي مركبة من همزة الاستفهام و«لا» النافية. 2 الآية 
الشريفة: #أَليِسَ ذلك بقادر عَلَى أن يُحْبِيَ آلْمَوْتى#' حيث ركب حرف 
الاستفهام مع فعل النفي. كما 3 تركيب الاستفهام والنفي في «ألا» يفيد 
اللحفير ١‏ هنا 

وفي مقابل دعوة المنافقين إلى الإيمان تراهم يُظهرون الإيمان كذباً: 
إومن آلنّاس مَنْ يَقُولَ ءامنا بألله وباليوم الآخر وَمَا هم بمُؤْمنين . وفي 
ا نهيهم عن الم> كلاد ؛ فإلّهم يدّعون الإصلاح. الأمر الذي 
يجعل من مرض نفاقهم. ؛ كما هو حال كفر الكافرين: مانعاً من قبول 
اليذانة الراك 'وغلن هذا فا الآحيق الحادية عشرة والثالته عشرة رع 
هذه السورة - اللتين تبيّنان رد المنافقين على أمرهم بالمعروف (الأمر 
بالإيمان) ونهيهم عن المنكر (النهي عن الفساد) ‏ تكشفان عن السرّ في 
حصر ا ال اذ ف التقيأوذلك لأ المشافتين ابتانيدا كمنا هين 
.١‏ سورة القيامة, الآية .4١‏ 
؟. سورة البقرق الآية 4. 





خال الكنان قور قوق عدار القزا ن عو اجو شد روت عدن الف 
تسد الطريق بوجه نفوذ الهداية القرآنيّة إليهم. 


الكذب الخبّري والمُخبريّ للمنافقين 
يدعي المنافقون. من خلال استخدامهم للفظ «إنما». أنهم ليسوا مبرئين 
م الات متديفرية يا اله لا مُصلح في المجتمع غيرهم. واذعاء 
المنافقين هذا بأنّهم مصلحون هو «كذب” خبرى» وليس «كذباً مُخَبريَاً»؛ 
الموضوع: موَلَيَحْلمُنَ إن أَرَدْنا إلا الْحُسَى 4 نّم جاءوك بَحْلفُونَ بالله 
إن أَرَدْنا إلا إِحْسَاناً»". لقد كانواء نتيجة تسويل النفس وخداعها لهم 
يتصورون أنّهم مصلحون حمّاً. وكانوا يخالون أن هذا التصوئر ‏ الذي لا 
يعدو كونه جهلاً مركّباً - هو حق إذن. فكذبُهُم فى مثل هذه الموارد هو 
«خبري » فقط. وليس «مُخبرياً». 
لكن. عندما يلاعى المنافقون الإيمان» فإن إخبارهم هذا هو كذبة 

خبري وكذب مُخبري في آن معاً. أمَا في مسألة شهادتهم برسالة النبيّ 

4 حزان , 528 0 .0 فد براه 27 . 7 ا 7 َه 
الا كر م عَلْيوام فإن كلامهم هو اكتدت محبري لسن عير: !ذا حاءك 
آلمُنَاقُونَ الوأ نَتْهَدٌ إِنَكَ لرَسُول الله والله يَعْلَمُ إنْكَ لَرَسُولَهُ وآلله يَشْهَدْ 
إن آلْمُتَافقينَ لَكَاذبُون4»؛ وذلك لأن الكلام في أن محمّداً بن عبد 
.١‏ سورة التوبة. الآية .1١1/‏ 

؟. سورة النساى الآية 17 


*. سورة «المنافقون» الآية .١‏ 
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هجوي هو رسول الله هو كلام صادق وح وإن كان قائله لا يعتقلة به. 
إذن فإخبارهم هذا هو صدق خبري” وكذب مُخبري. 

لكنء إذا نوقش إخبارثهم هذا بمزيد من الدقّة وبشكل صحيح. 
فبالإضافة إلى كونه كذباً تخبرياً. فهو ينعلوي على كاذب خبري أيضاً. 
وذلك لأنّ خلاصة إخبارهم هي عبارة رةٌ عن اذعاء الشهادة برسالة 
الى 1 ٠‏ وليس اهنا رسال ولمًّا لم تكن تهاد تك مسستقة ابنذ كان 
الإخبار بها كذبأ خبرياً. كما أنْهم كانوا عالمين بهذا الكذب الخبري» ومن 
هذا المتطلق:فقك كذيوا كديا مخيرتا أيضا. 

في القرآن الكريم يأتي الباري عر وجل على أسرار المنافقين 
الذين يلاعون الإصلاح فيفضحها ويزيح الستار عن باطنهم الأسود 
القاتم. وكمثال على ذلك ما جاء في الآية الثانية د لضت 
حيث يعتبرهم مفسدين مع التأكيد على ذلك. وفي موضع آأخر 
يتحلتث سبحانه عن فسادهم في الأرض وتقطيع أرحامهم: إفهَل 
عَسَيْتمٌ ! إن رك أن نفسدوأ فى آلأرض وتقطّعوأ أأَرْحَامَكُم4 2 أو 
بعرفهم على أنّهم مُهلكون للحرث والنسل: لإوإذا تولى سَعَى في 
آلأرْضِ يْفْسد فيهَا وَيُهْلكَ آلْحَرث والشْل». بن يقنول تعالى: إنهم 
يستخدمون دين الله من أجل التفريق بين المسلمين: وإذاعة الكفر, 
ويتخذون من المسجد خيدقاً لمكازية الله؛ لإوآلذين آتخدوا مَسنْجد 


ضراراً وكفراً اولوف العا وإرْصاداً لمَنْ حَارب 6 وَرسُوله 


لاد 


.57 سورة محمد يو الآية‎ .١ 


؟. سورة البقرق الآية 500. 











«تفسير تسنيم / ج؟ 


من قبل . ومع كل هذاء وكما جاء في الآية مورد البحث. فإنّهم 
| يدّعون الإصلاح» نك وايسلفوك ايض على اذعائهم هذا: «وَلَيَحَلفُنَ إن 
| أرذنا إل آلحسْتنى »4 إلآ أتهم لا يشعرون أن عملهم عن الاخماة بعت 
«ولكتهُم لآ يَشَعْرُون © 
عا القاقية هذا هو تناج وقوع عقلهم النظري في أسر 
وهمهم وخيالهم. وعفلهم العملي في قبضة شهوتهم وغضبهم. 


لطائف وإشارات ‏ 


]١(‏ حرمان المنافقين من العقل النظريّ والعمليّ السليم 

إن العقل النظري السليم. الذي وظيفته الفهم الصحيح للمعارف. والعقل 
العملي السليم الذي شأنه تنفيذ المكتشفات العلميّة على نحو صحيح. 
مع لكان الاساجيان الأيهمان» والساسفون معر ونا م اليم فهم 
جراء تسويل النفس وتزيينها. لا يميّزون بين الحق والباطل؛ وبين 
الإصلاح والإفساد الحقيقيّين, بل يتوهمون الحق باطلاً والباطل حمّاً 
والفياقة نحادا والشناة عيوخا! كنا عو حجان فودوة الى كان من اكد 
عوامل الفساد: فَأَكْْرُوأ فيهًا آلْفْسَاَ»؟ لكنه كان يخال نفسّه الهادي 
والمرشد: «إوَمًا أهديكم 1 شبيل الرشاء 4 والسبية فى ذلك هو أن 
.١‏ سورة التوبق الآية .1١/‏ 

؟. سورة التوبة: الآية .٠١/‏ 


*: سورة الفجر. الآية .١7‏ 


:. سورة غافر, الآية 19. 








«سورة البقرة/ الآبتان ١1و »١‏ 


تهون لفقي ند ع كان ابا عو وز وكيك ريس رون 
و عَمَله)'. فالمنافقون. وبسبب فقدانهم للعقل العملى السليم؛ فهم 
بدلا ب الأر بالمعروقة والنى عن لبر و أ الإأمو لمر 
والنهى عن المعروف: #الْمُافقُونَ وَآلْمُنافقات بَعْضْهُمْ من بَعْض يَأْمُرُونَ 
المكر ويَنَْوْنَ عن الْمَْرُوف وَيَفِضُون أَيْديَهُمٌ4' 


[") حالات المنافقين 
للمنافقين حالات ثلاث؛ تتميّل الأولى في الدراسة والاستقراء النفساني 
الكاذكي: لذ زاقهو و الخالة النار ةط نل امهم عم الباق والخالئنة 
ففي الحالة الأولى. يتوهم المنافقون أنهم مصلحون وعقلاء. وليسوا 
شيف «ومنه اف نر لاسي اللجاد ا عكوا سد الذاللة عمد مين 
هذه الحالة. وفي حالتهم الثانية نرى أن لهم تعاملاً متَصفاً بالتظاهر 
والخيانة. مع المؤفتين: وان ضَدر الآنة الرائعة فو ةاناظة إلى ذلك أمنا 
في حالتهم الثالثة فهناك لهم لقاء سي وخلوة مع الكفار وهو ما يبيّنه 
ذيل الآية الرابعة عشرة؛ هذا وإن كان تعاملهم الأخي مع الكقار لا يتعلو 
مه المكر هو الكيلة؟ كنا تفط ذللك هرد أياث سور لجسن . 


.١‏ سورة غافرء الآية /ا5. 
؟. سورة التويق الآية /ا3. 
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إذا قبل لفن اولوا كما عام التابو قالوا امزيت 


خلاصة التفسير 


من أجل تكريم المهاجرين والأنصار يقول الله سبحانه وتعالى للمنافقين: 
آمنوا كما آمِنْ النامر” المسلمون. إلا أن المنافقين - الذيخ قادتهم 'نظرتهم 
المادية إلى تصوّر أن الوحي أسطورةٌ وأن الإيمان بالغيب سَّفَه ‏ كانوا 
يحسبون أنفسَهُم مثقفين وعقلاء ويعتبرون المسلمين عديمي العقل 
ومنهار ةك إن نامر رع طون جز كد البو هو الفياء وك كابر لا 
يعلمون بذلك. وإن عدم علم المنافقين بسفاهتهم يرجع إلى كون عقلهم 


2 
3 





- 


| «السقهاء»: افا و«السفاهة» تفيدان الاختلال. و«السفيه» هو من اختا. 


ما 


فقلف قل يعرف ها نفك أو :قيرةه ديب حتفت رانس وه حالة طعر ققه: 
| ولمًا كان تفسيرٌ النفع والضرر يختلف باختلاف المدارس الفكريّة. فإن 
شميير النفاهة "وال أشن شتلك أرضا فعا للكت هنا قاذ لادب 





الدذكاء الدوة, رون ا نفع الإنسان وصلاحه هو بالاستمتاع غير المقيّد 
باللذاك الفانية: للدنيا: تتصمووون أن المساسدى فى طريق"الشين: وطلذت 





ا 


لوج عن ديانة التوحيد يُعَدَون سفهاء في نظر التوحيد الأصيل: ومن يَرَعْبْ 
5 ا رقت و نوائيم ود ون فار وين 1 
عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه © . 
د ع 1002 
إن الله سبحانه وتعالى ثارةٌ يأمن نبيّه الكريم عَيْم بالاقتداء بمن قبله 
من الأنبياء في نهج الهداية الذي اتبعوه: #أؤْنك الذين هَدى الله 
: رسام مسو 27 1 3 : 1 8 
فبهداهم افتده 2# 2 وتاره اخرى يقول للمسلمين. لاسيّما الخواص منهم: 
١ 5‏ صَزائة "0 . ل ع ال 
: تدوا بالنبى' الكريم عله ولد لتتخدوا منه أسوهة: «العد كان لكم فى رسول 
آلله أسُوةٌ حَسَنْةٌ4 ؛ وتارة ثالنةٌ يأمرُ عامّة المسلمين بالتأسّي بالنبي 
إبراهيم :9 وأصحابه: لإقد كانت لَكُم أَسُوةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيم وآلذين مَعَهُ 
... لَقَدْ كان لكم فيهم أمُوَةٌ حَسَنَةٌ لمَن كان يَرْجُوأ الله و ...© . كما أنه 
.١‏ سورة البقرق الآبية .17١‏ 
3 سوره الأنعام: الآية 6٠‏ 


*. سورة الأحزاب. الآية .5١‏ 
)اسورة الممتتحتة الآيات 5 ب1: 





#9 «سورة البقرة/ الآية 01 





َه 
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فإنه. وإن لم يكن 9 فاعو الا 0000 عامّة سك كك 
د ا ا بلاط وي 0 
ديد 

نَ المراد من «الناس ») فى الآأية محط البحث هم المهاجرون 
ا حامر هم أرلفك لذن 5 
زافوالمه فووحكة اطفاء مرقناة ابه كوار رشعو سانف ‏ لعفرة دين 
«اللفقراء آلْمْهَاجِرين الذين أخرجُوأ من ديّارهمٌ وَأَمُوَالهم يَبتَعُونَ فضلاً 
من آله ورضوانا وبَنصرون الله وَرَسُولَهُ أولّنك هُمْ آلصادقُون' أ 
الأنهناء” فهم الدين استقبلوا مهاجري مكّة المجاهدين فى المدينة 
برحابة من صدورهم. وطبب من خواطرهم. وآثروهم على أنفسهم: 
«وَآلّذِينَ تبَوأُوأ الدَارَ وَآلإِيمَانَ من قبْلهم يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيِهُمْ ولا 
يُحِدُونَ فى صدورهم حَاجَةَ مما أوتوأ وَيُوْئرُونَ على أنفسهم ولو كان بهم 
ل د مجاه وتعالىء و هن أجل تكريم المهاحريق ا 


لاه 


سفاهة المنافقين 
إن الس في امتناع البنافقي فو الأينان اش رونرك 1 فكو اعناء 


./ سورة الحشرء الآية‎ .١ 
.8 سورة الحشرء الآية‎ ” 











معرفتهم في الرؤية الكونيّة هو الحسرٌ والمادة. ومن هذا الباب فهم 
مرو كنبا الع وا رت ع الستموسة ابعاكنا نع دن د 
وهم - كالكفّار - يعتبرون الوحيّ ضرباً من الأساطير: #وإذا قل قاد 
أْزل ربكم قَالُوأ أَسَاطيرٌ آلأوّلين#'؛ لشو كا سيت حرام لسكا 
للنبى” هود نالا: إن لراك كف سفاهة © . 

كان المنافقون. وبسبب معرفتهم الحسئية ونظرتهم المادية للكون. 
يعتبرون أن المهاجرين عاو الذين كانوا 07 اننيد والمعاد 
ورساله البىطاة - هم مجرتدون عن العقل. وأنّ أعمالهم تنطوي على 
سفاهة. وكانوا. في المقابل. يحسبون أنفسهم مثقفين ومن أصحاب 
الفكر الوقّاد. وإنهم بسبب تصورهم الباطل لم يكونوا على استعداد لبيع 
نقذ اننا يقوف الأخرة 

وفي رد الله على المنافقين الحمقى يقول سبحانه وتعالى: إن هؤلاء هم 
الستّفهاء حتّى وإن خالوا أنفسهم مثقّفين ومصلحين في المجتمم؛ لأنّهم 
ليسوا فقط لا يميّزون بين الحق والباطل؛ وبين الصلاح والفساد. بل إنهم 
يحسبون الباطل حقّاً والفساد صلاحاً. وإن منشاً سفاهتهم هو الإعراض عن 
شريعة الحق” «إومَ يَرْعْبْ عَنْ ملة إبراهيم إِلأَمَنْ سفه نفْسّه4 " 

ما أن المنافقين لا يعلمون بأنهم هم لا غيرهم ‏ الذين يفتقرون 
إلن العمل وس النياةكتذللك عائنة التى ليسي الدى سو ماكر 


.١‏ سورة النحلء الآية 6؟. 
3 سورهة الأعراف. الآية 11 





ير «سسورة البقرة/ الآية 2١‏ 





الأدزاةوالوعو وهو اسن البو هي والعبالكوان تجهر ين وعفييم فد 
الفا بيو ١‏ 1 فالذي يجبا أن يهم ويتصدى للكتاحم عكر ادير 
والذي لا يُدرك ولا ينبغي أن ينبس ببنت شفة هو أمير. فإذا أصبح العقل 
0 الوه وا لكان وا شير زاسفهن اعرانع :فا نالفي "لكان 
المرئف يعتبر نفسه عقلاً. ويعد العقل سفيهاً. 


لطائف وإشارات. 


]١(‏ أسر العقل النظري والعمليّ للمنافقين 

تماق انهو اليس امناو ان الليظا قري :دون لكك من النقرة 
النظري السليم والعقل العملي السليم. فعقلهم النظري» ونتيجة لكونه 
مكبّلاً بأغلال الوهم والخيال. هو متورط في المغالطات في جميع 
انتدلالاته فهو يتضور* الحو“ باطلاً والباطل حقاء ويرى المعروف منكراً 
والمتكر تتروفا أماعفلي الع "تكرام ميتقه خلف فنسيان الشهرة 
والغضب. فهو يأمرُ بالمنكر وينهى عن المعروف عوضاً عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المن> كر: لالْمُنافقُونَ وَآلْمُنافقات بَعْضُهُمٌ من فض 
َأمرُونَ بآلمكر وبَنْهون عن المَشروف وَيَقبِطون أيُديقُم» .من هذا 
اناق عنما يدوك السديت عن العقل اندم تفنى كدن الكنافنين 
الشعون وعندما يكون الكلامٌ عن العقل النظري يُنفى عنهم العلمّ لذا 
فإن عبارة: #وّلكن لآ يَشْعْرُونَ» في ذيل الآية السابقة. هي ناظرةٌ إلى 


.31/ سورة التوبة؛ الآية‎ ١ 


«تفسير تسنيم /ج ”» 2 20 


أسر العقل العملي للمنافقين؛ ذلك لأنّ الحديث في تلك الآية دار عم 
ارععم || | الصلاح والفساد في الأرض والشؤون الاجتماعيّة التي تكون مصالخها 
]| ومفاسددها محسوسة إلى حد ماء أمّا عبارة: #زولكن لا يَعلَمُونَيه فى الآية 
فور العف مار إل | سر العقل النظري لهم؛ وذلنك لأن الكلام 
هنا جاء في الإيمان الذي يكوه مبنياً على المعرفة. وإن المعرفة هي نتاج 
العقل النظري. 

تنويه: بالرغم من أن مصطلح «العقل العملي» ينطوي على مدلولئن؛ 
تورك لقف ١‏ الملار تغب عرزل الال جرانه فو الفيمحي البق 
طوس ونين إفوالةالسمكد العملكة..ولا يتكرة تسيب المدلوك العا ب 
7 تع بيخ لكذراف أبانا ١‏ سونو ننه العو جل غيين 5 السدلول 
الثاني 7 المقصوذ غالباً في مثل هذه المباحث. وليس الأول. 








["] ميزة العقل العملى السليم 

العقل العملي السليم هو ما يكون نتاجٌة عبادة الباري سبحانه وتعالى 
وسلوك طري' يق الجنان: «العقل. . ما عبد به الرحمن واكتّسب به الجنان». 
اق الفزة التي لا تفوة الإنسان إلى عبادة الله عرّ وجل, ولا تدلّه على 
سبيل الجنّة هي محض سفاهة. ومة هكذا التتطلى فإ الآبة الشرويفة: 
ومن يَرْعْبْ عَنْ ملّة إبْرَاهيمَ إل مَنْ سَفه نفْسّه 4 + تبيّن قضيّهٌ همي عكس 
تقطن الفضكة القن ينها الحديك التشر يف «العفل .نا عه يهال حم 


.١١ الكافي؛ ج١1 ص‎ ١ 
.136 سورة البقرة الآبية‎ .' 





اسورة البقرة/ الابة ونث 





... وفى هذا الباب لا فرق بين مُنكر النبوة العامّة ومُنكر النبوّة الخاصة. 
وإن ما جاء في الآية: لإسبَقُولٌ آلفَهَاء من آلنّاس ما وَلأَهُم عَنْ قبْلتهم 
آلتى كانُوأ عَلَيْهَاكُ' فهو نموذج على إطلاق عنوان السفيه على بعض 
2 3 3 7 1 : الم 
أهل الكتاب الذين أنكروا النبوة الخاصة للنبى الأكرم 92 


[*/ المنطق المشترك للكفار والمنافقين 

كان الكفارٌ يقولون في اصل الوحي والنبوة العاف حر كاي يسيع 
الوعى ختيرا لما سيقنا المومتوة” إلى الفبؤك هه «إوقال الذية كفروا 
للّذينَ ءامنُوأْ لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونًا إِليْهك'. هذا الكلام. وإن نسبّهُ القرآن 
إلى الكقار. إلا أنه المنطق الذي يشترك فيه الكفَارٌ مع المنافقين. فجراء 
جهلهم المركب. تصور هؤلاء أنهم أصحاب الحق والمثقّفون. ولا يُنتظم” 
من أصحاب مثل هذا التفكر الباطل إلا نسبة السفاهة للمؤمنين. والشاهدٌ 


على ذلك هو ما مر من إسناد السفاهة للمؤمنين على لسان المنافقين. 


.١5؟ سورة البقرة, الآية‎ .١ 
.١١ ؟. سورة الأحقاف. الآية‎ 





َإِذا لَقُوأ الَذِينَ ءَامَنُوأ قَالَوَا مَامَكَا وَإِذّا حَلَوَأ إن 
2 عر 5 ثم ررايار 0 7 
شيلطي: القن قالوًا إنا 00 إنما 1 مسار عون رع 


0 0 


خلاصة التفسير 


في هاتين الآيتين تمّ فضح الميل الباطني” للمنافقين نحو الكفر بتعابير 
تن كو ها كان الم ايه «الشيطان» هن المواط ود الماك الفا من ال 
فقد أطلق تعبير «الشيطان» عليهم. لقد كان المنافقون يُظهرون الإيمان 
عند لقائهم بالمؤمنين. لكنهم كانوا يقولون لرفاقهم إذا خلوا إليهم: نحن 
معكم. لقد كنا نستهزئ بالمؤمنين فحسب. 

لكن الله يقول كذلك: إن الله يستهزئ بهم ويدغهم في طغيانهم 
ليبقوا في حيرة شديدة من أمرهم. هذان النوعان من الاستهزاء كان 


قا امكيواء المنافقين هو من النوع الاعتباري ومفتقر لأي أثر حقيقي 





ومع أن إبقاء المنافقين في غيّهم وانحرافهم هو من وظائف مأموري 
القهر الإلهي” (الشيطان والمنحرفين) وهو من باب الإضلال الجزائي. لك 
لما كانت جميع شؤون العالم هي بيد الله جل جلاله. فهو تعالى يسندٌ 
هذا العمل إلى نفسه. 


التفسير 


ااشياطينهم»: إن كل موظوة لاكر. ومكيراة» رمد راو يعات اين الحو فير 
طفن طلوف كلية حيط سلج لمن نر من دل لفالف 

السطيو طون عق لعزي وإهانتهم. صر اء :انقو واد لفقم هو 

ستهزاء. وبما أن نيّة المستهزئ هي تحقير الطرف المقابل. وأن مبتغاه 

هو صيرورته حقيرأ وذلك من خلال القيام بما يدل على الاستخفاف به 
زإهاع» فق حاة هذا بضينفة لاعفا 

«يعمهون): «العمه» هو الحيرة الشديدة. وناتئ من حيث الرتبة - 
بد الغلب بوالكرة والفكون بزو الحكه ا سور السين ةالتى تسيو سطيةة 
الإنشنان عن أئ راي صحيح. أو رؤية صائبة. من هنا يكون «العمه؛ 
ع ف كا العلييا ار في مقابل «العمى» الذي يطلق على عمى 

ن البدن وعين الروح معا 


كان المنافقون في صدر الإسلام صنفين: فصنفة كانوا كافرين منذ 





«سورة البقرة/ الآيتان ١5‏ و 10" 


البداية لكنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان: يَقُولُونَ بأَنْوَاههمٌ مَا لْيِْسَ فى 

لوبهم 4 . وصنفة كانوا قد آمنوا بصدق في ا الأمن لكنيم 00 

دن أن الإسلام لا ينسجمٌ مع 5-0-6 وأغراضهم الدنيويّة صاروا 

قلبأ من الكفار. لكّهم أبقوا على إيمانهم 0556 وامر ةا لمحادية 

0 وهم في ظلّه: #انَخَذُوأ انماهم جه تملزا عَنْ سّبيل الله إنَهُمْ 
كا كانوا تتعلون + ذلك بأَنَهُم امَنُوأ نم كف روأ . 

ولمًا كان الله سبحانه وتعالى مطلعاً على سر جميع الناس وعَلْنْهم؛ 
حبك فول أن ساكو اقان بد فا وروت تسرف اك 
يفضحٌ نزوع المنافقين الباطني إلى الكفر في الآيتين 0 وذلك 
فق تاذل أرايطة اتا نلد.: 

.١‏ فهو يعبر عن اجتماع المنافقين بالمؤمنين بقوله: #إإذا لقوا 
للدلالة على أنهم لم يكونوا 5 على اللقاء بالمؤمنين. فإن صادف 
يونا أن النقزا نف رهد أطيروا) اكات كن تشقن عهار ررد 
خلوا للتعبير عن لقائهم بالكمار. فالمنافقون يتّجهون برغبة إلى بيوت 
الكفار الآمنة. ويساهمون في مجالسهم الخاصة وهم في خلوة 000 
عن الأنظار. وهذا التنوع في التعبير: (لقواء خلوا) علامة على رفي في 
الكفر. بحيث تحمّق خلوتهم كفراً. وتصور جلوتهم إيماناً. 

”. عند لقائهم بالمؤمنين يُظهر المنافقون الإيمان باستخدامهم للجملة 
.١‏ سورة آل عمران. الآية /151. 


؟. سورة «المنافقون». الآيتان ” و" 


سورة البقرة الآية لالا. 











الفعليّة #آمَنَاك التي تفيد الحدوث. لكنهم في خلوتهم مع الكمار 
متتعدموة ا لتحيل الأسية 1 ١‏ مَعَكُمٌ الني تفياه التأكيد والثبوت. 
| والمصحوبة بحرف التأكيد «إن» وذلك للتعبير عن الوفاق والألفة معهم. 

*. من خلال التقابل بين المنافقين. والمؤمنين؛ والشياطين يظهر أن 
المراد من الشياطين هم الكقارء كما ويُفهُم من إضافة الشياطين إلى 
الضمير «هم» العائد إلى المنافقين: «إشيّاطينهم » أن المنافقين والكفارَ هم 
من سنخ واحد. 

؛. إنهم يصرحون بأنفسهم. على نحو الحصر. أنّنا لا نجتمعٌ 
بالمؤسيق امن أجل الأستهزاء يها 0 
المنافقين في يوم الامتحان يعلنون عن ميلهم وقربهم إلى الكقار: لهم 


الاطلاق الحقيقيَ «للشيطنة؛ على الكقار والمنافقين 

إن إطلاق كلمة «الشيطان» على الكفار والمنافقين هو إطلاق" حقيقي” 
لمق ار الت متنا والسامةة لأ الشقيطان كمافت الإشارة إليه. 
يُطلق على كل حوره ساك ومتمرد. وهارب من الحق: فالكفارٌ 
والكائهون ليث ستووة سن مدان إعياةة الالوتي و رولا ته دونب 
مقابل الحق» ويزرعون الميل نحو الباطل في قلوب الآخمرين بالوسوسة 
والطرق الخفيّة الملتوية: إمن شر الْوسواس آلخئاس * الذي يُوَسْوس 


.١117 سورة آل عمران. الآية‎ .١ 





«سورة البقرة/ الآيتان ١5‏ و 2١0‏ 





في صدُور آلنّاس * من آلْجنّة وَآلنّاس #" ٠‏ ويُضعفون روحيّة الإيمان لدى 
الأخوية بالمكر الك هم ف مضناةيق الشيطان :الما ذَلكُمْ َلشَيْطَانُ 
يُحَوف أَوْلَيَاءه4'. بالطبع؛ إن حالة الشيطنة عند أفراه البشر تبداً على 
نحو «الحال» ولا 0 لها ثبات. 5 0 الي ملك ومن 7 تصير 
والمحتال ا تمان 


مراتب استهزاء المنافقين 

الاستهزاء بالآخرين والسخرية منهم. وإن كانا غير مشروعين ومحرمين 
في جميع الأحوال: لي د 
ولا نساء من نسّاء عَسَى أن يكن خيْراً سنن كاذ ماقت قينا 
امكح كل رعوعة سانتر. قار برا بتعورورة ابالنزؤهي 
وناو وف جا ركه اللجوقارة تلق بالأتكنة :و الادينا كدو شار ررائهة 
يسخرون بآيات الله. وعلى الرغم من أن الاستهزاء بالمؤمنين هو فسق 
الأنأن الامكهراءبالله 0 وآيات الله يعادل الكفر: ##قّل أبالله وَءايّاته 
ورسُوله كُنهُم تَسَهْزء ون لا تدروأ قد كَعَركُمْ بَمْدَ إيمَائكُمي ' اام 
من المعلوم أنّه إذا كان الاستهزاء بالمؤمنين هو بسبب وصفهم بالإيمان. 
'. سورة الناس. الآبات 4 -1. 


“. سورة آل عمران. الآية .١1/8‏ 
”. سورة الحجرات. الآية .١١‏ 


: سورة التوبة؛ الآيتان 38 و35. 








52 
استهزاء بالوحي والرسالة؛ وليس استهزاء بأشخاص بعينهم. 
لعد كان هدف المنافقين الو حيد فح إظهار الإيمان في حضور 





فهوايعل كفرا أيضاً؛ لأن فحوق هذا الاسفهزاء القملية والعيدئ هنو 


عملهم هذا أي غرض عقلائي» لا لهم ولا لغيرهم: «إولن سألتهم لبَقُولُنَ 


إِنْمَا كنا نخوض وتلْعَبْ © . 


الفارق بين استهزاء المنافقين والاستهزاء الإلهي 

يقول الله عر وجل فى جوابه للمنافقين: إن الله هو الذي يستهزئ بهم. 
ويذرهم في طغيانهم كي يتحيّروا. فإذا انهم المؤمنون بالسفاهة والستخف. 
واستهرئ بهم. ومخر منهم من قبل المنافقين, فإن الله سبحانه وتعالى 
سيستهزئة بالمنافقين أيضاً. مع فارق واحد كبير. وهو أن استهزاء المنافقين 
بالمؤمنين ليس له أي أثر حفيفي و تكويني”. بل هو محض اعتبار. 
ومضافاً إلى ذلك أن الله تعالى. في بعض الأحيان. هو الذي يتولّى دفع شر 
المستهرئين ورفعه: #إإنّا كقيْناك الْمُسْتهزئينَ» . لكن” استهزاء الله جل وعلا 
بالمنافقين هو تكويني وحقيقي؟ بمعنى أن الله يجعل عقولهم وقلويّهم 
افيف الوق وخاوية: الوَأَنئدتُهُم هواء4 . وفي القيامة التي هي ظرف 
تلؤور النقالق» وتيت 21 الميراة في ذلك اليوم هو الحقيقة: «إوَالورَن 
.١‏ سورة التوبة الآبة 14. 


؟. سورة الحجر. الآية 48. 
*. سورة إبراهيم, الأية 117. 
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يَوْمّئذ آلحوة4 ' - تكون أعمالهم على جانب كبير من الخقة وانعدام الوزن 
0 و 226 5 . 26 00000 ره د/ ؟ 


ظهور الإضلال الجزائيّ على يد 0 القهر 
إن الله عر وجل يذر ؛ المنافقين وفتنهم التي أشعلوها في , بواطنهم لفترة 
طويلة توكلم إلى التسون كن ابقطكر اط ررقو معد ون علو عقر 
على :وهو يجان بق عيانة تزه المنافقين في طغيانهم 2 
إلى نفسه. والسرٌ فى هذه النسبة ا فلل انرقم عرق شورق الشباطية 
والمجرمين هم الذين يقومون بهذا العمل : #وإخوائهُم يَمُدُونَهُمُ ني 
الني»" ؛ لكنه لمّا كان تدبير جميع أمور العالم بيد الله شال كان العل 
الجر بواسطة مأموري القهر الإلهي» وبإذن تكويني منه سبحانه هو 
منسوب إليه أيضاً. وإلآ فلا يكون إسناد مثل هذه الأمور إلى الله من دون 
زافو ادا رس ]لسع السسادق ب الندق :سجيه رسف 
الفضبة والقياالة بال واجطة: 
ولا يأخذ مأمورو القهر الإلهي على عاتقهم مسؤوليّة الإضلال 
0 للمجرمين والمنحرفين؛ من خلال إثارتهم وأزهم. كما في 
تعبير القرآني: لإ... أنَا رْسَلنَا آلشَياطينَ عَلَى الكافرين 000 


4 


. 8 سورة الأعراف. الآية‎ .١ 
.1١8 سورة الكهف. الآية‎ .' 
.507 سورة الأعراف. الآية‎ 
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فحسب. بل إِنّهم يتولون. بإذن الله تعالى, الولاية والقيمومة عليهم أيضا: 
نا جَعلنَا آلشَاطين أُوليَاء للَّذِينَ لا يُؤْمنُون»'. 


لطائف وإشارات. 


)١(‏ الإنسان هو النوع المتوستط وليس النوع الأخير 
إن الشيطان هو إمَا إنسي أو جني. وإن الكفار والمنافقين» الذين عبّرت 
عنهم الآبة محط البحث بالشياطين. هم من شياطين الإنس. فالخناس” 
الذي ينهد ]ل اقزوت النانين. الوستوي ةلب ويدرفزة افكازة فى اكبانهم انطرق 
ناكو رع بيهن حذا اتسظاف:العارة ميته نوين ليطن اميا 
(إنليس انهو أن الأعير مل البعرت لكان م الجر 4 .وان كان دنه 
خليطاً من الجر ومن الإنس؛ ومن هذا المنطلق. مكنا القسو اه 
المنافقين قد خلوا مع شياطينهم. إذن. فإن الكفار والمنافقين المحتالين 
والماكرين هم لا يشبهون الشيطان فحسب. بل إِنْهم هم الشيطان بعينه. 
إن حقيقة ابن آدم هي روحٌه ونفسئه. أمَا وجهُّهُ وبدنه. وحديثه 
المعهود. أو مشيه على قدميه. فكل واحد منها عرض من أعراض 
الإنسان. ولا أثر له في حقيقته. ْ 1 
لقد: خلق الله سبحانه وتعالى تون الأكسان مووفا وسار اشصيالة 
المتمثّل بمعرفة الفجور والتقوى: لأفَالَهَمَها فُجُورَهَا وتَفُوَاهَا 4‏ وعرفها , 
.١‏ سورة الأعراف. الآية /30. 


.60 سورة الكهفهء الآية‎ .١ 


3 سورة الشمسء الآية 2/6 
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«النجدين»؛ أ د الخير والشر: لوَهَد يناه آلنَجْديْن 4 '. «إنًا هَديْناةُ 
آلستّبيل إمّا شاكراً وَإِمًا كفُوراً»'. فإذا طوى الإنسان” ري 56 الذي 
هو 00 ا الله وأوليائه. فييغيل إلى مستوى الملائكة. ويُحشر 
معهم. 00 بير الافرافه فى إن أدسيعل تف غانة اليس 
والشهوة. فيصيرُ ‏ حقيقة - بهيمة. وإمًا أن يبلغ حالة السبعيّة والضراوة 
فيصبح ‏ حقيقة - إنساناً ضارياً مفترساً. أو أن يهتدي إلى حالة المكر 
والعملة عي حقنمة إلى إسان هات 1 

اميق عانم يتطق هل اله إذا مدل الاديانة كر ساايسعه 
ووظّف قواه لخدمة العقلء وربط يدي ورجلي وهمه وخياله لضان 
لشهوته وغضبه بعقال العقل. وسلّم زمام الوهم والخيال مضافاً للشهوة 
والغضب بيد العقل. فسيتّصفه حينها بصفة الملائكة. لكنّه اسيم 0 
اموره الإدراكيّة بيد الوهم والخيال. وشؤونه التحريكيّة بيد الشهوة 
والنضية 0 50 نفسه الأمّارة في بُعْد الشهوة, فإنه وإن كان في 
نذاية لمر سانا 0 إلا أنه ف قن الوانة المطاف الح ١‏ يوان 
شهوي؛ أ تيه هن بنكاتة لساك الصبون البشدات ون إن انميق 
للأحقة ستمترجٌ بروحه لتكون بمنزلة صورته الجديدة. 

كذلك. فإن الإنسان الذي سلّم زمام أموره كافة للغضب. فإنه يبتدئ 
النفاناً عصبي المزاج. تفي الضف الضراوة» مب لروحه في النهاية. 
ببتحول فن.باطنه إلى ذتب كاسن مصاصن للندماء وى يوغ:القيامة ان 
' سورة البلد. الآية .٠١‏ 


." سورة الإنسان. الآية‎ ٠ 





«تفسسر تسثيم /ج "”» 











الذي هو يرم طيور الجر 2 لخر علق فيد حيو ان بتحرين حلي لتر عم 
مره أله لم يكن في الدنيا يختلفه عن سائر الشرانى الظاهر. كما أنّه إذا 
| صرف الإنسان كل جهده وطاقته في المكر والتحايل على الناس. ففي 
بادئ الأمر ستكون الشبطنة بالنسبة له مجه حال. ؛ لكنها ستصبحُ في 
النهاية مون ارواسم وبصي اتتحقيقة ‏ دانتيظانا: أ از مله الأخيية 
سيكون الشيطنة. 

في حوادث إحدى الحروب يستخدم القرآن الكريع كلم (النسطانة 
للتعبير عن المنافق فيقول: 0" آلشيْطانُ يُخوّفٌ أُوْليَاءة4' . إذن. مع أن 
«الإنسان» مطروح في الفابين المتطفية على أنه «النوع الأخيرا أو «نوغ 
وما السوحمه ا يتقان الجر ولت لمر 
الأخير. وأن له من بعد هذا النوع أربعة أنواع أخرى؛ هي: النوع المتصف 
نضفات الملائكة وذلكة المتصيفة» بالكوارة والكينة وبالشيطنة. وإنَ ما 
را الإماء البافرة# لأبي بصير في موسم الحج؛ عندما 00 
الحجيج - ممّن كانوا متمردين على ولاية أهل البيت نت على هيئة 
حيوانات. كان إراءة لهذا الباطن؛ فعندما قال أبو بصير: «ما أكثر الحجيج 
وأعظم الضجيج». قال الإمام 8< له: «بل ما أكثر الضجيج و أقل الحجيج» . 


|"] مُعطيات سير الإنسان فى مسير الدرجات أو مسير الدركات 
في نظام الوجود إمّا أن يسير الإنسان فى مسير «الدرجات» وولاية اللى 


.١ال8 سورة آل عمران. الآية‎ .١ 
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اوتسضذللة سيل (الدركاتتوزالانه التيطان والسوط إل اقل السافلية. 
فإن الخد الطرء طرق الولانة الود تايفيك قاذ كرو عه اكده 
مُحبَأ لله عر وجلء ثم يصبح محبوباً له تعالى. حتى يصير الله جل شأنه 
لالم وخطي احتب وسييعة فم معدا شياو الدلكير د سر 
وينطق. و... بواسطة الباري عر وججل: «وإنّه ليتقرب إلى بالنافلة حتى 
أحّه. فإذا أحبيتّه كنت سمعة الذى يسمع بى. وبصره الذي 50 بف 
نال الذى ينطق بد ويدهة التي نظن يها 00 وأرفع من ذلك هو 
اعنام الدذى يضفت الاقدالة افد هدي 8ه وار الاك وكا كول أده 
المتسن 2ك آنا هين انوبوانايفة احاوانتا عت اه لكر اليك 
المفصل في قرب النوافل والفرائض. وهو ما -جاء في الحديث المعروف 
.حديث قرب النوافل؛ فإنّهِ يُوكل إلى محلّه. 

ما الذي حي فق طرريق السسوكات الشطائقة نفإن الأدلةالسباكة والنماكة 
نشي إلى أنه يصل أوّل الأمر في هذا الطريق إلى منزلة يش فيها الشيطان 
فى بويع ل بجاو اللشرطارن. ما لكا لع وري مده اوري ا 
شخص أداة لإدراك الشيطان وإثاراتهوما إلن: ذلك» حتى يلم خددا لآ 
خط الاثينان فيه الأ ددني ولا ينظ إلا نشهية:؛ كناءقى الصديت: 
اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا. واتّخذهم له أشراكاً. فباض وفرّخ 5 
صشدووهم: ودح وورع اتن ججور هع لنطر بأعينهم. ونطق بألسنتهم) . 
' الكافي. ج 7 ص 507. 


' بصائر الدرجات. ص 84 ؛ وبحار الأنوار. ج4؟. ص 194. 
“ نهج البلاغة. الخطبة 1 











[* الكقار والمنافقون فى دوّامة الفساد والطغيان 


من خلال إضلال الله الجزائي” فإنه سبحانه وتعالى يسلب؛ من المنافقين 
١‏ التوفيق لفهم المعارف الحقة؛ فيتيهون في عتمة الضلالة. ويتسقطون فى 
ابئر التي حفروها لأنفسهم. 

وكما عد ماد لحري صو لحار كارب بره 
الخطايا: «إوَأحَاطت به خطيشة»" “قنن يتشياك انها عدونار رتماء 
المنافقين في دوامة الطقياة. ولك #إفي طُفيّانهم يَعمَهُون #. 210 

في الصراع بين العقل والوهم إذا سقط العقل أسير ير الوهم. فإن الوهم 
يصبح سيّد الموقف في المسرح الإدراكي للنفس. فيسد مجاري الإدراك 
الصحيح. وعندها لن يجد مثل هذا الإنسان سبيلا إلى التفكير السليم. 
فتطغى الأفكار” الباطلة على صفحة نفسه. ويسيرٌ في غمرات هذه الأفكار 
الواهية في حالة من العَمّه وانعدام البصيرة. 


|5) ما ينزل في المنافقين الباغين من أصناف العقاب 
لانن عز وجل في الآيتين مورد البحث إلى بعض أصناف العقاب التي 
يُنزلها بالمنافقين؛ فأحدها الاستهزاء التكويني لله بهم. (حيث يبتليهم بالستّخف 
والستّفه في عقولهم كاستهزاء جزائي نتيجة أعمالهم غير المشروعة). والآخر 
أنه سبحانه وتعالى يتركهم ويذرهم في طغيانهم وعمههم الباطني” 

ومن تعملة أضتاق العقات: الأحرى التى 'يتمرحى لها المنائفون هين 
ع مثلما كانوا كناد لياه في الحياة الدنياء فإِنّهم بُحشرون في 


. 4١ سورة البقرق الآية‎ .١ 
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الآخرة معهم ايضاء و د يسقطو نَ في ” جهنم بوت #فورئك ل لتحشرنتهم 


ع تلح مااي ف بون ركاهاه ل 4 عله م ردير 1 
والشياطين ثم لتحضرتهم حول جهنم جثيا© . 0 
البحث الروائي. 


]١‏ المراد من الاستهزاء الإلهي 
دعل بن الخستن بخ لايق فقالاعن ابحه قال وفاألت الرخنابك, 
فققال: «إن الله تعالى لا يسخنّ ولا يستهزئ. ولا يمكر. ولا يخادع. ولكنه 
تعالى يجازيهم جزاء السخرية. وجزاء الاستهزاء. وجزاء المكر والخديعة, 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً» . ْ 

إشنانة الأوضافة المد كوان ة هي من صفات الله التعلقة وليشت هيه 
صفاته الذاتية؛ ؛ فالأوصافة الفعلية تنترعة م ن مقام فعل الله عر وجل؛ اسفن 
لقا اق 000 فأفعال الله عر وجل في حق المنحرفين من الكقار 
والمنافقين هي بعنوان العقانيدو لجز :9 لا نه يقالن الخير ملل قله الأمور شي 
عض النايق ا 5 5 اللكوافان الخاويك الأنفنة الذكر بكر 
من فعل لله الذي صدر بحق الكفار والمنافقين تحت عنوان «الجزاء». 


"] كيفته تسخير القلب على يد الشيطان 


عن شير المؤمنين فل «اتخذوا الشيطان لأمرهم ه ملاكاً. واتخذهم له 


1 


. سورة مريم الآية هة. 
". غيون اخخبار الرضاء ج ١‏ ص !١١5‏ وتفسير نور التقلين؛ ج١.‏ ص 7"60. 














«تفسير تسنيم / ج21 (4 
أشراكاً. فباض وفرّخ في صدورهم. ودب ورج في حجورهم. فنظر 
| بأعينهم. ونطق بألسنتهم. فركب بهم الزلل؛ وزيّنَ لهم الخطل. فعْل من قد 
|| شركه الشيطان فى سلطانه. ونطق بالباطل على لسانه» . 
ْ ْ إشارة: يقول أمير المؤمنين :8 في حق المنافقين والكفّار والمجرمين 
| من أتباع الققيظاة لقن الحد ع لام الشيطان داكا وتعيارا اقيم هلرميم 
ا وأعمالهم. الخد هو بوره قركاء ع له في أفكاء ره وأفعاله. وجعل منهم 
1 أشراكاً ومصائد للإيقاع بسائر عباد الله. ثم ندا 06 فى صلورهم 
وتتفيز اليمن ال فقسه. فإذا خرجحت الفتراخ من صلورهم 
جعلت تدك وتتخيرك في ا رهم. إذنء فالشيطان ينظر بأعيتهم. 
ونافق وا لمشي لين تكن« اللا أرقو العتخر اذك يمسيو قوعي بويع ا اقل 
القبائح في أعينهم. ففعالهم تشهد على أنّها مُورست بمعونة الشيطان. 
وإن أعمال أمثال هؤلاء. الواقعين في الفخ. منسجمةٌ مع أعمال من 
ل ا ا ا 1 

كه لظيو إذا أزاوساياء عد امد لهاء بادرت في البدء إلى تهيئة 
مواد البناء. فإن وجدت المحل آم لبناء ال وأ المنطفة اليه 
من مصادر المضايقة والإزعاج. فسوف تبتدئ أولاً ببناء العش بكل 
طمأنينة وراحة بال ثم ديشن لتو واتجعهين السيضن وترعنا ف سي 
ب الل وتشرع بالحركة. وهذا هو .خال الشيطان كذلك: خيسث 
الك اقلت الشافة ادرف وا لكائر قاد اهنا وبعانانا اشام عه 
على خلاف المتقين الذين ما إن يقترب؛ الشيطان من حريم قلوبهم 


.١‏ نهج البلاغه. الخطبه لا. 
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ضع وتمظواا بمترفة الزرق الساطقي سومار وو ست رضيو كترينا: 
تاكوني نز الذي اندرا ذا لتق لطانق مل اقطان سدكروا فياذا 
هم مُبْصرٌون )© . 

فالنيطاة كالظرو تمن فقوت لذ عه الل يك امن ابدام اعطق 
فإن وجد أن الإنسان لا يُبدي حساسيّة تجاه بساني 0 إليه مواد 
كام اعت اوهو هيا تعد المكروو الشدلة. وما نا لمنؤ اناك رفت عه 
ووضع البيض فيه يشرغ في تربية فراخه. ويجعلها تدب من قلب 
الإنسان الخاضع البلعلة الوشواين :لين امتضاثة وصوارعية» تمسر 
الو تدرو نظف رمات أنطالم ا بعت داه شر تظير» العدر ام إلين 
الأجنبي أو الأجنبية هي 2 ابليين التق ثيك يق ةاووبط من عش 
الاللي عط فى عو اصن قر ]اليه والعدتب نينا فرتحان 
شسيطانيّان هبطا من قلب الإنسان إلى لسانه الفاسد. فإذا سقطت بلاة 
نلب هذا الإنسان المخدوع بأسرها في قبضة الشيطان. ومال نحو 


الكفر أو النفاق. أمسك الشيطان بزمام هذا الإنسان الكافر أو المنافق. 
احيطة له يعو روا عل اسراف :أى زلل أن «رتكات أي خطيدة: 
ينضح مما تقدام. المعنى الإجمال” لاذية: 00 مَن أستطئت 
ل ل ل 
والأولآد وَعِلهُم وَمَا يَعَدُهُمْ آلشيْطانُ إلا عورا '؛ حيث إِنّها ترسم 
ا 3 ا الشيطان فى 0 والأ لأدموكها اللدواف مدان 


سورة الأعراف. الآية .50١‏ 
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الاتليي اللبويكي الإقاع يعاق الذاليا' قن الل رولا متم مكل اقلت 
الأمون على المجنان اللشوف أن انف إطلافا::وذلك:لأن الالشتاط 
المذكورة تتميّز بمعاني حقيقيّة من جهة. وأن إسناد تلك المعاني 
الحقيقيّة إلى الكافر أو المنافق هو إسناة حقيقي” وليس مجازيَاً من 


0 ق 
را »سو ع بره 


أولَتبك الَذِينَ أَشْترُوُا الصَلَلَة بَالْمُدَئ ة فمَارَيحت 


05 
هديو بز مت اتير ه فرء مس 5-5 
يترتهم وما كانوا مهتديرت :25 


خلاصة التفسير 


من وجهة نظر القرآن الكريم.فإنَ حياة الإنسان إِمّا أن تكون ميدان تجارة 
اه مع الله. ل بوار مع الشيطان. اراس امال ل 
ةا الباطنيّة (الفطرة) والظاهريّة (الوحي). والقوى الإدراكيّة 
والتحريكيّة, :وغمر الإنسان.:فإن أنفق رأس المال هذا في طريق الوصول 
ل النقاكن الشنة والأعماة اسان كانت التحار: وابعة نا إذا "مرف 
5 أمور أخرى كان تبادلاً خاسراً. وبالرغم من أن أركان التجارة ا 
١وهي:‏ البائع» والمشتري. والمبيع. والثمن. والسند. والشاهد) متوفرةٌ في 
هذه التجارة, إل أنه. على خلاف التجارة الشائعة بين البشر. فإن البائع 
هو عي المبيع؛ والمشتري هو عين الثمن؛ وذلك لأن البائع يعطي 
حقيقته الوجوديّة للمشتري. وأن المشتري يجعل لقاءه من نصيب البائع. 











اه في سوق الدنيا باعوا فال ' القزامة 'ليحضلوا غلئ 
القع لمعل ران فا دا 0 بيه بسو اقيا تمه ادن 
مال وجوده. فإنّه لن يكون قابلاً للهداية بعدئذ 


التفسير 
في مطلع هذه السورة المباركة. عرف القرآن الكريم على أنه كتاب هداية 
للمتفية : إذلك الكتاب لأَرَيْب فبه هُدَى للمتّقين#' 2 
افغَناف أقر التقوى. التي هي في الحقيقة رول اا )بن القرآن. وقد 
كان آخرها جملة: #أؤلنك عَلَى هُدى من ريّهه وَأولَنك هُمْ لمُفْلحُون. 
السقرن ديق 00 بمقام ةلدا 1 السو 100 
مقدامات الانتفاع ف القوان ولقم لفون مه قعل 1م المتائقون: الذيق 
عدا د تطركيم وه التيوو و لخداو اتدل العياول فيا عي كبانوا 
فاقدين لمقام الفكر والهداية ذاك. فهم لا ينتفعون من القرآن الكريم 
الذي 0 يعتب 5 الأنة تحط الحقة «أُوْلتك الْذِينَ آشتَرَواأ الضلالة 


بالهْدَى هَمَا ربحت تجَارَتهُمْ ومَا كانُوأ مُهتدين». 


مسرح حياة الإنسان سوق تجاريّة 
يعتبرُ القرآن الكريم الحياة الدنيا مركزاأ تجاريّاً تكون رؤوس أموال 


“سبو زة اقرف الانة؟. 
؟. سورة البقرة, الآية 0. 
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التجارة فيه هي الهداية الفطريّة. والقدرة على الفهم. والطاقة على العمل 
وعمونان أف فإ تيوت رؤوس الأموال تلك في سبيل نيل العقائا. 
والمعارف الإلهيّة والقيام بالأعمان الفالعة انك التجتار: تجتادة اوه 
ون انون تحبا تراه كافوجر دامر بكاقتبت الفجكاره 
0 «وَآلمَصر * إن آلإِنْسَانَ لفي خُسْر * إلا الذين »امنا وَعَملُوً 
آلصّالحَات وتواصوأ بآلْحَقّ وتواصوأ بالصير4' 511 سيل لد 
رؤوس أمواله العلميّه والعمليّة في التجارة مع الله تعالى ولم يجن ربحاً. 
ولم يدتخر شيئاً أو يتعلّم علما. كان حقاً من الخاسرين. 1 

إن استخدام القرآن الكريم لمفردات البيع. والشراء. والاشتراءء 
والتجارة؛ والربح. والخسران فيه دلالة ع 2 مسرح الحياة بالنسبة 
للإنسان هو إِمَا ساحةٌ للتجارة مع الله أو ميدان للتبادل مع الا 
دالا لما كان هناك داع لإبراد مثل هذه التعابير. ال اه «المبايعة» 
«البيعة» في آيات من قبيل: إن الذين عونك ِنَم يَُايعُونَ آلله ني" 
و وف لال البيع التي تجري مع الله تعالى والنبي كك اما روات 
البيع» و«التجارة» الواردة في آيات مثل: افير أنه آلْبْيِع 4" ٠‏ ولا 
تأكُلُوأ أموالكم بَينكُم بآلباطل إل لذ أن تكون تجَارَة عن تراض منكم# 
نهى تاظرة إلى صنوف التجارة الداد مدو ند مهد انا ول 


' سورة العصرء الآيات ١‏ - 
١‏ سورة الفتح. الآية ٠١‏ 
" سورة البقرة الآية 71/8. 


سورة النساء الآية 59. 
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5 
وم اه 


ا ع ن معنى (التجارة» 00 ده في الآية الكريمة: وهل لت عَلَى 


التجارةٌ الوافرة الربح والمقايضة الخاسرة 


لقد أعطى القرآن الكريم وصفاً متقناً لتجارة الناس الرابحة مع الله عر 





وك وتعارديه اكامينة العاسر دمع الفيظا نه كيدو بقتول فى عون 
تبي لفخارة مع لعزن بها لين -َآمُوا هل أدلُكُم على تجارة يُجِيكُمْ 
من عَذَابٍ أليم + : تُؤْمنُون به وَرسُوله وتجَاهدُونَ في سَبيل آله بأئواكم 
ألشكُم ذلكُم حي كم إن كَكمْ تثلُون ‏ يف لَكمْ ُنويكُم وبدخلكم 
جَنّات تَجْري من تُحتها آلأنْهَار 7 هل أنبئكم عن تجارة تكو ن فيها 
ل العذاب الإلهي الأليم؟ وهي - في المرحلة الأولى: لني دي 
مرحله «العقيدة» ‏ أن تؤمنوا الله سبحانه وتعالى ورسوله ال كرك د برك 
وفى المرحلة التالية - التى هي مرحلة «العمل» - أن تجاهدوا في سبيل الله 
أنرااكت والمنك ول عل الجاراس حوداكم راقم لضو أن 
ما تدره هذه التجارة عليكم فهو مغفرةً من الله من ناحية. ونجاة من 
العذاب الإلهي ونيل الخلود في الجنّة من ناحية أخرى 

إن الله عرّ وجل يشتري من المؤمنين أرواحهم الطاهرة وأموالهم 
المزكّاة ليعطيهم في مقابل ذلك الجنّة المحسوسة ولقاءه. الذي هو الجنة 
.١‏ سورة الصفة الآية ٠١‏ 
؟. سورة الصفه الآيات 5١‏ -؟١.‏ 








اسوره البقرة/ الآبة 001 


١ 0 _‏ 
المعقولة: «إإن آله 1 شترى من آلْمُؤْمنينَ ألفُسَهُم وأمْوالهُم بن لهُمْ الجنة © . 
و ا ا تجارة «رابحة» وغير كاسدة بقوله: ليرْجُونَ تجارة 


2 


لن تبور» . 
التتجارة حسب الرؤية القرآنيّة. هي على نوعين: تجارةٌ رابحة 
ضفر ة متها كائينة وخامر: فالتعارة رطيسي ضارا اسان 
الله جل وعلا. أمّا البوار فهي تجارته مع غير الله ومتموية الا جد 
غير الله بالبوار من جهة أنّها تشبه الأرض 5-5 البور فى كرنيا دي 
المحصول :الى « سعط لتقي لز تسطي :ركه الاتنياف ف 
المغاجرة مع اله يكون قد أضاع رأس ماله. فهو مغبون, وفي يوم القيامة. 
الذي هو ظرف ظهور التغابن. وليس ظرف حدوثه: «إيَومْ يَحْمَعُكُمْ وم 
لح ذلك يَوْم آلتَابن 4" م سف عبر اس مال الاير به فول 
له 1 جلاله لهم: #وكُنم قؤماً بُوراً» ؛ أي إنكم أمَهٌ بائرة لا تعطي 
عار أبداً. 
تنويه: إن المطروح في الآية محل البحث هو نف الربح. ولا تلازم 
بينه وبين بقاء رأس المال إطلاقاً كي يُقال: إن المُستفادٌ من الآيات 
الأخمرى هو الخجهراة وزو لزاني المالة الك لالد نمق الليذكن الحسة 
بين نفي الربح كولراش الشان. 
.١‏ سورة التوبق الآية .١1١١‏ 
سورة فاطر. الآية 59. 
سورة التغاين, الآية 4. 
؛. سورة الفتج. الآية 17. 














]١(‏ وجه الان شتراك والافتراق بين التكارة النشريه والإلهيه 


الضاياكات الفجاركة التعارهة فى اشر دل على أربعة أركان: البائع؛ 
والمشتري. والمبيع. والنمن (أو البائع. والمشتري. والمثمّن. والثمن) 
وهذه الأركان الأربعة هي منفصلةٌ عن بعضها ومتمايزةٌ تماماً؛ لأن البائع 
يعرض سلعتة للبيع, فيتملكها المشتري بالثمن الذي يدفعه وفق شروط 
خاصة. سواء أصاب البائع؛ الربح من جراء المعاملة المذكورة أو كان 

لكنّه في المعاملات المهمّة فإنّه مضافا إلى الأركان السالفة الذكر هناك 
ركان | كتواق؟ الحدبهها لبد رالنان )ولاح التدافتة نا قاع الأتسان 

مع الله والتي بُيّنت في الفرآن الكريم. فهي تشترك مع المعاملات التجاريّة 
الشائعة والمتعارفة في وجه. وتتغاير معها في وجه آخر. 

فوجه الاشتراك هو في اشتمالها على الأركان السنّة المذكورة. يقول 
عرّ من قائل في بيانه للأركان السنّة للتجارة الإلهيّة: إن الله آشترَى من 
المُؤمنين أَنْمسَهُمْ وأموالهُم بأن لَهُم آنه يقَادُونَ في سَبيل آله مبكلُونَ 
وَيُمتلُونَ رغد عَلِيِْهِ حَمَا في التؤراة والإنجيل القن ان ومن 0 بعهده 
من آله قآءث شرو يكم الذي بَايَشُمْ به وذلك مو الفوز العَظيم4'؛ 
ال في هذه التجارة هو الله سبحانه وتعالى؛ والبائعُ هو الإنسان 
لعز مف وهو 4 العا مالف( القبلحة) م الح #«الفلناهوة والكان الك قينه 


.١١١ سورة التوبق الآية‎ .١ 
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والفمر فهو الج لاريم والشيوم غيم انا اق سا العباته أو« التسيد 
الرسمي الموقع فهو كتبهم السماويّة. كالتوراة والإنجيل والقرآن الكريم. 
ما وجة افتراق التعاملات الإلهيّة مع تلشرف اللقونة انيس فى أن 
التجارة مع الله لما ترعيانة واه في بعض درجاتهاء وعلى الرّغم من 
توفر الأركان الأربعة (البائع. والمشتريء والمبيع. والثمن)» يكون البائع 
عين المبيع. ويكون المشتري عين الثمن. وأن الفرق بينهم يكون 
وذلك لأن البائم في هذه المعاملة يعطي حقيقتة الوجوديّة. مقابل لقاء 


وتوضيح ذلك: إن الاختلاف بين البائع والسلعة (البائع والمبيع). 
وكذللف لابه تين المشدرى والقيية (المشسترى والشين) يكنون العيانا 
حقيقياً؛ حيث إن البائع بيع بضاعة خاصّة (هي غير وجوده). وإن 
المشتري يشتري متاع البائع بدفع ثمن خاص (هو غير لقائه). إذن. 
فالمبيع؛ والثمن هما غير وجود البائع ولمناة المشتري. إلأ أن الاختلاف 
د الباكد والسيم ويه النشترى ررالشى تون ابيافا اعدلانا أعتياريا: 
حيث إن البائع يعطي حقيقة وجوده. وأن المشتري - وبدلاً من دفع أي 
نمن آخر ‏ يجعل لقاءه من نصيب البائع. فيسمح له بملاقاته. 

إواشاعر وسر هو ةلك امول الذى .يفون عند« الشقيرة لد إن 
٠‏ جودك وكل ما لديك هو ملكي أن وإذنئ أنا الذي أوكلك في بيع 
سلف لي الأ انود عقر القيظان اد عير كان يعت راجتودلة 
دكبائك لي تيع شيزاه خراء آم إذ عه [لأعنار خضين فيد 











مملوكاً لهم. فهنا يتح البائ مع بضاعته التي يبيعهاء كما أنه يتحد 
المشتري مع الثمن الذي يجعله تحت تصرف البائع؛ هذا وإن كان إدراك 
| الوحدة والعينيّة بالنسبة للمشتري والثمن أمرأ صعباً؛ إذ أن «لقاء الله» هو 
غير :ذاند» إلك أن تحيل مقام الأدعزاء نظي أن واشهزاء للها هو أيضا لبندن 
عقا ذال مر :هذا سردي نامي كنيف برحل لكام الراقعب 
تحليلاً دقيقاً لأصبح معلوماً أنه لا يفصلها عن مرحلة الثمن والقيمة 
فاصل كبير. 

للمؤظو اللعتوستظاوانة ميع رن لقعي ادر وودل أكى يخاو انين 
الجا لقيل م ن أهل الإيمان لا يرضون في قل المعطاسرة 

كن اخ من لقاء الله. فمضافاً إلى «إجَنّات تَجْري من نَحتهَا الألهار»ا 
حؤلاء طلبون لبو جئة لقاء اله أيضاً لإفي مَفْمَد صلاق عد مَلييك 
متدرا ٠‏ كي يكون حظّهم هو النظر اع حمر سيره 
«وْجُوةٌ يَوْمَئذ ناضرة * إِلَى ربا تاظرة 4" 


|" عينيّة البائع والمبيع في الاتّجار مع الشيطان 

إن عينيّة البائع والمبيع لا تختص بتجارة المرء مع الله. بل تتحقّق أيضاً 
في الاتجار 8 الشيطان. فالذي يبيع نفسّه للشيطان. لذ يع يمالك لتقعينية 
وليس له مطلق التصرئف فى ثأنهاء والله سبحانه وتعالى يعد هذه التجارة 
.١‏ سورة البقرة. الآية 6؟! وآل عمران. 1160؛ والنساء. *1؛ وآيات أخرى عديدة. 


؟. سورة القمرء الآية 00. 
*: سورة القيامة. الآيتان 7١‏ و"57. 
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من أسوأ أنواع المعاملات في قوله: بنْسَمًا آشتروأ به أَنْفُسَهُمْ أن يَكْقُرُوأ 
بنا نول 41 وقوكه: «إوليدن قا عرو به التسهه لو كائؤا ينلكون»". 

المنافقون في سوق الدنيا يبيعون ثروة فطرتهم وهدايتهم مقابل || 
الضلالة. وإذا باع امرؤ ا ماله الظاهري فإنَ 5 بقن عفتنا لجمع 
رأس مال آخرء لكون البائع هنا غير رأس المال. لكن إذا باع الإنسان 
نفسه. فلن يعود هناك سبيل للحصول على رأس مال جديد. من هنا فإن 
المنافقين والكقار الذين باعوا أنفسّهم للشيطان. قد سدوا في وجوههم 
كل طرق الكسب وجني الربح: «افمًا رَبحَت تجَارَتّهُم 4؛ لأنهم قد قطعوا 
0-5 الحصول على رأس مال جديد. 

الشيطاتك المشتري لحقائق النانى المتنافقيق: والكفان والمتخرفيق؛ 
لك تقس بعد قر ءافوج جراد وا تملكنم و ايحرو إلى البو عليه 
وتحريره من ربقته. بل إنه. في الدنياء يُبقي على الإنسان ‏ الذي باع 
نفسّه ‏ تحت ولايته. وينطق دوماً بلسانه. وينظرٌ بعينه: «اتخذوا 
الشيطان لأمرهم ملاكاً. واتخذهم له أشراكاً. فباض وفرّخ فى 
صدورهم. ودب ودرج في حجورهم. فتظطر بأعينهم. ونطق 
بألسنتهم»”. وفي الآخرة أيضاً يكون قريئاً له: حَنَّى إِذَا جَاءنَا قال 
اليك بدن بنك بُمْدَ آلْمَشْرقيْن فبنْس القَرين4. وإن أمنال هؤلاء 
يكونون في عذاب من حشرهم مع اللخيطان. إذن. فالذي يخسر 
.١‏ سورة البقرة الأية .4٠‏ 
". سورة البقرة الآية ؟١٠١.‏ 
نهج البلاغة. الخطبة 7 


:. سورة الزخرف. الآية 78 


وه «تفسير تسثيم /ج” 4 
رأسّ مال وجوده لا يعود قابلاً للهداية: «إومَا كانُوأ مُهْتدِينَ#. وهذا 
جراء سموع اختياره هو. 

إل التعيتر القرات * تقصودن المثافقين: النذين يتحو الهجدق 
مستعيضين عنه بالضلالة. هو تعبير” حقيقى وليس مجازياً؛ 8 قل 
7 ب مجر كسمن جادة 000 الدين ٠‏ تحت ولايتىف وإذا 
ْ كانه بعد نظاو الم 06 البيع والشراء والربح والخسارة في 
حا العام التجاريّة الدنيويّة من ار فهو فقط بلحاظ المصداق. لا 
5 











1 


|| مكاسب التجارة مع الله 
نالقزان الكبريه اتخاه سن الكت الليستاوية التشالمة تدهو الخياسض 
اا الله ويوضح ؛ بإسهاب ما تدز :هذه التجارة مخ مكانسس شت ؛ 
8 من الغلبة على العدو في سوح الجهاد الأصغر. وتنتهي بلقاء الله 
بالإضافه إلى نبالل جمّة في حلقاتها الوسطيّة نذكر منها كنموذج: غفران 
الدتومية والتهاء من الكدات الإلهي الأليم. ونيل الخلود في الجنان. 
وبالرتغم من أن كاقة المزايا المذكورة هي من مغائم انُجار الإنسان 
مع الله فإنت هناك ايا كهيرا نياف اذ أن من انظ قيار الأنضبار مع الله 
هو النصر على الأعداء. ولمًّا كانت هذه الثمرة غير قابلة للقياس مع 
المعطيات الأخرى. نرى أن القرآن الكريم. وبعد بيانه للتجارة المعنويّة. 
لا يبيّن حقيقة هذه الثمرة إلآآمن خلال تغبير السياق وفي آية مستقلّة 


4 «سورة البقرة/ الآية 11, 





وذلك عندما يقول: يا أَيّهَا ألذين اموأ َل أذلكم على . تجَارة م 


من عَذَاب أليم * ... وأخرى تُحبُونها نصْرٌ تجن ألله ه وشح رة وببشر 


من المكاسب الأخرى للتجارة الإلهيّة هي غفران للائري: يعفر 
لك ُنُوبَكُم 4 ومن ثم حول الجنة: لوي دخلكم جنات تخري من نَحْتها 
الها وَمَسَاكنَ طب في جنات عَدْنْ ذلك َلْفُور آلتطيم»' أأقا الس بي 
أن الكلام عن غفران الذنوب. في ان بيان ثمار التجارة مع الله 53 
قبل الكلام عن دخول الجنّة. فهو أن كفن في داز السلام». وأنه مالم 
يُصب الإنسا” السلامة التامّة فإنّه لن يحظى بوصال دار السلام. 


ايعشر 


والعاصين. ويغسل عنهم الأدران. ومن ثم يد خلهم فى جلة عدن" 
ومع أن الله جل شأنه يشر المؤمنين بالنصر على الأعداء. وغفران 
الأمور ليس هو الثمرة النهائيّة لهذه التجارة الوافرة الربح؛ وإن الثمرة الأفضل 
والأسمى للاتجار مع الله هي بلوغ «جنّة اللقاء»» وملاقاة الله جل وعلا. 
وتوضيح ذلك: في تراثنا الديني تعرف؛ الجنة أحياناً على أنها هي 
لوف والكانه لدو الأنشان وحكرهتهور اله كنا عدا على لمان امير 
لمؤمنين :9 «ألا حر يدع هذه اللّماظة لأهلها؟ إِنّه ليس لأنفسكم ثمن إلآ 
' سورة الصفه الآيات 9١‏ -17. 
* سورة الصفة الآية .١7‏ 
* الكدن هن #القراز» .وقد وضفت:الجنة بالعلان لكوتها العقز الأبدئ للسسؤميق: كما أن" 


معدن» سْمّي بهذا الاسم لكونه مقراً لمواد معيّنة. 
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الجنة. فلا تبيعوها إلا هاه ؛ فالذين يبيعون أنفسّهم بمظاهر الدنيا الخداعة 
هم في الحقيقة - عبيد باعوا أنفسهم ب «لماظة»؛ والجائه اع وهات 
|| الطعام العالقة بين الأسنان؛ ذلك لأن متاع الدنيا من جهة كونه دنيوياً - 
لم يصل من نشأة الغيب إلى عالم الشهادة طازجاًء بل إنّه بقايا لذات 
الأقدمين التي خلّفوها تذكاراً للأجيال اللاحقة. وإن الإنسان الذي 56 
توازي الجنة لا ينبغي أن ع نفسه بأقل من الجنّة. كاللماظة؛ وإلآ لصار 
في عداد أهل الخسران. وهناء ليس المقصوذ في هذا الكلام الرفيع لأمير 
المؤمنين افك أن لا حرق الإنسان نفستّه بنار جهتّم؛ لأن الذين لا 
يحترقون بنار ر جهنم كثيرون: كالأطفال. لا والكفان المتفعيه 
الذين لم كرد لديو 0 البحث والتحقيق. بل المراهُ هو أن لا يقنع 
المرء بأقل من الجنة أبداً. 

والعلا خرف رع مسألة نيل الجن في المعارف الدينيّة كهدف 
متوستط لسلوك الإنسان؛ وعلّة ذلك هي أن الجنّة ثمن؛ يكون في مقابل 
بدن الإنسان. لذا فإن قيمة روح الإنسان هي أعلى من الجنّة: «أما إن 
أبدانكم ليس لها ثمن" إلآ الجنّة فلا تبيعوها بغيرها» ؛ فإن قيمة بدن 
الإنسان. في ظل تربية الروح. لا تقل عن الجنة. ولا ينبغي للبشر أن 
معو افده امل فخ للقة نا ديم رويد الإننان: فون اعلى هي الجلة: 
ولابد لها أن تشق طريقها نحو لقاء الله عر فا 

هذان التعبيران يقبلان الجمع من باب الإطلاق والتقييد؛ لأن كلام 


.405 نهج البلاغة. الحكمة‎ .١ 


1 الكافي.؛ ج ١‏ ص .١9‏ 
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امو الك نكن سوق التسدو الا ون فى أذ ني الامساة الجتسواء يطلقنا 
ومُجملاً. أمّا في التعبير الثاني الذي هو من كلام الإمام الكاظم هه فقد 
تيك إظلذق الأوال البقول اناما فيكف تواوى فين الحك ]لبسو جد 
الأنشاق اما ووس نيا اشن بق الس 

يقول النبِىَعَيية لعلى”:2ة «الجنّةٌ تشتاق إليك. وإلى عمّار. وسلمان. 
وأبى ذرَ والمقداد»'. هذا الحديث النبوي يؤْيّد هذه الحقيقة أيضاً؛ وذلك 
لأنْه إذا كانت الجنّة مشتاقة للقاء أولياء الله. فإن أرواحهم هي أسمى من 
لقاع الصسنة ولابد لها من بلوغ لقاء الله خالق الجنة: #إفى مَفْعَد صدق عند 
مليك مُقْتَدر». بالطبع إذتقاء مظاهر فيش الخاضر والرنجمة الخافة افق 


2. 2 


القيامة يعد بحد ذاته لقَاء لله إلا أن عنوان «لقاء الله» من دون قرينة يكون 


ناظرأً إلى مشاهدة الجمال الإلهي بما يتناسب مع وجود السالك الصالح. 


بذل المال والنفس في الجهاد المقّس 

إن الذي يبِيع” نفسّه وماله لله. لن يعود مالكاً لهما بعد عمليّة البيع والبَيْعة 
وهو لا يمتلكه حينها حق التصرف بهما إلا بإذن من الله عر وجل؛ لأنّ 
لتصرف بالمتاع الذي تم بِيعَْهُ من دون إذن 50 نضا على أنه 
نصب. كما وإن من أهم مواطن بذل المال والتفس هي جبهات القتال 
بن الحق والباطل: إن الله اك وام النريي” َنفْسَهُمْ وَأَمُوالَهُمٌ بأنّ 
لهم آلجَئْة يُقَاتلُون في سَبيل آله فيَقْلُونَ ويْفْلُونَ وغداً عليه حَقَاً في 
عيون أخبار الرضاء ج7. ص 7"؛ وبحار الأنوار. ج40 ص77. 

' سورة القمرء الآية 06. 











«تفسير تسنيم اج +« 4م 
آلتّوْراة والإنجيل وَآلْقُرْءان ...4' وإن لزوم القنال والدفاع عن حريم 
ا الدين وال 8 هو كلام القرآن الكريم فقطء د كلام جميع الأنبياء 
| كنيع السنواز لله مبعانة وا تعالى اشر أو تلك لدو املو فسد 
: || بمثل هذه المعاملة. بأنّهم قد أعطوا متاعاً زائلً. وأخذوا مقابله متاعاً أبدياً 
ولاه الله تعالى الوم لأندالة اجن واحادييك 


ا بالعهد: #وَمَنَ ا بعهده مر ' فا 3 ستبِشروأً بْنِعَكُمْ آلْذي َايَعْتُم به 


[6) فموذج من بيع الروح وشراء الرضوان 

إن السجي ا التي قام بها أمقية المؤمنين نلا فى «ليلة المبييت» 
عندما ضحَى بوجوده؛ ووطن نفسه على استقبال ضربات السيوف التي 
7 ا : 2 2 ١‏ ا 3 
ستنهال عليه من رجال اربعين قبيلة من قبائل الحجاز . كان اروع 
أنموذج لبيع النفس ابتغاء نيل الرضوان ولقاء الله. وإِنّه من هذا المنطلق 
نزلت الآية الكريمة: #إوّمن آلنّاس من يَشْري نَفْسَهُ ابتغاء 1 آلله 
08 فى حقّه كد . في هذه المعاملة باع الإمام غد روحه الشريفه 
ا 0 
عباداته مك وهو نفسه يقول في عبادته: «ما عبدتّك خوفاً من ناركك. ولا 
طمعاً فى جنّتك. بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك». فإن الله سبحانه 


ل 


. سورة التوبة. الأية .1١١‏ 

باتستؤرزة التوية الآنة 11 

راجع تفسير القمّي. ج١.‏ ص 375 7171. 
. سورة البقرق الآية .5١/‏ 

. عوالي اللآلي؛ ج١.‏ ص .5١‏ 
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وتعالى عئدما يتحلاث عنها لا يتطرقة إطلاقاً إلى ثيل الجنّة أو النجاة من 


التازيل يعقة أذ الندق نيا عو احناء مرهاة ا 


]١(‏ المعبّد سوق للاتجار مع الته 
إن معظم التعابير التي استخدمها القرآن الكريم في الإشارة إلى تجارة 
م المعنويّة مع الله عر وجل عى اليه والشرات باهرا ور 
00-7 كلمة «بيع» في التعبير عن معابد الرهبان. في قوله تعالى: 
#ولاادله ا اقل تسق مر سيدا موي رح رين 
اد 1 ناظل” إلى هذا المع كذللق ا العبادة 3 الات د 
فيه الاابرة رويد والأوالمع الكلفزوزايها لقاح وك دراولا اوتاه انو 
لتدفاع من أجل الوقوف بوجه تعلدي المعتدين لبادر هؤلاء. من خلال 
00 قو لاد إلى ابفعاة الناين و اتعفاعي» وذ لاك الأ المكدان 
الربعين الذي شرل كرون توغ النانن ضوع للاستعباد والتسلّط هو 
بوكر العياقة 1 1 1 ْ 
فإن لم يُصد ويجابّه تعدي المعتدين. فلن تبقى «صومعة)» كي يتفرغ 
فيها الراهب؛ المنزوي لرهبانيّته. ولن تظل «بيعة» كي يبايم الرهبانُ فيها 


الله ويتعاقدون معة. 


ثروات الإنسان العلميّة 
فك الإمارة في البعث التفسترئة إلى أن الهاعر وعجل لق الإنسان 


'. سورة الحجّ الآية .6١‏ 











0 أموال علميّة وعمليّة. فأمًا رؤوس؛ الأموال العلميّة فهي تنقسم 
إلى سي العلم الحصولي والعلم الحضوري. فالعلم الحصوليّ هو 
ذلك العلم الاكتسابي لد تكسي عن طريق أجهزة الإدراك؛ كالعين. 
والأذن. وباقي الحواس الإدراكيّة. بإمامة وقيادة العقل. ولأمكاه الانياة 
عند ولادته إلآ الأدوات والوشائل لاكتسابه: وا أخْرجَكُم من ' بُطَسون 
اتوادك ل[ بسلتوواعنا طقل لكه التكلة والانتعار رالافاة لفلقك" 
تَشْكرُو نه أمَا فيما يتعلّقٌ بالعلم الحضوري والشهودي. 01 الله قد 
خلق الإنسان بثروة لمعيه أل ا 506 النّفس الأدمية ف الهافنهنا 
الفجور والتقوى: لإونفُس وَمَا سّوَاهًا * فَأَلَهَمَهَا ما وَتَقُوَاهَا/» . 

مو بدن ابن آدم تكون بامتلاكه أعضاء ء من قبيل العين. ودوك 
والفم. وما اك ذلك. واد فقدان أي عضو من تناف الأمسراء ء يصيّره 
اقا عيا الاوفوة روح الإنسان ونفسه فتكون من خلال اطلاعه 
على دجورة وتمواه ومعرفته بهما. والعلم الحضوري لا يشبه العلم 
الحصولي” إذ ليس هو وصفاً لروح الإنسان بحيث أنه ممتازٌ ومنفصل 
فا وان ساني تهات شن 03 حالها مع فقدانه. بل إن له دخلا 
ودوراً في نظام خلقة الإنسان. بحيث أن المرء في حال فقدانه لشروة 
علمه الحضوري يكون قد دفن فطرته في مقبرة أهوائه. فلا يعود ينعم 
بتعمة الروح :والفين الإتساتين؛ ولا 0000 عليه المعنى الصحيح 
.١‏ سورة النحلء الآية 8/. 
3 سورة الشمسس: الأيثاق ٠7‏ 
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(4] المراد من بيع الهدى وشراء الضلالة 
ما يُْفهّم من ظاهر الآية محط البحث. هو أن المنافقين قد باعوا الهداية 
وقبضوا الضّلالة ثمناً لها والحال أَنّهم لم يكونوا مالكين للهداية (المبيع) 
ولا فاقدين للضلالة (الثمن) أصلاً كي يبدلوا الواحدة بالأخرى. 

ون تميعيه هذ النيم والشراء كك بوتخووانها لمر من خراء 
الفالة عو إنتخاتها واعكياتها دوق اليدانة علق لتقم مرق أ اولي 
العا مو 3 بزل الأكره 0 واتعوركة إلى #بااضييها. 
إنهم باعوا الهداية الفطريّة التى ولدوا عليها واشتروا الضلالة العارضة: 
وما إلى ذلك من وجوه تصحيح إطلاق عنوان الإشتراء. 


|4 معنى عدم اهتداء المنافقين 

اذاكانك جاده رقا كاوا مهتدايق 4 التواردة في ذيل آية الاشتراء. 
فاظرة إلى تنى أصدل الودابعة يكيزة الاتتدراء تمعد الاتضات)» 
و«الاستحباب»؛ نظير قوله تعالى: «فَآسْتحِيُوأ لْعَمَى عَلَىا آالمُدى» . أمَا 
أذا كانت تاظرة إلى فين الوداقة وختميؤعن: ققتة الامبكراء المكد كور 
بمعنى أَنّهم لم يسلكوا السبيل الصواب في عمليّة البيع والشراء الحاليّة: 
ولمايكونوا مق المهتنين فيا لامكننا تفسير الاستراء بمعديئ الشراء 
المتعارف؛ ذلك أنهم كانوا متمتعين بالهداية الفطريّة. فاستبدلوا بها 
المتلالة» وان أكانر تفن .عمللعة الاتع نال لت قاليف عر يديد 


'. سورة فصّلت. الآية .١1/‏ 








البحث الروائي. 


]١[ ||‏ مقارنة التجارة المعنويّة بالمقايضة المادّية 

قال الإمام العالء موسى بن جعفر يك: «طأولْئك الّذينَ آشْتَروَا الضّلالة 
بالهّدى#؛ باعوا دين لله. واعتاضوا منه الكفر بلله طثَما رَِحَتْ تجارتهم ا 
أي ما ربحوا في تجارتهم فى الآخرة. لأنهم اشتروا النارٌ وأصنافة عذابها 
بالجنّة التي كانت مُعَدَةَ لهم لو آمنوا وما كانُوا مُهُتدينَ» إلى الحقّ 


والصواب. 


فلمًا أنزل الله عرّ وجل هذه الآية حضر رسول الْهعَيية قوم فقالوا: يا 
رسول الله سبحان الرازق. ألم تر فلاناً كان يسيرَ البضاعة. خفيف ذات 
البد. خرج مع قوم يخدمُهم في البحر فرَعَوا له حقّ خدمته. وحملوه معهم 
إلى الصين وعيّنوا له يسيراً من مالهم. قسّطوه على أنفسهم له. وجمعوه 
فاشتروا له [به] بضاعة من هناك فسلمت فربح الواحد عشرة. فهو اليوم 
من مياسير أهل المدينة؟ 

فاك قوف الروك يعفر بوشيول: اله :ييا رمنون الله أل نر فلوناً 
كانت حسنةً حاله. كثيرة 5 دل كاه وافرةً خيراته. مجتمعاً 
شملّه. أبى إل طلب الأموال الجمّة. فحمله الحرص على أن تهوّر. ف ركب 
البحر في وقت هيجانه. والسفينة غير وثيقة. والملآحون غير فارهين. إلى 
أن نوسّط البحر حتّى لعيت بسفينته ريح [عاصف] نأزعجتها إلى الشاطئ, 
وفتمتها في ليل مظلم. وذهبت أموالّه. ونين يحناحة بيه فقيراً وقبراً 
ينظر إلى الدنيا حسرة؟ 


«سورة البقرة/ الآبة اهلق 





فقال رسول الله ياك أله أخبركم بأحسن من الأوّل حالاً. وبأسوأ من 
الثاني حالا؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال رسول لله عر «أمّا أحسنُ من 
الأوّل حالاً فرجل اعتقد صدقاً بمحمّد [رسول الله]؛ وصدقاً فى إعظام 
على أخى رسول اله ووليّه. وثمرة قلبه ومحض طاعته. فشكر له ريه 
ونبيه ووصىي نبت فجمع الله تعالى له بذلك خيرَ الدنيا والآخرة. ورزقه 
لساناً لآلاء الله تعالى ذاكراً. وقلباً لنعمائه شاكراً. وبأحكامه راضياً. وعلى 
احتمال مكاره أعداء محمّد وآله نفسه موطناً. لا جرم أن الله عر وجل 
ماه عظيما فن ملكوتك ارضحنه وستهاواقه وسيناه بزهسوائه :وكراماقف 
فكانت تجارة هذا أربح. وغنيمته أكثر وأعظم. 

وأمَا أسوأ من الثانى حالاً. فرجل أعطى أخا محمّد رسول الله بيعت 
وأظهر له موافقته. وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. ثم نكث بعد ذلك 
وخالف ووالى عليه أعداءه. فختم له بسوء أعماله. فصار إلى عذاب لا 
بيد ولايفة قد «اخسر الثاثيا:والآحرة ذلك هق الكسراة الميرة : 

ثم قال رسول ا «امعاشر عباد الها عليكم بخدمة ف أكرمه الله 
بالارتضاء. واجتباه بالاصطفاء. وجعله أفضل أهل الأرض والسماء بعد 
محمّد سيّد الأنبياء على بن أبى طالب ملكلا وبموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه 
ا حقوق إخوانكم الذين هم في موالاته. ومعاداة أعدائه شركاؤكم؛ 
فإن رعاية على أحسن من رعاية هؤلاء التجار الخارجين بصاحبكم - 
الذي ذكرتموه ‏ إلى الصين, الذين عرّضوه للغناء وأعانوه بالثراء»» . 
'. سورة الح الآية .١١‏ 


+ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري» صن ١١١‏ -7١1؛‏ ويحار الأتوار. ج38 ص6١٠.‏ 
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إقبارةة الما كانت الذثي ا جاع كلبلا بالفية اللكضنة نوأ لاحر خي” منهنا: 
قل ماع لديا ليل والاخر ع لشن اتن 4 نان الفحازة: الأحروي: 
وربحها ير من التجارة الدنيويّة وغنيمتها؛ كما أن خسارة التجارة الأخرويّة 
أشد وأفدح من تلك الخسارة الدنيويّة: #قل إن آلخاسرين آلذينَ خسرواً 
6م رده 2ه للق ا : ا 5 ١ 37 ١‏ 
نْمَسَهُمْ وآهْليهم يَوْمْ آلقيَامَة 4 . وبما أن الله عز وجل هو خيرٌ مطلق وليس 
خيراً تسبي :فإن كاذت التجارة مم أجل لقانة.فإث ربحها لأ يغادلة فى :وما 
الآخرة ينها كوا إلا أن لقاء الله خيرة مطلق. ونا محص.» ولمًا كانت 
التجارة مع الله هي عبارة عن قبول دينه الام الكامل. وأنَ كمال دينه وتمام 
نعمته هما في ظل الرسالة والولاية. فقد طرحت إمامة على بن أبي 
طالب نلا جنباً إلى جنب معها. 


(1) التجارة المعنويّة في كلام أمير المؤمنين باقلا 
دعن أمير المؤمنين قة «إن الدنيا دار صدق لمن ضدقها ... مسحل أحتاء 
لله. ومُصلَّى ملائكة الله. ومهبط وحي الله. ومنْجَرٌ أولياء الله. اكتسبوا فيها 
الرجمة بوريكرا فنها السنة) . 

إشارة: هذا الكلام قاله أمير المؤمنين نلئلا ردا على رجل كان يلم 
.١‏ سورة النساءء الآية /الا. 
؟. سورة الزمن الآية .١86‏ 
سورة طه الآية 76, 


؛. نهج البلاغة. الحكمة .17١‏ 





«سورة البقرة/ الآبة 01 


الدتيا: قالدتيا الى ترا يك صبلاق وو وح منيء الكللكه بوزوالية. 
والسلامة والآلام. والفليا: والقذارة. والولادة ا و3 نكم م نا 
من الحوادث المرة. هى دان صدق. 

- «... وفرض عليكم حج بيته الغراة الذي جعله قبلة للأنام... واختار 
من خلقة سمّاعاً أجابوا إلبه دعوته. وضذفوا كلمته.... بحرزون الأرباح في 
ع عبادته. ويتبادرون عنده موعد مغفرته) . 1 

إقبارة« عل الرشي مق أن كل عبادة هي تجارة مع الله يحصت 
افونا سم نراقي رامد رمس يا قن لزنيف 
المناسب. فمناسك الحجّ التي من أركانها المهمّة الطوافة حول البيت 
الحتيق: الحزم الظاهر'المطو هس تجار مريحة تيرتهنا الانعشاقة مين 
كقارف :لانت لالطو دن ةالصل زتها لز فاليا جم مده 
الناحية ‏ سهماً وافرأً في إحراز الربح التجاري. 

«صبروا أيَاماً قصيرة أعقبّتهُم راحة طويلة تجارة مُربحة 
برها لهم رتّهم» . 

«ولبئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمناً. وممّا لك عند الله عوضاً . 

«واعلموا عباد الله أن المتّقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة... ثمّ 
انقلبوا عنها بالراد المُبَلّْ والمتجر الرابح». 

تهج البلاغة. الخطبة ١‏ المقطع 65١‏ - 685. 

' نهج البلاغة. الخطبة 185. 


' لهج البلاغة. الخطبة 77 


' نهج البلاغة. الرسالة 50. 
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«تفسير تسئيم اج” 4 


- اورهيئة الآيام, ورميّة المصائب. وعبد الدنيا. وتاجر الغرور» . 

اذوه ساس رد يه ع ماله 

إشارة: إن" من يغفل عن نفسه. فإن الشيطان لا 5" عنه. إذن يتعيّن على 
الغوه ان يكين دافا لفمنة برو شر سام السو د 

الول 006 كالعمل الصالح. ولا رك كالثواب»” 

عاومة اعون" المشْقّة وراءها العقاب. وأربح الدعة معها الأمان 
من الناره”. 

إشارة: في لو اميل المؤمنين :4 إلى الشام. التقى بجماعة من أهالي 
مديئة «الأنبار». فتر جلو اله واشتددوا بين يديه فقال:«ماهذاالذي 
صنعتموه؟» فقالوا: خلق منّا نعظم به أمراءناء فقال: «والله ما ينتفع بهذا 
أمراؤكم. وإنْكم لتشْقُون على أنفسكم في دنياكم. وتشقون به في آخرتكم؛ 
وما أخسر المشقّة وراءها العقاب: وأربح الدّعّة معها الأمانٌ من الناره. 

«الدنيا دارٌ ممر لا دارٌ مقر والناس فيها رَجُلان: رجل باع فيها نفسّه 
فأوبَقها. ورجل ابتاع نفسّه فأعتقها»". 

إشارة: في ممن الدنيا عفن الناس أنفسّهم فيهلكون. ويشتري 
البعض الآخر أنفستهم فيُعتقون. المراُ من بيع النّفس في كلام أمير 
للج كوي قاحس بينينا الفيطاها اراس اندي ييل ان عا هدك 
.١‏ نهج البلاغة؛ الرسالة ١‏ 
.١‏ نهج البلاغة. الحكمة ,7١8‏ 
” نهج البلاغة. الحكمة .1١7‏ 
أ نهج البلاغة. الحكمة 3737 
0 نهج البلاغه. الحكمة 177. 





ج49 «سورة البقرة/ الآية 011 





المعاملة: عدا مملو كا للشيطان. أن السام مه ختزاء الفى و أععافها فيز 
أن الإنسان. ومن خلال إيمانه وعمله الصالح: 17 بط خريلة وعفة 

من وجهة النظر الفقهيّة. فإن الإنسان لا يمتلك نفسه. إذن. بمجرد أن 
كترف امعان ل فهو يصبح ا 526 
فإن اشترى نفسه من مولاه. يصبح معتوقاً بمجرد تحمّق الشراء. 

1ف ارخالتر الأنق اعلف الد ون متهة ان ورور ايان شين تجرد أ 
2 0 عبوديّة لغير اللّى. من خلال تعليمه معارف 57 قبل : «عيد الشهوة 
اذ معد ررك رون ناليج كل بمولا تك ساقي لواو تاد تاك ا 
حرًاً) أ 5-6 الحقيقة مّوال للإنسان؛ ذلك لأن” «مولاك ف 0 
اندو رسو ل سينا عديك عن إحسانه إلى الناس ويقول لهم: ا 
حرئرهم من قيود كل ذل. وحلقات سلسلة كل عبوديّة وظلم وذلك 
دوله: «ولقد أحسنت جواركم. وأحطت بِجُهدي من ورائكم. وأعتقستكم مسن 
وبق الذل وحلق الضيم» . فهو لا يتحدّث عن إصلاح الوضع المالي للناس 
فاهيّتهم؛ لأنّه إن لم يكن الكفارٌ سباقين للمسلمين في ا ا ون 
:رعيّة فإنّهم على الأقل في مستواهم, بل إِنّه يقول: لأنني قد أعتقتكم من 
..وديّة الشيطان الظاهري والباطني» فإن لي حق المولويّة عليكم. 

مرح غرر الحكم. ج]. ص 7607 
بج البلاغة؛ الرسالة 7١‏ المقطع 17 ؛ وبحار الأنوار. ج١٠٠‏ ص74 

' :بوان «مثنوي معنوي» للشاعر الإيراني جلال الدين مولوي. ص .٠١857‏ الدفتر 


.دسء رقم بيت الشعر .441٠0‏ فى إشارة إلى شطر بيت يقول: «كيست مولا آنكه 


دت كند» (وهو باللغه الفارسيّة). 
بج البلاغة. الخطبة 1894. 








«تفسير تسئيم / ج07 5 


استناداً إلى هذا الكلام تتوضح كيفيّة حصول المجتمعات البشريّة 
على الحرية؛ كما يتتضح الفارق بين الحرتية والانفلات؛ ذلك أن الإنسان 
]| البخرة عرو تحت ولاية الثةه أمًا التاسن” المتفلتون افهم :تحت ولآية الشبطان: 


وبين هاتين الولايتين فوارق جمه. 


مله كمئل اأق النتوقد كارا فلم أضاءت 


خلاصة التفسير 


الإنسان هو مسافرٌ ومتجه إلى لقاء الحق: وهو بحاجة إلى نور لينيرَ له 
دربئّه حتى يتشرفه فى نهاية المطاف. بلقاء عطف الحق وجماله. لكر 
المنافق" الذي لا نور له من ذاته ولا هو منتفع بنور الله فهو يعيش دوماً 
0 ل ل ا 
'علفائها فهو أن 5-1 كل ل اننا نت سم رول 1 افق 
التحيّر الناتج عنه أكبر. 


قم «تفسير تسنيم / ج25 «(#كم 
والمثاففوق الدمه فيزوا الازوانف المطف العيقه بالكمةة اليك 
والعنقه «العريئ الإدزاكنة والسريكدة التليي افو موا وتكس وعسن 
ا وام تيا , أمامّهم للعودة إلى فطرتهم الأصيلة؛ ا ن رجعة في 
درب التفاق والكفن وقو ا قب بالتفدى إلى الناذلك الأفادي كان 
0 الكريم كت اوتا ققد جلو الووافة عاو وس ا 








التفسير 


«ظُلُمات»: التنوين في كلمة «ظلمات» هو للتنكير وللإشارة إلى كثافة 
لكات وك اويا ند خوو ل لون نذا اميد قن ورف ار 
باستخدام هذا التعبير: #ظَلْمَات بَعْضَّهًا فوق بَعْض 4 . 1 

«بنورهم): الباء فى «بنورهم» هى للتعدية. العا اللازم (مثل ذهب) 
يتعدى أحياناً بهمزة باب الإفعال (أذهبه). وأحياناً بحرف الجر (ذهب 
ذاخيق "لقاو تغرف نايل عه أده العامة اما الفدلية 
بعر بات الأشال فى نتمم أبعنا شم الوساطة بناء فيه قله 
اَهب الله يتُورهم» هي بمعنى أن نورهم هوافي قبضة قد زة الله عد 
وجل. واه تعالى 50 متى اه انا التعبينٌ «أذهَب) فلا 0 هذه 
الالتفاتة اللطيفة. 

بعد تبيين الله لمحروميّة المنافقين من نور معرفة القرآن. يعطي الله 
سبحانه وتعالى مين كي تتجلى صورة المُمبّل بشكل أفضل؛ المثل 


ابسورة الثوون اللانة 13 


لوك البقرة/ الآبتان لا١‏ و 18» 
معجال ا 95 ومن 52 ا أي واحد من هذين 
المثلير + عل جماعة محينة أو برهة م' ن تاريخ حنوافة تخاضصة: 


حياة المنافقين انفاقدة للنور 
الإنسان فى عالم الصبرعه شو مسشافر 0 إلى لقاء عطف الله 9 قهره 
سفره إلى الجمال والعطف الإلهيّين. وإن “منافق؛ الذي هو كافر في 
اسايق انور من داه كي بمتطي به دلي طريق عطف الله ورأفته. 
0 الإلهي: الذي هو : نور آلسْمَاوَات والأرض © '. 
بدن له معي اخر النامية اكور ومن لم يَجعل آله لَهُ ورا هما لَهُ من 
ور الأننة كين وسو فى ملماشه نز إذااما هنا ثور لمفى داثه ورم 
الود اس اجر ورت ف بنورها ما حوله بد 
00 أوقدها المنافقون. يك 00 6 فى لماك نخالكتة. إلا أن" 


كال المنافقين لأنفسهم لا يعني خروجهم من دائرة ربوبيّة الله با 


اذا كان سيره وسفرهة هذا من دود ور بضىء له درب فلن ينتهى به 


دوه التوق!الاانة: 0 
لوزة النور. الآية 5 غ. 

















الأنكان: و الاليفاى'«بالوسوي و الفعال أنه كال انوع اد موحوة هدو 
الوجوب. 

ليا المنطلق كذلك. فإنه ليس المرادُ من الدعاء المبارك للنبيّ 
الأعظم يلا «اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة مين أبدا' :2 5 الدعاء: 
«ولا تكلنا إلى غيرك. ولااسعنا م ل أ هناك ة في عالم الوجود 
بكذا ومعيدناً غير الله ع وجلء بل هو بمعنى أنه: إلهي! لا تحرمنا من 
لطفك ورحمتك الخخاصّين. لأنك إن تركتنا وغرائزناء ولم تفمّح عقولنا 
وفطرتنا بالوحى فإنّنا ساقطون لا محالة. 

وبناء على ما تقلام. نإنة الغراة باكرا المنافقين في الظّلمات: 
#تركهُم في 200007 من الفيض الإلهي الخاص . كما أن الآية 
التشرلفة: يركوا آلله فَنسيَهُمْ إن الْمُتافقينَ هم آلْمَاسقُو نك" هي بمعنى 
أن الله يحرم المنافقين من لطفه الخاص حتى كأنهم قد القوا في زاوية 
الديانة ولكن تمع أن آله يانه يقس دلت الالساتعاك عن 
معحظنى: .ولا سبيل للسباك إلى ريم الطاهر: نوما كان ريك تحكاًة . 
بالطبع إن العلم المحيط المطلق لله في مثل هذه الحالات من الترك هو 
محفوظ كد السية «إوت ركهم فى ظلمات ل يُبسصرون 2# هى 
.١‏ تفسير القمّي. ج37 ص 4]!؛ وبحار الأنوار. ج11 ص 72815 
. إقبال الأعمال. ص15 ١؛‏ وبحار الأنوار. ج90. ص”595. 
* سورة التوبة؛ الآية /31. 


غ. سورة مريما الاية 16 
د. سورة البقرة؛ الآية /ا١.‏ 





«سورة اليقرة/ الآيتان /ا١‏ و 018 





منسجمةٌ مع جملة ظوَيَمُدُهُم في طُغْيَانهم يَعمَهُونَ»ُ' في الآيات 
السابقة ومؤيّدة لهاء وهي تظهر أن النسيان الإلهي هو بمعنى الترك 


ا و0 
في الأمئلة التي يُعطيها القرآن الكريم كدر اقعتال'المحافقية والكنات 
0 اج ال 
التراب فما إن ينهمل عليها وابل من المطر حتّى يغسلها بلحظات: «#إيَا 
بها آلّذينَ ءامَنُوأ لا َْطلُوأ صَدَقَاتكُم بِآلمَنَ وَآلأدَى كَالّذي يُنفق مَالَهُ رئاء 
الّاس... فَمَدلّهُ كمثل صفوان عليه راب 06 000 
ونارة أقرى و قر ان الل سم كتاتتيرية الوك شيتين انهه 

ا لين الفارة من الأسد: #إفمًا َم عَنَ لمكو مُعْرضين *: كأَنَهُمُ 
خْمْرٌ مُسنْتنفرة * فرت من قسُورة» . وتارة ثالشة يشبّه الجمع بالمفرد؛ 
كمي تجرف هل حل كان ليان لدف مسا سعد م تن 
'كتب من دون أن ينتفع منها: لمثل الذين حَمَلُواً التوراة ةم لم بَحْمِلُوهَا 
كمثل آلْحمّار يَحْمل أسْفارً©. أو تشبيه نظرات مرضى القلوب الفارّين 
.ن جبهة الدفاع عن الحق ودفع الباطل بنظرة المحتضر: رَأيت الذين 
سورة البقرق الآية .١6‏ 

سورة البقرق الآية 534. 

' سورة المدشن الآيات 44 ١ه‏ 

سورة الجمعف الاية 6. 











في قُلُوبِهِمْ مَرض يَنْظُرُونَ إِلَيِكَ نظر آلْمَفْشِي عَلَيْهِ من آلْمَوْ تيه . وكذلك 
الآية محل البحث: متلهُم كَمَثلٍ الذي 2 

والمراد في جميع هذه الأقسام. هو تمثيل أوصاف الكفار جاسم 
0 | نات الواردة فى ف الأمثلة المذكورة؛ أو هو تشْبيهُ حدث يحدث 
0 وَليسن الكلامٌ في الإفراد والجمع كي يستدعي 55-6 اددع 
| ويقال ‏ مثلاً : بأنّه في الموارد التي يشبّه فيها الجممْ بالمفرد. تكون 
| «الذي» بمعنى «الذين». نظير: لوَحْضسُم كالّذي خاضواأً». أو أن كلمة 
[الكمكان هن كنطق العيدي ‏ /ة القن 1 

من هناء فإن الضمائر الراجعة إلى مراجعها تأتي أحياناً مفردة؛ كما 
في الضمير «هو) في فى «استوقد» حيث أ فاعل الفعل مفرد. واعنيانا اوري 
تأتي جمعاً: كما في «بنورهم. واتركهم). و«لا يُبصرون» حيث إن" 
الضمائر والأفعال أتت بالجمع بلحاظ المعنى. وعلى هذا الأساس. أي 
عند تمثيل حدث بحدث في القرآن الكريم. فإنّه لم يراع الانسجام بين 
المذك والكية من حيث الإفراد والجمع. بل روعي التفئن في التمثيل 
قافا قله 

0-6 ذلك. إنه فى هذه الأمثلة يجري تشبيه قصة وحَدّث معيّنين 
بقصة وحداث آخرين. 0 الكلام عن شخص معيّن أو أشخاص 
معيّنين كي يُعتبَرُ فيها التطابق بين المشبّه والمشبّه به أو بين المّثل 
راتكن من حيث الإفراد والجمع. 
.١‏ سورة محمد يداك الآية 0 


؟. سورة التوبق الآية 34. 
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حرمان المنافقين من نور الهداية التكوينتة 
لقد جعل الله سبحانه وتعالى: وهو نور السماوات والأرضء كل 000 
تر رن الوجود. الذي هو نورٌ عام شامل: آله نبور الككارات 


9 01 م شم الاسم قد لد 4 . مره 46 د عد. ١#‏ 2 ل 
والارض... يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة © . فوجود 


كل موجود. وكل مااوتى من ثروات وجوديّة. هو شعاءٌ من هذا النور 
التكويني, والمنافقون أيضاً لهم حظ من نور الوجود هذا. لكنّ الحديث 
في لخر هِدة ل 3 يدور حول يه للجميع: يمدي 
آله 0 يفا 0 

نورُ التوفيق والإيمان الذي يخصص لبعض الناس. ب"'طبع إن النور 
0 0 اسه إلى عالم الوجود قاطبة: #فأينما توَلوأ فثم 
وحه د نّ مواضع سطوع النور الإلهي الخاص هي دور عاد 
0500 أهل البيت كات حيث أعطى الله ع وجل الإذن التكوينية 
والتشريعى لأن تكون هذه الدور والمعابد والبيوت رفيعة وسامية: 
#افى بُيُوت أذن الله أن ترقع وَيُذكرَ فيهًا آسْمّهُ#. وكل من وطأت 
فرظ كللك الساننا :ف السبوت فسزتب يضعْ نفسّه في مهبط سطوع هذا 
النور التكويني الخاص. أمّا المنافق الذي صار أجنبياً وبعيداً عن مراكز 
العبادة. وكذلك عن بيوت أهل البيت اك فهو محرو من هذا النور 
.١‏ سورة النور. الآية 58:. 

؟. سورة النور الآية 8" 

سورة البقرة الآية .١١6‏ 


؛. سورة النورء الآية 3 





الذي هو الفيض الإلهِي الخاص. وبسبب حرمانه هذا فهو يعيش في 
ظلمة متراكمة. 

فالسافة الذي أضاع الطريق والذي يجلس” في ليل داج منتظراً برقاً 
خاطفاً كي يواصل الطريق. لن يصل إلى مقصده أبداً: «وليس في البرق 
الخاطف مُستمتع لمن يخوض في الظلمة» . فمن حرم نفسّه من النور 
الإلهي الخاص لن يكون بمقدوره. من خلال الدنيا وزخرفها وزبرجها 
الزائلين, بلوغ المقصد والمقصود في ا 0 


عاقية نور الحق ونار النفاق 

إن الله جل وعلا يّعدُ المؤمنين ويطمئنهم بأن يط كور وريه 
لهم. ويهدة الكافرين ويتوغّدهم بأن يطفئ نيران قتنهم ويتمّ نوره: 
«إيُرِيدُون ليُطفئواأ ثور آله بأفُواههم ولله متم نُوره ولو كرة آلْكَافرُون 4 
ليُريدُونَ أن يُطفتُوأ نُورَ آلله بأفواههم وكا أده إلا أن يتم ثورة4" 
كلم دوأ نارا لحب أَطْنَأهَ آنه يي ثم يفول الا انج يائ 
نور تسير؟ فمن المحال أن تكون نانٌ النفاق بديلاً عن النور الإلهي. 
تمتلكع ككل الذق الستوقة نار سير ف طلحاظ تعالكة كن يعس 
قرو ااا تدر ا زر سوط سواه ولد ا وسقي الاو 
.١‏ تحف العقول. ص47 وبحار الأنوار. ج 4ل ص581. 

؟. سورة الصفت الآية 4/. 


الاتشووة الفوية آي 


؛. سورة المائدة؛ الآية 38. 
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حوله. يخطف الله منه ذلك النور. كي يغرق مرة أخرى في ظلام 
دامس فلا يكتشفه الصراط المستقيم. ْ 
:التي بوم براي افطلاء! ال الفرسه الونافقين لان سقطو مما السون 
ثم يعمد إلى إطفائه؛ فيعوة إلى أنّه لو حرمهم فرصة إشعال النور منذ 
اللحظة الأولى. لتوقّفوا عن المسير في بداية الطريقء ومّن يتوقّف في 
أوالتضييرته ذال سير كدر لكن :خط مه النور ررقن بصعت 
الطوئقء لع حوره سند ١‏ ْ 
لفل تب دن سقف أل اناي لقر ا كا سو اه كر نه مما ل 
بخصوص أهل الدنيا: إِنّنا نضيّقٌ عليهم لعلهم يرجعون إلى رشدهم 
ويعودون عن غَتّهم. لكن إذالم ينجهوا: رفعنا عنهم الضيقء ومتعناهم 
بأصناف النعم. حتى ذا فحت غليهم ألوات النعم كاقة. أخذناهم بغتة: 
لإفلولاً إِذ جَاءهُم اننا تضرقوأ أولكن ست فُلَويهم ورين لَهُمْ الشيطان 
0 * قَلَمَا ُو مَا كرو به فََخَا علَيْهِمْ واب كل شيم 
حَنَى إذا فرحُوأ بمَا أُونُوأ | أخلناهُم بَغَْدَ ذا هُمْ مُبْلسُونَ' . إذنء فإعطاء 
له امنافقين والكقارَ فرص ضئيلة لييسصروا موطئ أقدامهم. إِنَما هو 
لأجل أن يتقدموا خطوة. حتّى إذا بلغوا منتصف الطريق. أخذهم فجأة. 
وتركهم في الظلمة كي يزداد تحيّرهم ويتفاقم عذاثهم. 
.١‏ لعل هذه الملاحظة (السرَ في منح الفرصة لإشعال النار) ناظرة إلى حال بعض 


المنافقين. ممّن حَظوا بدايةً ببصيص من نور الإيمان والفطرة التوحيديّة» فكان لهم نصيب 
من الحركة الإيمانيّة. التى بددلوها فيما بعد بعتمة النفاق. فقصة مثل هذا الشخص شبيهة 


بالقصة التى وردت فى الآية محل البحث من باب المثل. 
؟. سورة الأنعام. الآيتان 47 وغغ. 











ظلمة أهل النفاق وعماهم 
لشاف ا لمناكتين: ونيا بن الخاورية نين العتراه الحن مقف فى الآبنة 
مورد البحث في قالب التمثيل؛ قد بُيَنت في موضع آخر من دون تمثيل. 
فالقرآن الكريم يقِسم الناس يوم القيامة إلى صنفين: الصنف الأول: هم 
المؤمنون والمؤمنات الذين يتقلامهم نورهم ويسطعٌ أمامهم ليضيء لهم 
اا ثم يبشرهم في نهاية الطريق كذلك بالخلود في الجنة: 
يوم ترى المُؤْمنِينَ وَآلْمُوْمنَات يَسَعَى نُورهم بين يديهم وَبأَيِمَانِهِمْ 
م آليَوْم جَنَات تجْري من نَحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هُوَ آلفوْزٌ 


رت 


آلْعظيم'. أمَا الصنف الثاني: فهم المنافقون والمنافقات الذيد لوصحو 
لو لالض ا لترس في امات وير ددن اندزو الور امنا أل اعظروكنا 
كن تلقاية هق الور كوي لكا المؤطنية لذ فيرو هد فح الأمتية الكبيير ولا 
يجيبونهم. إلا أن هاتفاً يأتي قائلاً لهم: ارجعوا إلى ما وراء نشأة الآخرة. 
اقوالن القا "فا لغيري تعدا لله لور لاا طن اقبيانة لصون كان مين 
الدنيا: «إيوم يَقُولٌ آلْمُنافقُونَ وَآلْمَُافقَات للّذين ءامنُوأ آنظرونا تقْتبِسَْ من 
ُوركُم قيل آرْجِمعُوأ وراءكُم فَالْتَمسُوأ نوراً4'. ولكذا كان ارس من 
الأأغره إلى #اللذنا قدالة الآث أسانن الداجا كذ تقض يشكل كام دريف 
صفحتها وبُدلت الدنيا بالآخرة. فالمرادُ من الرجوع هنا هو أن تحصيل 
النور لم يكن ممكناً إلا في الدنياء أمَا الآن فقد فات أوانه. 

9 لان الأولي يو الا عن هم السيف ادير الى كما رين 
.١‏ سورة الحديد. الآية ؟7١.‏ 


؟. سورة الحديدء الآية .١‏ 
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المنافقين من النور الإلهي الخاص بعبارة: #إتركهُم في ظلّمات لا 
قرو قاوس الل لوكي رارك قف لود اده 
الثانية كارا للأولى؛ إذ أن انعدام الرؤية عند الإنسان يكون إِمّا بسبب 
رتنه النعك :ار سح السعو ووذ عدم ردي الفاقق الله رو رام ال 
حرمانه من الاثنين؛ من النور الذي ينير له دربه. ومن العين الميبصرة. 
إذن؛ فحتّى لو جد النورٌ فلن يُبصر طريقه لعمى قلبه. فلا فرق بين 
لور لك الأعمى. فالكلامٌ في الأنة الأز جو علجة المسط 


والحديث فى الآية الثانية حول عماهم. 


طريق الكفر والنفاق الذي لا رجعة فيه 
إن العين والأذن وسائر الأعضاء الإدراكيّة للإنسان. هي اكه اليف 
ورؤوس أمواله الضخمة التي بها ينال السعادة العلميّة والعمليّة: #وَجَعل 
لَكُمُ آلسَمْع وَالأبْصارَ والأفندة لَعَلّكُمْ تشْكُرُون#'. والمنافقون. الذين 
فرطوا برؤوس أموالهم تلك. لا سبيل لهم للرجوع إلى فطرتهم الأصيلة. 
من هناء يقول عزّ من قائل في الأبنة جوز العيفة مها اننا 
التفربع»: لفَهُم لآ يَرجِعُون»4. فدليل ابن آدم ومرشلده لرجوعه إلى أصالته 
فو ررس أنوالة الأرجا موز تناد اذى أعافها الح يديره ددا إلى 
فطرته الأولية. 

النفاق والكفر ليسا أمرين تجريبيّين, متعارفين. قابلين للتكرار كي 
يكون في نهاية المطاف سبيل للعودة. فعاقبة النفاق والكفر هي الهلاك 


8 سورة النحل. الآية 37 





]| آثامهم ومعاصيهم: لإولا يَحْسَبَنَ آلذين كفروأ أنْمَا نَمُلى لهم خير لانفسهم 
إنَمَا تُمُلى لَهُمُ ليَرْدَادُوأ إثمأ» . 


المنافقون شر الدواب على وجه البسيطهة 
في الآية محل البحث. يقدّم الله عر وجل المنافقين على أنْهم صم وبكم 
وعمي. وفي موضع آخر يعتبر سبحانه وتعالى أن أسوأ الدواب هم 
المبتلون بالصمم والبكم وعدم التعقل والتفكير: «إإنٌ شر آلدَّوَاب عند 
هلط ايك" الديوالا بنلونةة" راتحت يك الأباى السدكون بضر 
ع ناذه أنه اماف" هم شر الدواب على وجه الأرض. 
فالمنافقون لا هم يسمعون كلام الحق. ولاهم يرددونه على 
ألسنتهم. ولا هم من أهل الفكر والتعمّل بمعاني ومفاهيم الحقَ ومن هذا 
المنطلق فإن الله. إذ لم ير فيهم خيراً. فهو لا يُسمعهم. بل إِنّهم يعرضون 


5 
0 ساس بر 68 


عن نداء الحق في حال سماعه أيضاً: ظولو عَم آلله فيهم خيراً لأسْمَعَهُمِ 
ولو أسْمَمَهُم لتَولُوأ وَهُم مُعْرضون ©" 

.١‏ سورة آل عمران. الآية 178. «اللام؛ في «ليزدادوا» هي لام العاقبة؛ نظير اللام في الآية: 
«زفالتقطة آل فرْعَوْن لبَكُون لهُمْ عَدُواً وَحَْناً» (سورة القصص. الآبة ). وليست لام الغاية 
والواقة أى' من عبسو ادها مرو طانية زلا الوعاء الاق ااه التكدفي ساهو عن 
المهلة هو ازدياد الإثم. 

؟. سورة الأنفال. الآية ؟5. 


* سورة الأنفال. الآية 57. 
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من الجدير بالذكر, أن حذف المفعول فى جملة ا... لا يُبصرون» ام 
تمكو أن ينيد الحومان المظلق لاه النفاق من أي رؤية ع إذ أن أأسوم 
حذف المفعول به يدل على عمومه وإطلاقه؛ بمعنى أن المنافقين 
المتروكين في الظلمة. لا يرون اماق إطلاقاً. 


لطائف وإشارات. 


]١(‏ دور التمثيل في المعرفة 

إن تبيين المعارف العالية في قالب المثل كان نهج الكتب السماويّة 
السالفة: «[.. .ذلك ملقم : في آلتّوراة وَمَتْلْهُمٌ في الإنجيل ...4 . وهو 
كلك الفيزة الععليمية الي اف القرآن ار فالقرآت مدعو 
الأمثال بشكل واسع: «وَلقد صرّفنًا اللشّاس في هذا الشُرْءان من كل 


25 


ا كب 4ه كران شمن نشي امون الحسيظة إن آنه لا 
نتخبي أن يَضْرب متلا ما بَعُوضّة هما وه 

وخاصيّة المثثل هي أنه ينول المعارف المعقولة العالية إلى مستوى 
المباحث المتخيّلة والمحسوسة كي تكون بمستوى فهم الجميع. فالمثل هو 
اشية لسن الدى يعدن من أوج المعارف العالية إلى مستوى أفهام عامّة 


.١‏ سورة الفتح. الآية 14. يقول الفخر الرازي إن الإنجيل فيه سورة اسمها «سورة الأمثال» 
اراجع التفسير الكبير. مج١.‏ ج؟. ص .)6١‏ ولعل مراد الفخر الرازي هو كتاب «أمثال 
.مليمان النبى» الذي هو أحد كتب العهد القديم (التوراة)؛ وليس الإنجيل. 

'. سورة الإسراء الآية 84 . 

“ سورة البقرى الآية 51. 











البابى كن يعست لهي وهم غير قادرين على إدراك المعارف العالية في 
قاتتبيه القيت الله امسن رك ات لإدراك الممتّل في 
| لطر الل ماده 

كلما قدت الإنسان نه يمنناظة اللتكري ا زذاداك جيه للد بووكلهن 
الل افكاتهية الما عارك الشيقة أذ ااه لما لين دانها 

إن دور التمثيل في معرفة الحقائق لا يناظرُ دور التعاريف الحلاية 
والرفييفة ابعل انام انان والرسم التام والناقص)؛ لأن التمثيل لا هو 
كنيد لها ايل الندرة الى تظيئر لادانت: لون لاعن مار العا ريه 
الرسفطة الف شين مرارمن الاذاضه واي سورية مسن رعفه الشو» 
للتقريب إلى الذهن؛ مثلما يقال: «مَئل النفس في البدن. كمّثل الرتان في 
السفينة. أو السلطان في البلاد». بالطبع. إن للتمثيل مدلولاً آخر وهو «بيان 
الرحوة الطالن الى وما يدان الأغارة النوندي النطليقة القالقة. 

فى كل نهر سكين ليها الفر آذ لكوي الس سر سوتدل لني 
الممثّل بالبراهين العقليّة قبل الإتيان بالمّثل أو بعده. ويشفعه بإيراد المثل 
من أجل إيصال الفكرة إلى الأشخاص المتوسّطي الفهم. فعلى سبيل 
المثال. هو تارة يبيّن المعرفة العالية للتوحيد الربوبي من خلال برهان 
التمانع وعلى نحو القياس الاستثنائي؛ كما في قوله: فلّوْ كان فيهمًا ءالهَةٌ 
1ك 414007 وقارة أحرى دوواد سيط المج سن بلا 
ارق فيقول: إذا قارنًا رجلاً هو عبد مملوك لعدة مَوال مختلفين في 
الرأي كل يأمره بعصل؛ مع رجل يأتمر بأمر مولى واحد فإنّهما لا 
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بستويان إطلاقاً: إضَرّب لله مَنْلا رَجُلاً فيه شركاء مُتشَاكسُون وَرَجَلاً 
ذا رك كر روكذ انعديه ذنث اليمنان العقلي وهذا 
إل الس يي بتو الالو اجتمعث عذة ساد تدضرثة لادارة 
عالم الخلقة لانفرط نظامه وتبلدد. 

كما ال ن أحياناً عظمة القرآن في آيات من قبيل: 1 
عَلَيِكَ قولاً تقيلاً4' ٠‏ أو #إوَنّك لُلَقَى الف ان من لَدن حَكيم عَليِمٍ4' 
حيث إن مدلولات كون القرآن «قولاً ثقيلً» وكونه «علماً لدنيأ» ليست 
وله الاوز افر المي ارد يفام اناس بو سانا بود كل اتمشدات 
الناس المتوستطين لعظمة القرآن. فإنّه يصبّها في قالب المثل فيقول: ل 
نزلنا هذا آلقْءان عَلَى بل لَرأينَهُ خاشعاً مُمصدعاً من حَشيّة آله ولك 
آلأَمُتَالٌ نضريها لاس فعَلَهُمَيتََكرُون4' 

إن غاية القرآن الكريم من التمثيل هي أن تتمكّن الأفهامٌ البسيطة من 
شق طريقها. بوسيلة العدن» إلى الع ومن هنا فهو يحذر من بقاء 
الناس في مستوى المعارف المتنزلة. ويحتّهم على استخدام المُثل كجسر 
لتعور :إلى عتقة للك أن القاء فوسك النخن هو عالعيين على 
الشؤي؛ وكا كان المدل ه واه الكيل «الموما ‏ إلى ققة مكرنة الممدلن: 
الك سا جر حر د رسيس الي 
إمساك الحبل المتدلي من قمّة الجبل وعدم تسلّقه والارتفاع به. 
' سورة الزمر. الآية 14. 
“. سورة المزّمل؛ الآية 0. 


“. سورة النملء الأية 1. 
سورة الحشرء الآية .5١‏ 
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يرى القرآن الكريم أن نيل الممثّل من خلال المَثل هو رهن" بالسفر 
مالا حي ا اام احضو الماح اومن حر بدن لمكي 
| الحصولي العقلي إلى العلم الشهودي القلبي» الذي هو ليس ممّا ينتفع 
منه الجميع ولا يناله إلى النزر اليسير من الناس: لإمَثْلَ آلَذين آتخَذُوأ من 
دون الله ولا كَمَئل المنكبُوت انْحَدت' يدأ وإ أؤْقن الشوت ك1 
الْمَنَْبُوت لو كَانُو يَعلَمُون » ... تلك آلأمْتَالُ نَضربْهًا للنّاس وما يَعْقلّهَا 
إلا آلعَالمُونيه' ٠‏ ويُفهّم من هذا أن الذي لا يستعين بالمثل لبلوغ الممثّل 
فهو النين ابعاقل:ة لاله الودقه: وافسف). بالرسطلةة نان ظطام ده 
الآية أن النفع الاعاسن المجني من التمثيل. هو من نصيب العلماء الذين 
جعلوا من العلم سلّماً للعقل. والمرادُ من العقل في مثل هذه الموارد هو 
مجموع العلم والعمل الصالح وعصارتهما. 


(1] التمثيلات القرآنيّة بخصوص أعمال الكفار والمنافقين 

يضرب الله سبحانه وتعالى فى الكمّار والمنافقين' أمئلة متنوعة؛ فهو 
يقول حيناً: إن مُثْل الكافر والمنافق كمثل الذي يطوي طريقه بيسر 
ويسرعة نحو هدف كاذب وزائف. لكنه عندما يصل إلى نهايته يدرك أنه 
قل ضل سبيلة ولم يضل إلا إلى:طريق مسدود: «إوَالّذينَ كفْروأ أَغْمَالَهُم 
.١‏ سورة العنكبوت. الآيتان 1١‏ و”غ. 

. على الرغم من أن الكلام في هذه الآية ليس حول المنافقين, إلا أنه لمَا كان المنافق 


كافراً في الباطن. فإنّه يشترك مع الكافر في الكثير من الأحكام. لذا من الممكن الإفادة من 
الأمثال المقدرونة في الكمّار للتعريف على أحكام المنافقين أيضاً. 








شار سه ١ق‏ جل الك رعو وك لوزي اج 
كاللهث وراء السراب. والسراب هو شيء ظاهره ماء يظهر عند خط 


الأفق نتيجة سطوع أشعة الشمس على سطح الأرضء فيجذب نحوه 
الإنسان الظمآن الغافل. لكن هذا الإنسان مهما واصل المسير فلن يجني 
إلا تفاقماً في العطش. حتّى إذا بذل كل ما أوتي من طاقات في هذا 
السبيل الأعوج المنحرف. وانتهى إلى حيث لا طاقة له على مواصلة 
النسيود راسمل الكو والأبانيه زلا وعم بسك بتار 
عطشه. فإنّه يموت ظماناً. الكلام في هذا التمثيل يجري حول الحركة 
والجد في السير في الطريق المعوجّة. أمَا في الآبة مورد البحث 
الويف رن المنافقين أو إبطائهم في الحركة. 

السر في هذه الازدواجيّة في التعبير هو أن هناك شرطين لبلوغ 
المقصد: أولهما معرفة الطريق. وثانيهما معرفة الهدف والمقصد. فالذي 
لا يعرف الهدف. أو الذي يعرفه لكنه لا يعرف الطريق إليه ويسير في 
جادة منحرفة؛ فإنّه لن يبلغ المقصد أبداً. فإن جَد المنافقون في السير» 
فهم يسيرون في سبيل منحرفة. وإلأ فهم عاجزون مقعدون عن طيّ 
الصراط المستقيم. فالقرآن الكريم يبيّنُ نفي الهدف في جملة 
لإكستراب بقيعة 4/ ويُظهر فقدان البصيرة اللازمة لمعرفة السبيل في 
الآية فعا امد إذنء فالمنافقون هم إمّا سائرون صوب شيء هو 
ليس هدف الخلقة ومقصودها.ء أو أنّهم عرفوا الهدف والمقصود لكنهم 
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لا يبصرون الصراط القويم الموصل إليه ليسيروا فيه. بل يضلّون 
طريقهم عامدين. 

بقول الله عر وجل في مَثل آخر يضربه حول أعمال الكقار: هأَو 
| كظلمَات في بَخْر لَجَي يَْشاهُ موْجْ من فؤقه مَوْج من فؤقه سسَحَابْ ظَلْمَاتَ 
بَنضها فق بض إذا أخرج يده لم يح اَن لَمْ يَجْمَلٍ آله له تور 
' | فَمَالَهُ من تُوريه' «تأعوال الفا رفي طلنات نتراكية شالكة هبد تورطوا 





ٍ الا قي تالدع ترق الكلةاطاناء فى يعر الم بسي ناته امارح 
متلاطمة عالية. وغشيه الضباب والسحب الكثيفة. بحيث لو أنه أخرج يده 
لم يكن بالإمكان رؤيتها. وهذا من منطلق أن النور هو من الله وحده. 
والذي يُحرم من النور الإلهي" تحيط به الظّلمة من كل حدب وصوب. 





(*] رأيان أو رؤيتان في تمثيلات القرآن 

لأصحاب الرأي في تحليل الأمثال القرآنيّة. فيما يخص توضيح 
مصاديقها. لا تبيين مفاهيمها. رأيان: يقول الأول إن هذه الأمثال هي 
ديه عزف وف كراها تقعظ تقريي التحارف العالية والأسرار 
المستورة لنظام الوجود إلى أذهان الذين و في أفق عالم المادة. 
دياعي الثان بأ الال فصي عن الوجود المنارء للك انحفائق. ويس 
هناك من تشبيه أو مّجاز في الأمر على الإطلاق. والاختلافة بين هاتين 
الرؤيتين يُظهر عندما يشي المع وهل عقي النافن ,عاذ عكار ليان 
أو «الكلب» فإن هؤلاء - حسب الرؤية الأولى - ليسوا حميراً في الواقع 
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اعبع ارقف وزاك لعفا لل موعن مو نيب التاق اسوسييوا 
بهذا الحيوان. لكن. على أساس الرؤية الثانية فإن هذا التمثيل يُفصح عن 
اللقيقة الوقالئة الهو لاي :وف المتورط التنائ نظيدر فيية تمانو الاكتنياء 
بوت اللعقق لجان با وم وان ب سلا قرزا اا 
على هيئة حيوانات. 

كما ويلاعى أصحاب الرؤية الأولى بخصوص المنافقين: أن هؤلاء 
حون المنقيقة الى معظر 3 وس امكو وتناطتوف لكدن نذا كدان 
لسغن كاف لحر وال تارك رالا اف و ع نقد سينا 
بالق والفنة واليكيه أنا عن اناس االوزية انان سهد اتسوك 
ناظرة إلى الحقيقة والوجود المثالي لهؤلاء. وإن المنافقين هم حقيقة - 
بكم وغْمي. وصم. 

والشاهد على مدّعى أصحاب الرؤية الثانية هو أنه في يوم القيامة, 
حيث ظرف ظهور وبروز الحقائق (لا ظرف حدوثها). يظهر عمى وصمم 
ركم المنافقين للعيان» فيقول الواحد منهم: لإرّبٌ لم حشرتني أَعْمّى وَقَدْ 
كنت بصيراً» , والمراد من هذا العمى هو عمى عين القلبء لا عمى 
جارنحه لين وإن عيون قلوب هؤلاء هي حقيقة عمياء: إلا تَقْمَى 
الأها” ولكن َنْمى الْقلُوبْ ألّتي في آالصدور اوساو علس الفسين» 
الول الشالق تحهروة بود العياقكة وكا كينا كبري عل 
و جوههم. لا واقفين على أقدامهم: #ومَن يهد آله نَهُوَ المُهتد وَمَن يُضلل 
'. سورة طى الآية 1586. 


' سورة الح الآية 45. 
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فلن جد لَهُمْ أولباء من دونه وتَحْشرُهُم يَوْمَ آلقامَة عَلَىا وْجُوههمْ عُمْياً 
يكم وْصّمَاً مَأُوَاهُم 00 اذوه شعي الوياقتى اتوى وتات 
التشبيه. بل هو بيان لحقيقتهم وتمثلهم الباطني» وإنهم. يوم القيامة. 
سيواجهون باطنهم الذي نت ففي محكمة القيامة لا تكون 
المتوناك اعتباريةٌ كما هو الحال فى محكمة الدنياء بل إن باطن الإنسان 
وأعماله ستكون مشهودة في ذلك اليوم. 


[4) العذاب الشديد للمنافقين 
إن عذاب المجرمين والمنحرفين يوم القيامة يوازي عملهم؛ ذلك أن 
عذابّهم لن يكون إلا أعمالهم القبيحة التى ستظهر. وللتعبير عن هذا 
رارف و الاقوقاء. نوكفي ارات اعبرم سي تا 00 لآ 
يَدُوقُونَ فيها بَرْداً ول شراباً إل حَميماً وغسّاقاً # جَرَاء وفاقاً". فعا فعقاب؛ 
شاب ددا ار ان لحك لل وعم اير برا السك انه 
وفاق له. على الرغم من أن ثواب أعمال الصالحين الصالحة يفوقٌ 
عملهم؛ لأنهم. بعد «توفية الأجر». يعطون من الرزق مالا حساب له: 
«ِإنْما تُوَفُوْنَ أَجُو ركم 4 إيُرْزقُونَ فيهًا بغير ' حسّاب 54 ١‏ 

في أجر الحسنة لا لزوم لتوافق مقدار الأجر مع العمل. بل إِنّه يكون 
.١‏ سورة الإسراء الآية /ا9. 
؟. سورة النبأ. الآيات 74 -51. 


سورة آل عمران. الآية 186. 


1 سورة غافر: الآية 8 
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خرا وحدتس] رط حاء بالحنة د فلهُ خيْرٌ منهَاك . ويكون أزيد من ذلك 
ينا اح لمن جَاء بالحسنة قله نر ؛ أعَالقَاي' .وقد لا يكون هناك 
كلام في «خير» 9 اعشرة افقال مها للا جل .كمون ا الله الواسع 
اس لح وه «إمَئل الذين يُنْفقُونَ 
أمْوآلهُم في سبيل الله كمثل حب أنببنت سَبْع سنابل في كل سبل مألة حيّة 
الله يُضَاعف لمن يشَاء وله واسم” عَلِيمٌ4" 

لكو عقنت النسق :ل كدو ) اعد الكة بيدا وكا كان 
المنافقون شر الدواب. فلن يكون هناك عذاب: أسوأ وأشد من عذابهم. 
ومن هذا المنطلق. فإنَ محلّهم يكون في أسفل دركات جهتم: إن 


1] / 


الْمُنافقينَ في الدترك الأسْفل من الثّار4. 


0 خلود الكافرين والمنافقين في النار 
إن روح الإنسان مجردة ومنؤّهة عن المكان والزمان والتاريخ. وبما أن 


. 84 سورة القصص. الآية‎ .١ 
.17٠ سورة الأنعام. الآية‎ 
سورة البقرةء الاية 51. الكلام في بداية هذه الاية الكريمة جرى حول زيادة الحّة‎ ' 
ضعفء ثم تحول الكلام بعده إلى التضاعف. حيث إِنّْه إذا كان المراد‎ 7٠١ الواحدة إلى‎ 
وإذا كان المراد من إيضاعف» أكثر من ضعفين. فلا‎ .11٠0 «ضعفين». لبلغ الواحد‎ 
بكون له حد. كما وقد جاء الحديث في ذيل الآية عن كون الله «واسعا» أي إن من شأنه‎ 
وإلى جانب الواسع جاء وصف «العليم». وهو يعني‎ .14٠١ أن يرفع الزيادة إلى أكثر من‎ 
أن الله عالم بمن يشمله بعنايته الواسعة. وهو يتناسب مع إخلاص العامل ومعرفته.‎ 

سورةٌ النساء الآية .١46‏ 
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الكفر والنفاق ملكقاق شا مان نيما تانح الر سان واليكان: ادن 
فالروح المدنسة بالكفر والنفاق هي مبتلاة بخطر أبدي» ولمّا كان العذاب 
| الأعروي قوواك تلك العقائد المتحرفة والأعمال الادزاية «الإتينان 
المنحرف. التي تظهرٌ يوم القيامة. فهؤلاء متورطون بعذاب أبدي» وإن ما 
قاله الإمام الصادق بايا 9 بعنوان كونه سراً للخلود في جهنّم؛ وهو أن الكافر 
وعدن فانادنا ارفوددن اكات السداضي اند« لأس انها عل امن 
النار في النار لأن نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خُلّدوا فيها أن يعصوا الله 
0 هو كذلك ا إلى هذا التعليل نفسه. 

وسيأتي الحديث عن بحث الخلود في تفسير ما يناسبه من الآيات. 
وسيُطرح حينها ويُفند الاحتمال القائل 2 الخلود هو بمعنى «المكث 
الطويل» وليس «اللبث الأبدي”». 


(7] أولو الأيدي والأبصار 

لقد وهب الله سبحانه وتعالى الإنسان أعضاء إدراكيّة كالعين والأذن كى 
يستعين بها على إدراك الحقائق بشكل صحيح. وأعطاه جوارح تحريكيّة 
كاليد والرجل كي يستخدمّها في إنجاز ز أعماله على نحو متقن #فإذا لم 
تعمدن عو الغين والادن واللسان إل الانحرافة والجرم. فإنَ الإنسان فاق 
لتلك الأعضاء حقيقة ومن هنا فهو سيّحشر يوم القيامة أعمىء وأصيّ 
وأبكم. وإن انتفع الإنسان بشكل جيّد من هذه الأعضاء الإدراكيّة. فهو 
بحق - إنسان" مبصرن وسامع. وناطق. ومن هذا المنطلق فإن القرآن 
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الكو كن علي يفن كاه بوصفهم اد 
واد كر عبَادنا إِبْرَاهيمْ وَإِسْحَاقَ وكوف أولي الأَيدي وَالأَبصّار'. 

فى كيه من اناعفع الاين ملكو الأرلاف» إل أن أيدي صناع 
الأصنام وبائعيها هي في الحقيقة ليست بأيد. أمًا أيدي الفتية من محطمي 
الأصنام. مثل إبراهيم لكا لي ا ارافان ل 
لكر" العين التي تنظر إلى الصنم نظرة 0 م أو التي تفتح على الخيانة. 
حي وم ورك الأعين : كه خائنة الأغين وَمَا تُخفي 
الصّدور»' لون كبا انا للستي ديس تقاف لسن عقي عد 
إبراهيم فلا من يك الها ال على مشاهدة ملكوت السماوات 
والارض: #وَكذلك ثري يبرا هيم مَلْكُوت السّمَاوات وَالأرْض وَليَكُونَ من 
المُوفنين4". وإن قول الله عرّ وجل: «اذكن اوليك النرين كانوا أولي أيد 
وأبصار» هو من باب تعليق الحكم على الوصف؛ بمعنى. أن هؤلاء 
لكونهم يمتلكون هذه الأوصاف. فكن في ذكرهم 


البحث الروائي 


]١‏ حرمان المنافقين من نور الرسالة والإمامة 

- عن أبي جعفر لا فل فى قول الله عز وجل ... : «ذَهَب لله يُورهم 
98 سورة صر الآية 6غ 

'. سورة غافر الآية .١19‏ 

سورة الأنعام. الآية 08 








إشارة: التطبيق المذكور هو بيان” للمصداق الكامل للآية وليس 
«وجعلنا لَه نور )ا و ل 


لكر المنافق لا هو أفاد من هذا النور في زمان 00 ولا هو ينتفع. 
بعد وحيلةع :من الترآن بوالثترة اللذيق هما سو الآخار العين خلفها 





|" إضلال الله الجزائي 
دعن الرعتاكة :إن اله لا يوضت: بالترك: كما يواضصف لخلفه. :ولكله مت 
علم أنهم لا يرجعون عن الكفر والضلال منعهم المعاونة واللطف وخلى 
0 1 
بينهم وبين اختيارهم" . 
اناو هده الزوانة تا 5 إن ذالك الفح الم كن :فق القناء تتغيتية 
«اتركهّم 4 وك اين له أيضاً في شرح اللطائف والإشارات. 


|" آثار سكر الخطيئة 
دان ل 
دعن رسول الله عدا «يا ابن مسعود! إحذر سكر الخطيئة. فإن للخطيئة 
.١‏ الكافي. ج8. ص 8١‏ وبحار الأنوار. ج514 ص 73/8 
. سورة الأنعام. الآية ؟15. 


* تفسير الصافي. ج١.‏ ص 86 . 
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سكراً كمكر الشراب بل هي أشد سُكراً منه. يقول الله تعالى: #صم بُكم 
عُمِْيْ فَهُمْ لا يَرْجِمُون 0 . 

اوه كين لصوت الع بوتت قال "لمزكر ؤوزال العقدل: 
وتعطيل القوى الإدراكيّة للإنسان. فإن الخطيئة تؤذي إلى سُكر أشد 
بحيث يعزل العقل؛ ويحرم الإنسان من الإدراك السليم. ْ 


طة 


|5] تمثل وظهور بواطن الكقار يوم القيامة 
- عن أبى عبد الله نئة: «فإن زْلّق اللسان فيما يكره الله وما ينهى عنه مَرداةٌ 
للعبد عند الله. ومقت من الله. وصي وعَمّى. وبكم يورثه الله إيَاه يوم 
القيامة, فتصيروا كما قال الله: #صمْ بَكْمْ عُْمْيْ فَهُمْ لآ يَررْجِعُونَ4؛ يعني 
«لآ ينَطقُون * ولا يُوْدْنْ لَهُمْ فبَعتذرُونَ4 ”2 . 

إشارةلقذه الروواية لطر إلى تمل رتور راط لانن جوم 
القيامة؛ أي. إن هؤلاء هم - حقيقة - فاقدون للجوارح الإدراكيّة. وإنّ 
التمثيل المذكور ليس هو من سنخ التشبيه. 


| عمى قلوب المنافقين في كلام أمير المؤمنين نافلا 

(ما أصف من دار أوّلها عناع وآخرها فناء... ومن أبصرَ بها بصرته ومن 
أبصرَ إليها أعْمته . 

.٠١9 ٠١14 مكارم الأخلاق. ص 107 وبحار الأنوان. ج 0/4 ص‎ .١ 

'. سورة المرسلات. الآيتان 8 و5" 


0 الكافى. جى/ء ص و تفسير تور الثقلين. جل ص 337 
د نهج البلاغة. الخطبة 85. 











بعد ل ل ذا 


أ رطضن أي نالا ع يعاولا درك وه 
بين أميرٌ المؤمنين ظة فى هذه الجملة القصيرة منشأ إبدضار 

القليك واففاه وسيو ا ا الإنسان إل الادتيا بعقوان كرنينا «غائة) 
فتفية أم1 إطارة :| تاهاامدى نينا اوشيلة فوسو ضر -وهيو عي 
الاختلاف المطروح بين المعنيين: «فيه يُنظره و«به يُنظر». فالدنيا 
وسيلة وليست غاية؛ وإنّ كل من عدها وسيلة واستخدمها على 
هذا النحو أعانته على الإبصار. لكن من نظر إليها كهدف وغاية 
فقد أعمته. 

«وإِنّما الدنيا مُنتهى بصر الأعمى لا يُبصر مما وراءها شيئاً. والببصير 
يَنَقُدّها بصره. ويعلم أن الدار وراءها؛ ايض" نيبا تشاخص : والأعمدنئن 
إليها شاخص. والبصيرٌ منها متزوٌ والأعمى لها متزوّد» . 

إكبهان 0 عسي فد أ الحمدادرية الفط قم تن مسي 
«الأكُمَهف اي الأعيسن قدت لكر إلا القريب والظاهر. ومن لا 
يرى إلا الظاهر فهو أعمى القلب؛ ذلك أنه يرى الدنيا ولا يرى 
الأخرة نا يقي "هقر عداو يعد يجيه دقام وقد لت لسر 
التي هي باطن هذه الدنيا. والأعمى هو من تسمّر نظره على 
الدنيا. ولم يجاوزها. والقرآن الكريم يأمر بالإعراض عن هؤلاء: 
#فأغرض عَنْ مَنْ تولَى عَنْ ذكْرنا وَلْمْ يرد إلا الحَيَاة الذنيًا * 


.157 نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 
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ذلك مَبلمُهُم + من العلم»” ٠‏ #يَمْلمُونَ ظاهراً من الْحَيَاة الدنيًا وَهُم 
عَن الآخرة هُم غافلون» . 
ْ 00 أهل الكوفة! مُنيت منكم بثلاث واثنتين: صم ذوو أسماع. وبُكم 
ذوو كلام ني ذوو أبصار. لا أحرارٌ مدق عند الغا ولا إخوان ثقة 
عند البلاء) " : َّ ّ 
إشارة: كان سر امتناع أهل الكوفة عن نصرة أمير المؤمنين افلا هو 
العو بار عق من اشادكينم' للاذة والعن واللسان الطداهر غبيو أن أعين 
فلونوتو كاتعاعناء وآذانها صحاء:#وبواطيى كات كناك فيه فا كاتوا 
أحراراً وذوي شهامة عند اللقاء. ولا إخواناً يُعتمد عليهم عند الامتحان. 
«فإن عينى بالمغرب كتب إلى يُعُلمني أنه وْجَّه إلى الموسم ااي 
من أهل الشام العم القلوب, الصّهُ الأسماع. الكّمهُ الأبصار. الذين 
يُلبسون الحق بالباطل؛ ويطيعون المخلوق في معصية الخالق. ويحتلبون 
الدنيا درّها بالدين»”. ْ 
«ما لي أراكم أشباحاً بلا أدواح. وأرواحاً بلا أفشباح. .. وناظرة 
عقا :وسامعة رطيننا د واتاطلقة كما 
إشارة: بما أن المجاري الإدراكيّه المذكورة هي من شؤون الروح 
الإنسانيّة. فما دامت الروح الإنسانيّة حيّةَ في المرء فإنّه يمتلك تلك الأمور. 
.١‏ سورة النجم. الآيتان 59 و0 
”. سورة الروم. الآية 7. 
نهج البلاغة. الخطبة 317. 
؛. نهج البلاغة. الرسالة 75 
. نهج البلاغة. الخطبة .٠١8‏ 








وإ فقدان الحرء تكن :هيده الميختارى الإدراكتة تب يان مطل الروح 
الإنسانيّة قد رحلت عنه. ومن هذا المنطلق فإنّهم الأشباح” نا اح). نا 
| كونهم «أرواحاً بدون أشباح» فلعلّه عائد إلى أن هناك فجوة بين أرواحهم 

وأبدانهم. وأن أبدائهم لا تأتمر بأوامر أرواحهم إطلاقاً؛ أي. على فرض أن 
لهم روحاً إنسانيّة. فإنه لا وجود للارتباط بين أرواحهم وأبدانهم. 

«طبيب دَوَارٌ بطبّه قد أحكم مراهمّه. وأحمى [أمضى] مواسمّه. يَضمٌّ 
ذللق ديت الحابحة ال من قلوب 0 وآذان صم وألسنة 01 

إشارة: إن علاج الذين كن من الع الناطرة الح الداخلي” 
والبكم المعنوي أمر ممكن كن بذابته: لكنة عندما يستفحل المرض في 
النهاية فلن يكون حتّى لنزول الآية القرآنيّة الشافية أثر عليهم إل المزيد 
من الخسران وعمى القلب. 


.1١8 نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 


0 3 ا ذَ. ا ل لاا 0 
وَألَّهُ خيط ل فو 2 برقل تبسر 


ا مسي وي و3 


ل لعل عل تن قدرشرج 


0 


خلاصة التفسير 
ف لاشيم انارق عرف 3 فو اتعة المنافيق العا و يرم امون 
أمَا في هاتين الآبتين فيُطرح مَل آخر عن «حياتهم المحفوفة بالرعب». 
فالمقال السابق هافن تدرنان المناففية مق «الؤؤية1 الصائية“والمتال 
حالي هو في حرمانهم من «الميول» السليمة والسلوك الصحيح. 
'المنافقون المتحيّرون المتورطون هم أشبه بمسافرين تائهين عن الطريق 


اتفسسر تسنيم / ج25 





وهائمين على وجوههم ابتلوا 0 شديد مصحوب بسحاب كثيف 
ا ل بن عن رع الت 
إنهم يضعون أصابعهم في آذانهم 0 من أن ده الدرك صنب 


١] :‏ دوي الصواعق. أمَا البرقٌ الشديد فيكاد يخطف؛ أبصارهم عندما ينطلق 





في السماء. إنهم يتقدامون بضع خطوات مع كل ومضة برق. لكن ما إن 
بتلاشى ضياؤه ويُغرقهم في العتمة من جديد. فإنهم يتوقفون مرة أخرى 
راقم تويخيرقاين امرغم 

فالمنافقون - وبالاستعانة بإيمانهم الشكلي: وفي ظل الهدوء الذي 
يعيشه المجتمع الإسلامي - يتقدتمون بضع خطوات إلى الأمام. لكن 
عندما بُفتضح أمرهم وتنكشف سرائرهم, فإنّهم يتوفّفون في أماكنهم 
فاقد ين يفاره عاو نس امج #اكلب و نناء انه تدهن رركو وهم معد 
اذاي إل أنهم أعطوا مهلة لبضعة أيام من أجل 00 

لقل سمت كل من الأكية | بتحذير للمنافقين الاين الأولتى ذيلتت 
بالحديث عن «الإحاطة القهريّة لله عر وجل بالمنافقين» وفي آخر الآية 
الثانية تنا اذيك عي :«القدزة "الفائقة « للعو تعاك على حمق رعييدة 
على رحن الواقع 


النفسدر 
«ه” ' 


«اصيّب): الصيّب علي وزكن عل من اا وهو بمعنئى النزول. 
ووصف الصيّب نأل ««(من السماء». مع أن المطر ونحوه لا يكون نزوله إلا 


«سورة البقرة/ الآيبتان ١9‏ و 0٠١‏ 





هزلك هاي المعلضن والنخاة والوقانة هه من حاحنة افر أن الموعورد 
السماوي يغمر ويُغرق الموجود الأرضي المحدود بالقهر والإحاطة. 

«البرق»: ألف ولام «البرق» هي للعهد. والمراد منها: البرق المذكور 
في الآية السالفة. 

الهم». «عليهم: «اللام؛ في «لهم؛ هي للتفع. ودعلى» في اعلديهم؛ هي 
للضرر؛ فالبرق الخاطف في السماء كي بن الما لواف التصيد راد 
عون عقا نع اكه برع انا حجر اتن الطالقر يعون عا 

«قاموا»: ا القيام. تارةّ معنى الصمود والاستقامة فهو ممدوح؛ 
مثل: #أن تَقُومُوأ لله مَتْنى وَقُرَادَى 4 وتارةً أخرى يكون بمعنى التومّف 
والسكون فهو مذموم. قيام المنافقين في الآية مورد البحث هو بالمعنى 
الثاني؛ لأنّه جاء في مقابل السير والسلوك. 

إن للإنسان بُعدين: الفكر والفعل؛ فهو يفهم بنور الفكر. ويعمل بقوة 
الا نجرارلاء :الله مدني اليد ممدكاوة ارو الساقة فا ب مون 
بالفعل اللائق. من هذا المنطلق. نرى أن القرآن الكريم. وفي معرض ذكره 
للمُخلصين من أمثال الأنبياء إبراهيم وإسحق ويعقوب نلك. في تعابيرَ من 
قبيل: #أولي الأيْدي والأبصار : * إن أخلصناهم , بخالصة ذكرى الدار» , 


2و 


نإنّه بثني على فهمهم الصحيح وعكي الما معا؛ إلا أنه في الوقت ذاته 
يدم المنافقين الفاقدين لكلتا الميزتين الإنسانيّتين المذكورتين؛ فلا هم 
بنهمون بشكل جيّد. ولا هم يعملون بصورة صحيحه. 

“نوز سا الانة 3 





الآيتان مورد البحث تقدمان مثلاً آخر عن المنافقين مع فارق واحد. 
رعق أن الك «المناق نظيو سكوسان المدافقين سن الوؤوينة السائية ييثينا 
الصراط المستقيم. 

كلمة «أو» فى بداية المثل الغاني: هن للدلالة خلن. اند تاد النفاى قابل 
الوسفوااى راع فى الكتيوي ور انيع الكلية افونا عق لسارت عي 
في شرح المثل الأول. من هناء يمكننا تطبيق المثلين المشار إليهما على 
طائفتين من أهل النفاق. 


حياةٌ المنافقين المحفوفة بالرعب 
التنافقونالتترةدونوالمتسترواق أده بسبعاموتى قد الوا وهم في 
ففي الوقت الذي يُطبق الظلاءُ الدامس والعتمة الحالكة على المكان 
مرا فوا اهز اك برابال من البطلن كاقو ا القرك تقض غله اقفن 
اعياناتعتا سه الرافي »و الوعكيه يرفدها الجهول:ورتها السميت: 

وبسبب الخوف والرعب الذي يقذفه أزيز الرعد وأصوات السصواعق 
المتتابعة في قلوب هؤلاء المسافرين الحُمطرين؛ تراهم يغرسون 
أصابعهُم في آذانهم كي لا يصيبهم قصف الرعد بأذى. ولا يشرفوا على 
ارك يي 

كما أن البرق الذي في السماء هو من الشدة حتى ليكاد يخطف نور 
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خطوات. وكلّما اختفى ضياؤه الذي يخطفه الأبصار مغرقاً إيَاهم في 
طبقات الظّلمة من جديد. فإنهم يتوقفون عن المسير وهم في حيرة من 
أمرهم. فهم. من جهة. مجبرون على مواصلة الطريق تخلّصاً من الأمطار 
الغزيرة؛ وأزيز الرعد. وضرر البرق في السماء. ومن جهة أخرى فهم 
محرومون من النور مع شدة احتياجهم له. 

في تطبيقنا لهذا المثل القرآني الرائع على المُمثّل بإمكاننا القول: إن 
الإسلام الشكلي والإيمان الظاهري للمنافقين. هما أشبه بقطرات المطر 
التي تمهد الأرضيّة لنشوة الحياة: كن لضا كان ناطم اليشافق طافجكا 
بالكفر. ولمًا لم يكن الكفر إل ظلمة. فإ إإستلام هؤلاء الشكل عع ما ف 
دواخلهم من ظلمة النفاق يُحدث صخبباً وأزيزاً من شأنه أن يُسلمهم إلى 
الهلع والخوف. فحينما تكون الأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة للمسلمين 
مستقرة. وليس هناك من حساسيّة لدى النظام الإسلامي تجاه المنافقين, 
ل ل ل ات 
المسلمين مستفيدين من هذا الاستقرار, أُمَا عندما يُفتضح أمرهم وتفسشى 
سرائرهم. فإنّهم يتسمّرون في أماكنهم فاقدين القدرة على القيام بأيّ 
فعل. بالطبع لو شاء الله أن يسلبّهُم نورهم منذ البداية. لسلبهم إيَاهء بيد 
نّه عرّ وجل يمهلهم بضعة أيَامٍ من أجل أن يمتحنهم كي يعلم ما 
نضمرون في بواطنهم. 


ل 











المصحوبة بالسحب القاتمة. قصف الرعد. ووميض البرق الذي يأخذ 
بالأبصار تصحبه الصواعق المميتة. وقد بيّن أيضاً سلوك المنافقين تجاه 
نلك الأخطان :اول خطر مواقف تو مطل المطن نطول المطن يكون 
أحياناً مدعاءً للخير والرحمة؛ كالذي ينتفع منه الزراع عندما يهطل في 
وقته. وأحياناً أخرى يكون سبباً في العذاب؛ كالمطر الذي ينهمرٌ على 
رؤوس مسافري البيد اء وهم في منتصف الطريق. 

فالمنافقٌ هو إنسان قد أصابه المطر وهو يحاول الفرار منه لكن ما 
من سبيل للفرار؛ وقد أظلم عليه الطريق من ناحية. وأحدق به خط*” 
النفاد وال قو الواضق القائلة زد _تاعكة عرق 

تصرئف المنافقين في مواجهتهم لقصف الرعد. والصواعق التي تصحبه 
أحياناً. هو أنّهم يجعلون أصابعهم' في آذانهم من شدة الخوف والهلع كي 
لا يُسلموا أرواحهم جراء القصف المهيب للرعد. أمَا رد فعلهم في مقابل 
خطر برق السماء فهو فقدانُ أبصارهم عوضاً عن أن يستفيدوا منه في 


العثور على طريقهم ومشاهدة جادة سيرهم. فهذا البرق الذي يومض في 


.١‏ إن استعمال تعبير «الأصابع» بدلا من «الأنامل» (وهي رؤوس الأصابع). مضافاً إلى 
كونه أكثر رواجأاً. فهو يفيد المبالغة أيضاً؛ لأن عبارة ميَجِمَلُونَ أصابتهُم في آذانهسم فيها 
إشعار بشدة خوف الإنسان؛ إذ أنه يغرس إصبعه بأكمله فى أذنه. ولسن اياف فحسب. 
ما الملاحظة الأخرى حول «الأصابع» فهي أن وإن كان المتعارف عند الناس هو وضع 
سبّابتهم في آذانهم كي تحميهم من الأصوات المهيبة. إلا أن أدب القرآن الكريم في 
لتعبير كان مانعا من الإتيان باسم الإصبع هذا؛ لأن «السب» هو الشتم؛ و«السبّاب» هو 
لشاتم. كما أن الإغلام: من ناحية أخرى: قد أطلق على الستابة اسم «الحسبحة» 
و«المُهلّلة»» من باب أنه يُستحب: للإنسان, مراعاةً لأدب المناجاة» في حال تسبيحه للحقّ 
تعالى وتهليله له أن يشير إلى السماء بسبّابته. 
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لاك راجة روكاي لاايدكه ويد كن هرا يضيء بر ايه 
«وليس في البرق الخاطف مستمتّع لمن بخوض في الظّلمة' 

بالرغم من ند باستطاعة الإنسان في الكررك خاصة: حا لحظة 
افق توياعة اتاد كراد ات اتيكوف طرققهالر لانو ويه ل 
أن هذا النوع ار ثم ا النفاق يتقدمون إلا لبضع خطوات 
ثم لا يلبث أن يجبرهم على التوقّف مُغرقاً إِيَاهم في و ل 5 

اازجوللة افر لين تحاف عي ب اسل الزكاهب نا اجوز 
هذاء موطئ قدميه فيرجع. وإلاً فاله نر وجل باستطاعته أن يذهب بهذا 
الرعد والبرق. بسمعه وبصره إلى الأبك: “مَل شَاء الله 2 بستمعهم 
وأبصارهم #؛ ذلك أن الرعد والبرق والصاعقة جدود لله تدان 
تعالى المطيعين: (إوَيْسَبحُ الرَعْدُ بحَمّْده وَالْمَلائكةُ من خيفته وَيُرْسل 


ا ل 
الصواعق فيُصيب بها مَن يَشاء© . 


احاطة الله القهريّة بالكافرين والمنافقين 

عد بيان القرآن الكريم لسلوك المنافقين تجاه قصف الرعد. يشير إلى 

.حاطة الله بالكافرين: «والله مُحيط بالكافرين». وعلى الرغم من أن 

لاحاطة الإلهيّة مطلقةٌ وليس لها حدود. وهي تستوعب؛ كل شيء: كل 

شنء مخيط 4 الأ أن المزاد قنها هما د والحديك عدق إنحاظة الله 
نحف العقول. ص41؛ وبحار الأنوا. ج714 ص 187. 


' سورة الرعد. الآية .١‏ 


' سورة فصّلت. الآية 08. 





1 اتفسير تسنيم اج15 ,(#كير 
بالكافرين ‏ هو الإحاطة القهريّة الخاصة. فكما أن لله عر وجل نوعين 
من «المّعيّة): إحداهما المعيّة المطلقة مع كل إنسان (ومع غير الإنسان): 
«إهُوَ مَعَكُمَ أَيْنَ ما كُشّمْك . والأخرى المعيّة الخاصّة بالمؤمنين وأهل 
التقوى: إن الله مَعّ الّذِينَ آنّقَوأ وَالَذِينَ هُمْ مُحْسنُون4'. «إن الله معنا ' 
ول ال 1 اننا ْ ْ ْ 

فإن لله تعالى إحاطة قهريّة بالكافر الذي أسرته دوامة خطاياه: 





«أحاطت به خطيئتة #' الما كان المتافن كافراً في باطنه. فإنالله من 
هذا المنطلق -_يقول فى عله لصفات المنافقين: #والله مُحيط 
بالكافر ين #؛ بمعنى, أن الله حيط بالكفتان سواء أواقك الكفار الذين 
يُظهرون كفرهم. أم الذين يُضمرون الكفر ويُظهرون الإسلام. 

لفاك حنمت كر مو نالا خين متوطط السك نذاو لبها تقد اله 
الأولى افونت بالحديث عن إحاطة الله بالكافرين: لإواله مُحصيط 
بالكافر ين . وفني ختام الآية الثانية. ومن أجل 50 
المذكورة. جاء الكلام عن القدرة الإلهيّة التي ليس لها حدود: طإن الله 
عَلَى كل شيء قدير#. فكما أن باستطاعة الله عر وجل أوراعين 
المنافقين اه التسماء الول فهو :قاد على أن يهلكوتم 
بصواعقها المحرقة. وهو يستطيع أيضاً أن يبتليُّم بظلمات بعضها فوق 
بعض يُسلبون معها القدرة على مواصلة المسير. 
اتشورة لخديل الآية : 
.١‏ سورة النحلء الاية 118. 


* سورة التوبة؛ الآية 
؛. سورة البقرة, الأية 8١‏ . 
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لطائف وإشارات ‏ 


]١١‏ الماء والنار في الأمثال القرآنيّة 

م لظا ل 1 يفريه الله ميس افيس قا ار الما نيف 
وكا عرو الثارن فقن كزيركه» فزن "سرون فرتعن الات والنان قبا قوفن 
فماينيما عندما قال: #أنْزل من السّمّاء مَنَاء فنناكت أؤْديَة بَقَدَرمًَا 
تاتمل لتيل ريدأ رابياً مما يُوقدون عَلَيْه في التار آبتقاء حليّة أو 
مناع ربد مثْلهُ ذلك يغرب لله الْحَو والباطل ١‏ ل ع رد 
البحث كذلك فإنه تطرق إلى مطر السماء من جهة. وبرقها وصواعقها 


دن جهة أخرى. 


١‏ السرٌّ فى اختلاف التعبير بين «كلما؛ و«إذا' 

يان إنارة طريق المنافقين بضياء برق السماء. أستخندهيك كلمة «كلماك. 
الاين شر لكيه درون لشي الى لوكي الع قوم وا و 
عير هو أن كلما تفيد الاستمرار. في حين أن «إذا» هي وقتيّة 
: نجائيّة. ولمّا كان انتظارُ المسافر السائر في الطريق أن تكون طريقه 
انه علق الدوام. نقد غتراشرة إنارة المرق تكلمنا وبما'انه تملكة 
تعوف :]ذا أظل علي المكان» فد انين بعداذاه الرفعة التعاية 
'.نعبير عن انقطاع البرق والذهاب المفاجئ لضيائه. 


مورة الرعد. الآية /10. 














[7] سر الإحاطة القهرته نه بالمنافقين 


إن التعبير ب «الكافر» عن المثافقين. وباستخدام الاسم الظاهر لا الضمير - 

والخال أن كل ناوه عنة الث #ااتووسى الآن51 حاف يتصيورة اللشميو 
ظ لا الاسم الظاهر - راجع لبعض الملاحظات التي سبق ذكر بعضها. أمَا 
البقيّة فهي: أن باطن التفاق هو الكفرٌ بعينه. وأن التصريح بالاسم الظاهر 
#الكافرين © عوضاً عن الضمير العائد إلى المنافقين. هو من أجل تفهيم 
١‏ | العلّة من وراء الإحاطة الإلهيّة القهريّة بهؤلاء. كما أن التصريح بذلك في 


نوها اننا الما :وفك نمام هر لتحت الأرقاط: بالكل وهنا رمز كددلن 


من أجل تطبيق المثال مع الممثل في الذهن. 

إن معنى الإحاطة في هذه الآية هو مشابة لمعناها في الآيات: ينا 
تنا للظالمين ارا أخاط بهم سُرَادفُهَا . ٠‏ و#أوظُواً َنهُمْ أحيط بهم 8 
وإوأحيط بثمّره فَأصبَح يَُلْبْ كمَيْهِ على ما أَنفق فيهَاك ' ولتاتتي به إلا 
أن يُحَاط يكن لازاه نوك للحطة بالكاد نه راماليهنا.. 0 
العاف الور ند وليه ول | 0 


[5] سر استمرار النفاق عند المنافقين 
لمّا كانت عيون قلوب المنافقين وآذانها يحوب وسي يذ مطموسة 


.594 سورة الكهف. الآية‎ .١ 
1 الاسوزة توس اانه‎ 
.47 سورة الكهف. الآية‎ ”* 
53 عور توسك الآن‎ 
.44 ه. سورة التوبق الآية‎ 
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وسكا تاي ل سهوة ذا الكشي دو امك السمة ولاضوت 
الإنذار من ملائكة الغضب. ولا يشاهدون آثاراً للمنادين الغيبيين» لذا فإِنّهم 
“تعودرة إل قوتي الأمطقة والكا كان ساني الناطر» سان لامي 
أخرى - أبكم فليس في استطاعتهم إخبارُ صاحب القلب العارف بالداء عن 
خالهم الفعلي :ولا القبادرة إلى عداواة مرن روه يغزضي ادهع على 
طبيب حاذق. من هنا يتكشف السر في إشارة الباري عز وجل إلى عمّى 
المنافقين» وصممهم. وبكمهم في معرض تحليله لاستمراريّة نفاقهم. وإنه 
حتّى لو حاول طبيب عارف أن يداوي داءهم من أعماقهم. فإن فقدائهم 
لمجاري الإدراك الباطنيّة يسلبهم القدرة على تلقى نداء الهاتف الغيبي” 


د المجاميع الثلاث في الآيات الأولى للسورة 
ني مطلع سورة البقرة. وبعد ذكره للمؤمنين وأوصافهم الخاصّة ضمن 
حمس آيات. يتعرض الله سبحانه وتعالى لذكر الكفار المعاندين وأوصافهم 
لخاصة في آيتين؛ والمنافقين وصفاتهم القبيحة في ثلاث عشرة آية. ثم 
ندخخب في النهاية عنوان «الكافر» الجامم الشامل لكلتا المجموعتين الثانية 
الثالثة. لذا فإنّه عر وجل يقول: #أوالله مُحيط بالكافرين #. 

وقد أجهد صاحبأ تفسير «المنارا نفس يع تضاويق الكات 
لمذكورة إلى أربع مجاميع. لا ثلاث؛ وذلك بأن جعل عنوان «المتقين' 
بي الآية الثانية شاملاً لفريقين: الأول هو «الذين» في الآية الثالثة. والثاني 
هو «الذين» فى الآية الرابعة ؛ إلآ أن رأيه ليس بالرأي الصائب. 


«تفسير تسديم /ج”, 





[1] علامة سفاهه المنافقين 

إن علامة سفاهة المنافقين هي إخفاؤهم لسيّئاتهم عن الناس. مع أنه 
؟| لسن للنامن امحاظة علبية ولا إعاطة التزارية وماهن عمل نهدن سن 
الناس من دون إذن الله تعالى. لكنهم (المنافقين) لا يُخفون سيّئاتهم عن 
الله (على الرغم من استحالة إخفاء أمر عن الله) في حين لمرو تايبا 
ذه سيغالفوالانة الشرفة: «إيَسَْخْفُونَ من النّاس ولا يَسَحُْونَ من الله 
الا زكرا ايه ل اا لا بقار : مُحيطاً» ' 


(] سفاهة المنافقين في قالب المَخَل 

لفل تمع الاقنارة إلى مناه المنانتين اف التقيل المذكروتسيك: املق 
منفذ السمع. وغرئس الأصابع فيه تفادياً لسماع أزيز الرعد المرعب. قابل 
للتصديق إلى حد ماء لكن أي أثر يُرتجى لجعل الأصابع في الأذن للنجاة 
ون امامل 1ن لاهن اهار ف مستي ف يا 1 ووو المقومن 
المصعوق دفعةٌ واحدة. وتجعل من يده وأذنه رماداً في آن واحد. 

[4] سر الإسهاب في البحث بخصوص المنافقين 

لعل الاكتفاء بآيتين في الشرح الإجمالي لحال الكافرين. وعدم الاكتفاء 
بأقل من ثلاث عشرة آية في بسط حال المنافقين والتفصيل فيه. بصرف 
النظر عن أنه راجم إلى التحذير من خطرهم. وكشف كيفيّة ازدواجيّتهم 


3 سورهة النساع الآية ١ ١8‏ 
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في التعامل مع المؤمنين والكافرين؛ فإنّه يرجع إلى أن الكافرين 
العنودين والملحدين اللجوجين عصيّون على الرجوع والأوبة سواء 
انذروا أم لم يُنذرواء أمَا المنافقون ؛ الموصوفون وال امو وصيية 
تمتعهم بشيء من النور. فإن هناك بصيص أمل في أن يعودوا إلى جاذة 
الفتوانو مره بهذا النتظلق» فقن لعاف لبت هه الموضوع '. 


البحث الروائي 


]١[‏ أوصاف المنافقين 

«أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحدركم أهل النفاق فإنّهم الضالون 
المُضلُون والزالون المُزلون. يتلونون ألوانا ويَفتتُون افتناناً. ويَعمدونكم 
بكل عماد. ويرصدونكم [حسدوبهم] بكل مرصاد. قلوبُهم دَوية 
وصفاحهم ‏ نميه مود الخفاء. ويدتود الضراء. وَصفهُم دواءء وقولهم 
شفاء. وفعلّهم القاء القاق كيد الرخاء. ومو كدق [مولدو] البلاء. ومُقنطو 
الرججاء؛ لهم بكل طريق صريع؛ وإلى كل قلب شفيع؛. ولكل شجو دموع. 
تشارضنوق القناءه ويتراقيون الحزاة إن الوا ]تساقوا] التحتسو او إن عسذلوا 
كشفواء وإن حكموا أسرفواء قد أَعَددُوا لكل حق باطلاً. ولكل قائم مائلاً 
ولكل حي قاتلاً. ولكل باب مفتاحاًء ولكل ليل مصباحاً. يتوصّلون إلى 
الطمع باليأس ليُقيموا به أسواقهم. وينفقوا به أعلاقهم. يقولون فيشبّهون, 
وبصفون فيمَوّهون. قد هَوّنوا الطريق [الدين]. وأضلعوا المضيق. فهم لْمَهُ 


.57 ص‎ .١ راجع تفسير القرآن الكريم. ابن العربي: ج‎ .١ 








الشيطان. وحُمّة الثيران #أولتك حرّب الشَيْطان ألا إن حرّب الشيْطان هُم 

إشارة: أمبر المومنيق 4ه الذي يحت المفترية والباخفيق فتن 
المعارف القرآنيّة على استنطاق القرآن. ويعتبر نفسّه المخبر عن القرآن 
الصامت. بل إِنه هو القرآن الناطق. ويرى أن القرآن الكريم ينطوي على 
علوم الماضي والآني وأنّه شفاء لأسقام الإنسان. يقول في المنافقين: 

«إن هؤلاء ضالون مضلون. وزالون مزلون. فهم يتلوتون بألوان شتى. 
ويأتون كل يوم بحيله وفنّ جديدين. يتعقبونكم بكل عمياذ مهلك كي 
يُبيادوكم. ويكمنون لكم في كل مرصد. مريضة قلوبهم؛ وشريرة 
بواطنهم. لكن لا تبدو على وجوههم أي علامة للمرض. يمشون بين 
الاين كنف البسرعوهي طادة رلك فه الشفاقه اهنا ممليك قييق اتاد 
المُتعب العصي على العلاج. يحسدون الآخرين على رخائهم. 
ويشاغفون: أهغافا ما قزل ولعيو منين مق تازه ووغلقوق منافد السام 
لهم في كل طريق صريع وقتيل (فقد ورطوا الكثيرين بجرهم إلى مهاوي 
الردى). يحاولون أن يجدوا إلى كل قلب سبيلاً. ودموغهُم على كل 
مصيبة حاضرة. يقرضون بعضهم البعض المديح والثناء. وينتظرون مقابله 
الأجر والجزاء (يتوقّعون الثناء). يصرون ويلحفون في السؤال للوصول 
إلى مآربهم. وإذا ما لاموا الآخرين كشفوا سرهم وفضحوا أمرهم. وإن 
تسلّموا مقاليد الحكم ظهر أنْهم أهل جور وظلم وإسراف. 
.١‏ سورة المجادلة, الآية 19. 
؟. نهج البلاغة. الخطبة 144. 
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لقد أعدوا لكل حق باطلاً. ووضعوا في مقابل كل عمود قائم عموداً 
مائلاً (كي يسقط هو ومن ينخذه متكّى له؛ أي إِنّهم هيّأوا لكل دليل 
شبهة). لقد عيّنوا لكل حي قاتلاً. وأعدوا لكل باب مفتاحاً. وأشعلوا لكل 
ليل مصباحاً (من أجل أن يحتالوا على الناس؛ كالقرآن الذي رفعوه على 
الأسنّة في صقَّين). يسعون إلى نيل مطامعهم من خلال إظهار الزهد 
بالدنيا واليأس منهاء كي يعمُروا أسواقهم ويبيعوا بضائعهم. إنهم يقولون. 
ولكن ما يشبه الحقَّ (وليس الحق). ويصفون. ولكن بتزيين الظاهر 
وااواقة في لسر اباط لد السنو اك ترف سرون الظرينن 
الضيّقة الصعبه. ويحرفونها في الوقت ذاته كي يزيدوا في حيرة سالكيها. 
نيز اماف قمية القبطاة وعماضه وك ناز عين النضاين ركه 
حرّْب الشّيْطان ألآ إن حرّب الشّيْطان هُمْ الخاسرون4». 


مه 6 م آم 
|"] عاقبه منافقي عصر النبى الأكر م عبد 
«رجل منافق مُظهرٌ للإيمان. متصنّم بالإسلام. لا يتأنّمُ ولا يتحرج يكذب 
على رسول الْهبَبْيوةٌ متعمّدا فلو علمَ النّاس أنّه منافقة كاذب لم يقبلوا منه. 
ولم يصدفوا قوله ولكنهم قالوا: صاحبً رسول لله عليز رآف وسمع منه. 
ولقف عنه. فيأخذون بقوله. وقد أخبرك الله عن المنافقين بماأخبرك. 
ووصفَهُم بما وصفهم به لك. ثم بقُوا بعده فتقربوا إلى أثمّة الضّلالة والدّعاة 
إلى النار بالزور والبهتان. فولوهم الاعمال وجعلوهم حكاماً على رقاب 
الناس. فأكلوا بهم الدنيا. وإِنّما الناسٌ مع الملوك والدنيا إلا مَن عَصم الله . 


.5٠١ نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 








إشارة: في صدر العام كان جمع يُعتد به من المسلمين منافقين» 
حتى أنه في دوك أنكي كا نعزدة العاف يوسو فلنى الالقيانة رين 
بعاد ليق حون :السلحيى) وداشارا مد معفنا الطردق راحسية 
وكاتوا انتطوة المساعدى»البنيتكيين إن حييات الخال عدر الحصور 
في ميدان المعركة. هؤلاء لم يألوا أي ال ف 
لع الأكرم شلا والمسلمينء حتن نهم اتهموا أسرة النبى: ينافظع التهم؛ 
ألا وهي يعة الفجن اه (قصضة الإفك)؛ لكن بعد رحيل النبيّ الأعظم مراك 
وعندما أصبح اميه المؤمنين نيلا جليس الدذان عدا ا فجأقٌ فى 
حين أنه لا كل هؤلاء المنافقين قد ماتوا. ولا أنهم جميعاً تحولوا إلى 
التوبة والتقوى. والسرٌ في ذلك يعود إلى أن هؤلاء قد اصطلحوا مع 
حكام ذلك الزمان, فنالوا ما تصبو إليه قلوبهم. 

بقول أميرُ المؤمنين ثلا في هذه الخطبة في حق هؤلاء: «ثمّ بقُوا بعده 
[بعد رسول اه | فتقربوا إلى أئمّة الضلالة والدّعاة إلى النار بالزور 
والبهتان. فولُوهم الأعمال. وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس. فأكلوا 
بهم الدنياء وإنّما الناس مع الملوك والدنيا إل من عصم الله» . 

وسيتضح تيار النفاق بشكل متفرق في غضون السور والايات الاتيه. 


.١‏ من أحب التفصيل في هذا الموضوع فليرجع إلى كتاب «الحماسة والعرفان». للمؤلف. 
ص 591 - 148 





١ 
اعد‎ 


يتأجًا 


خلاصة التفسير 


يستخدم القرآن الكريم أسلوب التخاطب في تبيينه للأحكام الإلهيّة كي 
يشعر الإنسان بالمسؤوليّة. ويتذوق أيضاً لذة الحضور في حريم الحق. 
فنداءات القرآن التي تأتي من دون واسطة تحكي الخللاققة المباشدزة 
والفعليّة بين الله والإنسان. 

لقد تمسئك وثنيّو الحجاز في عبادتهم للأوثان بسنة آبائهم. والله 
بسخانة تقال ناوللا ف يسك هذه الآرةالكرويية فهوون: الفساذة مده 
خلال ربوبيّة الح وخالقيّته. وكذلك عن طريق كون التقوى كمالاً. وثانياً 
يجيب الوثنيين بأن آباءكم كانوا أمثالكم في أنهم مخلوقات الله ولا ينبغي 
لكم أن تتبعوا سنتهم النابعة من الجهالة. فالعا اوسن العبوديّة لله فى 
العقيدة, والأخلاق» والعمل) هي المؤْمّنة للحياة الإنسانيّة ومن دونها يهبط 
الإنسان إلى مستوى النبات أو الحيوان بل وأخس من الحيوان أيضاً. 








إن القناةه هي الموطّئة للتقوى. والتقوى هي الراد والمتاع والأركنة 
لنيل الفلاح. وإن الفلاح النهائي” للإنسان هو في لقاء الله عر وجل. إذن 


5 فالتقوى هي غاية العبادة وهي ذاتها المقلمهة لفلاح المتعيل. 


النة 
«#ه 3 


3 


«أبُهاا: تكتب اأيّهاه دائماً بالألف ماعدافي ثلاثة موارد هي: 
«#وتووأ إلى الله جَميعاً د المُؤْسون#” .ونيا أبه الستاحر © . 
و #اسنفرع لَكم َيه التقَلان/" ْ 

«اعبدوا»: يرى القرآره كن أن العبادةً هي الأرضيّة للحصول على 
التقوى. وأن التقوى متبلورة في مجموعة من العقائد. والأخلاق. والأعمال 
الحالحة القن :تفلي در الأتينان المسقى عضر تملك ”ةا المسطلتق فان 
للعبادة مدلولاً منبسطاً بحيث يشمل جميع العبادات الفكريّة, والأخلاقيّة. 
والعمليّة التي توق مجيورهها الاتنياق: الغانت للخ الملكة الرقيغة لقوق 

«خلقكم»: ليس الخلق هنا بمعنى الإيجاد والتكوين الصرف. بل هو 
بمعنى «إيجاد الشيء بكيفيّة خاصة وبمقاييس حكيمة». من هذا الباب 
فقد قال أهل اللغة: «أصل الخلق التقدير). 

والتقلونن كرون تارة بضمّ شيء إلى شيء آخر؛ كضم أجزاء النطفة 
.١‏ سورة النورء الآية 331 
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إلى بعضها البعضء أو ضمْ نطفة الذكر إلى نطفة الأنثى؛ ثم ضمّ جزيئات 
المواد الغذائيّة إليها في ظروف خاصة ليتشكل جسم الإنسان أو الحيوان. 
كما ويكون التقدينُ تار أخرى في الأمور البسيطة؛ كقياس ذات الشيء 
البسيط. وتعيين درجته الوجوديّة. وجعل وتنظيم آثاره الوجوديّة؛ ثمّ 
إقانة الأراسر الوصودية بين وبع بتائر الأمياة. 

هناك فارق بين الخلق بالمعنى المذكور وبين بعض المواذ التي هي 
من فيل الانجاد 0 والتقدير. والجعل. والاختراع. والتكوين؛ أنه 
في كل من هذه المواذ هناك مراعاة لجانب معيّن عدا التقدير والقياس. 
بالطبع قد عفدم ازاك الشف وال فق غرف التديى والسد ين 
هد للدلالة على الإيجاد والإبداع (بلا ار ا 

«العلكم:»: يُنتزع الترجي والرجاء من مقام فعل الله عر وجل,. وليس من 
مقام ذألب والقا كاف النسطاء ال ووالكوكوره دمر هنا تدرو الاصنيال) 
ولا دور لهما في الموضوع له. فإن «لعل» هنا هي بالمعنى الجامع بين الرجاء 
والخوف. ويعني أصل توفع الظاهرة (سواء كانت نافعة أم ضارة) التي يكون 
احتمال تحققها أكثر من عدمه. ففي الآية مورد البحث جاءت لعل بمعنى 
اعبدوا رتكم الذي هو خالقكم وخالق أسلافكم لعلكم تنالون ملكة التقوى. 

بعل لهم الناش لشن يحاي حلاث (وهم المؤمنون. والمنافقون. 
والكافرون) وتبيين أوصافهم في الآيات الفائتة. يوجّه الله سبحانه وتعالى 
في هذه الآبة الكريمة - ومن خلال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب - 


.١‏ راب جع الميزان. ج 4 .ص ١6م‏ مجمع البيان؛ ج 01 ص ١07‏ و75١؛‏ التحقيق في 
كلمات القرآن الكريم. ج57 عن77١.‏ 











خطابه إلى كافة الناس (المجاميع الثلاث عدا الصغار والمجانين): ويدعوهم 
إلى عبادة رتهم (الكمار يدعوهم إلى حدوث العبادة. والمنافقون إلى 
| خلوص العبادة. والمؤمنون إلى دوام العبادة). وهو تعالى - وفي سياق تبيينه 
1 لزبوبيثة فى :عضيون ذكر آنات الأنفسن والآفاق ب يعد «التوخيبك العاف 
متفرعاً عن «التوحيد الربوبي»» والتوحيد الربوبي متفرعاً عن «التوحيد 
الخالقي». وينظر إلى العبادة على أنّها الموطَّة لتحقّق التقوى وتكاملها. 

تنويه: ما سوف يأتى فى الآية 5١‏ هو تبيان لمنطقة ربوبيّة الله 
وخالقيّته فيما يتعلّق بالعالم الخارج عن الإنسان؛ مثلما أن الآية محط 
العف اقل بن بطو النادن :لسعم 


النداءات الإلهتة 
الآ مور اكه أل اناك اد هذا يكاب ( كا بين اتناس 4 


.١‏ يروي الشيخ الطوسي نيز عن علفمة والحسن: «أن كلّما في القرآن «إيا أهَا الذينَ 
آمنُوابه نزل بالمدينة وما فيه «إيّا أَبْهَا النَّاسِ* نزل بمكّة». (التبيان. ج١.‏ ص 948). لكن 
القبول بهذا المدتعى مرهون بالتتبّع التام: فالآية محل البحث نزلت في المدينة. يقول 
القرطبى بعد النقل المذكور: «وهذا يرذه أن هذه السورة والنساء مدتيّتان وفيهما (بَا أَبُهَا 
النّاس 4 (الجامع لأحكام القرآن؛ مج١.‏ ج١.‏ ص6١2).‏ وممًا يجدر الالتفات إليه أنه قد 
عر على" ابل تسكية فج سور بوداقة و انالبي الأباض لأنجاف الله عير يي ارق 
النزول. عنوان «الناس» استخدم في القرآن الكريم أكثر من غيره من العناوين مثل 
«المسلم» و«المؤمن». وعلى فرض أن ايا أيَها الناس ‏ نزلت في مكة. وأن الآية محط 
البحث هي آية مكية على الرغم من وجودها في سورة مدنيّة. فإنَ الخطاب فيها لا يخص 
المشركين؛ لأنّه كان يوجد في مكّة مسلمون أيضاً. لذا فإن تفريع الزمخشري غير صائب؛ 
إذ أنه بعد أن روى عن علقمة أن ذايا أيّها التاس » مكّية قال: «فقوله: فيا أيّهَا الناس 
آعبّدُوا ربكم »4 خطاب لمشركي مكّة». (الكشاف. ج1١‏ ص 64. 
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القرآن الكريم جامع لحكم وأحكام أكمل الشرائع السماويّة. وإنت الصفة 41 


الغالبة على أسلوبه في تبيين «أحكام» الدين هي ضف المطايوور سف 
شاهد على ذلك هو احتواؤه على عدد كبير من النداءات. وعلى العكس 
فخ الكقين العلميّة. والفلسفيّة. والقانونيّة البشريّة التي تطرحٌ مباحثها 
بأسلوب القضايا الخبريّة. أو القضايا الحقيقيّة. من دون اللجوء إلى 
الخطاب. فإنْنا نعثر في الكثير من الآيات القرآنيّة على خطابات من قبيل: 
يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنَواءك. وإيًا أَيّهَا النّاس؛ وذايًا عبّاد. 

ففي القرآن الكرية ناسيب الحكم انر يناك والجع نات 
الفقهيّة والحقوقيّة والأخلاقيّة) في قالب قضيّة أو خبر. فإن روحه تكون 
إنشاء وخطاباً وليس إخباراً. بالطبع إن تعليم المعارف البرهانيّة (ما كان 
وما لم يكن). والاحتجاجات العقليّة. أو أنماط التشيوةالقلني عو 
الحقيقة خبر؛ على الرغم من أن تبيين محتويات تلك الأمور هو بصورة 
الخطاب؛ إلآ أن الخطاب قابل للجمع مع الخبر. 

إن للاستعانة بأسلوب التخاطب هذا ثماراً؛ من جملتها أن الله يمنح 
ابابل شخضية من خلال معاطكيي ورضم نهم انانا ملحرقين وعلى 
محري لمدروك هه 0 لدم رد ردبو لاطي لاه المسافرد 
في حريمه وحضرته جل وعلاء كي تستقر حقائق المعارف في قلوبهم 
عند تعليمهم إيّاهاء ولا يؤثْر فيهم التعب والنصب في أثناء العبادة 


العمليّة. من هذا المنطلق يقول الإمام الصادق990: «لدّةٌ ما في النداء أزال 


تعب العبادة والعناء» . كنا أ الخطاب من دون واسطه له من الجذابيّة ما 


3 مجمع البيانف ج١‏ - 5 ص ١5غ.‏ 


زه 





رو 





ليس للخطاب مع الواسطة. بناء على هذاء هناك فرق بين قل يا...4 





1 
ا 
/ 
ا 


إن اتات مد القية ال (العظايم وتعدويزة روي خوك و ابعل 
7 الأمكمورة" المح مهد الا رطف كنس الموا ميو ادي هج 'عافة 


الاذاءات الآنينة ف «القرآن الكوري: رن حي بواحظة ستل فزئل ينا 


: أَنَهَا النّاس#' ٠‏ دقل يا أل الكتاب4. حيث جعل الله سبحانه وتعالى 


النبيّ الأكرم م2 هو المخاطب ليُوصل نداءه إلى الناس من خلالف 
يمر وتكون حيناً آخر بلا واسطة؛ كالخطاب الذي جاء فى الآية محل البحث. 
55 بالطب إن التعبير اللفظي هو الذي يكون من دون واسطة. وإلا فإنه في 
تنرّل الوحي لابد أنّه سيكون بواسطة لشي لعي 2 قينا أن قدنها مك 
النداءات الإلهيّة في القرآن الكريم هي نداءات تشريعيّة. أي خاصة 
بالناس (من جهة تمتّعهم بالأفعال الإراديّة). وهناك قسم منها بحكي 
النداء التكويني الموجَه لمجموعة نظام الخلقة؛ مثل: #ثمّ آ السو إلى 
السَّمَاء وهي دخان فمَال لها وللأرض ا طوعاً و كرهاً»4" او العرحقه 
إلى كل من الوحدات الخاصّة لنظام الكو مثل: يا رض آبلعي مَاءك 
كاد تلق 4 بوالنذاءاك التكويةة الحافة رلك ايل شمر الإنسان 
أيضاً؛ ذلك أن الانسان هو جزءً من مجموعة نظام الخليقة. 
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قله 

واقاء اذ وال كال على انهاه علاقه باشيرة وفعكنة عب الله 

سحداته وتعالى والإتسان» وأن التهاغر وجل ,يشل الإنشان بالطافيه على 

نحو مباشر؛ إلا أن الإنسان الغافل والجاهل يقطع الرابطة بينه وبين الله أو 
عقا 00 اهنا ونه 0 لطفه جل وعلا. 

تند ءاف الفران لاض برمان محلكت ار اتحتخاصن معيدية دبل 

1 حيّهُ وحاضرة لكل العصور والأمصار والأجيال. من هذا الباب فإن 


قول التّيك» عند سماع خطاب «إيَا أيّهَا الّذينَ آمَنّوائّه هو من آداب | 


«سورة البقرة/ الآية 1١‏ 


تلاوة القرآن. وهذا إشعار بكون النداءات القرائيّة مباشرة وحيّة وفعليّة. 
والانفون نه انعفان نك قز فاك ونه لابد أن يكتون جما 
استرجاع ذكرى الخطاب الماضي في الذهن. ولا يمكن أن يكون جدياً 
أو عن حقيقة. إذن اه يا أيّها النّاس 4. الذي تنعدم فيه الواسطة. هو 
علالية عار العلاقة الوثيقة التي تربط العبد بمولاه. ومالم تقطع أو 
تضعّف هذه العلاقه الحسنه من جانب الإتسان: انها ا وتستمرً من 
جانب الله سبحانه وتعالى. 

إن خطاب فإيا أيَها الناس » لا يشبه الخطابات العاديكة !د أن سعة 
قل ندذاء وخطاب هي بمقدار رؤية #“المنادي والمخاطب. والمنادي إما أن 
بكون هو الإنسان. الذي لا يرى بعينه الظاهريّة إلا الحاضرين أمامه 
فيخاطبهم. وإمًا أن يكون هو الله عر وجل الذي يرى حتّى الناس في 
المستقبل فيوجه الخطاب إليهم أيضاً. يقول أمير المؤمنين ظة إن الله كان 
عالماً م شيل تحمّق المعلوم: «عالمٌ إذ لا معلوم»” . ويقول بخصوص 


'. نهج البلاغة. الخطبة 181. 





اتقسدر تسديم /ج”) 





البصر أيضاً: كان شاهداً حينما لم يكن قد تحقّق مشهود: «بصيرٌ إذ لا 
منظور إليه من خلقه» . 

ْ لا كاذ التاي # كاقة يمره السالندى والمسيايية ‏ مشورد و دن ب 
: || الله عز وجلء فإن النداء القرآني يستوعبهم جميعاً ولا يعود حينها مجال 
لطرح البحث الأصولي المعروف في أنه «هل تشمل الخطابات الشفهيّة 
للقرآن, لفظاً أو ملاكاً. المعدومين في حين الخطاب أم لا؟». بالطبع إذا 
تنزّل المرء بالخطاب القرآني إلى مستوى المفاهّمة وثقافة المحاورة 
العرفة أو قال إن لفان يتكلم آخذاً المخاطبين بنظر الاعتبار. أصبح 
من المناسب طرح مثل هذا البحث. 

إن خطاب «إيا أيها الناس © هو دعوة عامّة تشمل المؤمنين وأهل 
السناني وم ل امايو انسفنا بحن الاشيويل اللططانيه الجيية 
للمؤمن. والمنافق» والكافر هو في البُعد المُلكى للآية بينما شموله 
بالنسبة لخصوص المؤمنين هو في البُعد الملكوتي لها؛ ذلك أن 
«الناس» الحقيقتين هم المؤمئون أنفسهم فحسبه. وأن غير المؤمنين 
هم أشبة بالأنعام. بل هم أخسر؛ منها: #أُوْلّئك كَالأَنعَام بَلْ هم أضل 4. 
إذن فإن لكل من المُلك والملكوت ره الخاصة وإ خطاب «يا 
أيها الناس 4 بالنسبة للمؤمنين قابل للتبيين من خلال التقريبين؛ وإن 
كان بالتغيية لغيسن المنؤ متي فإنمه .يكون ابلا للشبيتين على أمسامن 
الا وةة للك لصيس 
1 نهج البلاغه. الخطبه .١‏ 
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العبادة وازدهار حقيقة الإنسان 


غلك اسان أن يعبد؛ والثاني: أنه لأنة الايكون فعيرةه هو ركف وليين 
شيها أو :قحف حو والعالت هن أذ رب الأجان لا يكون إلا خالفه م 
هنا فإن الآية تقول لعامّة الناس: اعبدوا الرب الذي خلقكم أنتم والذين 
من قبلكم. 

إن القرآن الكريم يدعو الناس أجمعين إلى «التوحيد العبادي» وهو 
جل وعلا يسند التوحيد العبادي إلى «التوحيد الربوبي». ويسند التوحيد 
الربوبي إلى «التوحيد الخالقي». وهو يعتبر أن السر من وراء هذه الدعوة 
هو حمق «التقوى/. ثم يثبّت - في آخر الآية اللاحقة ‏ نذاء الدعوة 
الإثباتيّه بالنهي عن الشرك. 

يرى القرآن الكريم أن العبادة والارتباط بالله هما اللذان يمنحان الحياة 
الإنسانيّة. فالإنسان محتاج إلى الله ليس فقط عند مبد! خلقته بل في 
استدراريتها انفاء .وال هن قير المدكة تسن" الحيتاة الأتماتة سن :ذون 
العاذة والازة اطانالض: الشف اناه ع ندر فإن التسوينات سيره 
بين العبد والمولى؛ فلن يكون للإنسان المحتاج من سبيل لتلبية متطلباته. 
ولأصبح من الهالكين, ولتحوّل في النهاية إلى حيوان, أو نبات؛ أو صخرة. 
وتوضيح ذلك هو أن الإنسان إذا كان سعيه مقتصرأ على تأمين متطلباته 
الجسديّة. فهو «نبات بالفعل» و«حيوان بالقوة». وإذا انهمك في تلبيه 
حاجاته العاطفيّه فقط. فهو «حيوان بالفعل» و«إنسان بالقوة». 

فالإنسان الذي يكون أميناً فى أعماله ولا تصدر منه الخيانة هو 











حيوان مروتضء ككلب الصيد الذي يتحمّل مشاق الصيد وألم الجوع. 
كلهال" بعوة:الأمانة الت لدية [الضيف) لالمنياتد يكوه اها وعلن هذا 
|| الأساس فإزةالتحمن اللي يون الآمانة شو اد وأشير "مي الخيران 
كردي كناف يفون لانتس لا كر رلك العيال اسيم 
وتكون حميّته في الدفاع عن الأسرة والأقارب وضمن نطاق القوميّة 
والقبيلة فهو حيوان عطوف كالدجاجه التي تحمي فراخها. 

إلآ أن الذي تلقى المعارف التوحيديّة الراقية.واستطاع أن يصبح نموذجاً 
لقوله تعالى: «إعَلَّمَ آدمَ الأسْمَاء كُلْهَا؟'. وإن الذي تمكّن, من خلال عبور 
كافة العقبات الكؤود للتعلّق بالدنياء ليصير أهلاً للإيئان وأن يسمع نداء #إيَا 
ْنَا النَفْسِ المُطْمَئئَةٌ ‏ آرجعي إلى ربك . هو إنسان بالفعل. وهو قد 
أوصل حقيقة الانسائيّة لديه ا لارشهنات وهسذا جوارض اقول معز 
المؤمنين نلا فى كتابه إلى معاوية بخصوص شهداء ال الرسالة والإمامة: لقد 
ملكتيو اللو تروك عي لحمو حعييقا كن ديلا اقاة ساف الطبار 
ا حك الشهداةة رالا ترى:. ألقاقوها امتتهدوا في سبيل الله تعالى مسن 
المهاجرين والأنصار ولكل فضل حتّى إذا استّشهد شهيدنا قيل: سيّد 
الكهة ان «وعيسه وسو ١-01‏ شيعن كين عند مرلانة اهاعد أرلة فرق 
أن قوماً قُطلّعت أيديهم في سبيل الله ولكل فضل حنّى إذا قُعل بواحدنا ما 
قُعل بواحدهم قيل: الطيّار في الجنّة. وذو الجناحين» . ْ 
.١‏ سورة البقرة, الآية .5١‏ 
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اليرهان على ضرورة العبادة 
في مقام بيان الأحكام الفرعيّة والجزئيّة لا يأتي القرآن الكريم بدليل. 
الهم إلآّمن باب إحياء الارتكاز الفطري أو التنويه بالملاحظات 
الأخلاقيّة. لكنّه يقيم البرهان على أصول الدين والمسائل النظريّة؛ التي 
من جملتها أصل ضرورة العبادة» وإن العلّة المذكورة في الآية محل 
لعجف للروم اللحانة عن برهان جلة الأوسط مويو د السرم وفك اليم 
هذا البرهان من خلال تعليةٍ ق حكم: ##اعبدوا» على الوصف: #إرتكم 4. 
فتعليقٌ حكم العبادة على وصف الربوبيّة يُظهر علّية الوصف المذكور 
افتوور الجادة والخائت بين هذا الحكم وات د وجوب عبادة 
الله 1 وجل هي ربوبيّته. وأن تدبير جميع الأمور داه الإنسان عبت 
والعبك مربوب في جمع شؤوله. وهو تحت تدبير اللّه: ولا أَئْلك لنفسي 
فعا ولا ضرا إلا مَا شاء لله4'. وأن على العبد أن يخضع بين بدي الوفة 
تأسيساً على هذ فإنَ جملة #اعبدوا ربكم # هي أمر” مشفوغ بالبرهان. 

تنو يه: تضاف في بعض : بعض الأحيان إلى البرهان المذكور مباحث أخصرى 
ليكون تأثيره جلياً؛ كقولنا إن الرسول الأكرم عاة دن الله سي إلى 
نفس هذا البرهان. مضافاً إلى أن عبادة الرب" هي صراط مستقيم: ون 
لله ربّي وَربّكُم فَأعْبُدُوهُ هذا صراط مُسْتَقِيم4' ْ 

كان وثنيّو الحجاز يقرون بأن الله هو «الخالق» وأنّه «ربُ الأرباب». 
لكنهم كانوا يظنون أن الله سبحانه وتعالى قد أوكل أمور العالم المختلفة 
.١‏ سورة الأعراف. الآية 184. 
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لرنات مدنا كيرية ارقن ورب البحر. ورب المطر. ...الخ ا 
00 يديرون شؤون عالم الوجود المختلفة. الكل الور شبيدوا عا 


| للأرباب الصغار وطفقوا يعبدونهاء. لتكون شفعاءهم والواسطة في تقربهم 


إل السو «إمؤلاء شُفْعَاوٌنا علد اله ٠‏ ما َعْبَدَهُمٌ ! إلا لقرئونا إلئ' الله 
ُلفَى4. إذن. فالوثنيون انوا مشر كين بالربوبيّه 0 بالخالميّة. ونتيجة 
لكتوققم الريوزية ققد اكلوا شرك عاد أرضا فعيدوا ارناباً تفرقين, 

إن جملة #الّذي حُلَقَكُم وَالّذينَ من قبلكُم 4 التى هي صفة للربه 
ا ال 00 
وبالإمكان تبيين هذا التلازم. كما مر ذكره في تفسير سورة الحمد ,. مم 
خلال طريقين: 

.١‏ على الرغم من التفاوت بين مفهومي الربوبيّة والخالقيّة. إلا أن 
القطليا العقلرة بعليو أن احتف الدوقة زوه عالق للدت لان تسن 
أي" شيء.؛ وتربيته. وإدارته. وتدبيره هو عبارة عن منح الكمالات 
والأوصاف والأرزاق التي يكون ذلك الشيء بحاجة إليهاء وبما أن إعطاء 
الكمالات للشيء المستكمل هو أمر تكويني» وليس اعتباريّاً وجعليَاً 
نإن التكمل واللاسنع جناء على الاللك دض تعبا يفم | بعطناة#التريط ين 
ذلك الشيء المتكامل وكماله الوجودي» وإن إيجاد الكمال لشيء خاص 
هو ببخل ذاته نوع منن الخلقة. لذا'فات زب كل الأشياء هو ذات خالقها. 

3 مورة بوشن “الآية :18 
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؟. هناك تلازم بين الربوبيّة والخالقيّة؛ لأن خالق الشيء هو الوحيد 
الذي يحبر هويّة ذلك الشيء وذاته. ويعلم بعلل وعوامل» وشرائط؛ بل 
وبموانع رقي ذلك المخلوق وكماله. وهو قادر على تدبير أموره وتربيته. | 
وليس للموجود الغريب عنه فعل ذلك. 

إن هذا التلازم الآنف الذكر يُبطل اعتقاد المشركين بالفصل بين 
الخالقيّة والربوبيّة. فقد كان هؤلاء يعتقدون أن الأرباب المتعددين 
والمتفرقين هم المديرؤن لشووة الحالم الجرقة ومق هذا المظلق كاتوا 
يعبدون تماثيل تلك الأرباب الجزئية بعنوان كونها الشفيع والمقركب؛ 
غافلين عن أن الموجوة الأوحد الذي يليق بالربوبيّة هو خالق 
المربوبات؛ وهو الله وحده وليس غيره. 

إن جملة «الّذي حُلَقَكُم وَالَذِينَ من قبلكُم» هي الح الأوسط 
لإرهاث جعن: ظريق الغلة الفاعلية 'ى على:ظرورة "اناد بالنينان الغنائي" 
وهو أن الله هو ذلك الرب الذي هو خالق. وأن كل رب خالق لابد مسن 
عبادته؛ إذن فلابد من عبادة الله. 

زالفرضن من عد البنان هو أن القرانالكريه ينيك التوعيية العناافة 
بالتوحيد الربوبي” ويثبت التوحيد الربوبي بالتوحيد الخالقيّ ويقول: إذا 
فكرتم في الأمر لاكتشفتم أنّه لا أنتم ولا أمثالكم قد خلقتم أنفسكم والذين 
سبقوكم. بل إن الله هو الذي خلقكم أجمعين. وتلخيص ذلك. هو أن 
المحور الأساسي للزوم العبادة هو خالقيّة المعبود. ولمّا كان الله هو خالق 
الأشياء كاقة: «الله خالقٌ كل شيْء#'. وأن ما سوى الله هو غير خخالق لأ 


«تفسير تسنيم / ج22 











شيء. وأنه لن يستوي الخالق مع غير الخالق: #آافمن يَخلْقَ كمّن لا يَخْلْىَ 
أفلا تذكرون# . إذن فكون العبادة منحصرةً بالله هو أمر ضروري. 


التمسّتك بسنًّة السّلّف 
| الوثتيّون من أهل الحجاز كانوا أسرى لسّة التقليد الجاهلي” الأعمى. وكانوا 
يقولون: بما أن آباءنا كانوا يتخضعون للأصنام. فإننا ماضون على هذا 
النهح: ل#إإنا وَجَدنا ءابَاءنًا عَلَى أمّة إن عَلَى ءانّارهم مُقْنَدُونَ © ؛ ويقول الله 
سنيخاثه وتعالى في رذه عليهم: «أوالذين” من نبلكم ‏ إن هذه الجملة؛ التي 
تستوعب جميع الأجيال السابقة 5 تنطوي على رسالتين: 

الرسالة الأولى: إن أسلافكم لم يكونوا إلا مخلوقات أمثالكم ولا 
ينبغى لكم أن تعبدوهم. حتى وإن كانوا أثبياء. لله كلق فتارة يقول الله جل 
شأنه للآباء: إن وظيفتكم هي الإمناء وليس الخلق: #أَفرأَينُمْ مَا تُمُنَونْ * 
شم َحلْفُونهُ أمْ نحن الخالقُون#©” وتارة أخرى يقول للأبناء: إن آباءكم 
مخلوقات لله مثلكم؛ أي إنْهم لم يخلقوكم. ليس هذا فحسب. بل إِنهم 
مخلوقون من قبل الله مثلكم بالضبط. 

000 الحديث عن إحياء سئة غير صحيحة, أو تكريم عباديّ 
انز جو قو غير الله تر القبر أن يولة لا تسعيرترا علتن هذه اليسة 
الباطلة. ولا تكرّموا ذلك الموجود غير الإلهي» الذي هو نفسه عبد لله 
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كروي ضياكه وهو كنا لتزرس دار ف أن تنكو قدب لبعد كه 
الو قادةة: للد كفر الذين قالوأ إن الله هُوَ المَسبح آبْنْ مَرْيَمُ قل فَمَنْ 
يَمْلكُ من الله شيْئاً إن أراد أن يُهْلك ن المَسيح آبْن مَرْيْم)4. ولإمًا الْمَسيح 
أبن مَريم تقر ورا متكت الكنيه أن يَكُونْ عَبْداً لله . بل 
الع ل ا ل ا 
وعانتية'لهة #إوقال الْمَسيحٌ يا بتي إسْرائيل آعْبْدُوأ الله ربي ورم كم 4 
جف كات سو رو سر موق لل ل الت جا 
المعنى في آية أخرى بهذه الصورة: لذَلكُمْ لله ربكُمْ لاله إل مُوَ خَالقّ 
كُل شيء فَاعبدُوهُ وَهْوَ عَلَى كُل شيء وكيل4”. 

الرسالة الثانية: إن طريقة أسلافكم في عبادتهم لغير الله لم تكن 
مطابقةٌ لميزان العقل والوحي؛ مثلما قال قوم ثمود لصالح :8« «أتنهّانا أن 
عبد ما يَعْبّدُ ابَاوْنَا4'. فالله عر وجل يقول في مواجهته لمثل هذا النمط 
من التفكير: عليكم أن تعبدوا الذي خلقكم وخلق آباءكم. ولا تتبعوا 
منهجهم المرتكز إلى الجهل. 

ويقول في آية أخرى لعبّاد الأوثان: #والله حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4"؛ ألم 
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يخلقكم الله أنتم وهذه الأحجار والأخشاب وأدوات نحت الأصنام؟ إذن 
فاعبدوا الرب الذي خلقكم أنتم وإيّاها. 

كما ويقول أحياناً: لوَآنَقُواْ الذي خَلَْفَكُمْ والجبنّة الأوّلين4'. أي 
اتقوا الرب الذي خلقكم أنتم محالت الجبلّة الأولين. كل فطرة وسر 
يغلي رانبيها”#الجيل: تقال له اجيلة): تلن الحكم هنا يُظهر هذه 
القع وم 014 يي قل 11 ااقوترا بعالو اسه ةو قاين 
قديمة, فإنّها قيّمة وذات شأن! لأن واضعي هذه السنّة هم مثلكم أيضاً 
من مخلوقات الله ويتعيّن عليهم أن يكونوا ‏ مثلكم ‏ عباداً لخالق 
العالم والإنسان. 

تنويه: في تحليلنا لمعارف علم المبدإ.ء فإنّه كلّما كان البحث أكثر 
عموميّة وعقليّة. كان الاختلاف 1 وكان أثره العمل عاقيعا لذلك اقل 
أيضاً. وكلّما كان البحث أكثر عينيّة. كان الاختلاف وكذلك أثره العملي 
أكثر. لقد عد القرآن الكريم أصل إثبات المبد! أمرأً مفروغاً منه وبديهيّا. 
انع للها لنتيهان يبن مويرناب اللارو 

كما أن مسألة توحيد ذات واجب الوجود ليست مطروحة أيضاً 
للمناقشة وإلقاء الشبهات بشكل جدي (الله إلآ الشبهة التي طرحها ابن 
كمونة' ورة عليها هو بنفسه). لكن هناك اختلافاً في توحيد الخالقيّة 
وإن فرقة كالثنويّة يعتقدون بخالقين (يزدان وأهريمن). والذين يؤمنون 
بالتوحيد في الخالقيّة هم كذلك يختلفون في التوحيد الربوبي” وإنّ 
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بعضهم يقول بالأرباب الثانوتين المستقلّين وهؤلاء هم المشركون. ومن 
ناحية العبادة فهم يعبدون آلهة شتّى وأرباباً متفرقين. 

وبين تلك الفرق. كان البحث يجري حول عقائد المشركين التي هي || 
أكثر عينيّة وأثرها العمل أشل أيضاً. ومن هذا المنطلق فإن معظم بحوث 
القرآن هى مع المشركينء. وليست مع الملحدين والماديّين. والسرٌ في 
هذا الموضوع يعود أولاً: إلى أن تعامل القرآن في ذلك الزمان كان مع 
الوثنيين» وثانيً: لم يكن هناك أدنى فرق بين المشركين والماديّين فيما 
تعلق بالقنم الجزهري من معارف الدذين» لأن المشركين أبضا كما هنو 
حال الماديين؛ لم يكونوا يعترفون بتجررد الروح. وبالبرزخ. والقيامة. وكل 
ما يتعلّق بالحشر الأكبر. وكذلك بالوحي والرسالة. 

وعلى الرغم من اعتقاد المشركين ب«الله». لكن بما أنهم كانوا 
د سيق بالشرك الربوبي: فإن مُآل هذا الشرك هو إنكار الألوهيّة؛ لأن 
الاعتقاد بالله الذي خلق السماء والأرض والإنسان. لكنه لا علاقة له 
بالإنسان. لا يُلقى على عاتق المرء أي مسؤوليّة تجاه هذا الخالق. إذن 
ففي هذا الجانب أيضاً ليس هناك فرق كبير بين المشرك والملحد. 


التقوى هدف الخلقه أم العبادة؟ 

هل يوحي ظاهر الآية بأن التقوى هي هدف «الخلقة» أم هي غاية 
«العبادة؛؟ هناك احتمالان: أحلهما: هو أن التقوى هى د55 الخلقة؛ أي: 
اعبدوا الرب:؛ هذا الرب: الذي خلقكم. كي تنالوا التقوى. والآخر: هو أن 
التقوى هى هدف العبادة؛ بمعنى: اعبدوا الله كي تنالوا التفقوى. وعلى 








الرغم من إمكان رجوع كلا المعنيين إلى أصل مشترك, لكن لابد من 
توضيح قضيّة أن كلمة «العلكم © هل هي غاية لقوله #اعبدوا» أم لقوله 
| #خلقكم#؟ وإلى أي من المعنيين يبدو أن ظاهر الآية أقرب؟ 

مأايؤاتك الوه الكل (وهو أن التقرئ ع :قدت الخلقة ) أمراق: 

.# القرب والمجاورة بين #إلعلكم تتقون» و «إخلقكم‎ .١ 

". الآية الكريمة: إوَمًا خَلَقْت الجن والإنس إلا لتبدُونَ؛ه التي 
تجعل من العبادة غاية للخلقة؛ ا التالى: ارو السادة هي 
النقر ف :ذ كما بياذ كانه العادة هى الهدف. فإنّها ستكون هدفاً للخلقة 
بلحاظ روحها التى هي التقوى. بالطبع إن التقوى هي هدفه للخلق 
(بمعنى المخلوق) وليس الخالق؛ أي. إن كمال المخلوق هو في عبادته 
هعد تقو» لا اله ]ذا أزاة :اشهدأث يكوا كاناذ فلذيد إن يكون دوذ 
فاك عاق تاد جو "الوا وجو الكفينان الماع سي 
بالنسبة له سيّان إن عبده العابدون أم عزفوا عن عبادته؛ لأن الله غير 
محتاج لعبادة الناس كي يسد احتياجه بخلق العابدين. 

يقول الله عرّ وجل: لو أن جميع الناس على وجه الأرض كفرواء فلن 
يضروا الله شيئاً؛ لأن الله غني: «إن تَكْفُرُوا ألتُمْ وَمَنْ في الأرض جَميعاً 
فإ الله لغرة حميد» . قك فة كاد مو 61 
بعتي ووس محم اي لدامر يا متحوقم ويا امه كمي رلا 
يصدر منه فعل عبئى فإن العالم. الذي هو فعله. له هدف وغاية. 
.١‏ سورة الذاريات. الآية 01. 
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ما مؤتذات الوحه الثاني (وهو أن التقوى هئ هدت الادة) فهر : 

لابه لاخر العمل أن يكون في سياق أولهاء وقد قالوا: إذا تعاررض 
الصدر والذيل فظهور الصدر مُقَددّم؛ لأن الكلام سيق من أجله. كما أنه 
إذا لم يُسلَّم بهذا الكلام على إطلاقه. فإنّه بالإمكان رميو 
تح الشكة» ذللف أن القفيلة التسبين #الاكنة مو دعر ة النائن إلى العنادة: 
لحان تحافة العلق :و اذاروره الحدية هه لفلف :فا نه جم ان كانه 
دليلاً على لزوم العبادة» وليس بعنوان أنه مبحث مستقل. 

”. الخالقيّة في الآية مورد البحث هى الحد الأوسط للبرهان. من 
طرق العلة الفاعليّة. على ضرورة العبادة, (بالتوضيح التالى: وهدو :الله 
خالق. وأن كل خالق يجب أن يُعبّد إذن فلابد أن يُعبد الله). في حين أن 
المحور الأساسي للبحث في الآية هو ضرورة العبادة. من هذه الناحية فإن 
التقوى هي هدف العبادة. وليست هدف الخلقة؛ اللهم إل أن تكون كذلك 
الراطظة أى عدت اتعلقة هن الغيادة.وأغايه اناده هن الفرى. 

ولمزيد من التوضيح نقول: إن البحث لا يدور حول خالقيّة الله. بل 
هو في وجوب عبادته. وتأييداً لهذا المدعى جيء ببرهانين؛ يقول 
النرهاق الأوك ينتج على لاضن عنادة تاذلف أن انه خالق: وانه لايعن 
لكل خالق أن يُعبد. ذ «خالقيّة الله» فى هذا البرهان هى حدٌ وسط. أمَا 
البرهان الثاني فهو يقول: إن التفوى هي كمالء والعبادة هي البيئة لتحقق 
التقوق؛ إذن لابد من العبادة مهافتن التشدوئ هب غاية الغياذة 
السك كدق ا تسكة وسار شرم قيرل كاد عن ركه تمان 


«لعلكم تتّقون»» وقوله تعالى: #الذي خلقكم» هو دليل مستقل على 





لزوم العبادة؛ مع فارق واحد وهو أن أحدهما من طريق المبدأ الفاعلي” 
والآأحر من طريق المبدأ الغائي. 

إن الآيات من أمثال: «إيا يها الّذينَ ءامنُوأ كنب عَلَيْكُمُ الْصِيَامٌ 
كما كُتبّ عَلَى اْذينَ م بكم 0 تَقُون4 '. التي تدور حول واحد 

من مصاديق العبادة (وهو الصيام». تشير إلى أن الهدفَ من الصيام هو 
الفقسول على المقواى ارقنانا لك اذلف القايق لقتوالا نتف عزند سيت 
القائلة بأن عجز الآية هو دليل على صدرها. 

بالتنشن فى مله المو وذ اعفان الوه الثاني يدق ضهن وناء ليف 
فإن التقوى هي الهدفه والعلّة الغائيّة للعبادة؛ وذلك بالتقرير الآني: إن 
التقوى هي كمال نفساني وإن عبادة الله هي الأرضيّة المناسبة لتحصيل 
هذا الكمال الوجودي. من هذا المنطلق. فإِنّه تجب عبادة الله. 

بالطبع قد يُقال إن الاحتمالين يرجعان إلى أصل مشترك واحد؛ لأنّه 
حسب الآية وما خلقْت الجن والإِنْس إلا لَعْبُدُونَ؛. فإن العبادة هي 
عاك الخامة كر ايا ع اللا ا اله ار هي هدف 
العبارة اضيا على 3للكة دان افقوى عي بطلة ضاكدة لققال مده الناءة 
والخلقة. ولكن في طول بعضهما؛ أي إن هدف الخلقة هو العبادة. وإنّ 
هدف العبادة هو التقوى. 


التعليل بالأمر الارتكازي 
استناداً إلى البحث السابق فإنَ جملة «العلكم تتقون» هي تعليل آخر 
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لضرورة العبادة. والتعليل في مثل هذه الموارد لابد أن يكون بأمر 
ارتكاة ي؛ لأن «إيا أيَها الناس » هي دعوة عامّة تستوعب المؤمنين 
وفك كر جو سلجن نالفو ار 
تكون أمراً ارتكازياً. واوانكي معن كرون اعد الأوسط وتكون قابلة 
الاستدلال بالنسية. إلى الطوائفت الثلاث. 

إن بالإمكان قبول التقوى بالنسبة للمؤمنين؛ كما أنها قابلة للقبول» إلى 
1ه القنية لاه الاونات مها لكيه كسفك ركد وان متتصضومن 
الملحدين؟ بمعنى. كيف يمكن أن يُقَال للملحد: اعبّد من أجل نيل التقوى؟ 
من هنا يتحمّم بيان مدلول التقوى في هذه الآبة بشكل جامع وشامل. 

أصل التقوى من «الوقاية» وهي بمعنى حفظ النفس وتجتب الخطرء 
وإن تجنب الخطر هو أمرٌ ارتكازي وفطري لدى جميع البشر؛ فما من 
أخد الا تحت الغطير ولا يقد اتعفنات القطن أهرا لآزفا إذنه مين 
الممكن أن تكون «إلعلكم تتقون» دليلاً لكل إنسان على ضرورة العبادة؛ 
فبالإمكان القول لكافّة الناس. سواء أكانوا مؤمنين. أم ملحدين. أم 
مشركية: اعبدوا الله.مع أجل تحني الظر:والتحاة مين العنذات: قلسن 
الأمر أنكم تعدمون بالموت. بل إِنْكم تنتقلون به من عالم الطبيعة إلى 
عالم كرود اناا الاو المصريي اح بتكو انها لاتحي 
ساعة الوفاة حتى ينفتح باب قفصه الطبيعي فيحلّق إلى العالم الأبدي. 


التقوى هى هدف متوستط 
على الرغم من أن العبادة هي بحد ذاتها تقوى. لكن بالنظر إلى أن 








افوا هل ملك فقا نه" انيري ف ان التمرا بعلن الأفيينال اللسالحة 
فإن العبادة تكون القاعدة والسبب لحصول التقوى. وإن بمقدور الإنسان 
١‏ ميد خلال لاذه أن بال مك شوقن 

والأعمان: اقرج ياف ارك ودار دنا هين ف الجر ارقي 
المتيضي واأقي) [3 ١‏ ؤراعيت ترائظ الأععال جد كور وفعت نوائنينناا 
كوت اوش عق عون امجاار طيو لاوقا وا فارج ناا اكنية لاني 
المسكدية أث ستو امنا هي ده ارك والرشاء ال يه المطويقة: 
وأن لا يتيقنوا من حُسن عاقبتهم؛ ذلك أنه لن يحصل اليقين المنطقى من 
المستقبل الغائب إطلاقاً. كما أن البقينَ النفسي ليس بالأمر النافع. ناهيك 
عن أندقه يدق بالإنسان إلى العرون. 

وصحيح أن الله عر وجل في الآية مورد البحث يُعرف التقوى على 
أنها الهدف. والعبادة بأنْها الطريق للوصول إليه. بيد أن التقوى ليست هي 
الهدف النهائي والمطلق بل هي هدف نسبيّ وإضافي» وهي المقدمة 
والقاعدة للانطلاق إلى الأهداف الأخرى؛ لأن التقوى هي الزاد والمتاع: 
#اَرَوَدُوأ فَإِنَ خَيْرَ الرَاد النَقُوَ ىه وليس الزاد والمتاع مقصداً. كما وقد 
عرق ا 5 القرآن الكريم بأنها الوسيلة لنيل «الفلاح): لوَآتفُوا الله 
لَعلّكُهُ تُفْلحُو نك " إذن. فإن فلاح الإنسان هو في لقاء الله. 

والقصد أن الإنسان ما لم يُعبد فلن ينال التقفوى. وأنّه مالم ينل 
التقوى فلن يكون لديه المتاع للسير إلى الله والوصول إلى لقاء الحق. 
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والقرآن الكريم يدعو الإنسان إلى العبادة من خلال طرح براهين متنوعة؛ 
فهو يدعوه تارة من خلال آيات الأنفس. وتارة أخرى عن طريق آيات 
الاقاق كدلقة لاد ابشادفه ولق اللمماء والازفى وا تنفيها: امنا 
الولاقة من ترف الانعر لآلاك كير عضول الأانسانة عدن التفورى. الس 
فى أزاد المتتائرية الى لايرو لسع اوسن امفيك 

5 لسوتي رمي عردو العا 
وتعالى رجه “روا 15 ل التقوى: 5 والسب؟ في قبول الأعمال: «َإِنّمَا 
يبل الله من المتقينَ#'. ومحور " كرف القهاة اه أَكْرَتَكُم عند الله 
أثقاكم »» و الأو اتسوك امود اد ققد العو ناه إن تنَقُوأ الله 
بَجِمَل لَكُم فرقان ا والمخسرج مسن المتاهمات ت الفكرية والعساكة 
والأخلاقيّة: ومن تق الله يَجْعَلٌ ل مَخ رجا 8 ٠‏ وستبحث 16 من هذه 
الميزات في محلها المناسب. 

إن الرسالة التي تحملها الأية محط البحث. هى أن الله يجب أن يُعبد 
بصورة تكون ثمارها التقوى. وهي العبادة الخالصة: #ألآ لله الدّين 
الخالص#'. وإن أرقى درجات الخلوص هي أن لا يكون في قلب 
الإنسان العابد أحد إلا الله. وإن مثل هذا القلب هو القلب السليم: «إإلا 
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7 أتى لله بقلب سَلِيمٍ4'. ٠‏ فقد جاء في الخبر عن أهل البيت لهكة «القلبُ 
البق الى الى ريه رلئس افد عل موف . من هنا فقد نهي في أخر 
الآبة التالية عن اتخاذ «الأنداد» والشركاء لله عر وجل. 

تنويه: لما كان للعاةة ورحات: فإنَ للتقوى الحاصلة منها مراتب انا 
أدناها هو ما أشير إليه في الآية ١7١‏ من سورة آل عمران بقوله: إوَآتّمُوأ 
الَّار التي أعدّت للْكافرين4. وستطرح آيات أخرى لمراتبها الأعلى. 


لطائف وإشارات 


]١(‏ النداءات الإلهيّة في القرآن الكريم 

يوجّه الباري عزّ وجل في القرآن الكريم الخطاب للناس أو يتحددث 
عنهم مستخدماً علة عناوين: أولها: العنوان «العام؛ مثل: فيا أَبُهَا 
اناس 4 وثائيهاة:العنوان«الخاصر :مكل :“طايَا أمل الكتاب 4 وتالنهنا؛ 
النداء «الأخصص.»؛ مثل: «إيَا أيّهَا الّذِينَ آمَنوايُ. ع عتوان ناض 
الخاص»؛ مثل: #إأو لي الألباب#. و أو كٍ الأبتضارة وخساميها عضوان 
لاخللاصة خاص الخاص 3 مثل: 5 يها الرسل ف وسادسها عنوان «صفاء 
خلاصة خاصّ الخاص»؛ مثل: #إأولوا العم من الردُسُل ). ؛ وأخيرا: سر 
وأقاا عتواق تيلاي ترططية الى اشفطضن الرسول الأكرم عَييةٍ . والذي لا 
يرجح على الأنبياء والمرسلين فحسب. بل إِنْه يسمو بالميزة حتى على 
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أولي العزم منهم؛ مثل: «إيَا يها بسي 4. وديا أيّهَا الرسُول؟. بالطبع 
بمقدورنا استتباط عناوين تفصيليّة أخرى. وإنه يسبب التفاوت فى 
وضاك قرب الجعاطييكنان ضاي الغناء تفلت اهنا مما ذلك 

كذلك في مناجاة المرء مع الله جل شأنه. فهو يقول تارة: «يا اللّه) 
و«يارس). وتارة 5 يقنتضى 5 أن يقول. بعد خطاب «يا اللّه» وديا 
رس وعندما يشاهد المناجى نفسه فى محضر مولاه: «رب) ؛ ذلك أنه 
الإنسان في هذه الحال لا يعود بعيداً عن الله كي يتّبع أسلوب «المناداة». 
بل إن الوقت يكون قد حان «للمناجاة». هذا على الرغم من أن لفظة «يا» 
ماه أحياناً لتشريف وتعظيم مقام المخاطب الحاضر أيضاً. وليست 
هى دائماً دليلاً على بعد المنادى. 

فالله سبحانه وتعالى قريب منّا على الدوام: «إنحن أَقْرَب إلَيْهِ من حَبل 
الوريد © '. لكن الإنسان هو الذي يكون تارة قريباً من الله. وثارة بعيداً 00 


(؟] الأمر بالسبب والمُسبَّبٍ 

ب لكاب لقاع اقيق باللعنء دنا كن عورا قر 
لإاعبدوا» الذي هو سبب. ومُسيّبه التقوى. والأمر بالوضوء والغسل 
والتِيمّم ممّا تحصل الطهارة به: #إإذا قُمْنَمْ إنئ' الصلاة فَآغْسلُوأ 
اكيقة را تاكن الارس 6د بد كها الس سينا حر 
.١‏ راجع كشف الغمّة ج37 صن ١15؛‏ وبحار الأنوار. ج/ا4. ص .1١17‏ 


؟. سورة قء الآية 15. 


*.شتوزةالعاتدة لان 

















همد م ورم 2 


ش ا ا 0 
مثل: لإوإن كُنْتم جُنباً فآطْهرُوأ» . ولإيا أَيُّهَا الناس آنَقُوأ ربكم 4. وإن 
كا كلك الفنتية الا ع ع نوسي لو كمال امسهى الحمية 
| ]الل ذلك السسيب» 


١‏ كذلك:قإن القرآن'قى ترتينه بين ذكن الأصل والقرع يكز أحياناً 

| الفرع أولاً ومن ثم الأصل؛ كما في الآية محل البحث التي يشير فيها إلى 
|| الفرع (العبادة) ابتداء, ثم يعرج على الدليل والأصل ظالذي خلقكم» 
ران الداسلية لدللك روا عبان عرو يي الام وم فد القع م٠‏ 
ذَلكُمْ له ربُكُمْ لآ لَه إلا هُوَ خَالق كل شيء فَآعَبدُوه 4 

ع إذا كانت العبادةٌ ال وس فى الآية ماة الفمت يت و هي 
للأعمال المعهودة وغير شاملة للعقائد. ولمّا كانت العبادة من دون إيمان 
هي أساساً غير صحيحة, وأن الأمر بذي المقدمة اعد كد ضري 
الإقلدية: أنه مح فا دارو لكان تمن الابما القعالضن 
أولا. ومن ثم الانهماك في العبادة. 


[* الاستدلال على ضر ورة العبادة 

اتدل فى القرانة الكري على شروزة الغاذة "عبر ثلاثة طرق :فكارة عتن 
طق اليد الفاعلي” وثارة اخرف اس طريق الميذا الغائي» وتارة ثالثة عن 
لطر لالووايي اصن عن طاريق عبد ادادزر مويما بي 


.5 سورة المائدة, الآية‎ .١ 


". سورة الحج الآية .١‏ 


*. سورة الأنعام الآية .٠١”‏ 


«#ي «سورة البقرة/ الآية 1, 
فى الاية مورد البحث: :الذي خلقكم #8؛ يعني: يتعيّن عليكم أن تعبدوا 
الله. لأنه خالقكم ومبدا وجودكم. والمثال على الاستدلال عن طريق المبدأً 
الغائي هو: قل با أَيُّهَا الئاس إن كنم فى شك من ديني فلا أَعْبَدُ الذينَ 
تَعْبُدُونَ من دون الله ولكن أَعْبد الله الذي يَتَوَفَّاكُم#؛ لأن الحديث في هذه 
الآية يدور حول عبادة الرب الذي يتوفى الناس. وتعليق حكم العبادة على 
وصف #الّذي يَتوَفَاكُم © فيه إشعار بالعلّية وهو علامة على إمكانئيّة جعل 
الرفت المدكون الس الأرييكل للبوكان على فوور# لاذه أن لاك ممم 





عبادة الله؛ لأن رجوع جميع الخلائق إليه. 

أمَا المثال على الاستدلال ء عن طريق المبدأين الفاعلي والغائي 0 
الآية 00 تتحلاث عل" ن كلام وموقف مؤمة آل فرعون: 0 مد ا 

ت القرآن الكر بم: «إوَمًا لي لا أَعْبْدُ الذي فطرني وَإلَيْه ترْجَعُون# ' اقبي 
الآبة الأحخيرة استدل على ارم ووالعات يكون الله سبحانه «فاطراً» من جهة. 
وبكونه عر وجل «مرجعاً» من جهة أخرى. فتقريرٌ البرهان الأول هو أن 
الله فاط وأنّه لابد للفاطر من أن يُعبّد. وتقرير البرهان الثانى هو أن الله 
مرجء” (رجوع النافى )اليه اقوالة تتعيّن عبادة المرجع. 

كما ويقول في محل آخر: نما تمْبّدُونَ من دون الله اوثانا وتلئوة 
إنكا إن الذين ُو من ذو ا لا ملكو لَكُمْ وزقاً ابَُوا عند ا 


وق وَآعْبْدُوهُ وَآشْكُروأ له إليه تُرْجَعُون 4" . ففى صدر هذه الاية يجري 


1 سورة يونسء الأنة .1١4‏ 


أسؤوة يل الآية 7 


*. سورة العنكبوت: الآية .١7‏ 





«تفسير تسنيم /ج5”» 








الكلام عن الرب الذي يرزق الإنسان (رزقاً مادياً ومعنويّاً). (المبدأ 
الفاعلي). كما أن الحديث يدور في نهايتها عن الرب: الذي يكون رجوع 
]| الناس إلبه (المندا الخان)). 

كذلك فقد استدل بكلا المبدأين في أواخر سورة هود: #ولله غَلبُ 
السسّمّاوات وَالأرض َي رع الأمة كله ناد وتوكرا عَلَيْ وكام كلف 
يغافل عَمَا ر 000 لله عنمن ؛ السَمَاوَات .. 05 ناه اذا 
الفاعلي وعضيلة وليه يُرْجَعْ 2008 إلى المبدأ الغاء وا والساله لتو 
تعدملها حيدة الادة هي أنه إذا كان مبدأ جميع الموجودات ومنتهاها بيد 
الله. فلابلة من عبادته. في الآية المذكورة جاء الأمر بالتوكل أيضاً؛ 
فالإنسان الذي يدرك أنه عاجز عن إنجاز أعماله. ول مفرْ له من اتخاذ 
وك ندل لضا عه لدان عد الركل لذ كوه سدور 
الوفاء بكل مقتضيات الوكالة أفضل من غيره. 

تنويه: إن أفضل البراهين من وجهه نظر علم المنطق هي تلك التي 
تتضمّن العلّة الفاعليّة والعلّة الغائيّة معاً. بالإضافة إلى اهتمامها بالنظام 
الداخلئ لذات الشىء وعلّة قوامه. 


[5) استمرار العبوديّه نتيجة لداوم الربوبيّه 

اللاتوذزت امازل وس جو ضجة دوا العلا ينويين :اذا كابك كبرو 
عبادة الله هي على خلفيّة ربوبيته. وأن ربوبئته مستمرة بشكل دائم فما دام 
العرووفة يعيتن دن تناه التكاانت» الى هى:الوثياء فإله:تكيت بعلية العيادة. 


.177 سورة هود الآية‎ .١ 
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[0] الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار 
يقول أبو جعفر الطبري؛ 
وهذه الآية [البقرة ]١١‏ من أدل دليل على فساد قول من زعم: أن 
تكليف ما لا يُطاق إلآ بمعونة الله غير جائن إلآ بعد إعطاء الله 
التكلت المعونه عليع نيا كلقه وذلدلة ل الك امز قن وعكفنا 
بعبادقه و التوية عى كفرة. رغد إخبازة عنهم أنهم لا يوسو . 
وهذا كلام غير صائب؛ لأن للممتنع أقسام؛ أ: الممتنع بالذات. ب: 
والممتنع بالعادة الذي 0 بار تار المكلّف. ج: والممتنع 
بالعادة الذي تكون مبادئه باختيار المكلّف؛ كالمورد محل البحث. وعدم 
جواز التكليف بما لا يطاق لا ينطبق على هذا القسم الأخير؛ لأن الامتناع 
بالاختيار لا ينافي الاختيار. 


[3] إطلاق «الخالق» على الله 

يقول الالوسي” 
ومن العحين ان آرا عبد الله البصضرقئ حت امكاذ القاضى عبد 
الجبار - قال: إطلاق الخالق عليه تعالى محال! لأنّ التقدير 
[المعتبر في الخلقة] يستدعي الفكر والحسبان. وهي مسالة 
خلافيّة بينه [أبو عبد الله البصري] وبين الله تعالى القائل: 
لِهُوَ الله الْخَالقٌ الْبَارئٌ#* . وبقول الله تعالى أقول '. 


.:51١- 5١٠١ جامع البيان. ج١1 ص‎ .١ 
.54 ؟. سورة الحشر. الآية‎ 















في مواطن كثيرة: يسند القران الكريم الخلقة إلى الله؛ بصوره 
الفعل حيناً. وبنحو الاسم حيئاً آخر. وإذا كان التقدينُ المأخوذ فى 


ا الخلق تمتعويا في بعص الموارد بالفكر والمحا 5 قي 00 


اماق سصومكة السوروف ا فإن ما يُعتبر في التقدير هو العلم. 
حصوليّاً كان أم حضوريا ذاتياً كان أم اكتسابيّاً. وبناء عليه إذا كان 
للتقناور «اعقيارة قن ١‏ لحري عا نينا تعر ديل وعدينا ب اشجهن شانة 
على اساس من علمه الحضوري والذاتيّ ولا محذور في ذلك على 
الإطلاق. 


(] آمات الآفاق والأنفس 
إن عبارة #الذي خلقكم» هي من آيات الأنفس. أمَا عبارة #إوالذين من 
قبلكم © فهي من آيات الأفاق؛ إذ أن كل ما انفصل عن نفس المتفكر 
فهو من آيات الآفاق. وإن كان ذلك الشيء الخارج عن المتفكر يعد 
ف اناك الأقبى بالفينة اللعروع لها كان تانيز أماض لاقي اين 
فخ تأثر"ايات الآناقخلن الر فون أن الأغيرة مدني الأول بزمانا. 
فقد ذكر خلق المخاطبين قبل خلق آبائهم وأجدادهم؛ مع أن خلق 
أجدادهم سابق لخلقهم من الناحية الزمانيّة. وعلى أي تقدير. فإن تفكر 
الإنسان بخلق نفسه والذين من قبله. بما في ذلك خلق ابائه وغيرهم 
يوجب اعترافه بالتوحيد الخالقي” 

بالطبع من الممكن عد التفكر في خلقة الأباء والسلف من آيات 


.١‏ روح المعاني. ج١.‏ ص1917. 
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الأنفس بالنسبة للإنسان. من جهة كونه تفكراً في المبادئ الوجوديّة له. 
إل أن عنوان #الذين من قبلكم © شامل لغير السلف أيضاً. 

والتعليل الآخر لتقدّم آيات الأنفس على آيات الآفاق. هو أن على 
الإنسان أن يتفرغ لنفسه قبل تفرغه لغيره. وأن يتأمّل في ذاته من أجل أن 
ترقت للد 

تنويه: إن الجمع وحن المعداطون وعلق البافنيق عط » 
انا أصل التشابه بين الحياة والممات وهو. من هذه الناحية. يفيك 
الموعظة اشنا 


[4] علية الماضين الإعداديّة بالنسية للآتين 

بما أن الماضين هم علل إعداديّة للآتين» وليسوا عللاً فاعليّة لهم. وأن 
أثرَهُم يقتصر على الجنبة الإعداديّة وليس أكثر. فإن الباري جل شأنه 
يقول: «إخْلَقكُم والذين من قبلكُم4. ولم يقل: «خلقكم بالذين من 
قبلكم». فالسلف. إذن. ليسوا واسطة في العلة الفاعليّة للمعاصرين؛ أي 
إنهم ليسوا غير فاعلين باللذات فكسبه يتل إتهم ليسوا واسنطة في 
الفاعليّة أيضاً. ولا يتعدتى سهمهم فى ذلك حد الإعداد. وبهذا البيان 
يصبح جليّاً أن قوله في الآية اللاحقة بخصوص المطر: لفَأَخْرَجَ به من 
الترات انالف" برس ١‏ إلى الجدالا لجار عون رسلة 
وليس إلى علّيته الفاعليّة. 


.١‏ سورة البقرة. الآية ؟7. 
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البحث الروائي. 


]١[‏ سعة مفهوم العيادة ومصاديقها 

: ظ - اعن الرضا :4*]: «أوّل عبادة الله معرفته. وأصل معرفة الله توحيده. ونظام 
| توحيد الله نفئٌ الصفات عنه. لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف 

ا مخلوق. وشهادة كل مخلوق أن له خالقاً ليس بصفة ولا موصوف. 

وشهادةً كل صفة وموصوف بالاقتران. وشهادةٌ الاقتران بالحَدّث. وشهادةٌ 

الحدث بالامتناع من الأرَل الممتنع من الخدتف ا : 








ب: الاعتقاد 

- اعن العسكري :لا في قوله | «#اعْبّدُوا ربكم 6: «أي أطيعوا ركم من 
حيث أمركم. من أن تعتقدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا شبيه 
ولا مثل [له]. عدل لا يجور. جوادٌ لا يبخل. حليمٌ لا يعجل. حكي”م لا 
يعطنى وان سيدا عنةتورسوة 1 إبوات ال:مسعفد انف آل النسن 
وأن عليّاً أفضل آل محمّد. وأنَ أصحاب محمّد المؤمنين منهم أفضل 
صحابة المرسلين. وأن أمَةَ محمّد أفضل أمم المرسلين». 

ج: التفكر 


2 


- عن أبى عبد الله :4 قال: «أفضل العبادة إدمان التفكر فى الله وفى قدرته؛ . 


3 التوحيد. حصس 754 1 و تفسير لور الثقلين. جا ص14 
”. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري. صضٌ.8١١؛‏ وبحار الانوا. ج16 ص185. 


ِ الكافي. جك" صن 00: و تشسير لور الثقلين. ج ١‏ صن 1 
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5-5 [عن الرضاءكة: ] اليس العنادة كثرة الصلاة والصوم. الفنا العبادة 
التفكر فى أمر الله عر وجل)'. 


د: الفرائض 
- [عن أمير المؤمنين :4د] «لا عبادة كأداء الفرائض»". 
- عن على بن الحسين ينا قال: «من عمل بما افترض الله عليه فهو 
من أعبد الناس) . 
- [في وصيّه النبى علا لعلي :| «يا على! ... من أتى الله بما افترض 
الله عليه فهو من أعبد الناس» . 


ه: الورع والصمت 
قال أبو جعفر :9< «إن أشد العبادة الورع» . 
000 ان عبد الله ثلا قال: «ما عُبد الله بشىء أفضل من الصمت 
والمشى الى بيته )1 . 


و: تكريم أهل البيت م8 
و 
تقال 'زسؤل اللهعردة البويدة | :تيا ئريدة1 إن من بدقيل الشار:حبغضن 


3 الكافي؛ ج 5. ص 00؛ وتفسير نور الثقلينء ج .١‏ ص .]1١‏ 

". نهج البلاغة. الحكمة .١١1‏ 

*: الكافي. ج ". ص 88 ؛ وتفسير نور التقلين» ج١.‏ ص .١‏ 

؛. كتاب الخصال. ج ١‏ - 7 ص 0١١؛‏ وتفسير نور الثقلينء ج١.‏ ص ١غ.‏ 
د. الكافي. ج ؟. ص /ا؛ وتفسير نور الثقلين؛ ج١.‏ ص .8٠‏ 

كتاب الخصال. ج١ ‏ ”. ص 756 وتفسير نور الثقلين. ج١1‏ ص .1١‏ 








على أكثر من حصى الخذف التي يُرمى بها عند الجمرات. فإِيَاك أن تكون 
منهم. فذلك 0 تبارك وتعالى: #اعبّدوا بكم الْذي خلفكم © أي اعبدوه 
فل بس رمن أبى طالب لله ...»' 

06 أبي الحسن على بن موسى الرضا نتن قال: «النظرٌ الى ذرّيتنا 
عبادة. فقيل له: يا بن رسول الله! النظر الى الأئمّة منكم عبادة أو النظر الى 
جميع ذرّية النبى صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: بل النظر الى جميع ذرّية 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة ما لم يفارقوا منهاجه. ولم يتلوّثوا 
بالمعاصي» . 


ز: كسب الحلال وإنفاقه 
فال شرن شه ا «العبادةٌ سبعون جزءاً أفضلّها جزءاً طلب الحلال»" 
ماعن لزيا أما :ون يكن ذلك فى كل قرح يه عنالعة حتن 
في النوم والأكل» . 
إشارة: العبادة هي من شؤون الحكمه العمليّه؛: فهي 0 تارة على 
وه الاعتقاد والتخلّق والعمل. وتارة أخرى تلق على عرد عن 
الذويدو الناغالنا مذ تقال [اأعمال التقليدية الراك فرانا لد را نا 
أمَا إطلاق العبادة على المعرفة. بمعنى الحكمة النظريّة والعلم الخاصء. 
فهو على اعتبار وجوب أو استحباب تحصيلها. وإلآ فلا يُطلقُ عنوان 
.١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري صن ١5!؛‏ وبخار الأنوار. ج378 ص 19. 
؟. عيون أخبار الرضاء ٠ج‏ اء ص 00! وتفسير نور الثقلين. ج١.‏ ص .٠١‏ 


لذ معاني الاخبا صلا و تفسير يور الثعلين. ج أ صين ع 
0 مكارم الاخلافق. ص ١‏ ): وبحار الانوار. ج لل ص 5/ 5 
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العبادة على نفس العلم من دون قرينة. أمَا ما جاء في الأحاديث المذكورة 
فهو تبيان لبعض مصاديق العنوان العام للعبادة 5 في ا 1 

إن ما جاء به المرسلون ني ابتداء لم يكن إلا العبادة بمدلولها الجامع 
بين العقيدة, والأخلاق. والأعمال, التي تكون في مقابل التمرّد والطغيان؛ 
لك أن العبادة هي عين الخضوع بتواضع ببق يدئ الله جل شأئته: على 
العكس من الطغيان في فناء وساحة الباري عر وجل وإن الآية #ولقدٌ 
بَعَنَا فى كل أَمّة سول أن آعْبّدُوأ الله وَآجْتَبُوأ الطَاغُوت#' ناظرةٌ إلى 
هذا 5 الجائة: در ل ب عن التفكر العبادي. 

ا وتعقووو الأنيان المومن خفن ميف عاد على كن اها 
وشؤونه؛؟ ل د : العمل بالنيّة: «لا عمل الآ الي" . فالنظر إلى أولاد 
اليو الأكرم ند كما جاء في القوي هن هاه م ناب لهك كر متاك 
رسول النه ميا اواك البيت الرفيع. للها أن النظر إلى العالم أو النظر 
لق تاننتميات الله برها بد عند 6 لاله ردك العرك انه مال 


[؟] أركان العبادة 

أ: الإخلاص 

دعن أبق بضير “قال شألتك أنا عند القايلا نيحد العبادة التق إذا فغلينا 
فاعلها كان مؤدياً فقال: «حُسن النيّة بالطاعة» . 

53 سورة النحلء الآية‎ .١ 


الأمالى للطوسي: من 540: وبحار الأنوار. ج11: ص 5 40. 
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- عن أمير المؤمنين اك «من لم يختلف سرّه وعلانيته. وفعلّه ومقالته 
فقد أدَى الأمانة. وأخلص العيادة» '. 


: ظ ب: الانقطاع عن الخلق 
عن الباقر :34 «لا يكون العبدُ عابداً لله حقً عبادته. حتى ينقطع عن 
الخلق كلهم إليه فحينئذ يقول: هذا خالص لي فيقبله بكرمه» . 

دعن أبن عند لله !له قال: «فى التوراة مكتوب: ياابن آدم تفرغ 
لعبادتي أملاً قلبك غنى؛ ولا أكلك إلى طلبك. وعلى أن أسد فاقتك. 
وأملأ قلبك خوفاً مني. وإن لا تفرع لعبادتى أملاً قلبك شغلاً بالدنيا. ثم لا 
أسد فاقتك. وأكلك إلى طلبك» . 


ج : التفقه 


- عن على بن الحسين يي: «لا عبادة إلا بتفقه» . 


د: الاستمرار 
كلاه ااء 
- قال رسول الهمَيياة: «ما أقبح الفقر بعد الغنى. ... وأقبح من ذلك العابد 


هك 0 
لله ثم يدع عبادتها . 
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'. عدة الداعي. ص 1717؛ وبحار الأنوار. ج337 ص .١١١‏ 
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إشارة: ليست الأمورُ المذكورة على نحو واحد في تأثيرها في 
العنادة» ذللك أن لبعضها أثرأ في أصل صحة العبادة؛ كالنصاب اللازم من 
الاغالاض :رجانه الثرك الجر والسر كل القاك أما هافن أدره 
في كمال العبادة لا في أصل صحتها؛ كالمرتبة الأعلى من الإخلاص؛ 
مثل الانقطاع أو كمال الانقطاع عمّا سوى الله. وإن للتفقّه ‏ كالإخلاص - 
قسمين: فقسم منه: له دخل في أصل صخة العبادة؛ لأن الشروع الجدي 
بالعبادة من دون العلم بأركانهاء وأجزائها. وشرائطها. وموانعها. وما يُخَل 
بها ليس ميسوراء كما أن قسماً منه: مُعتبر في كمال العبادة. وليس في 
أصل صكتها. 

اق فوفر عن اتاغم از العرادة :فو لاسا حم "هل الأدق المعواضين 
لوساوس الشيطان ودسائسه وإغواءاته من جهه. والانتفاع من الفيض 
الإلهيّ الدائم والخالد من جهة أخرى. 

وترك العبادة هو أمر مطل وشامل لكل أنواع العبادات؛ أي إنه 
يشمل ترك العبادة الخاصة أيضاً. وبناء عليه فإن من كان لهم برنامج” 


عبادي خاص ثم يقومون بإهماله. فهم متعيؤلون أنقنا بهذا الكلام. 


[؟] سر تشريع العبادة 

عن الرضاء#ة «فإن قال قائل: فلم تعَبّدُهم؟ قيل: لثئلاً يكونوا ناسين 
لذكره. ولا تاركين لأدبه. ولا لاهين عن أمره ونهيه. إذا كان فيه صلاحهم 
وقوامهم. فلو تُركوا بغير تعد لطال عليهم الأمد. فقست قلوبهم» . 


78 عيون أخبار الرضاء ج؟. ص ١١١؛ وتفسير نور الثقلين» ج١. ص‎ .١ 





الاو لفان من العبادة: التي ف سك عن اقكن الحاكن فى 
| حضرة الباري عز 0 هي با ذكر الحق حيّاً في قلب الإنسان. وعدمٌ 
ا 
أ إعراض المرء عن أ قراو تولسو رغم اتفال الامو كاذ سؤوف 
الأنسان عن العيادة يودي نف شيعا نيا إلين قتشهوة القلنيل«وصصير ور ته 
كالحجر من رواسب الذنوب؛ إذ يقول عز من قائل فى سورة الحديد: 
8 «فَطَال عَلَيْهمُ الأمَد فَمَسَت قُلُوبَهُم». 
١‏ ل ساك اقلق الاعيطراقن الت ركترة يجابيع العيناء الفعد دده 
0 الأزضى:تكوق عند البتاريع) أول ما بيققوار الماء مين العيونة. ملفا 
بالخعضي ل لكك كرك رذ نايك هن الوا سنا ششهه ار وات ان 
ود انك العبيون الشر ةمعن :روك الو تس سد 
خضرتها. فتوجه القلب يشبه ماء العين الزلال الصافي. والمعاصي هي 


بمثابة الرسوبات التي تسد طريق توجه الإنسان إلى الله. 





|5] العيادة عن عشق 
0 ابي عبد الله نكا قال: «إن العْبّاد ثلاثة: قوم عبدوا الله عرّوجل 
خوفاً فتلك عبادة العبيد. وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الشواب 
فتلك عبادة الأجراء. وقوم عبدوا الله عرّ وجل حبّاً له فتلك عبادة 
الأحرار وهى أفضل العبادة» . 

دنال وحن ناك 1 فهر اساي فتن فق الفباد: «ثها ننهنا: 
.١‏ سورة الحديد. الآية 17. 


". الكافي. ج5. ص 71 ؛ وتفسير ثور الثعلين جضن م 





وف «سورة البقرة/ الآية "١‏ 


وأحبّها بقلبه. وباشرها بجسده. وتفرّغ لهاء فهو لا يبالى على ما أصبح من 
الدنيا؛ على عسر أم على يُسر» . 

قار انه لخاة: لمكتو طني شق تكسي افد الستادا 
ويُستفاد من سياق الرواية الأولى ومن عبارتها الأخيرة أن الأقسام 
الأخرى للعبادة هى صحيحة أيضاً. إلآ أن أفضلها هي العبادة عن محيبّة 
وعشق. بالطبع إن الذي لا يبغي إلآ الخلاص من جهئم. أو دخول الجنة. 
ب إن مطلوبه بالذات هي تلك الأمور وهو يتَحِدْ من الله وسيلة لها. فهو 
لو يعد الدراساها: 

ما ما جاء في أمتال :هذه الزوابات هه الغبادة 'طلياً للحنة: فهو يعني أن 
الإنسان يعبد الله. لكن لعدم علم الإنسان بما يسأل. فهو يسأل الله الجنة. 
ذا اللجيد دن الغا تمصي إلا الوا عند مترتدة فى الانشنان أن 
يعشق العبادة» بل المعبود. لا أن يمارسّها في سبيل نيل الجنّة أو الخلاص 
من النار. والقصد هو أنه لو وضع الإنسان نفسّه في مستوى الله تعالى. 
واعقين الحتافه شر اعون العام بوالساط "المعنانك م الم عرو الفيستا جرد 
فإذا لم يحصل المستأجر على شيء. لم يعبد أبداً. فإنت مثل هذه العبادة 
باطلة. لكنّه إذا عد العبادة نمطا من أنماط تخضع العبد وتذلله وطاعته في 
فناء المولى وساحته. لكنه ‏ على خلفيّة ضعف المعرفة من جهة. ودنئ 
الهمّة من جهة أخرى -لا يعلم ما يطلب من المُطاع. والمتبوع. ووليّ 
السوة قا شاك سيقي ايا ول اراي 

قزق المت الى برؤوفتق القدويقياقاق ناعوذة مدي (المسضفة: 


3 الكافي. 3 ص 7١‏ ؛ وبحار الانوان جلا ص 05 1. 
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والكدية ون هزه اللناذيث ال اهنا نعم تدر عتمم لوضف 
احاطت بهاء. واتخذتها متكا لها. وتسلفقت فوقهاء وسلات عليها منافذ 





لكل الناقى وو كد كاه عر جا لمر العاف ادي 

ظاهر العبادة. ويفرغ باله لها. فالإنسان. حتى وإن تمع بزهد سلمان 

0 0 يكون عامقا للعيادة: ء. العو للمعبود؛ مثلما 

ل سليمان :8 مع ما لذية'من أسبابة الرفاهية المعكدتة: كان يبعش 

كسلمان بل واكم منه. 

يقول المرحوم المولى صالح المازندراني في ذيل هذا الحديث. بعد 
تفسيره لل انه «الافراط فى المحبّة): 

كرت الخكداء تي كصو الفقينة ان العسى سر 5 

الماليخوليا والجنون والأمراض السوداويّة. وقرروا في كتبهم 

الإلهيّة أنه من أعظم الكمالات وأتمَّ السعادات. وربما يْظن أن بين 

الكلامين تخالفاً وهو من واهي الظنون؛ فإن المذمومٌ هو العشقٌ 

المسمائق الخيز ف الشهوالى والمكلوح هو الزوحاني الالجحانى 

اللقسائوةة:والأول: يزول ويف بمجرد الضال والاتّضال: والثانى: 


فى وتنم ابد الأباد علي كل ا . 








[0) التفكر في خلق الإنسان 
-[عن العسكريلية في قوله تعالى]: «الّذي خَلقَكُمٌ» [اعبدوا الذي 


.568٠ شرح الكافي. ج8, ص‎ .١ 


جه «سورة البقرة/ الآبة 1١‏ 
537 ا 0 وشا بي ملح يعوا الوا لل لت 2 
خلقكم] من نطفة #من ماء مهين © . فجعله في قرار مكين * إلى قدر 
مَعْلُوم 4 . فمدره. فنعم المادر الله ربح العالمين» . 

إشارة: مع أن التفكّر العبادي“ شامل لكافة المعارف الدينيّة. إلآّ أنه قد 
ورد في بعض أنماطه أحاديث خاصةٌ بحسب تنائب الحكم والموضوع. 
فما عاد حول هذه الآية هو ناظرٌ إلى التفكر في خلقة الإنسان بما يتعلق 
بالجانب البدني لا الروحى”؛ أي إِنّه يعادل قسماً من الآبة ١١‏ من سورة 
«المؤ منون)». والآية 6 من سورة الح حيث إن بصرف النظر عن ذيل 
الآبة: 2 أنتشأتاة خلتقاً أ 0 لتر ير إلى تكامل بدن الإنسان في ظل 
الربوبيّة والتدبير الإلهيّين. 


1 مدلول «لعل» 
- قال على بن الحسين كينا في قوله تعالى... «لَعلّكُم نَتَقُو 

وملعَلٌ» من الله واجب 0 
في فضله ثم يخيّبه. ألا تراه كيف قبح من عبد من عباده إذا قال لرجل: 
اخدمني لعلّك تنتفع بي وبخدمتي. ولعلّي أنفعك بها. فيخدمه. ثم بخيّبه 
ولا ينفعه. فإن الله عر وجل أكرم في أفعاله. وأبعدٌ من القبييح في أعماله 
من عباده) . 

.٠١ سورة المرسلات. الآية‎ .١ 

؟. سورة المرسلات. الآيتان 7١‏ و57. 


*. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ص86١١؛‏ وبحار الأنوان ج/ا0, ص 510. 
؛. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ص ١5١‏ - 155؛ وبحار الأنوا. ج10 ص 587. 

















إشارة: أ: إذا كان الوعد هو الذي يُستظهّر من الآية المذكورة وما 


شابهها. فإن الوفاء به واجب؛ من الله. وإن وجوبه هو من باب يجب «عن 


ا النّه» ل" (اعلى اللّه). 


ب: #لْعَل» ليست للترجي أو الإشفاق. وإن ادعى الزمخشري ذلك '؛ 
له ارهد ناعنك ااي سد سكاف مووةا الاعف انروما لغيه 
في الموضوع له أو المستعمل فيه. إذن, إذا قال أحدهم: لعل زيداً بكري 
أو يهينني؛ فهو ليس من باب استعمال «لعل» في ترجّي الإكرام أو الخوف 
مرخ الإعانةت عن عسوفي رب ظاهرة: نافع كافك أن هجا ححة 
يكون احتمال تحقّقها غالبا على عدمه؛ وذلك لأن الرجاء هنا ليس هو مع 
الشك المحض. بل هو مع ترجيح جانب التحقق. 

ج: إن مورد استعمال «لعل» هو أساس الاقتضاء. لا العلّة التامّة. فتارة 
بقطع القائل أو السامع بالوجود. وتارة أخرى يقطعان بالعدم. وتارة ثالنة 
يكونان شاكّين. كما قد يكون قطعهما أو شكهما منطقيّاً حينأء ونفسياً 
حيئاً آخر. وإن كل قائل فهو يستخدم الألفاظ وفقاً لما يقنضيه قطعه أو 
شكه. وإن انتخاب الكلمات يكون متناسباً مع تشخيص مستعملهء من 
دون أن يكون المعيارٌ هو السلامة أو الغثاثة. على أي تقدير. فعلى الرغم 
من أن الله يعلم. على نحو القطع. من سيكون من أهل التقوى بحسن 
اختياره. ومن سيصير من أهل الطغوى بسوء انتخابه. وأنه ما من سبيل 
غلى الأطتلاق لشف اوالجهء أو الشيق أو الشهيان: أو الخطاءءاو 
أمثالها إلى حريم كبريائه جل شأنه. بيد أن مقام الفعل هو نفس مقام 


الكشافةابع لحن ها 





#9 «سورة اليقرة/ الآبة ١‏ 
لفاك و ات نهو نسي اللالقسر ا ابطعال كلم لما حرا ملام 
مقام الفعل. وليس بلحاظ المتكلم. 


[] هل التقوى ب الخلقة. 1 العبادة؟ 
قال على بن .: الَعَلَكُم تتَفُونَ» قال: «لها وجهان: 
أحدهما 0 وخلق ا د كلكم - تتقون؛ أي 
لنثقوا كما قال الله تعالى : #زوما خلفت الجن والإنس إل عدون . 
والوجه الآخر: اعبدوا [ربكم] الذي خلقكم. والذين من قبلكم: ٠‏ أي اعبدوه 
لعلكم تتَقون النار» . 
- عن أمير المؤمنين :3 «فائقوا الله عباد الله جهة ما خلقكم له. 
واحذروا منه كُنْه ما حذّركم من نفسه» . 
إشارة: يقول المجلسيلية في ذيل الحديث ولك 
«لها وجهان». أقول: الفرق بينهما أنه على الأول علّة الخلى. وعلى 
الثاني علة العبادة. والقاضي ذكر الأول. وضغفه بأنه لم يرد في اللغة, 
واختار أنه حال عن الفسمي ر في «أعبدوا» أو عن مفعول «خلقكم)». 
ما روي عن القاضى هو ذات ما تعض الآلوسىئ لنقله ونقده عن 
ابقا قاس ضيف دنارج ااسدايك الدكير وق ككينا قلي انفده 
التفسيري: فإن اتّصال التقوى بالعبادة أشلد من ارتباطها بالخلقة. وتأسيساً 
على ذلك. تصبحٌ التقوى غاية العبادة. 1 


5 : اله يت إلى الإمام العسكري ضن 71 وبحار الانوار. ج16 ص /1/17. 
8 نهج البلاغة. الخطبة 2487 المقطع ا 








النذى جَعَل لكم الأرض فرشا وَآلِسَمَاءَ بناءَ وَأ ر 


و الشداء 25 ودين ألكَّمَرتٍ رزقا لَكُمْ 
قلا تمعلوأ يله أندَ 


ا فوا بد نذاذ اونظ لللخووة م 


خلاصة التفسير 

في صدر هذه الآية. التي هي قفن للذية السساقة تلت الل حونانة 
وتعالى نظر الإنسان إلى التوحيد الربوبيء من خلال تبيين ربوبيتته عز 
اسمه في إطار ذكر بعض آيات الآفاق. كنمو كنموذج على مجموعة نظام 
الخلقة؛ ثم ينهاه في آخرها عن أي شرك جلي كان أو خفي» كي يكون 
بمقدور الإنسان. الذي هو مسافر إلى الله. أن يتزود ‏ في ظل العبادة - 
بزاد الحنير الذئ “هن الفوي: 

زا كزوو واب كبةر اوس هي هر نمه لزاه 
خلقات سلسلة علل كل شيء ما هي إل مجاري فيض الله وآياته. ومن 
هذا المنطلق. فاه لا وجود لدور مستقل على الإطلاق للأسباب والعلل 
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يه م 


2 


والربوبيّة أبدأً. 





الاكفيلنة ف عن الانمو عاو يكنا إن ال تخزولك لمان العاليعة 


ذا اين الإنسان. الذي جُبل على فطرة التوحيد. إلى فطرته فسيسمع 


ذات النداء التوحيدي ينطلق من باطنه. وسيجده منسجماً ومتناغماً مع 
ذا الافاق الكوية. 


النفسير 


عه 


4 
0 «الذي»: هذا الاسم الموصول مع صلته #جَمَل لكُم ...© هو صفة ثانية ! 
جيم :. 


«رتكم» (في الآية السنايقة): وخو بععتى :أله يفعي علن التناسن "أن يدوا 
الرب الذي ليس هو خالقهم وخالق آبائهم فحسب. بل إن آياته 
وعلاماته الأخرى في الأرض. والسماء. والمطر. والثمر لتأمين أرزاق 
البشر ظاهرة جليّة. 

«جَعْل)»: المراد من «جعل» هنا هو جغل الشىء فى حالة خاصة 
(الجعل التركيبي) ولعو للك ا جل مسو ا 

تنويه: .١‏ يأتي الجعل حيناً بمعنى الصيرورة؛ وعندئذ لا يكون 
متعلدياً. ويأتى حيناً آخر للدلالة على الإيجاد. فيتعلتى لمفعول واحد؛ 
مثل: لإوَجَعَل الظُّلمَات وَالشُور'. وحيناً ثالشاً بمعنى التصيير 
واللسوو1 ف لطر لاه عد لعفم سويت كسان لح باع 
تقديمٌ ذكر خلق الإنسان على خلقة النظام الكوني” هو من قبيل تقديم 


أ سورة الأنعامى الآبة ١‏ 
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آيات الأنفس على آيات الآفاق. نافيك غن أن الهدف فى الآية خط 
البحث هو ذكر منافع الإنسان ومصالحه. التي هي متأخرة قهراً عن 
وعتوة ا لجان شي 

«لكم»: اللآمُ في لكم هي لام الغاية والفائدة (وليست لام العلّة 
الغائيّة)؛ أي إن التدابيرَ المذكورة نماذجها في هذه الآية هي من أجل 
تأمين مصالحكم أيّها البشر. 

ار لقي ا اي ا على كل ميا يقابل «التسماء 
ولها في القرآن الكوثم إطلاقانت تغضها رسع تق الام فيحن طاقن 
العنانا رن متعلقة سفلفة نيه ار هر يف ] 4 ينا قم أَدْخُنُوأ الأض 
الْمُعَدسَة # . وإوَأوْرَتَكُم أرضهُم وَديَارَهُم4' ٠‏ وراد منهاء أحياناً. الكرة 
الأنفيمة با حتمعها: #والأرض مَدَدْاما وَآَلْعَينا فيها رواسي 4# . و «ألم 
نَجْعَل الأراض كفاتاك' كما في أحياناً للدلالة على مجموع عالم 
المُلك في مقاب| ل عالم الولكوك عام الله 0 السسّمَاوَات والأرْض 4 
واأوله الْمَكَلُ الأغلّى في السّمّاوَات والأرض #. 

«السماء»: العلّة 0 كار كلب السجاء فى عيلة التفاء اه 
وأنزل من المستّمّاء وكام وعدم إيراد الضمير محل اسمها الظاهر. هي أن 


1 


. سورة المائدة, الآية .5١‏ 
سورة الأحزاتب الآية 7؟. 
” سورة الحجر. الآية .١9‏ 

. سورة المرسلات. الآية 518. 
ه. سورة النور الآية 60 


3 سورة الروم. الآية /7. راجع التحفيق فى ي كلمات القران الكريم. ٠ج‏ ص 60“ _ الى 


ب 


0-5 





«تفسير تسنيم / ج؟) ير 
التشناء الور للك بالا فى كلسو والميعة قوفي #السقق ا اتد هه 
تلك التي هي محل هطول المطر. فالسماء الاولى هي محل نظام الكون. 
؟] والنجوم الثابتة والسيّارة التى تسير فى مدارات رياضيّة. لا طبيعيّة؛ كما 






هو موروث عن الأقدمين وقد توصل إليه المتأخرون. وليس في أجرام 
فلكيّة وأجسام سماويّة مستفرة فى محاور طبيعيّة. كما كان يتصور 
القدماء. أمَا السماء الثانية فهى هذا الجر المتراكم ل الأرفى الذى هيو 
ظ وعا الشحية 

تنويه: إن التعبير عن السماء الحستية بالسقف في الآية ظوَجَعَلنَا 
اللقكاء ينا تطترظا +" حو وها تلظ الخداس #7 االمدقن قوسا اليس 
عنها بالبناء هو في هذا السياق أيضاً. 





1 


2 


«به": «الباء» فى «به» فى جملة و 


واصاس 


خرج به من الثَمَرَات#. هي سببيّة. 
والله جل وعلا يقر بهذا الكلام نظام السبب والمسبّب في العالم العيني”. 
فعلى الرغم من أن للعلل والعوامل الماذية الحظ الوافر في إنبات 
الكنانالك: وتصية الثماى لوف ةق به يحورت الثم سن الوا سيدا 
تجلوقات أله فزن اتتعااقن الآنعاد والحماء ال إعدادي ولهين فاعليا. 


* 
١ 


«الثمرات»: الثمنُ هو كل ما ينتج عن شيء آخر ويتولّد منه؛ سواء 
كان مطلويا أرطي تلوس ناف كان ان نسو نا وى الأمور الماقية 
مأكولاً كان أو غير مأكول. وفي القرآن الكريم اطلق الثمرْ على أنواع 
فواكه الشجر ومحاصيل الشجيرات. أي مجموع محاصيل البستنة 


2) ل‎ .١ سقف البيت هو سماؤه (راجع جامع البيان. ج١1 ص١١ والتبيان» ج‎ .١ 


؟. سورة الأنبياء؛ الآية ؟5. 
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والزراعة؛ مثل: ««ثُم كُلي من كََ اللّمَرَات' .0 و إوتقص سين الأموال 
والالفس وَالثّمَرَات #. وإن المراد من «الثمرات» في الآبة مورد البحث 
هو م بخ" 

تنويه: لمّا كان الرزق شاملاً للمأكول والملبوس و ...الخ فإ كل ما 
كان 13 ات للمقو راع مالز امنطة امو دونو اسطة: فيس ون ا ميك 
هذا المنطلق يقول القرآن الكريم: #مَتاعاً لكم ولأنعامكم4 . «كُلوأ 
وَآرْعَوأ أنْعَامَكم ك* 

«أندادلٌ: «الأنداه دا جمع «نل"»: وليس «الند» هنا بمعنى المثل المي 

شاي و لقو المقابل للشي والاففر و واليعالفة لدث والفراضي 
ممائلته في الأعمال الامو أيضاً. إذن فقد اوعظت في معنى الند ثلاثه 
عناصر: المقَابَلة. والمخالفة. وادعاء الممائلة. وإن عدم ملاحظة القيود 
انقلا تن :موود ع الل اشح ددر بدو ليون الس امكيف 1 عل 
"ساس دالخ نشول 2 م1 لي عقن بقا بنك القبد لالت 
لإرادته. والمدتعي أيضاً كونه معبوداً ومطاعاً. ولهذا المعنى الجامع 
مصاديق شتّى؛ مثل الهوى المتّبّع. والأمير المُطاع. والمال المحبوب. 
وكذلك الأصنام التي يعتقد عبّاد الأوثان بتأثيرها في الأمور' 


- 


. سورة النحلء الآية 34. 

؟. سورة البقرة. الأية .١80‏ 

: التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ج5. ص 74 
. سورة النازعات. الآية 57 


ا 


02 سوره طةى الآية غ6 
التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ج؟1. ص75 - 75 


ىذ 














«وأنتم»: إن جملة إوأنتّم تَعلَمُون» هي حال للفاعل قلا تَجِعَلُواه 
لياوع زفي و تارق لمان خية الفموة' أعدال عر افيا 
من الأعتياء أ وتشخصا من الأخاضن :(فرداً كان أمتجماعة) مريكا ننه 
ونداً له في حين أنَكم جميعاً تتمتّعون بالوعي التوحيدي: إن علل 
وعوامل الوعي اجا الجكنيا بد نه نا القع د الفرصيد ذه ركونالك 
اللدوة طله الالبفولال تق سولف وبين بالسملة برسي يحض رامل 
لكايه الى لعال الو سي القن كوي اهار 
ل ل ا ا كل 
تعر الألشادل رعناء لبشه النافة أن الجععرية فا ين الك 
0 سيكون شركاً. وهو لا يتلاءم على الإطلاق مع العلم التوحيدي. 
فالقرآن ا ل ا 
وعوامله. يعتبر أن المصدر الوحيد والمستقل للرزق هو الله سبحانه 
وتعالى: إن ا 9 و العو المتين أ" ٠‏ لفابْعُوأ عند الله الرّرْقَ 


وأعبدوة اقزر لَهُ إِليْه ترْجَعُون 4 . 


درجات النعم والمتنقّمين 
في الآية السابقة خاطب الله سبحانه وتعالى جميع الناس ودعاهم إلى 
عمادة 0 العا لعل ا «يَا أبهَا ارم وفي هذه الآية 


.68 سورة الذاريات؛ الآية‎ .١ 


.١ا/ سورة العنكبوتء الآية‎ .١ 


#4 «سورة البقرة/ الآبة ؟7: 





العم فى القرآن الكريم تابس مع توق المخاطين الدين يوجيه الله 
الكلام إليهم. 

فعندما يكون مخاطبوه عامّة الناس. يبيّن الله عرّ وجل ربوبيتته من 
خلال ذكر النعم الظاهريّة؛ تلك النعم التى تشترك حتى الحيوانات مع 
الإنسان في التمنّع بهاء فيصوغها بتعابير لطيفة م: ن قبيل: #مَتاعاً لَكُم 
0 أو ماكُلُوأ وَآرعوأ أَنْعَامَكُمْ ا و 
المؤمنين فتراه 0 ربوبيّته فى إطار ذكر النْعَم الباطنيّة. كإرسال 
الرسل. وإنزال الكتب. وجعل النبوة والإمامة والخلافة حيث يكون 


الإنسان في هذه المرحلة في مستوى الملائكة؛ كما أن الإنسان قد جل 


فعادٌ فى صف الملائكة في الآية الشريفة #إشهد الله الت ل لَه لهو 
وَالمَلائكة لقا أ العلّم قائما بالقسْط: 00 لخدي م الشهادة 
على وحدانيّة 0 


ا ال لسر 


وتنشئة الإنسان. والحيوانات. والنباتات؛ والجمادات؛ تطرقت الآية 


أيقا إلى ذكر السماء. ذلك البماة الشامخ. فبسطوع أشعة الشمس 
يتحول الماء إلى بخار. وبتشكّل السسّحُب وهطول المطر ينمو النبات 
ويزدهر. ويرتوي الحيوان والإنسان. وبحركة الأرض ونجوم السماء 
[اسؤلاة عبن الآية 7 


.68 سورة طى الآية‎ .١ 














تتنظم فصول السنة المختلفة, الأمر الذي يضمن الحياة للإنسان 
والحيوان والنبات على سطح الأرض. 


: || التوحيد الربوبي 
عنذما يكون الله عر وجل في صدد تبيين كيفيّة الإدارة الحكيمة للعالم 
نبو اتتتى الأعمان لون الفاطيون ا رويد فول فى الكداء جاده 
المجموعة هي من صنعي الذي ينم عن الحكمة. ومن هذا الجانب تراه 
جل شأنه ينسب هطول المطر إلى السحاب تارة. وإلى الريح تارة 
أخرى. ثم ينسبه في النهاية إلى نفسه؛ كما في قوله: #وَأَرْسَلْنا الرياح 
لواقح 4 '. لكنّه عندما يكون في صدد تبيان التوحيد الربوبي» كما في 
لمعه عات انون ونب عدر لور وكعرنه) إلى امس رماضر: 
فيقول: #إإن الله فالقٌ الْحَبّ والنوى 4 . #أفرايتم ما تر نون 4 قم 
َرْرَعُونَهُ أَم نحن الرَارعُون 4 ذاه تزمون: البدر على الأرطن: ل#نتك الا 
سلموة كنت اننا عمق قا مر يط سمس اسوك "الت الفقرارما 
ويسند «الزرع» إلى نفسه. 

فكل العوامل الدخيلة في إيجاد وتنشئة الظواهر المختلفة ما هي إلا 
مجار للفيض الإلهي وتعلد من جنود الله: #إولله جُنودُ السسّمَارَات 
ورم كلعيك انهه أذ اق يك فيو لفرت ون 
.١‏ سورة الحجر الآبة 77. 
؟. سورة الأنعام. الآية 48. 
*. سورة الواقعة. الآيتان 77 و314. 


سورة الفتح. ب 
ع ورة الفتح. الايه ]. 
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سلسلة العلل فحسب. بل إن ربوبيّته غير محدودة. وإن بالإمكان مشاهدة 
بصماته حتّى في الأمور الجزئيّة الظاهريّة: ليما ولوأ فنِم وه الله» . 
من هنا تكون الغاية من البحوث التي ار وميك ا الدور 
والتسلسل والتي تتطرّق إلى سلسلة العلل. هي لإفهام الذهن وتنويره. 
وليس لإثبات أن الله هو الحلقة الأصليّة فى سلسلة العلل فقطء وأن 
الحلقات الوسطى والقريبة منفصلهة عن الله؛ ذلك أن لله إحاطة بكل 
شي ءء اك الانسان السالك الصالح. إذا بلغ ووصل إلى رأس السلسلة. 
فسوف يُدرك حينها أن الذي يحيط بالكل هو الله. فعندما يشاهد سالك 
كهذا أي شيء فإن بمقدوره. في نفس اللحظة. مشاهدة الله عر وجل 
بناضزة قلبه ودلك من منطلق أن ذلك الشيء هو آية الحقّ ومُحاط من 
اانه 

والمحصلة؛ إنه بالالتفات إلى مفاد الآية مورد البحث وهو التوحيد 
الربوبي” فإن تدبيرَ جميع الشؤون الكلية والجزئيّة للعالم هو بيد الله 
بشكل مباشرء وما عالم الإمكان بأسره إل مجاري فيضه وآياته. من هنا 
فإلانحع الله اسطانةو تعالن كن ران ستله عات العلة والساميون 
هو فقط لتفهيم الذهن, وإلا فإن لله حضوراً مباشراً في جميع الحلقات 


من دون امتزاج, أو اتحاد. أو حُلول. 


دفع الآفات عن التوحيد العبادي 
بعد تبيينه للبعد الإيجابي للتوحيد العبادي في #اعبدوا: يبيّن الله عز 


.١١6 سورة البقرة. الآية‎ .١ 














«تفسير تسنيم اج ج(#كير 

وجل البعد السلبى له فى جملة #افلا تجعلوا لله أنداداً©. وقد ورد هذا 
ؤ ْ الفغى فل اياك سوق من القرآن الكريم باختلاف بسيط؛ كما في قوله: 
]| “كل أَننَكُمَ لتَكْمُرُونَ بالّذي خلق الأرْض في يَوْمَيْن وَتَجْمَلُون له آنداداً 
20 الْعَاْمين/'. 1 1 1 
ش او و بق اونا التردي هوف الأول للقي تي اك اليف 
والوضع الباطل؛ 8 إن عمل المشركين بجعلهم مثلاً وشريكاً لله هو 
عدبا ْ 

أمَا الس في إطلاق عنوان الأنداد على الأصنام فهو أنّه. حتّى وإن 
اعتقد المشركون بعدم وجود المثل لله. لا في ذاته ولا في مقام الخالقيّة. 
لكن في مقام الربوبيّة فإنهم كانوا يعتقدون بربوبيّة الأصنام وضرورة 
معتها وغنادتها: فكاق المشركر نيسبوة لعن الله من الأفعالها يج 
سي إلى الله. ويطلبون من سوى الله ما يتعيّن عليهم طلبه من الل 
وهذا اهز حت الحكاة للند الما اومن الناس :من كد من دون انه 
أنداداً بُحبُونَهُم كحُب الله 4 . إذن ققد 0 ا الأصنام أنداداً لل 0 
رع 3 اتعائهم في الظاهر: “(مؤلاء شفَعَاوْنَا عند الله ”؟؛ لأنهم كانوا 
يتصورون أن الأصنام مستقلَةٌ في شفاعتها وتقريبها للإنسان إلى الله 
جتان وهال وؤلانة ان كون عنذا الأنعاةة معديها بالريويية .يمول 
ظِ من قائل: «إذا كان هؤلاء ينسبون اليوم تملك الآثار للأصنام. فإنهم 
.١‏ سورة فصلت. الآية 4. 


". سورة البقرة الآية .١78‏ 


ضورة يوسن الآية 18 
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سيدركون فيما بعد أن كل هذه القوى والطاقات هي لله. وما العالم بأسره 
إلآ آيات الله وجنوده قهراً. ولا يملك أي شيء قر ماله ابه ذاننه 
مكدو اها ز عمل بحيث يستحق معه أن يُعبد: ولو ير الذين 
َلَمُوأ إِذْ يَرَوْن العَذَاب أن القَُه لله جميعاً وأن الله شديد الْعَذَاب 6 . 

وكما أسلفنا فإنَ عبارة إفلا تجعلوا لله أنداداً هي تبيان للبعد 
الذايزللتزسية العنادقة: وقد دكن قنه» الأبحار ف دو الآية النتائقة 
#اعبدوا ...#. والعلّة في تقلم البعد الإثباتي على السلبي» هو أن الأصل 
في فطرة الإنسان هو التوحيد. أمّا الشرك فهو أمر مفروض على فطرة ابن 
آدم فرضاً. من هذا المنطلق. يتعيّن على الإنسان في المرحلة الأولى أن 
يجعل من التوحيد الفطري المبرهن قاعدة لانطلاقته الفكريّة. ثم يبادر 
ببركتها إلى نبذ أي شرك أو طاغوت. 

وكذا الحال في الكلمة الطيّبة «لا إله إلا الله» فإن البعد الإيجابي مقدام 
على البعد السلبي» وإن اعتقد البعض بتقلام البعد السلبي” على الإيجابي 
فيها؛ لأنّ كلمة «إلآ» هي بمعنى «غير» وهي صفة لما قبلها. من هنا يكون 
المراد من العبارة أعلاه هو: الله الذي تقبله الفطرة لا وجود لمعبود غيره. 
وهناك آيات من قبيل الآية محل البحث كالاية: «(ولقد بَعَْنا في كُل أمّة 
رَسُولاً أن آعبدُوأ لله وَآجْتَبُوأ الطَّاغُوت#' تكن سارف افع ررس الكلية 
الطتبة «لا إله إلا الله». وليس مع لفظها؛ وذلك لأن هذه الكلمة الطيّبة لا 
تمثّل قضيّتين. إحداهما إيجابيّة والأخرى سلبيّة. كي تقوم بنفي الآلهة 


.138 سورة البقرق الآية‎ .١ 
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دهم 


الباطلة أولاً ثم بإثبات الله ثانياً. فكلمة «لا إله إلا الله». وإن كانت غير 


| قابلة للتحليل إلى قضيّتين؛ إلا أنها تنطوي على مبحثين. إيجابي وسلبي» 


وتوحي بتقلام المبحث الإيجابي على السلبى” 





لهل المذاه بوالقة فر وس قد يعم اخيانا فى كانيع الشرك 
المقلىوالماديريةبدوقك يكون اناق أطاو انفده الك والحمون 


١‏ | وقد تم النهى عن كلا الصنفين بدليل وقوع النكرة #أنداداً©» فى سياق 


النفي #إفلا تجعلوا» وهو ما يفيد العموم. 

فالهدف من نهي الكفار والمنافقين عن الشرك هو تناهيهم عن 
شركهم الفعلي» أمَا النهي بالنسبة للمؤمنين فهو من أجل تناهيهم عن 
الإقاف بلقي له الجا بو ل 

وبما أن كل عالّم الإمكان هو وجه الل: مفَأبتَمَا تُولُوأ قَقَم وَجْه الله 4 
فليس هناك. في الحقيقة. إلأمديّئ واحد تكون في يده إدارة الكون 
بأسره ولا يلعب الآخرون إلآ دور المظهريّة. فمقولة: إن الله حق لكنه 
لاب من الوسيلة؛ لا تنسجم مع التوحياد. فالله حقّ وهو ذاته مسيّب 
الأنيات» ومن هذا المتطلق :تاثا 'نظلت من هذا الزية الذي هنو مسب 
لاسرا اث ميت لانو بلقا اواج وض النلك بير الوشنائل . 
بناء على ما من فالشرك. جليّاً كان أم خفيّأًء لا ينسجم مع العبادة, 
والتقوى. وهدف الخلقة. 

وكدكعابك كرجه «الداذابصيغة احص بوالعال أن كل فنود فتفرلة 


.1١١6 سورة البقرة الآية‎ .١ 
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لج يكن تعبد إلا ضما واحذا وكدا:القبائل ققد كان لكل مهااصت” 
خاص ابيا الك سكف بطل غاققه تاسيف على ذلف: فإن متاك 
تبريرين لورود كلمة «أندادأ» بصيغة الجمع: 

.١‏ لمّا كان الخطاب موجهاً للمشركين كافّة. فقد جاء المجموع في 
مقانل'المتحموع ا ربل نه كمون المددر كدق فى قال وجوه 
الأصنام التي كانوا يعبدونهاء لا أن هناك بضعة أصنام لكل مشرك وقد 
ون عن ضنافنواد وه نظي ترأو قرا بالتقوه 6و0 الث ودر حت عاك 
كل اي الر ناما ركاه ويناد عن ازا ليسي عرو ا ابرع ارو 
بعقود الآخرين. أو أن تكون الآية ناظرة فقط إلى الأمثلة التي يكون كل 
شخص فيها قد أبرم علة عفود. 

". بما أن للإنسان ارتباطاً مع كل الموجودات وهو بحاجة لها 
جميعها. فإنه لاب للشخص الوثنى” ‏ الذي يعتقد برب منفصل لكل 


جميعاً ‏ أن يخضع ويطيع آلهة متفرقة؛ كما جاء في دعوة يوسف 
اللعوضى إفالساس و السك ان الترهيد عددها قتال»«أرناتة 
ع يك اب لوص * َ[ م رعس ىئ يي ” . 3 5 5 5 
مُتفرقون خيرٌ أم الله الواحد الْقَهّارك . وهذا لا يتنافى مع كونها إشارة 
إلى الصنم الخاص لكل قبيلة؛ لأن الأصل فى نحت التماثيل هومن 
معبودات متعددة. 

.١ سورة المائدة. الآية‎ .١ 


؟. سورة يوسفه. الآية 59 








الفطرة التوحيديّة 


ا من وجهة نظر القرآن الكريم فإن للإنسان علمين؛ أحدهما فطريه والآخر 
| اكتسابي: وهو يقول في العلم الفطري» وهو الأصيل بينهما: لقد خلقكم الله 
برأسمال الفطرة التوحيديّة: #فطرت الله الى فَضَّرَ النَاس عَلَيمَاك'. كما 
ويقول أمير المؤمنين :4< «وجابل القلوب على فطرتها. شقيّها وسعيدهاء ؛ 
فق إن اال قد خلق قلوب جميع أهل السعادة وأهل التشفاء على 
0 الجبأية. 00 لات 0 لفد جعل 
ن تزاحم ذخائن هذا ذا السمع نذا 0 العلم اه 6 

زغل لخم اشن الأتصان والأقدة تفشكو" 

إلة امن هات تصايدا «القيزة لقرعي والبرلة با فر 
البشر برأسمال علمي ألا وهو الفطرة التوحيديّة. وما الشرك إلآ أمرٌ 
مفر وض يا ني ليغتصب بلاد الفطرة ا ع 
على الفطرة 50 رلك الشرك لظم عَظيمُ». يقو : 
القرآن الكريع يتعصوصن المشركين والكقان: «ولكن أ 0 
وذللك لأنهم يلذفئون فطرتهم التوحيدية بين أغراضهم وغرائرهم؛ 
ويبذرون بذر الشرلف ف ارهن وهذا ظلم في حق الفطرة. 
.١‏ سورة الروم. الآية 56 
. نهج البلاغة. الخطبة 75 


سورة النحلء الآية 8/. 
:. سورة لقمان. الآية .١‏ 
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من هذا المنطلق. فقد بُعث الأنبياء لكي يوقظوا الفطرة التوحيديّة 


غتك الانساة وتوصلرها إلى مزدلة الآزدهائ لهذا نفعت أن القرآن الكريم 


سل 


يقول في عَبَّدة الأوثان الذين حطّم إبراهيم الخليل ثلا أصنامهم: لفْرَجَعُوأ || 
إلى لهم » '؛ شمر تحطيم إبراهيم :ا للأصنام هى رجوع الناس إلى 
00552057 ول كادي انه القن عدا الله والميل نحوه هي 
عبادة أصنام. وإن كانت مستورةً وخفيّة. فإنّه يتعيّن على الإنسان أن 
يحطّم أصنام الهوى. والجاه. والألقاب. وأمثالها بفأس العبادة الخالصة لله 
حتّى لا يشمله قوله تعالى: إأف لَكُمّ لما تَعْبدُونَ من دُو , الله»". 

يقل الل عر وجل فى آخر الآبة موره البحت: دإواك سلموة» أى: 
هذا وإنْكم تنالون التوحيد الربوبي وتدركون ضرورة عبادة “رب الخالق 
بن اغتلال: نذاء التوخيد. هذة الحيلة إقاآن تكن حطاننا الشركة فينو 
يقول لهم: «إنكم تعلمون أن حالق هذا النظام الكوني هو الله. فلماذا 
تعبدون غيره؟» فالتوحيد في الخلقة يستلزمٌ التوحيد في العبادة أيضاً. وإمًا 
أنه خطاب موجه لجميع قود ونا إن البشر أجمع إذا رجعوا إلى 
فطرتهم فسوف يدركون أن لهم خالقاً. وأن عليهم عبادة الخالق. 

تنويه: إن مفاد الآية محط البحث والآية السابقة لها.هو توحيد الله فى 
العبادة. والربوبيّة. والخالقيّة. هاتان الآيتان هما بمثابة «موعظة» للمؤمنين 
المعتقدين بهذه العقائد. لكنهم قد يقصرون أحياناً في الالتفات إليهاء 
وهى من قبيل «الجدال بالتي هى :حون اجالكيية المنتركين المتكارين 


.14 سورة الأنبياف الآية‎ .١ 
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للتوحيد الربوبى والمبتلين بالشتوك العبادي' فحسب. وإن كانوا يقبلون 


]| في معاني الآيتين المذكورتين فسوف لا يكون أمامهم إل التتصديق 


2 


بخالقيّة الله. فيتعيّن عليهم. تبعاً لذلك. الاعتراف بالربوبيّة المطلقة للخالق 
وأن يعبدوه هو وحله. 

وعلى الرغم من أن مفاد هاتين الآيتين هو البرهان على التوحيد 
الربوبى؛ إذ أن مخاطبيهما الأوائل كانوا جماعة لم يكن لديهم شك فى 
أصل وجود الخالق. إلا أله من الممكن لمثل هذه البراهين: من خلال 
تقريبها الخاص» أن تشكل دليلاً متقناً لإثبات أصل الخالق أيضاً. 


لطائف وإشارات. 


١‏ العبادة الخالصة والتقوى 
إن الباري عر وجل يقبل العبادة الخالصة؛ ويرة تلك العبادة المشوبة 
وغير الخالصة. والقرآن الكريم يشير أحياناً إلى العبادة والخلوص فيها 
في جملة واحدة. فيقول: #ألا لله الدّين الخالص4 ؛ فالدين الذي يكون 
لله لابد أن يكون خالصاً لى 01 وه قدم فيه. إذن.لو 
تدري القرلة جغفه ا ستيه إقىالعاد افق تموو الا شيعه اشيرق 
على الإطلاق. 

وأغمانا اشرق تحص القر اهنا المعنى من خلال جملتي النفي 


.” سورة الزمر, الآية‎ .١ 
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والإنبات؛ فيقول: #وَعَدَ لله الذين اموأ منكم وَعَملُوأ الصالحَات 
ستَخَْهُمْ في الأزض كما استخلف الذين من فَبْلهمْ يكن لقم 
ديتهُم ؛ الذي آرتضى لهم ولَيبَدلنهُمْ من بعد خؤفهم أنماً يَعْبُدونني لا 
بتْركُون بى سينا 0566 مدان قفا 51-3 
الاستخلاف في الأرض إذا استلموا مقاليد هذه الحكومة, أقاموا الدين 
الخالص؛ أي إِنّهم سوف يعبدون الله ولا يجعلون له من شريك. وكلمة 
«إشيئاً» هي نكرة, والنكرة بعد النفي تفيد العموم وتنفي كل شريك. 

في الحقيقة لا يشكل مضمون هاتين الجملتين مبحثين منفصلين كي 
يكون أحددهما حول اجتناب الشّرك؛ والشاني بخصوص أصل العبادة. 
ولهذا السبب فقد جاءت جملة إلا يُشْركُونَ بي شيئاً4 من دون حرف 
عطف لتكون متكمة لجملة لِيَعبدوني 4 إذنء فمن ناحية نرى أن النكرة 
جاءت في سياق النفي. فهي تنفي جميع الشركاء. ومن ناحية أخرى لم 
يأت حرف العطف بين الجملتين. ال م ال 
ليس منفصلاً عن العبادة» بل يدخل في قوامها؛ بمعنى أن العبادة هي 
تإلد القن لاسيل الذرك لبها 

فبنفس النسبة التي تكون العبادة فيها خالصة تزداد ثمارهاء وإنّ 
أرقى مراتب الخلوص. هي أن لا يكون في قلب العابد أحد سوى الله؛ 
فالإمام جعفر الصادق 9ة يقول في القلب السليم: هو القلب الذي ليس 
فيه إلا ذكر الله: «القلبُ السليم الذي يلقى ربّه وليس فيه أحد سواه . 
.١‏ سورة النور الآية 66. 


؟. الكافي. ج 7 ص7 ١1؛‏ وبحار الأنوار. ج337 ص 559. 








وهذه أسمى درجات الخلوص. كما ويقول هذا الإمامءئة نفسه: «ما 
١‏ تعالى غيره» . 


"| الخلوص في التوحيد 

لكاي موف انحن لمات لبد + وز لع 0 سمي عسي ليان 
الاصطلاحيّة كالصلاة والصيام. بل هو يظهر في كل شؤون حياة الإنسان 
الموحّد. فالشخصس الذي ؛ برى - حين الانتفاع من حي ف يي 
آخر لاحر اتير ع رار ار ان عه 
فى التوحيد. وسيتّضح هذا البحث بالتفصيل مستعينين بالأحاديث 
التفسيريّة أثناء دراستنا للآية الكريمة: «إوَمًا يُوْمِنْ أَكْترَهُمْ بالله إِلأَوَهُم 


0 


مُشركون» . 


البحث الروائي 


1] خلق الآرض 

دعن أمير المؤمنين نيه ]: افسبحان من أمسكها بعد مُوحان مياهها. 
وأجمدها بعد رطوبة أكنافها. فجعلها لخلقه مهاداً. وبسطها لهم فراشاً فوق 
.١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريه ص 17؟؛ وبحار الأنوان. ج/317. ص 198. 
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بحر نجي راكد لا يجري. وقائم لا يسري. كر كره الرياح العواصف. 
وتمخضه الغمامٌ الذوارف إن في ذلك لَعبْرةٌ لمن' يَخْشى 4 '. 

ع( وانشا:الأرضن فأمسكها 8 فر اشتغال. وأرساها على غير قرار. 
وأقامها بغير قوائم. ورفعها بغير دعائم. وحصنها من الأوّد والاأعوجاج. 
ومنّها من التهاثت والانفراج. أرسى أوتادّهاء وضرب أسدادهاء 
واستفاض عيونها. وخد أوديتها. فلم يهن ما بناه. ولا ضعًف ما قواه. هو 
الظاهر عليها بسلطانه وعظمته. وهو الباطنْ لها بعلمه ومعرفته. والعالى 


5 02 1 
على كل شىء منها بجلاله وعزته» . 


("] الانسجام بين عالم الخلقة وانتفاع الإنسان 

- عن علي بن الحسين يننا في قول الله عر وجل #الذي جَعَل لكُم 
الأرْض فراشاً وَ ...4 قال: «جعلها ملائمة لطبائعكم. موافقة لأجسادكم. 
ولم يجعلها سدايدة الحمى والحرارة فتحرقكم. ولا شديدة البرودة 
فتجمد كم. ولا شديدة طيب الريح فتصدع هاماتكم. ولا شديدة التن 
نتعطبكم. ولا شديدة اللين كالماء فتُغرقكم. ولا شديدة الصلابة فتمتنع 
عليكم فى دوركم وأبنيتكم وقبور موتاكم. ولكنه عر وجل جعل فيها مسن 
المتانة ما تنتفعون به وتتماسكون وتتماسك عليها أبدائكم وبنيانكم. 


3 سيورة النازغات؟ الآئة‎ ١ 
7 المقطع‎ 3١١ نهج البلاغة؛ الخطبة‎ . 
.19 نهج البلاغة. الخطبة 3187 المقطع‎ :* 














الأرض فراشاً لكم. ثم قال عر وجل؛ لإوَالسَمَاء بناء سقفاً من فوقكم 
محفوظاً يدير فيها شمسّها وقمرها ونجومها لمنافعكم. ثم قال عر وجل: 
#وَأنْزل من السسّماء مَاء4 يعني المطر ينزله من عل ليبلغ ثُلل جبِالكُم 
وتلالكم فقا وأوهادكم. ثم فرّقه رذاذاً. 00 وهطلا ل 
أرضوكم. ولم يجعل ذلك المطرٌ نازلاً عليكم قطية واتطنة 1 تفحسة 
أرضيكم. وأشجاركم. وزروعكم. وثماركم ...2 . 


7 المراد من «السيماء» 


-[اعن ل المؤمنين نفلا فى جواب يهودي بألة عن مسائل : ا سحت 
السماء ا لأنها وسم الما يعلى معدن الماء 0 


؟] خلّق المطر ورسالة الملائكة 

- [عن الباقر :*]: «كان علي يقوم في المطر. أوّل مطر يمطر حتّى يبتل 
رأسّه ولحيته وثيابه. فيُقال له: يا أمير المؤمنين! الكر” الكرة. قال: إن هذا 
ماء قريب العهد بالعرش. ثم أنشأ يحدّث فقال: إن تحت العرش بحرا فيه 
ماء ينبت به أرزاق الحيوان. وإذا أراد الله أن ينبت ما يشاء لهم رحمة منه 
أوحى الله تعالى فمطر منه ما شاء من سماء إلى سماء. حتّى يصيرَ إلى 
سماء الدنيا فيلقيه السحاب. والسحاب بمنزلة الغربال. ثم يوحي الله عز 
وجل إلى السحاب.: اطحنيه وأذيبيه ذوبان الملح فى الماء. ثم انطلقى به 
.١‏ عيون أخبار الرضاء. ج١.‏ ص 57-176١؛‏ وبحار الأنوار. ج21 ص 87 . 

؟. علل الشرايع. ج .١‏ ص ؟١؛‏ وتفسير نور الثقلين. ج١.‏ ص6١].‏ 
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إلى موضع كذا وكذاء عباب أو غير عباب. فتقطر عليهم على النحو الذي 
يأمرها به. فليس من قطرة تقطر إلا ومعها ملك يضعها موضعُها. ولم ينزل 
من السماء قطرة من مطر إلا بقدر معدود ووزن معلوم. إلآّما كان يوم 
الطوفان على عهد نوح فإنه نزل 35 منهمر بلا عدد ولا وزن» . 

!32 النبي عكةة]: «إوائرل من الستمّاء مَاء4؛ يعنى المطر ينزل مع 
كل قطرة ملك يضعها فى موضعها الذى يأمره به ربّه عرّ وجل» . 

«ما من ساعة من ليل ولا نهار الأ واليفاء اط فوا حت دان 
حيث يشاء» . ّ 

إشارة: .١‏ ما جاء في القرآن الكريم وسئة المعصومين 80 بتخصوص 
خلق الأرض سيُوضع - بعد تقييم السندء وتفسير النصوص التقليّة بعضها 
بالبعض الآخر ‏ في بودقة اختبار التجارب القطعيّة المنزّهة عن الفرضيّات 
وسيتمّ بحثه والتحقيق فيه بالاستعانة بالعلوم المتعارفة؛ والأصول البديهيّة. 
حينئذ سيتّضح أن قسماً من العلوم التجريبيّة. قد جاء ذكره في النصوص 
النقليّة وإذا لم تكن التجربة القطعيّة منسجمة مع ظاهر النص المنقول 
فستكون - باعتبارها دليلاً ليا قرينة على صرف الظاهر. والغرض من هذا 
الكلام هو أنّه يمكن لما يستخلصه العقل أو التجربة أو الحس وكذلك ما 
أت با الشتهيود القطفر” المحرزة صيانتة من الهواجس النفسانيّة ونزاهته 
مخ الوشاويين القيظا نهو اللاساتين الاليشتة بد أن يكنون تافلا سيريا 


؟. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريه ص77١؛‏ وبحار الأنوار. ج/ا؟, ص 49. 








كالفقه. والأخلاق. والحقوق. وأبحاث الحكمة النظريّة؛ كالحكمة, والكلام. 
وعلم طبقات الأرض؛ وعلم النجوم. 

؟. ما هو مشهود من ظاهر النصوص النقليّة. وهو أن للأرض قراراً: 
تاكن حمل الأرن كارا لتقيو يعفر “الفراشن بوالبيقة مدان اليا 
لسن المر نالحد المناباك لل كوو قوت بز امسا ين انال 
الفراش والمهاد لا تتنافى مع كرويّة الأرض. 

*. إن كرويّة الأرض. التى هي مبحث حستي تجريبي” ليست قابلة 
للإثبات أو النفي من خلال الطريق العقلي المحض؛ كما أنّه لا يمكن 
الاكتفاء بظاهر النص النقلي غير القطعي". 

4. وشبية بكرويّة الأرض. فإِنَ حركتها هي أيضاً مبحث حستى ولابد 
لنفيها أو إثباتها من سلوك الطريق التجريبي» وليس سلولك طريق العقل 
المحض؛ إذ أنّه لا سبيل للبرهان العقلي إلى الموجود الخارجي الجزئي” 
ولا سلوك طريق ظاهر النص النقلي غير القطعي. فبعض المفسترين 
لغيه إلى "1 الآياك القرآنيّة غير صريحة في موافقتها للهيئة القديمة. 
كا بابق شدي فى اقم الوق لتدعدة ابدا جر النها ارفتت 
حقيقة الأمر إلا الله عر وجل», وأن الأوضاع المذكورة في الهيئنين لا 
أساس لها إلآ الحدس الذي تدفعه الشكوك والردود . 

.1١ سورة النملء الآية‎ .١ 


3 راجمع تفسير البحر المحيط. ج أ ص1737. 
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ه. ما حصل القطع فيه طبقاً للبرهان المنطقي» لا على أساس المسائل 
النفسيّة - سواء كان القطع عن طريق المبادئ التجريبيّة: أو من خلال 
المبادئ العقليّة المحضة - فإن بالإمكان إسناده إلى صنع الله أولاً, 
ولعي كذ ناما وإخضاعه للاستخدام العمل إذا كان له أثر عملي 
ثالثاً. وأن يُعتبرَ البرهان العقلى في مقابل البرهان النقلي» وليس في 
مواجهة الدين والشرع رابعاً؛ لأن العقل البرهاني” - كما قد تم إثباته في 
أصول الفقه ‏ هو حجَه دينيّة؛ أي. إن مصدر من مصادر الدين. لا أنه 
في مقابلها؛ ذلك أن العقل هو في مقابل النقلء وليس في مقابل دين الله؛ 
هنا م 3 كه قر مقرامه ا ليه + 


الالفماير تيه راصن 011 


5 2 لد 4 د لام مويه فزع د اك او اذ 
وَإن كنتم فى رَيْبٍ مما تَرْلَمَا عَلِىْ عَبَدِنَا 
هر ه 


فأتّوأ بِسُورَة من مَكَلِه- وَأدْعوأ شهَدَاء كم 
من 3 دون ن الله إن كنت م صددقين ار2) 


خلاصة التفسير 


المرادُ من نفي اليب (الشك المشفوع بالافتراء) عن القرآن هناء هو إِمّا 
أنه رلا ينبغي) الشك” في القرآن. وإمًا أنه «ليس) من منشأ للشك” في 
القرآن على الإطلاق. ولا يتأتّى الشك إل من طرف الناظر الذي ينظر إليه 
من دافع الكفر والتفاق؛ أو الجهل العلمي” ْ 

الآية محط البحث. التي هي في عداد آيات التحدي. تقوم بإثبات 
إعجاز القرآن وصدق دعوى النبيّ الأكرم عكاة من ناحية. وإثبات كذب 
المخالفين من ناحية أخرى. فالتحدي يكون تارةً بكل القرآنء وتارة 
أخرى بعشر سور منه. وتارة ثالثة بسورة واحدة. ولمّا كان القرآن الكريم 
ا حي امن (وهى الكتاب المكنون)». فإنّه لا طاقة لأحد أن 











«تفسير تسئنيم / ج١2‏ 4 
بأتي ولو بسورة صغيرة من مثله. فإعجاز القرآن ذاتاً مرتبط بمحتواه. 
5 5 حَد اند ء 2 5 5 #2 
على الرق هق أذاكون اده أما نهو مدعاء تاكبد جار ايفا. 
المنظلق عا لمم هنه اك موده الآرقة الكزركيي: عب نا قلي للق 


1 الإطلاق ومن دون أي قيد. 


النفسير 
جهو” ' 


«ريب:: الفرق بين الشك والرئيب. هو أن الريب شك مع التهمة. فشك 
المرء الذي يكون مصحوباً بشبهة الاتهام والافتراء يقال له ريب. وجملة 
ا إذا كنتم شاكين في أن هذا القرآن هو 
كلام انل اوتتهمون رسول اشسرة فر اه على الله. وأن كلماته هي 
اختلاق وتقؤل. فأتوا بكتاب مثله. 

١بسورة»:‏ السورة اصطلاحاً ‏ هي مقطع من كلام الله يضم محتوى 
منسجماً. أمَا لغة فإن المعنى المحوري للمادة «سور» هو الثوران 
والهيجان مع الارتفاع والاعوالاه اذ عندها تون ههه انيبان ا وسحبوانة 
مقن ٠‏ رو سحتو يتقان اسار عدب ررفييها فدسم اق 
فتهجم يُقال: «سارت الحيّة». وفي السياق ذاته فإنّه يقال للجدار المحيط 
بالقرية أو المدينة. والذي يقف سداً منيعاً بوجه نفوذ الغرباء. «سوراً» 

وبهذا التناسب فقد أطلق على كل مقطع من المقاطع المختلفة 
من كتاب الله اسم «السورة»؛ فهي. كنسون المدقة أن القزية "تمن 
هجمات المخالفين. وإن كل سورة ‏ في الحقيقة ‏ هي بمثابه السور 
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الذي يفصل بين المؤمنين والكافرين. وهي أمنع زاد معنوي يُدفع 
ويُرفع وام لضافي انع وديا لا عر دوا رين واه كل 
واحدة منها هي مظهر لهيجان وغضب الله عز وجل واعتلائه وظهوره 
في مقابل المعاندين 
يُستخلص من هذا التحليل اللغوي أن كل طائفة من آيات القرآن 
الكريم كيت يوان انيد نسي تمت سور« مالعت اذا اوداق 
لكام االلمروة هن انفد اليد :شيعو وله تيون مت لعزن ادي 
ططاح عن نامف" السووة .فى عفن اينات 0 
على سورة :اللة؛ مثل: #إسُورَةٌ أنْرْلَنَاهَا وَفْرَضُناهًا ...© ؛ ويّراد منها 
سورة النور. أو مَأَمْ يَقُولُونَ آفْترَاهُ قل فأتُوأ بعشر د مثله مُفْترَيَات 4. 
اق وض امار حزن كلدي مر ل امات فصوو زان 
كانت أقل من السورة المصطلحة)؛ مثل: «يَحْذرٌ المُنافقُون أن حورل 
لبهم سُورة تُنبنْهُم ما في قُلوبهم * ٠‏ 9وَإِذا أثرلت سُورَةٌ أن اموأ بالله 
ولاعاواات رص ٠‏ و يَقُولٌ الذين اموا لول ارت لور و فإذا 
نزت سُور مُحكمَة مُحَكمَةٌ وَذكر فيها الفثَالَ .م . من الواذ قم اكالم فى 
فق ذه الهو رق لسر هنو النوازة الكائيلة لان عوق» المدافقيرن واتطار 
المؤمنين. لم يكن من أجل نزول سورة تامّة وكاملة. فالمراد من 
اعشيووة التو الاانة :1 
؟. سورة هود الآية .١‏ 
*. سورة التوية, الآبة 16. 
؛. سورة التوبق الآية 43 . 


6. سور 0 محمد عة ١‏ الآية م 














(الهوؤة فن؛ هده الأمقلة سر تدك الطائقة شين الآينات: الى : تمعدلك 


١050500508 


ومن المحتمل أيضاً أنه لا يُرَادُ من لفظة «سورة» في الآية مورد 
النشيف اليئوة ] الاسطلكة وجا ليف فقد أقيم التحدي بكل مجموعة 
من الأيات القرآنيّة. التي يكون لها مضمون منسجم. فمن حيث المحتوى 
يشتمل القرآن الكريم على معارف راقية. وحكم جامعة. ومن حيث 
القاالبك فقد صيغ كلامه في أحسن اك د مطويبواكي] بتالسة 
قن نذا /المتطلق فاح كاذ هن اجون لاط افده اعادو اولاق 
أقسامها وطوائف آياتها التي تشكل مع بعضها سوراً (لغويّة) لا تقبل 
المعارض والمتحلي. 

كل 2ه الف 1 سونط نور )3ن يدور عن الكران 
هي بمنزلة درجه رفيعة. ومنزل عال رفيع يرتفع القارئ منها إلى منزله 
أعلى إلى أن يبلغ كمال القرآن . 

التنوين في «بسورة 4 هو تنوين الوحدة؛ أي سورة واحدة. في 
فيل اماف حي جح سس يعور لناترا فك درست 


20 


مُفْترَيَات 4 . 


ع 


«شسهداء كم): لمي المت امهم المتهيل تهف] «الشافة ال الحيين 
المتخصصن ا بل يراد منه «النصير؛ والمعين)؛ له فى ميدان البراز 
.١‏ التحقيق في كلمات القرآن الكريم. جح ص 7١7‏ - 516 
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إذن 07 يعوذ ؛ بالتفع هو وجود 000 بمعنى المعاون ا وليس 
الذي يعطي معنى الشاهد والخبير. 

من أهم الأصول بعد التوحيد العبادي لله سبحانه وتعالى. هو الوحي؛ 
افوا و الرنيالة و لسرت رمه إلى ولك رمدو عكا قله ارقي لدعي 
وجل اهتمامة بالنبوة بعد تبيينه للتوحيد. ففي الآية السابقة يبرهن سبحانه 
على لزه العا 55 ال1ئذاالخالنة يعدو لالطو الى ويف لقان 
بالحامن لللمراشع العنادية: الع تلذى كنا رهها إلى :تميية الاتتسالية؛ أي 
إذا كان الشك يساوركم حول التوحيد الربوبي» إن الح الأوسط لبرهانه 
هو الخلقة والربوبيّة وأمئال ذلك. وإن كنتم في شك من الوحي والنبوة. 
تكن لاس مدر 

يدور البحث في هذه الآية الكريمة حول الإعجاز. وحقائيّة القرآن 
الكزنم ورسالة الثرة الأعظم ساك وإظهار عجز أولئك الذين هبُوا لمقارعة 
القرآن الكريم. وقد بين القرآن هذا المبحث من خلال جملة شرطيّة. ١‏ 

له الغاذوم سن المقدم والنالى في كز جملة شر كفئلة اروك 
ضروريٌ والمقلدم والتالي إمَا أن يكون كلاهما مشكوك الوجود. وإمّا أن 
يكون كلاهما يقيني العدم؛ كما في قوله: للَوْ كان فيهمًا ءالهَةٌ إلاّالله 
لفُسَّدَتا4 . كما ويمكن أن يكون كلاهما يقيني“ الوجود أيضاً. إذن لا يلرم 


.77 سورة الأنبيا. الآية‎ .١ 





1 في القضايا الشرطيّة أن يكون القائل شاكاً في المقلام والتالي؛ لأنه قد 





يكون القانل أيضا شيقا من :وعفوة أى عدم المقدم والتالي. وهو يبيّن 
|| مقصوده بصورة القضيّة الشرطيّة. 

يطرح القرآن الكريم. في الآية مورد البحث والآية التي تليها. مخاطباً 
المخالفين: مبحثاً على نحو القياس الاستثنائي قائلاً: إذا كان لديكم شك 
ف غرفائقة القو اله وتشالون) لمعن مكدعات انكار :القن "تان الأتنان 
متحاكة أكون كا اسوك ١‏ شان لحان اكمر لبو دسم 
بأجمعكم كل ما 5 من وشسع وجهد. فلن تقدروا على الإتيان بمثله 
قطعاء وإن عدم قدرتكم هذه لدليل على أن القرآن هو كلام الله. 

تقوية: القضية ارمق ال شار جهل القائل أو شكّه. لأنه في 
القضيّة الشرطيّة المتصلة اللزوميّة يكون هناك جزم بالتلازم. وفي 
المنفصلة العناديّة يكون هناك جزم بالتعانك و إلا ببالامكان أن يكو كن 
واحد من خخنصوص المقلام والتالي قطعي الوجود أو قطعي العدم؛ كما 
ويمكن أن يكون مشكوكاً أيضاً. فالله عز وجل له علم قطعي بريب 
الكافرين. لكر ثقافة الحوار اقتضت الليونة فى التعبير؛ إذ أن العبارة الليّنة 
لها جاذبيّة خاصة. 


نزاهة القران من الريب 
يدعي القرآن الكريم في بعض آياته من ناحية ‏ أنه لا يحتمل الريب 
على الإطلاق. ويقول او نفى الجنس: «ذّلك الكتّاب لآ رَيْب فيه4', 


ووه افر ال 
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ومن ناحية أخرى يقول في الآبية محل البحث: #وإن كُشّم فى ريب ممًا 
نزَلنا عَلَى عبدنا». ويذهب المفسترون مذهبّين في الجمع بسين 50 
التعبيرين : 

أوَلهما: إن جملة إلا ريب فيه4 هي في مقام النهسي. وليست في 
مقام النفي؛ لأنّها لو كانت في مقام النفي لأفادت أنّه ما من ريب في هذا 
الكتاف» والعال أن الكثير مرتابون فيه. أمَا إذا كانت في مقام النهي. فهي 
0 لا ينبغي للمنافقين والكفار, الذين يساورهم الشك في القرآن. 
أن يرتابوا فيه؛ وهو شبية بقوله: «إفلاً رفت ولا فُسسُوقَ ول جدال في 
الْحَج©' الذي هو في مقام النهي. وليس النفيء والمرادُ منه: أن هذه 
الأمور منهي عنها وممنوعة في الحجّ وإن بالإمكان الجمع بين النهي عن 
الشيء وتحققه جراء ارتكاب المعصية. 

وثانيهما: إن جملة #إلا ريب فيه هي في مقام النفي.حيث تعني أنه 
امن متنا للربي حي ,القرآن الكريم على الإطلاقه :وإذا خف الشلكة فهو 
من طرف الناظر الذي ينظر إلى القرآن بكفر أو بنفاق أو بجهل. وتوضيح 
ذلك: إِنه لو لم كن العاركة امو الجر والفوس و قت انف هنا 
ضروريّة لكانت تلك القضئة قابله للشّك والريب؛ إذ أنه مخ ل أن 
يكون للموضوع مثل هذا المحمول؛ كما أنه من الممكن أن لا يكون له 
مثله. لكن لو كانت العلاقة بين المحمول والموضوع في قضيّة ضروريّة؛ 
أي إن الموضوع ينطوي على المحمول بالضرورة؛ وإن المحمول ثابت 
.١‏ راجع نفس هذا الكتاب. ص .109-١808‏ 
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للموضوع بالضرورة كذلك. فإن قضيّةٌ كهذه «لا ريب فيهاء ذاتاً ولا 
مجال للشك فيهاء وإذا شك أحد فيها فمرجع ذلك إلى عدم معرفته 
]| لهذه القضيّة أو لموضوعها أو لمحمولها بشكل كاملء أو أن ريبه فيها هو 
من دافع عناده. 
إذن فقول القرآن الكريم في مطلع سورة البقرة: #إذلك الكتاب لا 
ربب فيه ثم إتباعه بالقول في الآية محط البحث: إإن كنم في ريب 
مما نرَّلنا عَلَى عبدنا» هو بمعنى ألكم أنتم سس يه 
المنطلق. فإنّه عر وجلء ومن خلال كلمة إكنتم #. ينسب الشك إلى 
الكفار والمنافقينء لا إلى ذات القرآن الكريم الذي هو كتاب الهداية. 
000 - 00 لمك على سن مس ويا" لل هدك 8م يه سدم ١‏ 
والشفاء. والرحمة: #وننزل من المرءان ما هُوَ شفاء ورحمة للْمؤمنين © . 
وإذ كل العقات السلنة الى اسندتت إلى القيزان الكسريم سكل رفو 
عَلَيْهِمْ عَم إِنّما ترجع في الحقيقة إلى الكفّار والمنافقين ذاتهم. 
عن 0 
0"( المبد|: 0000 ل السّمّاوات 000 
فى كو الو والزسيالة سما ذلك العنات لآ رينت انيه 4 ونن آنه 
.١‏ سورة الإسراى الآية 47. 
؟. سورة فصلت. الآية غغ. 
سورة إبراهيم. الآية .٠١‏ الشك في الله هو بحد ذاته دليل على وجود الله تعالى؛ ذلك لأنّ 


الشك هو أمر وجودي: وكل أمر وجودي لابل أن يكون مرتبطاً بمبدأ يكون الوجود عين ذاته. 
؛. سورة البقرة. الآية ؟. 
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القيامة حقٌ يقول أيضاً: «الَيَجْمَعنَكُمٌ إلى يم الْقيَامَة لريب فيه». 
ذلك الْيَوْمُ الحَوَُ4'. لكن القرآن الكريم ‏ من ناحية أخرى - يقول في 
شك الكقار والمنافقين في هذه الأمور: إن جماعة يقولون بخصوص 
التوحيد الربوبي: ونا لفي شك مما تدعُوننا إِليْه مُرببْ4. كما ويقولون 

في الوحي: «ءأنزل عله الذكْرُ من يبنا َل هُم في شاك من ذري4*؟. 
ويقول القرآن حول المعاد: «إومًا كان لَهُ عَلَيْهُمُ من سُلْطَان إلا لنغلم مَنْ 
ام بالأخرة م و مها في طل* 

لكن إذا كان للكفار والمنافقين شك في أصول الدين. فإن شكهم لا 
يعود إلى كون هذه الحقائق تقبل الرئيب. بل هو نتيجة لعمّى المنكرين. 
من هناء فإنه عر وجل يقول في بعض آيات كتابه: «بل آذَارَك علْمُهُم 
في الآخرة بل هُمْ في شك منْهَا بل هم منهًا عَمُون4” . فالذي فقدَ القدرة 
على التعقّل فهو أعمى؛ ذلك أن السراج المنير للعقل والقلب موجوة في 
باطن الإنسان وبانطفائه يصبح الإنسان أعمى القلب: للإفإنّهَا لآ تَعْمَى 
لأَبْصَارٌ ولكن تَحْمَى الْقُلُوبْ التي فى الصّدُور»#”. 

قريظ ا عوما لا روا :اسعار اك الايكة نا انف نين 


عني 


سورة النساء. الآية 41 . 


5 


سورة النبأء الآية 9" 


3 


سورة إبراهيم. الآية 4. 


حم 


5 سورهة صر الآية 5 
سوزة ما الآنة 3 
سورة النملء الآية 1. 
سورة الح الآية 43. 
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"الشككة فقن تحت الله حال هذ الشبك يعي 


؟. تعبير القرآن الكريم بخصوص اله جل وعلاء وكذلك 
بخصوص القرآن نفسه هو أن كلا منهما نور. فهو يقول في الله عر 
وجل: #الله نُورُ السّمَاوَات والأرنض »'. ويقول في القرآن نفسه: لق 
جَاءكُمْ من الله نُورٌ وكتاب مُبين#' “ونع العدييى أ الكرر لاا 
الكلفة إلا إن :يكونةالتاطر اعم 

ُقسم اليب والشك إلى قسمين؛ كما ويُقسم العمى إلى قسمين 
أيضاً: فبعض أشكال الشك قابل للعلاج. لكن بعضها الآخر غيرٌ قابل 
للعلاج. فالبعض يسْكُون في أول الأمر في كون القرآن كلام الله دي 
يدركون بعد توخي الدقّة أنه كلام اللاوومتوة يمنالا انض الاخير 
يصرون على شكهم عن عناد ولا يدركون هذه الميزة في القسرآن حتى 
النهايه. إن عمى الطائفة الثانية؛ الناشى عن شكهم. ٠‏ عصىي على العلاج. 
والقرآن 5 يقول في هؤلاء: #وَآرْتابّت قُلُوبْهُمْ فهُم في ريبهم 
يتَرَددُون أ ؟ فهؤلاء متورطون دوماً في رَيبهم وشكّهم. والتردد هنا هو 
الرفض المتكرتر من غير هدف. ويقول عز من قائل حول علاج عُسْي 
القلوب هؤلاء: #إلاَ أن تقطّم قُلُوبُهُم, '؛ فعلاج أمثال هؤلاء هو في تقطع 
وتشقّق قلوبهم الأمر الذي سيحصل يوم القيامة. 
ا#سلؤزة النو: الآنة 8 
؟. سورة المائدة, الآية .١6‏ 


سورة التوبة. الآية 86غ. 


؛. سورة التوبة, الآية ١١١‏ 





«سورة البقرة/ الآية 201 





إن الس في عدم إيمان الكفار والمنافقين بالآيات الإلهيّة على الرغم 
من رؤيتهم إيَاها وسماعهم لهاء هو أن إرادة الإنسان تفصل بين نفسه 
والإيمان الذي هو فعل اختياري له. و«العلم» هو أمر بديهي أو نظري: 
وكلماا ملف انم خطنات الشيجة الت ع اطلام فمقابل الدليل 
لا ينسئئ للمرء أن يقول: لا أريلة أن أفهمة بل إنه«سيفيعة ساء آم أبى. 
أمأ «الإيمان» فهو فعل اختياري للنفس. فبإمكان المرء بعد الاطلاع على 
حقيقة ما أن يؤمن بها أو لا يؤمن. 

الرتيب الذي كان يساور الكفار والمنافقين بخصوص القرآن الكريم 
كان يتعلّق أحياناً بمبدئه الفاعلى مباشرة. وأحياناً بمبدئه القابلي مباشرة؛ 
فقث كانونا يقر لون تعييا: هذا الكلام ليس كلام الله ونحن نستطيع أن نأتي 
بعذله: ومن قال سَنْزلٌ مق ما نل الله)ك'. وكانوا قو لون نتيا اخبرة اذا 
كان كلام الله قد نز ل فلماذا لا ينزل علينا نحن 
أيضاً: مايل يُربدُ كل آمرئ مهم أن وى صكنا منشرة» . يفول القبرآن 

لكريم في رده على الجماعة الأولى: إذا كان لديكم شك في كون القرآن 
هو كلام الله وتدعون أنّه: 9لَوْنََاء لقلنا مشل هذا" ناذا لقانون 
وله ١‏ وحراا علي «العساعة القانحة يكول؛ الله أَعْلمُ حَيِت بَجْمَلَ 
رسّالته © ؛ فليس لكل أحل اللياقة لتلقّي كلام الله ومن خلال جملة: 
#إفَأنُوا بسسُورَة من مثله © يقوم القرآن الكريم في الآية مورد البحث 
.١‏ سورة الأنعام. الآية 47. 
؟. سورة المدثر. الآية ؟6. 


* سورة الأنفال؛ الآية 51. 
؛. سورة الأنعام, الآية 4؟1. 





«تفسير تسثيم عقن 4 
اكاك | معنا القع از« رهاق مسري ال د نه شين كاي 
1ه 0 

المخالفين من جهه اخرى. 


على لزه نين ان الظريو الس والقيية إن لخر ره 





0 


ولاو برا لعن الات ائرر مكا قن الانبا ثانا نو خلال ترق 
والفكر الكنه مي سكن إزاء: الظريق التمومدل: الى اتفاء'الولاية إلسن 
الجميع؛ اقول باه الانكاء ووعلي معام المشر لبه عم #لررقة الحوةقة 
وقدائياة الكفق واوا وااسيان أحن عينذا نجنا تحكىن مده اقاء انر 


5 لاه ١‏ 3 ضع اء : 
ص ال لاسن الج ال رصع أ عاتن امعد ابعل اك ره 





مقام. الكرامة والولاية من نصيبه؛ كما قد حصلت مثل هذه الكرامات 
والؤلاناك اللكتير هه لمان 


العبد المحض لله 
وفقاً لقول عظماء التفسير فإن القرآن الكريم إذا استخدم كلمة «عبد» 


لنه 


لك سطع وس ورن :عر الات لايريس انيل الأكرم د 
موي 01/1 الله شتها نه كال كلماعت طم سكا نوالا يود اين 
بتعبير العبكد. أتى باسم النبيّ الخاص قبله 2 بعذله؛ مثل: لإكدبت 
هئ م مه م هم 4# لس 8 باق 1 ارهد 66ثك4ه 5-0 َي سير 7 5 

قبلهُم قم توح فكذبوأ عَبْدَناك . و#ؤوآذكر عَبْدنا أيُوب4© . ولم يات 


بكلمة العبد في أي موضع من دون اسم أو قيد إل بتخصوص نبي 


؟. سورة القمرء الآية 4. 
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الا 1 اواك وهر مطانا بافسية لعي الندر نان اانه أن 
يكن عيذ مظلناً مخضا بالنسية له قالثة ستحابه وتعالق يحل الرسوك 
الأعظم ميلا العبد المطلق في جميع العصور. ولعب المطلق لا حاجة 
لدزالقيب لأ عاذمه الحظلق بق عير" إطللاق :ونئكة واحرده مدن ينذا 
المنطلق. فإنت آدم لتلا وكل من تبعه هم تحت واد هذا العبد المطلئ: 
«آدمٌ ومّن دونه تحت لوائي 3 القيامة» . 
فكافة الخ انو اعضو يي هم علق لواف العيد المعدهن والقينة 
المفلفة لله ألا برسي اررسول الأكرم مة. وطن قدا فين عجار ااخرد 
«عباد الرحمن». أو «عباد الرحيم؛ أو حتى «عباد الله». إلآ أن الب 
بلغ مقاماً حصل فيه على لقب «اعبده!! ّ عبد الهويّة المطلقة التي هي 
ا ا ل 0 
العذلاة«وأشهد أن محكدا عند ؤزسولة: 
ببالمقضوة موه اإطلاق" تكسن :وفيت ادق أن الشزاه مر هذا 
التطان كان سفلرها أقاء فرول لتر اا ولع ل كن هناك حاجة لذكر 
الاسم أو تقييد «العبد». بل هو من ناعية أن ذكر اسم الإنسان المطلق 
فو غير ضرورق» 3للهالأن الاسم اهو علامة: أن علامة الانسان الكامل 
هي إطلاقه من .حيث السعة؛ بالضبط مثل ما أنه عندما تكوث السيادة 
اوداك عار وقد عن لحمل معي دعقا كول لكي لدي متي 
الإشارة إليه تكون كافية. رسول شه اث هو سيّد اولي والآخرين؛ كما 
فول 0 «أنا سيّدُ ولد آدم ولا فخر. وأنا خاتمٌ النبيّينء وإمامٌ المتقين. 


.١‏ مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب. ج١.‏ ص 5117؟ وبحار الأنوار. ج79 صن517. 
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لقره رب لسن" وهدّه السنادة المطلقنة 7 ع 0 من 


54 من كن فيد 


من هنا يرى القرآن الكريم أن معراج الرسول الأعظم عل هورهن 


2 


ببلوغه مقام العبوديّة المطلقة حين يقول: #سْبْحَانَ الذي أسْرى بِعَبْده ليْلا 
من الْمَسْجد الْحَرام إلى الْمَسْجد الأقْصى 8 . 


تحذي القرآن وإعجازه 
كلمة «فأتوا» هي أمر تعجيزي. وهى من أجل إظهار إعجاز القرآن. 
وعجر الكفار والمنافقين عن الإتيان بمثله. امير التعجيزي بخصوص 
الإعجاز هو نظير الأمر التعجيزي بالنسبة للربوبيّة. فقد قيل لمن يرتاب 
فى موق الدداهعر وعي :..ويكال لفيه أنه عبر البوتهة نات بها مين 
الْمَغْرب # ؛ 5 فاجعل الشتمكن تطلع من المغرب. 

والمراة من السورة في هذه الآية هو الجنس. وليس السورة التي 
تفع فيها هذه الآية. بناء على ذلك فإن كل آيات التحدي. كالآية مورد 
البحث. تفيد اعضاد افر سور القرآن مثل «الكوثر» و«العصر» أنضًا. 
إذن: فليس المرادُ من التحدي هنا هو أن يأتي المعارضون بسورة من 
قبيل سورة البقرة. بل المراذ هو أن يأتوا بسورة تشبه أي سورة في 
.١‏ الأمالي للصدوق. ص167؛ وبحار الأنوار. ج4. ص 144. 


؟. سورة الإسراء, الآية .١‏ 


*. سورة البقرة. الآية 564. 








سم «سورة البقرة/ الآية 57 


القرآن الكريم. وإن كانت تمائل أقصر سور القرآن؛ فإن المراد من قوله 
عز اسمه في سورة هود: #إفأنُوأ بِعَشْرٍ سور مله 4 . أو قوله في سورة 
نوسن #إفأتوا بسُورة مثله ©" هو جنس السو إذ لا ينبغي الاقتراح 
على مق بسشاوزء الشكةوالركيه فى سموزة "مشفيرة أن أياتى سور 
كالبقرة؛ فالتحدي في مقابل من يرتاب في سور القرآن القصار. إنما 
يكون في أن يطلب الله منه الإتيان بسورة مشابهة لإحدى سور القرآن. 
طالت أم ا 

ويكون التحدي أحياناً بأصل القرآن الكريم. كما في قوله: #ققل 
لعن التتمقة الات وال على أذ تائرا بسكن هذا القراء ان للا ياثوة 
بعل 4 وهده الأبةاتتطري عاق القيوة وعلى الإقبار بلغي معنا 
جد أن تسيو سا دي ابمالة مسار لفن تان ينار 
بالعت واي لتيل العيادا اخرى سرع ره ولام بتو لتو 
آفْترَاهُ قل فأثوأ بعشر سُور مثله مُفْترَيَات 6'. وفي الآية محل البحث 
جاء التحدتي كبر ولد أن التنوين فى #بسورة# يفيد 
الو حدة. ْ 

قإلقران الكريع لسن الكتات الف وعم المدره جفايه مق عفده 
تبه إلى الله :ذلك لأن القرآن لأنظيز لفن وها لا يكون نظي فاه لا 
يكون قابلاً للافتراء. فالقرآن كتاب وكلام إله لا مثيل له: ليْس كمثله 


3 سورة هوت الأية 137 
سور ة لولس الآنه 1 
سورة الإسراء. الآية 88 . 


053 سورهة هود الآية ال 
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شىيء 4 . ولمّا كان المتكلّم الذي لا مثيل له يظهر في كلامه بنفس تلك 
الصفة, فإن كلامه يكون أيضاً بلا مثيل. 

يقول المرحوم الشيخ الطوسي: إن المجموعة القرآنية لا مثيل لها. وإنّ 
سياق الآبة #فأنُوا بسُورة من مثله © بخصوص القرآن يناظر سياق الآية 
قل هاوأ نكم ' فيما 00 الشرك. حيث أراد به نفي الموضوع 
(البرهان)؛ بمعنى أن الشرك لا يقبن البرهان أضاة لا أن له.برهاناً. لكة 
ل إقامته" -- 0 0-7 00 0 


ا 0 
عليها. فالله عزّ وجل يقول في مقام التحدي القرآني” إن القرآن لا مثيل له. 
وليس أنه له مثيل؛ ولكن الآخرين عاجزون عن الإتيان بمثله 

إذا كان التحدتي بخصوص القرآن. لأمكن ‏ إلى حد ما قبول هذا 
الكلام. وهو أن القرآن بمجموعه لا نظير له. إلا أن التحدي قد حصل 
بسوره وبعشر سور أيضاًء مع أن 0 سورة هي مثل السور الأخرى في 
كونها كلام الله. وكل السور والآيات تشترك فيما بينها ببعض المزايا. 
ومن هنا فإن لكل سورة هناك مثل. 
.١‏ سورة الشورى. الآية .١١‏ 
؟. سورة البقرة. الأية .١١١‏ 


+ زاجم تقشير التنيان راصن 14 


4. سورة «المؤمنون». الآية .١١1/‏ 








وقد أضاف صدر المتألهين فى شرح جملة المرحوم الكليني” أن لا 
يكون بينهم أعاظم الأتبياة كنوح. وإبراهيم. وإدريس. وشيث. وداود. 
وكرسي عي اكد والمراد أن محتوى هذا الكلام هو رسالة قرآنيّة 
وليس بمستطاع أحد الإتيان بمثل الرسالة القرآنيّة. لكنّ هذا الأمر لا 
يُستبعد من هؤلاء العظام. 


إن إعجاز القرآن الكريم عائد إلى أنه مستند إلى حقيقة أسمى؛ وهي 
تلك الحقيقة التي يعبّر عنها الله عر وجل بقوله: فإنَّهُ لقُرءان كيم * في 
كتاب مَكْنُون * لآ يَمَسّهُ إلا المُطْهرُونَ4». ولمّا لم يكن للكقّار والمنافقين 
اطلاع علي تلك الحقيقة الأسمى. فإِنّهم ينكرون أن القرآن الكريم حق؛ بل 
كبوأ ما لم يُحيطوأ بعلمه ولَمًا َأتهمّ تأويلة4'. فبما أن هؤلاء لا يحيطون 
علماً اويل القرآن رسيم 00 نهضوا بعزيمه لمقارعته متصورين 
أن القرآن ما هو إلا سلسلة من العلوم البشريّة نظّمت على هيئة كتاب”, الأمر 


8 الكافي. جَ .١‏ ص131, 

؟. شرح أصول الكافي للملاً صدراء مج 4 ص 17. 

سورة الواقعة؛ الآيات لالز 4/. 

. سورة يونس الآية 58 

5. لقد ورد البحث المفصل 578 إعجاز القرآن في التفسير الموضوعي ج١.‏ ص47 - 
ا تحت عنوان «قرآن در قرآن» (وهو باللغة الفارسيّة). وإن ما يُبحث هنا يقتصر على 
جانب تفسير المفاهيم القرآنيّة. وليس تفسيراً موضوعيّاً أو علوم القرآن. 
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الذي حدا بهم إلى الهزيمة. وهذا الاحتجاج والتحددي ما زال باقياً بقوته 


ا ل ا ل 5072 





لا 


|| الإتيان بسورة من مثله. 


مرجع الضمير في «مثله؛ 
نذاو عع آنه يطخ هخ متستداها نئل راع النسى وه ,أذ كلانه 
امن ن» لم تأت في الآيات ا ممّا دفع البعض إلى الاعتقاد بأن 
مر جع الضمير في امثله»؛ هو كلمه اعبادنا»: بمعنى أنه رسول اش ا كان 
6 ولم علق وروساء وها كاك يجيد الكثاية ومع ذلك فقد أتى بالقرآن. 
ذانوا أقرنارنا علي يه اناق امى يشورة نشي سور كرا نهدا الرسون: 
لقد طرح الشيخ الطوسيّ وذ عدا الاعمال وفمعت بر الله باليان 
التالى: إذا كان الضمير فى «مثله» عائداً إلى العبد. لاستوجب ذلك انعدام 
دين لمعن على إعنجار القرا ذه لعل رض كهذا إن عجار التتران 
وعدم توفر النظير له سينحصر في جهة واحدة. وهي أن الذي أتى به هو 
بغش امى» :وهذا التعيره يقلن من.عظمة القرآن الكريم. فى :حي أن عظمة 
القرآن هى فى أنه لا مثيل لمحتواه ولا يمكن الإتيان به. لا أن إعجازه في 
أن الذي أتى به أمّي. ومن هذا المنطلق فإن الله سبحانه يقول في موضع 
اير «إقْل لئن آجْتَمَعَت الإِنْس والجنٌ على أن يَأنُوا بمثل هذا الْمُرْآن لا 
يون بمثله #" . بالطبع إن هذا الكلام حق: ٠‏ وإن الإتيان بسورة ف الشيران 
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فق 3[ لتحم أن النوئد فى الحمبار مقا ولسد امنين إلى ولف 
الأخبار التفسيريّة. إل أن التحددي العالمى للقرآن لا يكتفى بذلك. 

يقول المرحوم أمين الإسلام الطبرسي مؤيّداً كلام المرحوم الشيخ 
الطوسي: في أغلب الموارد المشابهة يعود ضمير «مثله» إلى القرآن؛ 
كقوله: آم يَفُولُونَ آفتراهُ قل فَأنُوأ بِعَشّر سُور مثله مُفْترَيَات #' ٠أو‏ 0 
يَقُولُونَ آفْترَاهُ قل فأنُوأ بسُورَة مثله 8 أو «فَليَأنُوا بحَديث مثله»” إذ 

فمن المناسب أن رجه ضمير #مثله © في هذه الآية أيضاً إلى القرآن. 
ولجى الى العنة؟ «وق هناب العامة و مها كد الو جو رشان 
مكديدا مننائن الآرافق هن #إمن مثلد © يعود إلى #إممًا َزّلناك"”. ولابد 
من القول ردأ على ذلك: إذا ا عله :هوق في ا المعوارد: 
الو قراب رايع إلى أو كلمة رعدهة ناك فى اي من دبك 
التوافع وأنها ذكرت فقط في الآية محط البحث. 57 أن كلمة «عبد» 
قد ذكرت عندما أريد تفهيم ميزة في : ادل اسوك فإن لرعاية هذه 
الملاحظة في التحدي ميزة خاصة أيضاً. إذن فاحتمال رجوع الضمير إلى 
العبد ليس بالضعيف. 

بالالتفنانت إلى النقناط الآتسة الذكن. فسان رجيوع الضمين: إلى 
«إممًا تزّلناك را 
.١‏ سورة هود. الآية .١17‏ 
". سورة يونسء الآية 58 
* سورة الطورء الآية 54 


053 مجمع البيان. ج١1‏ 2 ص07 3 
الكشاف. ج .١‏ ص 48. 














١‏ الآية الكريمة: #فل لين احْتمَعت الإنسن والجره على أن يأنوأ بمثل 
هذا الْعُرْءان لآ يَانُونَ بمثله ولو كان بَعْضْهُمْ لبَعْض ظهيراً'. التي نزلت 
| في 0 0 د المكلفين 56 0 2 إلى التحدتي ولا 

ذاو لان قا نيعت الت قو ا السديفة فلار قاع نوي تففمين ام كات 
يناظر القرآن. أو بسورة شبيهة بسوره. فعندما يقال في سورة مكية: لو 
اجتمع الإنس والجنٌ لما انكطاعوا الأنبان يشكل القر ان كفن بسكن أن 
بُقال في سورة البقرة. التي هي مدنيّة: فلتعثروا ا مقا عل تعمل 
أمَي يأتي بمثل القرآن! 

ابا لش من أبانت البسااى أن مسور السعوف "سن ذانت الغير ان 
ونين | لنارة كعد نوا سحيو وك الاقف الو زبيعراة امد لاق 
ساهو إل اناير لفسا جلي على انكر د كت ممع سينا 
وهو بدوره يقرأها على الناس: #أوقالُوأ أسَاطيرٌ الأولينَ آكْتبْهَا فهي تُمْلَى 
عليه بُكْرَةَ وأصيلاً©. إذن فمع وجود مثل ا اننا لا لحر إذا 
كنتم شاكٌين في حقَانيَة القرا افاقوالبوتكل ا قي با ت شور كيذ لبر 

* بالنظر إلى ورود جملة #وَآدْعُوأ شُهداءكُم من دون الله تنمة 
لكر العم وركام رسيوايلا عضن ايش والسبر ايل لني 
الناصر والمعين؛ فإن سياق الآية الحاليّة. كما فى الآيات الأخرى. هو 
التحدتي وهي تقول: لو اجتمعتم أنتم وكل من يوافقكم الرأي. فلن 
تستطيعوا أن تأتوا بمثل القرآن. والحال إنه لو كان الضمير فى «مثلها 
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يود إلى العقهالكاق الشسح ملشتروا اشم ااهل + من ال 
بكلمات تشبه كلمات النبى. 

1ع 1ن عزن رده زان تضوف قر اناس وزة 
كو لامي نا لقن ترط فى اأقفان» فعا اواك ماماليا انهه 
مانغا له أيعنا: فكل مق أكق بالقراق الاعسارى فهى ارسول' النة سواء كان 
أ غير أفي هذا تكن التركس ا بوره اللارس ومن أحل البحك» رحناة 

قد قضى كل عمره في المدرسة. ثمّ جاء بمثل هذا الكتاب لكان أيضاً 
كلام اك لأن كلؤماً كهذا لبنين كلام بشرةسواء أكان عالماً أم أشبأ مع أنه 
عن قوفن كر توعالها لكان المُبطلون والمترصّدون للذرائع قد ارتابوا 
فيه أيضاً: سي ا ال 


006 


وه م 


يأ ا 1 هو كلام بشر. إذن 0 من 0 000 الله هذا فهو 
وسو الم سوا دكا نضا اوتشير اف 

والالتفات يقول سبحانه: قل لو شاء الله مَا تلوثة عَلَيَكُمْ ولا أَدْرَاكُمْ به 
يقيكة الله أن لذ أتلى عليكم هذا الكنات ولا اعلمكع 'يفتحيواه. لين كتبك 
ا ا ا 


ا سوؤة العدكبوت» الاثية +/]: 


" شورة يفضي لابه 33 














«تفسير تسنيم اج" ج(# 

يقول الأستاذ العلآمة الطباطبائيئي في مرجع الضمير: يمكن إرجاع 
الضمير في «مئله) إلى كل من «إممًا نزلنا»ه و#إعبدنا» فيكون المعنى: 
لو التعافتع: أن ارا سكل :32 الكنات يك مانفة مشتحم رسخا رضه 
تؤامطة تمن أمّي فافعلوا'. وفي 4 50 جمع بين 
الوجهين من جهة. وزاد إعجاز القرآن وضوحاً وثباتاً من جهة أخرى؛ 
لأنه قد تم التحدي بكل من القرآن نفسه. وبالرسول الذي يؤكّد القرآن 
الكريم على كونه أمياً: «إهُوَ الذي بَمَتْ في الام رَسُولاً منهم © . 

إذن فرجوع ضمير «مثلهه إلى العيد لا بقلل من مقام القرآن الكريم 
واجاارضها جورم مكوعدي انال ان رعة امه سه 
مات لامكا نعم وها ااانه مايه انو نلا الاقم 1 ان 
كون الآني بالقرآن ميا فيها أمارةٌ على أن الأمر في مقام الإعجاز سيّان. 
تعلّم الشخص أم لم يتعلّم. وليست المعجزة من نتاجات المدارس 
البشريّة. كي يتمكن الشخص المتعلّم من الإتيان بها. والغرض هو: إن 
الأهر التارق اللعادق نياع كان هدو الى ف ادق للعادة» كالقوان قتف 
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: ا 08 1 3 عَجََانْه 
أواطاف كن كشس عنازق انناف كار سول الاق ع نه عجر . 


«معين!) أم «شاهد؟ 
إن الصدق أو الكذب الخبري ناظر إلى انطباق أو عدم انطباق فحوى 


؟:سورة الجمعة الآرة 7 
وقد اشتهر البحث حول مرجع الضمير في #إمثله © شهرة كبيرة وأدّى تضارب الآراء 
حوله إلى تأليف رسائل عديدة في هذا الموضوع (روح المعاني. جا ص015. 
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القضيّة مع الواقع. وإن الصدق أو الكذب المُخبري ناظر إلى علم المُخبر 
بانطباق أو عدم انطباق مضمون القضيّة مع الواقع. وأحياناً يجتمع الصدق 
الخبري مع الصدق المُخبري أو يجتمع كذبهما معاً. وأحياناً أخرى 
يكونان مفترقين عن بعضهما. إِنْما يتحقّق صدق المخبر أو كذبه في 
حالة إخباره؛ فإذا لم يخبر الشخص عن شيء مافلا هو بصادق ولا 
بكاذب؛ لأن هذين المتقابلين هما من سنخ الملكة والعدم. وليسا من 
سنخ النقيضين. من هنا فإن ارتفاع كليهما أمر ممكن؛ نظير البصير 
والأعمى حيث أنْهما منفيّان عن الحائط. تأسيساً على هذ فما لم يكن 
هدالك شنن" أ :اشعاك قاذ مجان لنسنة الضدق أوالكدذب إلى الششمن: 

فبالنسبة للذين كانوا في ريب وشك من نبوة الرسول الأعظم عَييدة 
فإذا كانوا ‏ حقيقةٌ ‏ شاكّين فيها. ولم يصدر منهم أي إخبار عن القرآن 
إيجاباً أو سلباً. لم يكن هناك مجال لنعتهم امدق ار اكد امس 
للواقع؛ لأن الشك المحض هو من سنخ التصور وهو مفرد. وليس 
تصديقاً وقضيّة. أمًا إذا كانوا قد أفصحوا عن خصوصيّاتهم النفسائيّة 
وفالوا! يعن “ساكول فى اعيعاز الث آن »شيع فد دهم أو داري 
متصوئراً فى هذه الحالة؛ ذلك أنهم قد أخبروا عن حقيقة يحتمل 
الإخبار عنها الصدق أو الكذب؛ بمعنى أنّهم إن كانوا ‏ واقعاً ‏ مرتابين 
ولم يكن إعجاز القرآن قد ثبت لديهم. كان اتعاؤهم بالشك: صحيحاً 
والاخان مده ميلف وإذااكائوا فتن أمركتو ا تحففته أن القران معسيرة 
وكتموا ما في قلوبهم من علم مداعين الشك والريب. كان ادعاؤهم 
باطلاً والإخبار عنه كبا 
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ولمًا كان الريب شكَاً ممزوجاً بالافتراء والتهمة. فهو قابل للتحليل 


59 من جهتين: من حديف العناقه تسن تو ات وقابليّته للإثبات 


وال والإبطال؛ ا فالتهمة والافتراء هما إخبار عو واف ٠‏ وهما يحتملان 


الصدق والكذب. وقابلان للإثبات أو النفي. ب: والشك هو حقيقة 
نفسانيّة والإخبار عنها يحتمل الصدق والكذب وبالإمكان مجابهته ‏ 
عي اظياوة: د ابالتضديق أو التكدوية ناء عل #ذلتك» لأانية أن يكدون 
هاه غناو تعمل العدف أن الكلايه: اولك وكاو مم شوتر اناق 
ان من هنا فإن بالإمكان تفسير «شهداء». وهى جمع «اشهيد). 
معن الشاعد علق لاق المعي »لأ ترولاء قل احيرا عن الواقع 
2 (بالافتراء والتهمة). فهم من هذا المنطلق كانوا يقولون: إننا لو 
شئنا لأتينا بمثل هذا الكتاب: «إلَوأ نشَاء لَمُلنَا مثْل هذَا4'. وهم يخالون 
أنفسّهم صادقين في هذا الإخبار؛ كما حك اعتبار أنّها جمع اشهيدا 
بمعنى الناصر والمعاون. 

فقن ١‏ لمرو تقيوا إن ااكلسه سييدة فى الأب اتج التحنيك 
هي بمعنى «الشاهد» وليس «المعين» . وبناء على المعنى المذكور تصبح 
هذه الآية في مقابل الآيات التي تقول: وَبَقُولَُ الّذين كفروأ لملت مُرْسَلاً 
ل كفى بالله شهيداً بي وَيَبْكُمْ وَمَنْ عنْدَهُ علمٌ الكتاب» ؛ فرذاً على 
الكفار 'الذيق بقولون: لست مزسات قل :إن ليدئ تتاهدين على ذلله: 
.١‏ سورة الأنفال. الآية .5١‏ 
3 التفسير الكبير كبيرء مج ل جك حص ار 


و ل الآيهَ 4. 
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الأول هو الله والثاني هو الشخص الذي عنده علم كل الكتاب (وهوىء 
وفقاً للروايات المستفيضة. على بن أبي طالب 4 . 

بالمتكرون المذكوزوك ترلزة فى قف لالد الأكرء 2 |[ 
يدّعى الرسالة الإلهيّة. وإن الشاهد على رسالته كتاب الله الذي تلقاه؛ فإن 
كنتم تقولون: إن هذا كلام بشر فأتوا بشاهد ليشهد على أن هذا الكتاب 
كلام بشر وليس كلام الله. 

وجواباً على هؤلآء المسترين بَتعين الفتول إن المعنى الأرل للتشهين 
(الناصر والمعين) مطابق” لآيات التحدي الأخرى. كما أنه منسجه مع 
الواقع القائم في عصر نزول القرآن؛ لأن الناس في ذلك الزمان كانوا إِمَا 
مؤمنين؛ وهم الذين قبلوا بدعوى الرسالة, وإمًا كاراً؛ وهم أنفسهم من 
كان يلعي الافتراء. لا الشهادة. وإمّا منافقين؛ وهم وإن كانوا كقاراً ين 
الباطن إلا أنْهم لم يكونوا في الظاهر يشهدون بالاختلاق والافتراء. ومن 
هذه النقطة ينشب الخلاف بين العرب أنفسهم؛ لأن العرب المؤمنين 
وحبّى المنافقين قد أذعنوا بأنّ هذا الكتاب هو معجزة, وإذا كان الكافر 
يشهد بأن للقرآن نظيراً فإن شهادته لم تكن مسموعة: لأنها تمسي من 
باب اتّحاد الشاهد والمداعي من ناحية, وتنازع الشهداء من ناحية أخرى'. 

تنويه: إن إقامة الشاهد بمعنى الشاهد في سوق عكاظ أو في غيره 
من ميادين المفاخرة هو. بحل ذاته. إظهار" للناصر والمعين. المعنى الثاني 
للشهيد (الشاهد) له تناسبة داخلى” من جانب من الجوانب؛ أي إنّه أكثر 
.١‏ بحار الأنوان ج76 ص 479 4586. 
؟. لمزيد من التفصيل في هذا البحث يمكن الرجوع إلى جامع البيان. ج1. ص .5١9‏ 














انسجاماً مع نص نص الآية 0 البحث؛١‏ ؛ والسيب هو ا إذا كانت الدعوة 
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للنصرة فإنها يم حدة ا #فادعُوهُم 
فلَيِسَجِيِبُوأ لكم 8" 0 - قل آدْعُوأ شركاء كم ؛ ثم كيدئون فلا تُنْظرون» . 
#قل آدْعُوأ الّذِينَ رَعَمَُمُ من" دونه فلا يَتْلكُون كنف الضر عَنْكُمْ ولا 
نَحويلا»" فبما 3 الإعانة في ا را مطلوبة في أصل الفعل. فإنّ 
لسو تذكر قبل القيام بالفعل. قل ذلا د كنت الدعوة بعد القيام بالفعل. 
فسوف تكون دعوة للإدلاء بالشهادة. وليس المساعدة ف في أصل الفعل. 
بطبيعة الحال إن الشهاذة على صدفق ل هي بعد زاهدا تامة 
ونصرة لف ولقافنية الدصر فى امور د البحث قد جاءت بعد إيراد 
أصل الفعل الذي هو الإتيان بسورة تماثل القرآن. فإنَ المناسب هنا هو 
الشهادة. وليس النصرة. بالطبع إن هذا الوجه أيضاً يستحق التأمّل مم 
باب النقد؛ ذلك لأنّه في الآية: إل فأثوأ أبسورة مثله وَآدْعُوأ من 
آسْتطفتُم من دون الله ه إن كنم صادقين/. ٠‏ والآية: لكل ل 
ات ارا مَن آسْتطكْتُم من دون الله ” وعضن ادر هين أن 
الدعرة بعادت يعدديان افلل القع فو يسم :للق فى الشضيرة إلا نا 
يقال إن المدعوتين. في خصوص مورد البحث. هم الشهداء. وإن أصل 
شهادتهم هي بمعنى الشهادة وليست النصرة. 
.١‏ سورة الأعراف. الآية .١944‏ 
". سورة الأعراف. الآية .١96‏ 


ل 


سورة الإسراى الآية 05. 
؛. سورة يونسى. الاية 7"8. 


ه. سورة هود. الآية .١7‏ 
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لطائف وإشارات ‏ 


١‏ انغمار مخالفي القرآن في الريب 

إن تحجر صناديد الحجاز. وجمودهم. ولجاجتهم. وعنادهم. ولدّدهم. 
وأخيراً طغواهم كانت مدعاءةً لأن يستخدم القرآن في حقّهم تعابير 
خشنة كقوله: إن كنم في مب فت اسك ولاك علان 
انغمارهم في مستنقع الريب. بدلاً عن التعابير اللطيفة والمخمّفة من 
قبيل: «إن ارتبتم» أو «إن شككتم». ومشابه لهذا التعبير قد ورد أيضاً 


(؟] سبيل التقوى العلميّة 
تبيّن الآية محل البحث للناس طريق التقوى العلميّة. والتقوى العلميّة هي 
الآ ينان الاشيان أسرا من ذو يزهنان وان لا كدت زايا سن دون 
دليل؛ لأن التصديق بلا تحقيق والتكذيب من غير دليل كلاهما منهي 
عنه. فالذي يتمتّع بالتقوى العلميّة. يساوره الشك في أمر ما قبل التحقيق 
فيه. لكن سرعان ما يحصل له الجزم بأحد الطرفين بعد التحقيق. وإذا 
بقيت حالة الشك عنده حتّى بعد التحقيق: فذلك علامة على أنه يفتقر 
إلى البنيان الفكري المرصوص. 

يقول الله عر وجل في هذه الآية لمخالفي القرآن: إن المعيار لرفع 
الشك هو أنه إذا كان هذا الكتاب كلام الله. فإن الإتيان بمثله محالء أمَا 
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إذا كان كلام بشر فإن المجىء بنظير له ممكن؛ إذن فلتختبروا انفسكم. 
وعد اهو طرق العقو العلطة القن يشيعها القران لقنس أعية الاستين: 
١‏ وسوف تلن الن هذه العحة ومن أن الفزان قوق مستتو الباجقن , 


تبيين طريق التمائل 

إن مع التحلتي بالمثل يبيّن القرآن الكريم طريق التماثل أيضاً. فإذا 
كان لفردين من نوع واحد أوصافة مشتركة,. فإنّهما مثل بعضهما. 
وغوه على عفدي راد تون :مطل الفقري ونلا ازالكفاة. عير نم لذت 
الشىء حق معرفته. فالله تناه تمان يعرف الفرآن الكريم فى 
البدء ويقول في تعريفه: إنّه كتاب" يرسم الخطوط العامة للمعارف 
العلميّة ولسعادة البشر كذلك؛ وإن مباحثه متسجمةٌ مع بعضها ولا 
يوجد فيه من أوله إلى آخره ‏ أدنى اختلاف على الرغم من 
استغراقه لعدة أعوام في عمليّة نزوله. فإذا شئتم أن تأتوا بمثله. فإن 


شيل الاثيان ددن القران هن هنده. 


[؟! سعة التحدّي 

لاب لسعة تحدي القرآن الكريم أن تكون موازية لنطاق دعوته. وبما أن 
تحلايه هو ميدان عام ودائمئ كذلك. فمثلما أ دعوهة القرآن لم تكن 
محصورة بصدر الإسلام ولا بالقوميّة العربيّة . فإن تحلايه أيضاً لا يقتصر 
طق عضر الف #الكرك 1 وله عن الس وي الله العركة نالك 
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يقول عز من قائل : قل لئن آجْتَمَعَت الإِنْس والجنٌ عَلَى أن يَأنُوأ بمشثل 
هذا لمان لا يَنُونَ بمفله ولو كان بَمْضُهُمْ لبَْض طهيرا4'. 
اع ماعن فليس محور التحدي الذي طرحه الرسول 
الأعرم اه هو فصاحة القرآن وبلاغته فحسب؛ إذ من غير المستساغ أن 
يتم تحددي مَّن لا يفهم اللغة العربيّة. ولا يجيد النطق بها بالفصاحة 
والبلاغة. من هنا فمن أجل تبيين النحدي القرآني يتعيّن علينا القول: لقد 
عرض القرآن من العلوم. سواء في حقل العلوم العقليّة أو في ميدان 
العلوم النقليّة. مستوى يفوق ما يمكن أن يعرضه أي امرئ مهما بلغ من 
العلم؛ كما أنه من الممكن أن يطرح التحدي بحامل القرآن إلى جانب 
التحلدي بالقرآن نفسه. 
من المحتمل أن يكون العنصر المحوري للتحددي في الآية مورد 
التعك هن التضافقة والبلافة والذرانة بيعقة التشدي بالرشول الذى انس 
به وإن مدعي مناهضة القرآن كانوا أيضاً يفهمون من هذا البيان تحدياً 
في العلوم الأدبيّة. ولمّا كان للنامن سه فى زكدن :سين الأركنان الغلاثة 
للفصاحة والبلاغة - أي إِنّهم يعلمون فقط لأيّ غرض وضعت تلك 
الألفاظ. لكنّهم لا بحيطون علماً بتلكم المعاني الراقية. ولا بكيفيّة التعبير 
عن المعاني الراقية باستخدام الألفاظ الموضوعة السائغة للفهم ‏ فإن من 
الممكن أن تكون المواد الخام والثروات الأوليّة (أي الألفاظ الداة على 
المعاني) هي من صنع البشر أنفسهم. لكنهم - في الوقت ذاته ‏ يفتقدون 
القدرة على صياغة كلام فصيح وبليغ كالقرآن الكريم. وتأسيساً على 
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ذلك فالقول بأن الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم هو من باب «الصررئف» 
وليس على أرضيّة خصوصيّات الآيات والسور ذاتها (أي إن الإتيان بمثل 
القرآن ممكن ومقدور عليه. وكل ما في الأمر هو أن الله يصرف 
المنكرين عن الإتيان بمثله ويمنعهم). هو كلام ناقص وغينٌ تام. فالقرآن 
بسني الج لماي" لان ل ججرنه| جاه الاين مدي ورك رامد 


بالإتيان بمثله هو أمر” تعجيري. 


)6 الشموليّة العالمتّة للإعجاز 

إن اي إعجاز من اي نبي فهو إعجاز عالمي سواء كان النبي الخاتم ام لم 
وسواء كانت معجزنه باقية أم أنها تلااشت؟ وذلك لأن المراد من المعجزة 
هو العمل الخارق للعادة. الذي ما من سبيل فكري أو علمى” عادي إليه 
بحيث يتسنى للأشخاص العاديّين. من خلال الإفادة من الطرق والوسائل 
العادئة العلمتة أو العطلتة الإتيان يمقلهة فإن د آمك من الأمور ارقا للعبادة 
في عصر ماء ثم صار في عصر آخر. جراء التقدام العلمي وحصول التمكن 
المادي. أمرأ عاديا فإنّه منذ شان لم يكن معجزه. والنتيجة. إن 1 معجزهة 
هي عالميّة. حتى وإن لم يكن الرسول الذي أتى بها عالميّاً. وإذا كان قد 
عُبّر عن سفينة نوح يلللا في التنزيل العزيز بتعبير: لوَجَعَلْنَاهَا ءايَة 
للْعَالَمينَ4 . وكان قد جاء في حق المسيح :9 ومريم ث# قوله: #إوَجَعَلْنَامَا 


السوزة الستكيو بك الائنة 16 
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وآبنهَا يه للْعَاَمِينَ#'. فهو من باب بيان المصداق الكامل والمعروف. وإلا 
فإنَ كل هزة قن غالمتة» بمقضى' أنها سانا غير قايلة للخت مده “خبللال 
الطريق العادي لا قبلها. ولا في زمانهاء ولا بعدها. 


(1] إثيات دعوى النبي ودعوته بالإعجاز 
المع فى لبعد الأويظا زهان المتوقة وجي افك ربنانة لفقي للضرة 
فبالإتيان بها يثبت صدق دعوة النبي وصحتها. مثلما يثبت صدق دعواه؛ 
وبعبارة أخرى. إن المداعي للرسالة «يلاعى» النبوة من ناحية؛ و«يدعو» 
إلى التوحيد والمعاد و... الخ من ناحية أخرىء. وبثبوت الإعجاز ينبت 
كل ما يترتب على صدق مدعي النبوة أو ما هو من لوازمها. على هذا 
الأساس فإنّهِ بثبوت إعجاز القرآن - وعلى الرغم من عدم ثبوت أصل 
وجود مبد! الوجود لمن يشك فيه - تنبت الأوصافة الذاتيّة والفعليّة لله 
سبحانه وتعالى. كما ويثبت صدق دعوى الرسالة لمداعى النبوة. 

وبناء على ذلك. فبالنسبة لأهل الحجاز وأولئك الذين لم يكن لديهم 
شك في أصل وجود الواجب والخالق. بل كان شكهم في التوحيد 
ا 2 لد 
الذين كانوا فى ارتياب من أصل وجود المبدإ.ء أو أتكروه إلحاداً منهم 
ناف تمعد رودن ةفاكو تا اسه لمتكت عله الأحة 
محل البحث برهاناً على التوحيد مضافاً إلى كوثها دليلاً على النبوة؛ لأنه 


ارشورة الأيات الآية 1و 
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في الذات والصفات. أيضاً. ومن هذا المنطلق فإن الانسجام بين آية 


الأفيس ا لاوا رحج : التوسفيد لانو 19 بكيق ان هذا الوط رضاحي 


وإن قطعنا النظر عن البيان السالف الذكر. 


9 مخون ريب المخالفين 

على الرقيين أنه السو (بمعنى النزول التدريجي) يُستخدم أحياناً في 
مقابل الإنزال (بمعتى التزؤل الدقعى)»:ؤيرى الرمكتشرية أنه السير فب 
انتخاب لفظ «التنزيل» هو تناسبه مع التحدي', إلا أنه بصرف النظر عن أن 
مثل هذا الفارق كان عرضة لنقد بعض المفسترين' أولاً. وأنّهِ غير منسجم 
مع بعض آيات القرآن مثل: #إلولاً نُرَل عَلَيِه الْقُرْءانُ جُمْلَةَ واحدة» ' 
لول يرل له 45 ملكا علَيْهمٍ من الستّمَاء ملّكاً رولك" ثانياً. فإن 
هذا المعنى لم بلاحط في الآية 6 الف لأر المعاندين للوحي. على 


.١‏ الكشاف. ج١.‏ ص45. 

3 تفسير البحر المحيط؛ ج ١‏ ص غ1 ردوح المعاني. ج 5١095 -5١8ص .١‏ 

* سورة الفرقان, الآية 87. 

1 سورة الأنعام. الآية / 7 

مسوزة الإسولى الأية فاقتكى هله الأمننة اذا كسم اللنزيل العدر يج هده الآية 
لجُملةَ واحدة#. (الفرقان. الآية 7") بينما هذا التعبير يدل على كون التنزيل دفعيّاً فإن 
هذا يؤدي إلى عدم التناسب بين الصدر والعجز؛ كما أن الآية الواحدة لا تدريج فيها ولا 
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الرغم من أنهم كانوا يتذرعون أحياناً بكيفيّة نزوله بلحاظ التدريج. أو 
نزوله على شخص غير معروف. أو غير ثري» وأمثال ذلكء إلا أن محور 
ارتيابهم في المورد محط البحث هو أصل نزول القرآن. وليس كيفيّته؛ 
بمعنى. أنّهم كانوا يخالون كتاب الله فرية. وكونه نزل بشكل تدريجي أو 
دفعي لم يكن ليشكل فارقاً في تصورهم الباطل. 


[4] ادّعاء المقابّلة مع القرآن وداعية الريوبيّة 
اذ كل اتتداذ مسواء كان منيا أن عير لاون ب يشارك فى تعن الح 
الإلهي» ويكون في صدد الإتيان بما يشبه معجزته. فإنه يضمر في باطنه 
داعية الربوبيّة مع أنّه من الممكن أن يكون ذاهلاً عنها حيناً. ومائلاً إليها 
حيناً آخر؛ لأن النبوة هي وصف كمالي وجودي ليس بمقدور أي أحد. 
سوى الله عز وجلء أن يمنحه للشخص. 

ذاذا اف شقخضس النة ورا سمت الناساة:زوهمية الكا مداه 
الأعارهضاتن: قهز كا آنل أن تعن هد الوطف سندفة ومن فون 
عامل وعلّة ومثل هذا الظن لا ينسجم مع نظام العلّةة والمعلول للكون. 
وإمًا أن يسنده إلى شخصه هو ويتصور أن مبدأ تحقّق هذا الوصف 
الوجودي هو ذاته. فيكون مرة هذا الادعاء إلى دعوى الربوبيّة؛ أي 
بصرف النظر عن اذعاء النبوة فإن الإنسان المتنبّئ يدعي أنه هو المنشأ 
الفاعلي لهذا المقام أيضاً. وهذا المعنى. ناهيك عن استلزامه الابتلاء 
بمحذور الجمع بين الفاعل والقابل (بمعنى المنفعل). فإنّه يكون مستلزماً 
لدعوى الربوبيّة أيضاً؛ سواء أتى بالمعجزة أم لم يأت بها. 





9 الذي لا يدعي اليو ولكة شارك .فى تزال المعدي سم الي 
وهو عازم على الإتيان بما يشابه معجزة النبي: فإنه مداع للربوبيّة في 
باطنه؛ لأنّه على الرغم من كون المعجزة تظهر على بيد اديت لراك 
مبدأها الفاعلي هو الله جل وعلا؛ كما أن عنوان تنزيل القرآن في الآية 
0 إلى الله تبارك وتعالى. وهو في مجال تحول 

عصى موسى الكليم © إلى أفعى يقول: لإسَنْعيدهَا سيرتَهَا الأولّى 4 
واذا١‏ ل قفد السدرات الأحرق إلى الله بصريح القول. فممًا لا شك 
فيه أن الإذن والإرادة الإلهيّة كانت ودر فيها. ناهيك عن أ الإنسان 
الكامل نما يفهم ويعمل بواسطة المجاري الإدراكيّة والتحريكيّة لله 
ماه قينا ا ص اتج قر النواقا :بم السض هي انه ذا الوق 
شخص إلى الإتيان بالمعجزة. فإنه فى صدد الإتيان بما يماثل فعل الله. 
والذي يكون في صدد الإتيان بمثل فعل الله. فإنه يُصْمرُ في باطنه 
ادعاء ربوبيّة تشبه ربوبيّة الباري جل شأنه. وهذا هو نفس المبحث 
المستنتج من تحليل التنبّؤ أو المشاركة في ميدان التحدتي. والحاصل. 
إذا شارك الشخص المتنبّئ فى ساحة التحددي فهو يلأعى الربوبيّة من 


|9 الأشكال المختلفة للمقابّلة مع الإعجاز 
بنفى خالقيّة موجود ما على عدم صلاحيّته لأن يكون معبوداً: #أفمَن 
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1 ماه راه #6 الس لمك هلس ورم ره :0 م 
يلق كمَن لا يَخلق» . ٠‏ #إقل هَل من شركائكم مَن يبدا الخلى ثم 
يُعيدة 6" ٠‏ فإنه يُستدل ‏ على محور التلازم بق كون الشحصن نبنا وكين 
إتيانه بالمعجزهة - بنفى قدرة الشخص على الإعجاز على عدم صلاحتته 
لمقام الرسالة؛ وبعبارة أخرى: إن قضيّة رسالة الإنسان الكامل. الذي هو 
عدن الل يرن ع انفد ريرق انه تفال الذى نو الشالق والحشة 
وبما أن الأشخاص العاديّين قد انهزموا في ساحة التحدي. فإنّه لا أحد 
منهم يتمتع بصلاحيّة حمل الرسالة الإلهيّة. 

ما يهم هنا هو الالتفات إلى هذا الأصل الكلامي الرصين. وهو أنه 
كما يخضع الاستدلال الفكري لأصحاب الرأي للطرد والرفع عن ثلاثة 
طرق (هي المنع. والنقض. والمعارضة). فلعل بالإمكان التكهّن بطرق 
متعراةة انه ناه الطره سهراه المجدات الحصين اريك قبل تسن 
لكل متها الوقوف بوجه تأثير الاعجاز. 

فكلّما أظهر شخص. في مواجهته لتحي صاحب الإعجاز, ما يشابه 
معجز نه؛ كأن يأتي بسوره مشابهه لاحدى سور القرآن. فإن مثل هذه 
المقالة ستصطدم - كما هو الحال مع المنع أو النقض الذي يتم من 
هن ا ا ا ات 
بالقيود المأخوذة فى تحديد الإعجاز. ولم يستطع اميك الإتيان بمثل 
.١‏ سورة النحلء الآية .١0/‏ 
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بر تسنيم اج" 20م 

الفكري - تكون معجزة في عرض إعجاز صاحب التحدي. لا أنها 
تصطدم مع صلب المعجزة السابقة؛ كما أن الدليل الثاني في المعارضة 
- يتقاطع مع الدليل الأول في عرضه لا أنّه يصطدم مع جزء من أجزائه 
الداخليّة؛ بيد أنه فى فرض كهذاء فإنَ الشخص الثانى 010 ا 
للنتخضن الأول بل زيث: 1 منهما سيصدق الآخر وسيكونان كموسى 
وفارون غك ولن يكون أحدهما في مقابل الآخر على الإطلاق؛ ذلك أن 
حدً الإعجاز صادق" على عمل أي واحد منهما. 

إن ما يلزم في صاحب مقام الرسالة هو أصل الإعجاز. وكما أن النبيين 
لا يستؤون فيما بينهم؛ إذ: ولق فضا بض انين على بض 4'. وأ 
المرسلين أيضاً متفاوتون مع بعضهم البعض؛ حيث: تلك الرُسْل فضَلنا 
بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض #'. فإن معاجزهم أيضاً لن تكون متشابهة ومتمائلة فيما 
بينها. إن ما 01 النبوة العامّة والرسالة العامة هو أصل الإعجاز. 
وليس معجزة معيّنة. وهنا لابد من الالتفات إلى أن مثل هذا الشخص لن 


يُوقع ابدا اي ضرر من نوع المنع او النقض بمعجزة مدعي الرساله. 


البحث الروائي. 


]١(‏ انسجام المعجزة مع ظروف زمانها 
- قال ابن السكّيت لأبي الحسن الرضالية «لماذا بعث الله عر وجل 


.08 سورة الإسراء. الآية‎ .١ 


؟. سورة البقرق الأية “187,. 
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موسى بن عمران يلللا بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر. وبعث عيسى نللا 
باللية وبعت حور 0 بالكلام والخطب؟» فقال له أبو الحسن نظلة 
«إن الله تبارك وتعالى لما بعث موسى:# كان الأغلبٌ على أهل عصره 
السحر. فأتاهم من عند الله عرّ وجل بما لم يكن عند القوم. وفى وسعهم 
مثله. وبما أبطل به سحرهم. وأثبت به الحجّة عليهم. وإن الله تبارك 
وتعالى بعث عيسى ثلا فى وقت ظهرت فيه الزمانات. واحتاج الناس إلى 
الطب فأتاهم من عند الله عر وجل بما لم يكن عندهم مثله. وبما أحيى 
لهم الموتى. وأبرأ لهم الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى. وأثبت به الحجة 
عليهم. وإن الله تبارك وتعالى بعث محمدأءَية في وقت كان الأغلب على 
أهل عصره الخطب والكلام ‏ وأظنه قال: ‏ والشعر فأتاهم من كتاب الله 
عرّ وجل ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم. وأثبت به الحجّة عليهم» 
فقال ابن السكيت: «تالله ما رأيت مثلك اليوم قط فما الحجّة على الخلق 
اليوم؟ فالا «العقل. تعرف به الصادق على الله فتصدقه. والكاذب 
على الله فتكذبه» فقال ابن السككّيت: «هذا والله الجواب» . 

إغارة لقو تل ضنوان الأعحاز من اشر فن 'آببات كدرة اي إثنه 
ليس بمقدور أي أحد أن يُعجز الله: لوَآعْلمُوأ أَنَكُم غَيْرُ مُمْجزي الله 4 . 
إلآ أنه لم 1 في ا آبة إلى الله؛ بمعنى أنه لم لم في اران 
اصطلاح المعجزة بمدلوله الكلامي المعهود. وقد اشير إليها فقط بعنوان 
الآية. أي علامة الإرادة الإلهيّة. 


.]7 عيون أخبار الرضاء ج 7 ص 88-86 ؛ وتفسير نور الثقلين. ج١. ص‎ .١ 


؟. سورة التوبق الآية ؟. 





«تفسدر تسنيم / ج ”؛ 4 


تفسم الآية (حسب الاصطلاح القرآني) والمعجزة (وفقاً لاصطلاح 
الكلام) إلى عدة أقسام: أ: الاقتراح الذي يتحمّق طبقاً لما تشيره أمّة النبي 
|| عليه؛ نظير ناقة صالح. ب: ما يظهر نتيجة لعطف الله أو قهره المقطعي” 
ج: البرهان والحجه على النبوة الذي يُمنح للنبي متزامناً مع بعثه بالنبوة. 
وما حاء في هذا الحديث ناظر إلى القسم الناا”لث من المعجزة ودليله 
سهولة تشخيص الإعجاز عن فروع العلم القريبة أو الغريبة؛ إذ لولم 
يكن هناك توافق وانسجام بين المعجزة وأكثر العلوم القريبة تطوراً 
كالطبه أو أكثر العلوم الغريبة تقدماً. كالسحر. لكان تشخيص المعجزة 
عر عييرا لكن وجود الخبراء المهرة فى فروع العلم الخاصة. لن يجعل 
تمييزها عن العلوم العاديّة ا ايا 











"| إشارات رمزيّة بخصوص كلمة «عبد» 
عن الصادق2©: «حروف العبد ثلاثة: العين. والباء. والدال؛ فالعين 
علمه بالله. والباء بونه عمّن سواه. والدال دنوه من الله تعالى بلا كيفف 
ولا حجاب» . 
إشارة: بالرغم من انعدام السهولة في إثبات أو نفي العلاقة الرمزيّة 
للحروف. إلا أن الانتفاع من هذا الحديث بعنوان كاله أمرأ و لبيين بعنوان 
اله توفت اسيك النظر هي القفد )أن "ميصيور “بشع أله عل الأاتسان 
السالك الصالح أن يعتبر أن أفضل منصب له هو منصب العبوديّة لله. وإن 
معنى العبوديّة الكاملة هو أن يرى العبد نفسه في مشهد الله تعالى: ألم 


.]5 مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقه. ص 00 وتفسير نور الثقلين .جا ص‎ .١ 
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يَعْلم أن الله بَرَى 4 . وأن يعي أوصافه وأفعاله وآثاره. وأن ينأى بنفسه 
عمًا ا وكترون م حك لق سر ترد انها امنا ةعراق 
«العبد» مع فقدانها للحروف الثلاثة المذكورة. فإنّ عين هذه المعارف 
المتهودة تكن 'قابلة للظرح تخصوصهة والغرض من هذا الكلام هيو أت 
بعد «التزكية الأمريّة»؛ للحديث يفوق بُعد «التعليم الوصفي» له. 


["] مرجع الضمير في «مثله 
- عن العسكري#6* «لإبسُورة من" مثْلهِ4 من مثل محمد بَيا رجل منكم 
يقرا وله بكب ولميدرس قبا ولة كلت إلى عالم. ولا تعلّم مسن 
أخلة وأنتم تعرفونه فى أسفاره وحضره. بقى كذلك أربعين سنة. ثم أوتي 
جوامع العلم [حتّى علم] علم الأولين والآخرين. فإن كنتم في رَيْبٍ مسن 
هذه الآيات «إفأتوا» من مثل هذا الكلام ليبين أنه كاذب" كما تزعمون. 
لأ كل ما كان من عند غير الله فسيوجد له نظيرٌ فى سائر خلق الله... 
#فأثوأ بسمُورة من" مثله به يعني من مثل [هذا] القرآن من التوراة والإنجيل 
1 تان 55 نتائر كتين الله سورة كسورة مث هذا القرآن» . 

- عن علي بن الحسين ؛ثن «8! فأنُوا بسُورة من مثْله» مشل محمّد 
أي ل نلف ين لل أسطاك: كت لومت اام طبرلا تمل 
منه... فإن كان كاذباً فاللغة لغتكم. وجنسه جنسكم. وطبعه طبعكم» . 
1 سورة العلق. الآية 16 


". التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري. صن 59!؛ وبحار الأنوار. ج34. صى 1078. 
التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري. ص ١16 ١71‏ وبحار الأنوار. ج107 . ص517. 








إشارة: يقول المجلسيثةة في ذيل حديث الإمام السجاد نفل 
اعلم أن هذا الخبر يدل على أن إرجاع الضمير في مثله إلى النبى 
وإلى القرآن كليهما مراد الله تعالى بحسب بطون الآية الكريمة. 
وكما تم بيانه شايفا فإن رجوع الضمير فى «مثله» إلى كل من «عبد)) 
ودما نولنا» ام مك وإن كان رجوعه إلى القرآن أولى. وما لت شف" 
من الحديث المأثور عن الإمام العسكريللا هو أنه إذا كان رجوع 
كان 2 : 
الغتتمير إلى الريطول" الاك 2220 هنال نتضهوة الآرنة يكو سان امل 
الممكه 1 واد كان شوكدة إل لقا نك قا تهون لبون هتائف مضا 
الإعجاز والوحي وكونه كلام الله. بل إن الرسالة التى تحملها الآية عندئذ 
بمتكون الأرساء عو القر ان كلك الكدو النارةة الأحوم شعني انه 
القرآن الكريم ليس فقط لا نظير له قياساً بالكتب العاديّة: بل إِنّه لا متيل 
له اردع الكدب اللاليدة نالاو 


فإن لْمَ تَفعلوأ ولن تَفعَلُوأ فَاتّقوأ آلنَارَ الى وَقُودُهَا 
2 ا ل م ان 
الئاس وَالْحجَارَة أَعِدَّتَ للكفرين وج 


خلاصة التفسير 


لما كان القرآن الكريم كتاباً معداً لهداية وتربية الإنسان العالم. والعاقل. 
والمتديّنء فهو مفعمٌ بالإنذار والتحذير على خلاف الكتب العلميّه 
والعقليّة البشريّة. وفي قله الآئة:الكروية ريا تراه تنتد و المعاتددي سي 
عذاب تكون مواذه المحترقة. الوقود والقداح. هي الناس والحجارة التي 
كاقر تو يا مسار مو لد فقنو لا م ا الا ل تر 
من باطن الإنسان. والتي - لهذا السبب لا مفر منها على الإطلاق. بل 
إِنْها تحرق جسم الإنسان المجرم والمنحرف وروحَة على السواء. 
ام ره اعون رن لأعدت 4 أن جهم. كالجنة. موجودة في 
الوقت الحاضر, وأن الكافرين. الذين يشكلون مواد اشتعالها. من قداح 


ووقود. يشتعلون فيها الآن من قمّة رؤوسهم إلى اخمص اقدامهم. وإن 





كانوا لا يعلمون بذلك. إن إثبات العذاب للكقّار في هذه الآية الكريمة لا 
يتنافى مع إثباته بالنسبة للمنافقين والفسّقة من المسلمين. فبالإضافة إلى 
الكقّار فإن عذاب جهدم الأليم يُحيق بالمنافقين والمؤمنين العاصين 
أيضاً؛ وإن وتجد اختلافة بين دركاتها وطول ملّة العذاب وقصرها. 


النفسدر 


«إن: التعبير د إن وهى حرف شرط مشكوك ا من «إذأ» وهى حرف 
بدليل قوله: #ولن تفعلوا. هو من منطلق إنشاء الكلام. طبقاً لظن 
المعاندين أولاء وانطوائه على البُعد التهكمي ثانيا. 

«لن»: حرف «لن» هو تاكيك النفى. وليس لتأيكة لأ الشىء الفعكا 
والذى يكون له حد وغاية لا يكون ابتك وإن حرف «لن» في «افلن 
ات ا ا 3 ا < 10 امم يم اسم ا 0 
ابرح الارض حتى ياذن لى ابى * . و#لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جَهْرَة4' قد استخدم فى الموارد التى تكون لها غاية ونهاية. 

«الثار»: يقول أغلب المفسّرين: بما أن كلمة #نار» قد وردت فى 
سورة التحريم التي نزلت قبل سورة البقرة : «إيَا أبْهَا الذينَ اموأ فوأ 
.١‏ سورة يوسف. الآية 03 
؟. سورة البقرة. الآية 08. 


؟. لم يجزم الآلوسي” في كون سورة التحريم سابقة على سورة البقرة وترك المقال مفتوحاً 
0 هذا الصدد (روح المعاني. 0 ص ١81‏ ). 
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َنْفُسَكُم وَأَمْليِكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَاسُ وَالحجارَة وأن المسلمين قد سبق 
لهم العلمٌ 1 فز سارت كنات في الآبة مل ليحت معرفة بالألفت 
واللام؛ كما يُلاحظ ذلك أيضاً في قضيّة النبي' إبراهيم ني عندما جاء 
روحة واطفاله إلى ارضن التهان غيين الضالحة للازاعة:.حيبثك قال 
ا الله عر وجل: ارب أجَعَل هذا بلدا ءامنا" فد ذكر كلمه «سلدا» 
نكرة؛ لكن عندما عُمَر هذا المكان وأصبح ول قال لرئه: «##رب 
هذ للد جاه حرق تولك الك العافة ول لأرله وت هس نادت 
كلمة اننا معرفة بالألف واللام. 

وقوه وقوه هو ما تومه الكار كسوه نانس والسافق فتن 
المتستخرانك:.وهى " تستعمل الانقاهالناز. وجعل عيرها من المواد يتشتمل . 
كما التيق ابض السطبر الفض السحري رالفطه والفان وك مناذة 
تي كرك افكموان: أخانا قرفل الوموه سعلة السازج المتفية 
كما فى الآية «(الثار ذات الْوَقُود»” حيث إن تفسيرها بالنار ذات الحطب 
(كقانة كن زازه "الفواة الشعدرقة فيه غناي لاتطظام عنار: 
#ذات الوقود» يوازي معنى #ذات لهّب# الذي جاء فى سورة المسد 
(الآية م وطاق تفصيله فى تفسير الآيات. 

ولا تختتصض 00 وقود ووقود بإيقاد «النار». بل اننا لوطه في 
.١‏ سورة التحريم الآية 5. 
؟. سورة البقرة الآية .١7‏ 
* سورة إبراهيم الآية 50 
؛. جاء في كتاب «المستخلص في ترجمان القرآن. ص 19:: الوقود يعني ما يلهب النار. 
5 سورة البروج. الآية 6. 











أل النوق لعافو ء الذلقةء مقع “قن حال الفسبياءزالقية كينا 
اليد في مواطن الرحمة والعطف أيضا؛ كما في قوله: 0 يُوقدُ من 
: شجرة ة ما ركة )ها . ومن هذا الياب فمد أوضين | مير المؤمئين لكلا بالإيقاء 
على ليه وا لاله مو 1 نوق افلس اوصيتي لكم ألا تركوا اه 
عدن الممشاخيق د كبا اشان أيفا إل كرون لقنم ا باعلالا ببطفي: 
«ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تَطفأ مصابيحه وسراخا لا ينبو تو فده . 

«الناس»: ليس المرادُ من «الناس» فى جملة ظوَقُودُها النّاسٌ#» ما 
يقابل الجن والشيطان. بل ما يقابل #الحجارة #©. وبناء عليه فإن إطلاقَ 
الآيات الأخرى. مثل: «إِنَكُمْ وَمَا تعْبدُونَ من دون الله خصب جَهنم 4 . 
و#إوأمًا القاسطون فَكانُوأ لجَهَنم حَطباً4. يبقى محفوظاً؛ لأن إبليس ذاته. 
فضلاً عن كونه حطب جهنّم. فإنّه من الممكن أن يكون مادة الوقود التي 
تستعن بها جهنم. بل وحجر الزناد المُشعل لها أيضا. 

ا بالنظر إلى 0 عوامي 0 لجار فإن 00 
000 5 حساك شاك لألفسكم وإن أسَأئم 00( 7 
.١‏ سورة النور, الآية 50. 

. نهج البلاغة. الرسالة 77. 
نهج البلاغة. الخطبيه 39/8 المقطع 0 
. سورة الأنبياء. الآية 48. 


ه. سورة الجت الآية .١6‏ 
سورة الإسراى الآية 7. 
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2 كَانَتْ مرْصاداً * للطّاغين مَآبك'. لكن إذا كانت «اللام» بمعنى 
بح والنفع. كما في قوله تبارك وتعالى في أهل الجنة: «إوَبَشْر الذين 

ءامَنُوأ وَعَمَلُوأ الصّالحَات أن لهم جَنَاته' ٠‏ فهي ستفيد الاستهزاء 
والتهكم؛ ذو لمم ناف جتهنم أي نفع للكقار. مع و دي 
جهنم خاصة بالكافرين. وفي هذه الحالة من السك ن تكون «اللام» 
للاختصاص. 

معد الآية الكريمة تخاطيي الكفار وونكق الحجان: :لما كان 
ادر جا يطوق على السارضط لجيه قبى جد "انبا لبون تن 
الإعجاز. تأسيساً على هذاء فقد ضمّن القرآن الكريم إعجازه في هذه 
الآية بإعجاز آخر. فجملة لفن لم تفتلواءه هي بمثابة نتيجة القياس 
وجواب الشرط الذي نْظَم في مستهل الآية السابقة على هيئة قياس 
استثنائى؛ أمَا جملة لون تَفْمَلُوا# فهي إخبار عن الغيب. وهذا بحل ذاته 


١ 
معجزه اخرى.‎ 


القران ورسالة الإنذار 

القرآن الكريع لين من قبيل:الكني الاستدلالية العفلسة: بحتيئ كتفي 
باماكشاؤضن الشيحة مو القبانى والبوفاة ذلك انتياة الفرات لبن مقن 
لسان العلوم من أمثال الحكمة والكلام. وإن هدفه لا يقتص على جعل 
العامة علماء. بل هو لسان الوحي. والهداية. والنور. وهو يسعى 
.١‏ سورة النبأ. الآيتان 5١‏ و55. 

؟. سورة البقرق الآية 18. 














لتربيه إنسان عالم وقاقل وفالان: لكي أن عملكة تعليم الكتاب 
لفكي فور ا إلى ساي كه النفوس. فهو. من نا لدف 
]| يعلن تحذيراً مفاده: أنكم إذا لم تسستطيعوا الأتننان يكم الشرا ف ولق 
تيدر تلك" أيذ ا فاتقو “انار الى أعلات للكافرين. 

هذه الآية الشريفة تطرح مسألة الخوف من جهدّم؛ لأن ثبات أغلب 
الناس على صراط الإيمان والتقوى يعود إلى الخوف من جهنم. من هذه 
الحية فان القعرا نه اتوي الضدد عبن معواك صم در 
والنذير». فهو لم يعرف النسيطةة في أء ف امزخيم من المواضع بأنه 
(المبشر» وحسب. في حين أنّه تعالى 8 اام و ا 
حصراً. كما في قوله: ا الف إلا بدي .كنا أناتوسجالة علمناء اندي 
هي الذاز النامس من القهر الإلهر” ويدوا قومَهُم إذا روأ الت '. 

بالنسبة لعوام الناس. فإن أوّل خطوة يخطونها هي الخوف من جهنم. 
بالطبع إذا تقدم الإنسان في طريقه وعيل. اللة.غلى اسافق اهدده الححية: 
فإن الشوق. إلى الجئّة سوف يتولّد في داخله شيئاً فشيئا بل ومن 
الكة انها اندينال الأروجاتع الغالية من تف دعر وعدا قاد 


سيعيك الله غارفا خاشقا متحررا من الخوف من ثاره تورجناء. نه 


المادّة المحترقة لجهِنْم ووقودها 
يُعتبر القرآن الكريم أن الإنسان هو وقود جهتم. أي ماذتها المحترقة. 
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ووقودها. وقداحها. فالقداح هو كعود الثقاب الذي يشتعل باحتكاكه 
هاةة معيقة):والوقوه هو كاعقاك الخطتن اللسيكة المكمة الى تق 
فى الموقو ا اند عدي حول إلى نرثاة جه راك لو لله اعدف ينا 
أعواد الحظطن ا الصغيرة. 

فالإنسان ذاته من شأنه أن يوقد النار؛ كما جاء فى الآية محل البحث 
أو الآية: #أؤْلّتك هم وَقُودٌ النَارأه'. وهو أيضاً حطبها فهو يُسجَّر؛ أي 
بشتعل فيها: «إوأمًا المَاسطون فَكانُوا لجَهتّمُ حَطّاً»'. «إذ الأغلآلٌ في 
أغناقهم وَالستّلاسل يمْحَبُونَ * في الْحَميم 2 في الشار (, 
وتأسيساً على هذا الكلام. فإله لآ تسن للغراز فى العدافي» عملي كناك 
الحطب بمعزل عن الإنسان. والإنسان يُحرق به لكان احتمال الفرار 
واردأ. وفي حال الاحتراق والاشتعال فإن جسمه فقط هو الذي سيشتعل. 
ولس ووحة. أما إذا احرف الالنتان تفييه قاذ مقي مي العذاك بعل إن 
جسمّه سيحترق: #كُلَّمَا نضحت جُلُودُهُم بَدلْناهُم جُلُوداً غيْرَهَايك '. كما 
ستنصهر روحه أيضاً: ل ثَار لله المُوقَدةٌ * التي تَطَّلمٌ عَلَى' الأفندة4*. 

إن النار التي باستطاعتها 006 وخ الاق لايل أن 1 لها منشا 
روحي؛ أي. إنها تنبشق من الفؤاد والروح. فالحطب الخارجي ليس 
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تحترق حتى وإن اودع المرء في بودقة صهر المعادن. ومن هنا فإنه 
عندما ألقَى أصحاب الاخدود المؤمنين فى حفرة اللهب. لم تحترق إلا 
احساد هؤلاء المؤمنين؛ اما ارواحّهم فكانت متنعمة بل وكانوا ملتذين 


بن أبدانهم تحترق في سبيل الدين. 

إن بمستطاع الإنسان تحمّل العذاب الجسماني” أما العذاب الروحيّ 
فإنّه مما لا يُطاق. فأهل المعنى يقولون في استعاذتهم من جهتم: إلهى! لا 
تحرقنا في نار جهتّم؛ إذ أن دخول النار مدعاةٌ لفضيحة الإنسان وخزيه: 
«إريّنا إِنَْكَ مَنْ تُدْخل الثَارَ فق أَخْريْته#؛ لأن السقوط في جهتم هو 
اي عه الكفر والنفاق. أو على الأقل ‏ دليل على الانحراف. ونتيجة 
لذلك :كوق العرهان هن وحمة الله العاضة'وسة: القشيصة هين أشن 
إناذيا سن درا البدن: في النان. 

يقول جماعة من المفسترين مستندين إلى بعض الأحاديث: إن 
المراد من الحجارة المُشار إليها بأنها وقود هي حجر الكبريت الأسود'. 
وفك ضكرا أرقعا كنا وريه كمد المخسار عو كر ها هن .مرف الاكستال 
والكتقا مدو الزائعة وكدره لضان ومنت الأقماق جالانداة رسف 
بيزتهنا" لكوة بين نشي الالنفاك اله هيو أن تحجر الكتوييت شاك 


الاتععال ف الذئناً ابقل ولنن لهذ الفسألة بال أمتكزة كت تدع 
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التخو يتف والانذان اديه رولا يمك امار أن عججر الكتريت هنو 
المراة النظى ددن اللحجارة المذكورة كما وذقيو عش السسعورنة 
ابشدا لي نه انبر ال رن للك نويد م الس واهة و نتف الف 
2 . . 1 ىو . 0 ١‏ ُ ًَ 
التي كان يكنزها اصحابها ويُفتتنون ويغترتون بها ؛ كمافي قوله 
يتيحان «اوالذ 9 بن يَكْنَرُونَ الذّهَبّ والفضة وله يُنْففُونَقَا في سّبيل الله 
فبَشَرْهُمٌ بعذاب أليم يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نار جَهَلَم فتوى بها 
جَبَاهُهُمْ وجْنُوبهُمْ وَظْهُورُهُمْ هذا ما كتركم لأنفُسكم قدوتوأ مَا كُنكَمْ 
كرو .هذا اليد كذللة لا مكقه أن كدعا السضيداق انعد 
للحجارة في الآية مورد البحث؛ لأن الآية أعلاه ناظرة إلى مطلق كانزي 
الذهب والفضة. سواء من الكفار أو من غيرهم. والحال أن الآية محط 
البحث تقول: «#أعدّت للكافرين #. 

الاحتمال الآخر فى تفسير الحجارة. والذي يتصف بالصحة أكثر من 
غيره على ما يبدو. هو أن هذه الآية ناظرةٌ إلى الآية الشريفة: «إِنْكُمْ ومَا 
تعْبّدُونَ من دون الله حصب جهنم ؛ أي: إنكم وما تعبدون من غير الله 
حطب جهنم ووقودها.. بناء على هذاء فإن المراد من الحجارة المذكورة 
كونها وقوداً أثراً تبليغياً يساعد على اجتنابها. وهو ذو تأثير في الإنذار؛ إذ 
الإنسان إذا علم بأن ما يعبد في الدنيا. وما عقد الآمال على شفاعته 


2 راجع تفسير ير البيضاوي (أنوار الننزيل وأسرار التأويل). جا ص‎ .١ 
سوره ه التوبة. الآيتان 23> و56‎ 3 
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سوف يظهر في القيامة على هيئه جمر مُحرق. فإن ذلك سيزيد من 
معاناته النفسيّه وعذابه الروحى. 

ونه إن كن الج داك التو قي التاخية دوا سق لسكا 
وازقاها هو الا داف عافن فد امامو وقوه لقا وله رةه 
جهنم والحيوانات المناسبة لها؛ نظير الأفعى والعقرب. حيث إنهما الحد 
القر فط يوه التسماة بو الاتنا نا ممما فى الآية؛ أي إن الآية محل 
البحث جامعة لجميع المراتب. لكنها اكتفت بذكر الأدنى والأعلى منها 
ولم تتطرق إلى ذكر سائر التركيبات. 
جهنم موجودة حالياً 
بما أن تعبير #أعلّت للكافرين © جاء بصيغة الماضي. فإنّه يصبح معلوماً 
أن جهنم ل الوقت الحاضر؛ كما أن الجنة أيضا هي موجودة 
حالياً والقرآن يصرّح بخصوصها أيضاً بقوله: #أعدّت للْمُتّقين. 

1ك كاف 1ق عات ركد رف جاه قفاوي قد عاق 
وال قا تعلق عو فى الرقك ادال زا يلاله سملن اله لقا 
كان المستقبل المحقق الوقوع هو بحكم الماضي. وأن مجيئه بالفعل 
الماضي هو من هذا الباب. هو خخلاف الظاهر؛ لأن أصل الفعل الماضي 


5 3 


دليل على تحقّق الوقوع. وإنّ حمله على المستقبل القطعي" يختص 
بالموارد التي يُقَام فيها الدليل اليقيني على عدم تحمّقها حاليّاً. ولا يتوقر 
دليل كهذا في المورد محل البحث. 
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مقيافاً' لك الله فانةابالامكاق ابهذ امسحاط العف" المشان لين 
فق آبائقة الخو مق قييل” كك جَهَنَم لمُحيطة بالكافر ين 4 ؛ إذ أن 
ظاهر المشتق (أي كلمة بن <«الفين وو لنوون كينا 
بالمستقبل. ا الروايات ا تؤيّد ظاهر القرآن في أن السنة 
وجهتم موجودتان حالياً. يقول علي بن موسى الرضا ينا فيمن يقول 
بن الجنة والنار غبر مخلوقتين: «ما أولئك مناء. ولا نحن منهم من أنكرٌ 
خلق الجئة والنار ...: ثم بستشهد بأسلوب لطيف بآية شريفة بقوله: 
«قال الله عرّ وجل: هذه جهْم التي يكذّب بها المُجْرمُونَ يَطُوقُونَ بَيْنها 
و حَميم آنأ 0 ش 1 1 

ا النبي الأكرم َيه - ذلك الجرظا المبارك - قد دخل إلى الجنة 
عندما عُرج به إلى السماء وقابل المتنقمين في الجئة. وشاهد جهتم 
والمعذبين فيها عن كثب. فالباحثون 00 من الإماميّة يجزمون بأن 
الجنه والنار موجوؤتان؛فى الؤقيت الشامم " كنا أ الأدلة العقلتة ل 
تنقض هذا الرأي. ليس هذا فحسب بل إِنّها تؤيّده أيضاً. بناء على ذلك. 
فإ :ظاهن الآيات النذكورة: كما ع ال" نامز الآنبات الأصرى هيو 
حجّة ولا تحتاج إلى التأويل أو التقدير. هذا على الرغم من أن الجنة 
والنار غير ظاهرين للأعم: الأغلب من الناس. إلى أن يغمضوا أعينهم عن 
ناهد هله لتنا وسوكوا مونا طبيعا: 

.١‏ سورة التوبة. الآية 4غ. 
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من أجل توليد النار يلزم عنصران: أحدهما القداح المُوقد للنار. 
والآخر الوقود القابل للاحتراق. وبتصريح القرآن الكريم فإِب كاد من 
القداح الموقد: #إوأؤْلّتك هُمْ وَقُودُ النّار'. والوقود: وَأمًا الْمَاسطُونَ 
فكاواً نك خطا موجودان في الوقت الحالي. لذلك. فإن الاق 
008 القداح المُوقد للنار ووقودها المشتعل في آن معاً هو 
الآن في حال اشتعال 0 إلى أخمص قدميه؛ حتى وإن لم 
معاحد عينه الم" الا عاحة ١‏ لطر هرج ته كالسا ماقي" 
اشتعالهم البرزخي غير مشهود كدلك. 

رقن أن وجلا أقى مان بن عفان فى زمان خبلافسه وتينده 
عمد ]موا مك قال لكي مسرو البار توق قلق شا 
وإنّه يعدب في القبر. وأنا قد وضعت عليها يدي فلا أحس منها 
خرازة النان فسكتعنه عتمال: وازسكل إلى علتى سن شي طالت 
المرتضى ناكا يستحضره. فلمًا أتاه وهو في ملا من أصحابه. قال 
للرسج[ اعت التمماله تأ عاد هاء ثم ال عفان غناك اسن الرد 
عنها با أبا الع فقال على «إيتونى بزند وحجرك والرجل 


السائل والناس ينظرون إليه. فاتي بهما فأخذهما وقدح منهما النار, 
ثم قال للرجل: «ضع يدك على الحجر». فوضعها عليه ثم قال: «ضع 
يدك غرن :الوك نوفهها عل كتال تفيل أحشنيك مهيا حجزارة 
النآي نقيت الرحل ففال همان الولة عل لوللت عتمان - 

استورة آل غمران: الأية 1 
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عذاب المؤمنين الفاسقين 
امقتعع شعن :السفسترية ١‏ والمتكلمين مه عيئلة «اعلات للكائرين 4 
ةن عت عنس بالكناو يلوقيو الننهاف انو اللموستيو وها 
النضواق ليس يصنانت» إن غذاتب: جهنم “تتامل المشافقينق والموفنين 
الفاسقين معاً. أمَا شموله للمنافقين. فلأن المراد من الكفر في هذه الآية 
هو الكفرُ فى مقابل الإيمان. وليس الكفر فى مقابل الإيمان والنفاق؛ 
بمعنى. انه ليس باكر الى تقسيم الناس إلى ثلاثة اقسام؛ مؤمن. 
وكافر. ومنافق. با ار إلى الآية الشريفة ا أبّهَا اناس آَعْبدواً 
ربكم الذي خَلفَكُم والّذينَ من ' فلكم لعَلّكم تَنَقُون د" التي يسم الناس” 
ماصسا در 0 بعاد الله كعتالن الى طاتفقي مه مي 
الكافرين والمنافقين. 

إذن فالكفا ر في الآية مورد البحث. هم أولئك الذين ن ليسوا هم من 
أهل التوحيد العبادي. ٠‏ ومن هذه الجهه يول سبحانه وتعالى في الآية 
اللاحقة: 4 , 00 اموأ وَعَمِلُوأ الصّالحَات #" اكوا للمنافقين 
عر وجل: فى ا مَرَضٍ فَرَحهم ان لله مَرضاً 2 عَذَابٌ 7 ب كانُوأ 
يَكُذْبُون#' فكع "أن المتافقية والكفان قن كروا سويّةٌ في موضع 
.١‏ راجع تفسير كنز الدقائق. ج1١‏ عن 14817؛ واج 7 ص 551. 
'. سورة البقرق الآية .5١‏ 
* سورة البقرة. الآية 56. 
؛. سورة البقرق الآية .٠١‏ 








آخر في قوله: إن الله جَامع الْمُنافقينَ والكافرين في جهنم جميعاً#'. بل 
قوع شاه يكو سيان امد من تيد بد لكا تروك كما دن درك 
| تعالى: إن الْمُتافقينَ في ادك الأسْفل من الثّارك. 
ما الضف المونه هنا شير ان كد يس الع عسي انه 
لديؤراه التق أن اقيم المن من الناتتق ا كفا تومن الترهة اراد 
| م في هذا المضمار: 
.١‏ إن معنى الكفر المُشار إليه في الآية مورد البحث أعمٌ من الكفر 
الاعتقادي» حيث يشمل الكفر العمل أيضاً؛ كما في الآية #إولله عَلَى الناس 
كم حب الْيْت مَن آسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلاً وَمَنْ كَفَرَ فإن الله غَنَي عن الْعَالَمِين4" 
عبر 5 ترك الج اعد الجر ال 000 إذا ترك المستطي فين 
المؤمن الحجج عمداً. فإنّه كافر في العمل. لا في العقيدة. 
وفنا لحي تايار ال أن الآية مورد البحث هي في مقام بيان 
عاقبة مكذبي الوحي. وعلى الرغم من شمولها اللفظي؛ من جالع اله 
«للكافرين» هو جمع محلّى بالألف واللام وهو عام إلآ أن سياق الآية 
هق حول الكفر الاعتمادوة وشي لد للكفز غير الاتقادئ بعد 
؟. على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: «هذه 
النار مُعدَّة للكافرين». إلا أن القرآن الكريم يحذر المؤمنين أيضاً من 
نفس هذه النار بقوله: «يا ًا الّذينَ ءامنُوأ قُوأ أَلفُسَكُمْ وَأَهْليكُم ناراً 
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وَقُودُهَا اناس وَالحْجَارَةُ#'. من هنا يصبح معلوماً أن المؤمنَ إذا لم 
يراق نفشه 0 فسوف يُبتلى بذات النار. إذن فالواقع ليس بهذه 
الصورة: حيث تكون النار هذه مختصة بالكافرين. وإن الله عر وجل قد 
توعد المؤمنين الفاسقين بعذاب آخمر. بالطبع إن الفارق بين المؤمن 
العاصي والكافر هو في الخلود في النار وفي دركات العذاب. وإلآ فإِن 
أضَل العذانت: لكليهما تابت: 

#لكقدل جولة لوأعدع للعافوين قلس ا#حعوو لم اجن لخر 
الكافرين. وباصطلاح الأصوليّين فإنت هذه الآية. وإن افتامدت الإطلاق 
الذي يصيّرها شاملة للفاسقين أيضاً. إل أنها كذلك غير مفيّدة بعدم فسق 
المؤمن. كي تحصر دخول جهنم بالكقار. وبناء عليه. إذ صرّحت آية 
الرو ةا كقة سكن الداقيك ااانا عن بحي لاي 1 
كلتيهما مثبتة. وبالنتيجة فإن آيات من قبيل: #إوَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَإِنَ 
له نار جَهنْم©'. و«إوَمن يَقثْلَ مُؤْمناً متعَمّداً فَجِرَاؤهُ جَهَنَمٌ خالداً فيهَا4ك' 
التي لاا ترى الح الم كفيو تن السك قل الأب ول 
البحث. وبناء على هذا فإنَ جهنم تحيط بالمؤمن الفاسق أيضاً. 

شٍ القرآن الكريم فإنه حتى الميل نحو المعصية يقدّم باعتباره من 
دواعي الاحتراق بنار جهنّم؛ كما يقول الله جل شأنه للمسلمين: إولاً 
كوا إلى الدين موا سكم انار 
.١‏ سورة التحريم. الآية 1. 
؟. سورة الجرت الآية 317. 
*. سورة النساء. الآية 45. 
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يستدل المحقّق الطوسي نيان في بحث الصراط بهذه الآية 
ومشلاتها فيقول: «إن سسب ضيق الضواط هو أنه إذا خضل أدنئ فيل 
ال حدق حي التقاف قإله سو حك «اليلاك '؛ومياه الداليشن: الظلل 
وإعانة الطائعين ويحكنها قلقياة الاقاطهى يديل لعل نيدو تنه 
الأمور كذلك. 


لطائف وإشارات. 


)١(‏ الاختلاف بين النار المُلكيّة والملكوتيّة 

الناى توا كار السلكتةة المحسوفة إلى اللتلكوجة عادر يوي - 
حالها حال الموجودات الإمكانيّة الأخرى. يكون إيجادها بإرادة الله 
سخاتة تال الخولاتو ابره الناك المجتويييه وعجر اللعفسويية شيو 
في الحاجة إلى المبدأ القابلي. كالحطب. وليس في الاحتياج إلى المبد! 
الفاعلى” أي الله؛ لأن المصوئر الوحيد هو الله. فإذا أراد شىء أن تكون ل 
صورة ناريّة فلن يتحمق ذلك بغير إرادة الله. وإذا قيل إن الكافر نفسه هو 
ميدأ الاشتعال: فالمراد مه أله لااحناجة إلى مبذأ قاب > أخخز الذلك» طبقناً 
للآيات من قبيل: إإِنّكُمُ وَمَا تَعْبدُونَ من دون الله حصب جَهَنم» . 
وأا التاسطوة تكائرا ع اهانعمب وحطي جيك مار 
.١‏ آغاز وانجام (وهو باللغة الفارسيّة). ص37 


؟. سورة الأنبياء. الآية 38. 


*. سورة الجرث الآية .١8‏ 
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الإنسان الكافر ذاته. إلا أن المصور الذي يصور الإنسان على هيئة نار هو 
الله عر وجل. وإذا تحدثنا بلغة الحركة الجوهريّة. فإنَت محرّك الإنسان - 
مع المحافظة على اختياره ‏ هو ربّه. 


١١‏ المبدأ الفاعليّ والقابلي. والعلل الإعداديّة للنار المحسوسة 

تستند النار غير المحسوسة إلى المبد! الفاعلي فقط. وكما في سائر 
افوخ دل اق وو الاسام رم ا 1 ذا لمن نيت 
إعدادي أمّا النار المحسوسة, فناهيك عن 06 الحم *إلين الفيكنا 
الناعرة وساعديا الفالبقة ل «السيد ا اانا #اذانيا هاكنا نا وكيون ا 
بسبب إمدادي وعلّة إعداديّة؛ حيث الأول سبب في الإمداد. والثانية 
أساس للإعداد. ووظيفتهما التمهيد لاشتعال المبد! القابلي المفروض؛ 
كالحطب. إن من جملة أسباب الإمداد هو القداح الموقد للنار. وإنت من 
بين علل الإعداد هو الوقود. فالقداح, كما قد مرت الإشارة إليه. هو ذلك 
الشىء الذي يؤدي إلى توليد النار من خلال احتكاكه أو اصطدامه الفني 
اللازم؛ نظير ماذة عود الثقاب. أمَا الوقوة فهو تلك المادة التي تحافظ 
على اشتعالها لمدّة طويله بسبب سمكها ودوامهاء. وفي الوقت الذي 
كول جه اندو لمعيل الأحرى الن وما فيد قفن عله حت 
ليل قنز التوى مسن الغراة القابلة للإعنعان العو تاشر ةا نهنا 
فقَطْمُ الحطب الضخمة التي تبقى مدة طويلة في المواقد يُقال لها وقود. 
3 من الفاح والوقود هما سبب إمدادي وعلّة إعداديّة لإشعال 
الحطب الجديد أو المادة الجديدة القابلة للاشتعال. 





|*] القدّاح والوقود في إحراق الكقار 
النا, يري جات ار يي ب #الحُطمّة © والموسومة بأنها 
لإا الله ؛ والتى قد لواف اطلاعها وإشرافها على أفئدة الكفار'. طبعاً 


من الممكن أن تكون لهذه النار ابفنا ظروفها ولوازمها الخاصة. 

بالقبية للثار المحسوسة القن حرق الأندان فإن:وقودهاء اين بتختصيها 
وحطبهاء هو الإنسان الكافر ذاته؛ كما قد من لكنه من الممكن أن نتصور 
لها وقوداً من نفس الإنسان؛ ذلك أنّه طبقاً للآية #كُلَّمَا نضحت جُلُودُهُمْ 
بَدَلْنَاهُمٌ جُلُوداً غيْرَهَا ليَدُوُوأ الْعَذَاب»' فإن جلو الكفار تحترق وتصبح 
رماداً. بيد أن العظام والعناصر المحوريّة فى مجال اللحوم والشحوم تبقى 
كي تحترق الجلود الجديدة بنيران تلك العظام واللحوم والشحوم. في 
هذه الحالة فإن الجلد الذي ينمو فيما بعد يستمد النار والاحتراق من 
تلك العناصر المحوريّة التي كانت موجودة مسبقاً؛ بمعنى. أن الأجزاء 
المحوريّة السابقة تقوم مقام الوقود نتيجة لدوامها. وأن الجلود الطريّة 
الجديدة هى بمثابة أعواد الحطب المتدنية الصغيرة التى تشتعل - وفقاً 
لإراةة القت اخةة :اللهيت هن مواد الواقؤة الشيقية يلقم أما وان الأتفان 
الكافر هو ذاته القداح الذي توقد به النار فهو إِنّما يُستظهر من الحديث 
المروي عن أمير المؤمنينة الذي سبق ثقله'. 
.١‏ كلا يدن في الْحْطْمّة وما أَدْرَاكَ ما الْحُْطْمَةٌ * نار الله الْمُوقَدَةُ * ٠‏ التي طلم عَلَى 


الأفندة4. (سورة الهُمزة الآيات غ-7). 
1 سوره ة النسا الآية 61 
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تنوية: ما يمكن فهمة من الآرة: تكلم خبت زدناهُم سعيراً4 ' أن الإنسان 
نفسه هو الذي يشتعل. وإلآ لكان قد قال: «زدناها سعيراً)؛ أى [ثة الاشتعال 
فى الآبة قد اندو الات الأنشان: ؤلجين إن النار (فاتسيسيل الدقة): 


(5] المراد من «وقود» في القران 

على الرغم من أن جماعة من المخلوقات قل غُرفواذ في القرآن الكريم 
بأنهم «حصب» و ٠‏ جهنم ٠‏ الآ 2 من هذين العنوانين 
أن يحصر عنوان الوقود فى حجارة جهدّم (خَصبها) أو اخطنهاة له 
امن هذ [الادلة الأنتانته للعتا ريه التتكى 435 كنا موصي المحعي .أن 
يكون المراذ مخ «الوفوة هو الماكة المخترفقة نظير اللحطلت» فإنة فخ 
المحتمل أيضاً أن يكون المراد منه هو القداح أو الوقود الذي تضطرم به 
النار؛ كما أن جمع العناوين الثلاثة (الوقود. والحصب. والحطب) في 
إنسان واحد في أحوال مختلفة أمر ممكن. وكذلك توزيع هذه العناوين 
على أشخاص شتى هو أمر ممكن أيضاً؛ وبعبارة أخرئ: إن بعض صناديد 
الشرك. ورؤوس الإلحاد هم «وقود» بمعنى القداح. وإن جماعة من أئمّتهم 
وأسيادهم هم «وقود» بمعنى الوقود (المتعارف). وطائفة من الكفار كذلك 
هم «وقود» بمعنى الحطب لجهنم. وعلى خلفيّة تناسب الحكم والموضوع 
فإن بالامكان الحدس بأن أئمّه الكفر الذين كانوا يدعون الناس إلى النار: 
9وَجَعَلْنَاهُمْ أئمّةًَ يَدْعُونَ إلى الثار#' هم بمثابة القداح والوقود 
.١‏ سورة الإسراء. الآية /ا9. 











(المتعارف». وأن أتباعهم الممصرين هم بمنزلة الحطب. وسرٌ هذا 
التناسب هو أن إمام الإلحاد الذي كان يدعو الناس في الدنيا إلى الكفر 
]| والارتداد. وبتعبير القرآن الكريم: كان و لعي مرج يدر ويقوم 

في القيامة قبل الأخرين» 00 ويورد أتباعه النار: 8 فاتكواً فد 
فرَعَوَنَ ؛ وما أَمْرُ فرَعَول برّشيد يَقَدمْ قومة يوم مم الْقيَامَة ة فأوْرَدَهُمْ الَار وَبنس 
ال الو تافكانة أن 0 يوم القيامة 00 - بمعنى القداح 
والوزقزة لمعاو قح الأساعه المقصرين. وقد جاء في الآيتين التاليتين 

نموذج لوقود النار: إن الذين كفروا لرة تفي عَنْهُمُ أَمُوالَهُم ولا أولآدهُم 
من الله شَيئاً وأؤلتك شم وقوه الثار ؛ * كدأب آل فرْعَوْنَ وَالذينَ من ١‏ قسبلهم 
كَديُوأ بآياتنا فَأَخذهُم لله بذتوبهم 1 “ العقاب »'. 


0 سر تقديم «الناس» على «الحجارة» 
أحياناً يفرض المعبود الباطل. من أمثال فرعون. على عابده عوامله 
النفسيّة. أو السياسئّة. أو الاقتصاديّة. أو ما شابهها من خلال الإغواء. 
والإضلال. والإرعاب. والتهديد. والتحديد. والتجبيب. والتطميع من | 

أن يكخري منه بشاعة عنادة يقدة بحسن فتن مقل هده “الجالة فنإن 
المعبود الباطل هو أسوأً حالاً من العابد وأسرع في ولوجه إلى جهنم 
كما قل مر ذكرة بخصوصن فرعول. وأحياناً أخرى فإن العابل نفس جراء 
جهله العلمى أو جهالته العمليّة. هو الذي يبادر. عن جهلء إلى عبادة 
.١‏ سورة هود. الآيتان لاة و48. 


؟. سورة آل عمران. الآيتان ٠١‏ و١١,.‏ 
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المعبود؛ كما هو الحال في عبادة الأصنام والأوثان المعهودة. ففي مثل 
هله الاحالة ركوو العانة أعر ميخ الشعوة زاكر فردفنة العدالت هزه امدق 
هذا المنطلق فقد قدمت كلمة #الناس »© على #الحجارة» فى الآية مورد 
البحث؛ كما ورد في الآبة #إِنْكُمْ وما تَعْبّدُونَ ...4'. وكذلك الآية #أف 
لكُم ولمًا تَعبّدُون ...4 . 1 العابدون قبل المعبود؛ وإن كان التقلم 
النفظر” وى اند كبير» لكنه في الجملة إشعار بالاهتمام بالموضوع. 
ف نهنا بتككدا الأمتظها زنا فاقارن الآنسان المقوكن استكهي انان الكتريسة 
الأسوو اندو كما ب أذكرق: الأشارة العامة 


(1] الدعوة إلى الإيمان والامتثال عن خوف 

رسالة الآية محط البحث هي بعد التنزّل من الحد الأعلى؛ أي إذا وصلتم 
إلى قناعة. وفقاً للبرهان العلميّ والعدل والإنصاف العملي” وأدركتم 
عطاق افر ان الكر في ورقانه وبرميالة الرسول الأكيوم 12 لين سيرد 
ومعرقة“اسشادا إلى الدليل العقلى من تاحية::واعتمادا على كخرامتكم 
الإنسانيّة من ناحية أخرى. فقد قمتم بما اقتضته كرامتكم الفطريّة وطبقاً 
لفتوى البرهان العقلي” أمَا إذا خرجتم عن نطاق البرهان العلمي والعدل 
العملي» ولم تتحركوا ضمن محور الحرية والكرامة. فاقبلوا برسالة 
الرصول الأعف 1-1 وأأفر "كو القران كي ] سنالةا مرخ يانية الكوقياءت 
على أقل تقدير ‏ وهذا هو أدنى مراحل الإيمان والامتثال. 


.44 سورة الأنبياء. الآية‎ .١ 


”. سورة الانبياف الاية /11. 





عي علي ان ع ا ل تال 0-0-0 «تفسير تسنيماج" «#ير 
١‏ منزلة المنسوجات العذكبوتتنّة لمسيلمه 

1 ) ليس هناك من تناف بين ما ذكر في الآية محط البحث بعنوانه خبرا بي 
ام انان لم لعلو وان تفعَلُوا © وبين ما نقل عدن أشخاص من أمثال 


: متسيلئة الكذاتب:؛ الأكاك عد النسريهكات اكير ل منرم هيران 
ا المشاركة فى ساحة التحدي ومسرح السجال والمقابلة والإتيان بالمثل. 








' || بل إن داعية أمثال هؤلاء كانت نتضمّن أن هذه الأباطيل هي وحي مُنزل. 
ولمًا لم تكن لأيّ وضيع : فخع القدن علن لتحي والمقايلة سم الرقحم 
المحم والكالم هرد عد داك سييلية :11 فاك الع وميا 
أشعار أسياد الفصاحة وفطاحل البلاغة فى الحجاز. فضلاً عن بلوغها حل 
المماثلة لكلام الله جل اسمه والمشابهة لكتابه. وبالإمكان العثور على 


وقد درا امس نفو نين ا سان الأندات: . 


البحثٌ الروائي. 
]١[‏ وقود الكار 
- عن العسكري4 «طفَآتَقُوا إلخار الشئ وَتُودُها» حطبها #الناس” 
والحجارة 4 . 


إشارة: بعد إحراز عنصرين محوريّينء فإنَ في الحديث المذكور 


.١ ص 4غ‎ .١ تفسير البحر المحيط. ج‎ .١ 
التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ص 154؛ وبحار الأنوا. ج94. ص171.‎ ' 
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الزناد والحجر المسعار. العنصر المحوري الأول هو صحة السند. والناني 
هو إفادة الحصر. وإلاً فإنّه لا يعدم الانسجام مع ما سبق من البحث 
القووفة اناي جنات الفطلي غير القايلة لامع اوثيقن امشيتعله 
لأَمّد بعيد جراء قوتها وصلابتها. فتجعل أعواد الحطب الأخرى تحترق 
وتلتهب. لكنها هي ذاتها تبقى كمصدر ثابت للشرر. فتكون مشمولة 
بالخدية الاحفبه الدذكر ١‏ 


[1] حجارة الثار 
- عن أمير المؤمنين :28 «ولقد مررنا معه [مع رسول الْمَيية] بجبل وإذا 
الدموع تخرج من بعضه فمال له النبي كلا «ما يُبكيك يا جبل؟) فقال: يا 
رسول الله كان المسيح مر بى وهو يخوّف الناس من نار #وَقُودُها اناس 
والحجارة © وأنا أخاف أن أكون من تلك الحجارة. قال له: «لا تخف تلك 
الحجارة الكبريت» فقَرَ الجبل. وسكن. وهدأ. وأجاب» . 

تعهن اق سوه .قال« إن الحتحارة الت كرفا الله فى القيز ان فت 
قوله أوَقُودُهَا النَاسُ والحجارة» حجارة من كبريت خلقها الله عنده 
0 1 

دعن فلو ب التحستة ده 1... وَالحجَارة ‏ حار الكبريت أشل” 
الأشياء حراً #أعدتت» تلك النار #اللكافر 003 
.١‏ الاحتجاج. ج١.‏ ص ١07؛‏ وتفسير نور التقلين. ج١.‏ ص 45؛ وتفسير الصافي. ج١.‏ ص 4 . 


3 الدنَ المنثور. ج .١‏ ضن 4 وراجع جامع البيان. ج .١‏ ضرع1 137 


* التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري. ص 18١؛‏ والبرهان. ج١.‏ ص 19. 

















إشارة اعجار يج بانهان سرام اصرق ارد سيم 
وسجود. وإسلام . وامتثال عن طاعة. وما إلى ذلك. كما وأنّه في أحداث 
|| ترجيع الجبال للتسبيح مع نبي الله داود ]38 يا جِبَال أوبي مه . 
“و يكنا مع ذآوة الْجبَال يُسبّحْنَ والطَيرَك'. فإنة شعور الصخور مطروح 
بقوة أيضاً. بناء على ذلك. فإنّه ما من محذور عقلى أو نقلى بالنسبة 
لطل عند و النستوفق عل الأطااق ابلطم نان افكار السود حمريت 


الضوابط الخاصة أمرة ضروري” 


9" وصف نار جهنم 
م ل اذ سرون اله دي #وَقُودُهَا الناسٌ والحجارة 4 فقال: «أوقد 
عليها ألفَ عام حي احمرّت. وألف عام حتى ابيضّت,. وألف عام حتّى 
اسودكة هي 10 مظلمة لا يُطفأ لهبها» . 

- عن أمير المؤمنين 2« في قوله تعالى: #انَقُوا النار التي وَقُودُها 
النَاس والحجّارةٌ# «يا معاشر شيعتنا اتقوا الله. واحذروا أن تكوتوا لتلنك 
النار حطباً. وإن لم تكونوا بالله كافرين. فتوقوها بتوقي ظلم إخوانكم 
المؤمنين 8 

-«... ونار شديد كليها. عال ليا ساطع لهنّهاء متغيّظ زفيرما.ء 
سوه نا + الذنة 1 
؟. سورة الأنبياء. الآية 4/. 


عو الدرّ المنثور. ج١.‏ ص .41١‏ 
4. التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري» صن 156 -117:.وبحار الأنوار: ج الال ص1 .1١‏ 
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متأجج سعيرهاء بعيد خموذها. ذاك وقودهاء مَحُوف وعيدها. عم قرارّها. 


مظلعة أقطارهاء حامية قدورهاء فظيعة أمورهاء' : 

3200 أنه ليس لهذا الحلد للق صبر على النار. فارحموا نفوسّتكم 
فإنكم قد جربتموها فى مصائب الدنيا. أفرأيتم جزع أحدكم مسن الشوكة 
تصيبه. والعثرة تدميه. والرمضاء تحرقُه؟ فكيف إذا كان بين اا من نار 
فيك حك رثن قطان أعلمتم أن مالكاً انين علي انار كت 
بجحو ركه لقاعيم راك لزه ور كرون الزالقاي ماين جا 

إشارة: من باب أن جهنم هي مظهر” لغضب الله المحض. وليس فيها 
أذت بوحهة: دار ليس 'فيها رحمة»" فإن عذابّها مستنزف للطاقات, وإنّ 
التعليل الإجمالي شيف القدات لامع" | العندات يعون كار فين 
مكانة مت بيطيت أن الأجنل «التحناء واتمنية ركفوك محضورا بالنسسبة 

الشكفصن المستويين ل ا 

«اخرقه 4 تعذيب)؛ كما في قوله: #تُطّعت لَهُمْ ثاب من ناره' 0 البد معن 
ذلك فيظهر على هيئة «سربال تعذيب»؛ مثل: «سراييلهم من ' قطرآن 4 . 
فالشخص المبتلى بمثل هذه الخرقة دعا امس ان عن اكد أن 
تمك هن وله تيده برد العذاي ه1191 كدي :الالشبان تقفننة ووو 
النار. فلا يُتصوئر الفرارٌ من سيطرة القهر الإلهي؛ ذلك أن العذاب 
.١‏ نهج البلاغة. الخطبة 15٠‏ المقطع .٠١‏ 
". نهج البلاغة, الخطبة 187. 
*. نهج البلاغة. الرسالة /59. 
؛. سورة الحجّ الآية 18. 
ه. سورة إبراهيم. الآية 6٠‏ 








الك يكونان متحدين فى هذه الحالف وإن الطموح 0 الفرار 
والنجاةتهين اهيه بالنراظن المطال الا ادي كيز فوهرا المكالء 


: !| | النار الملكوتيّة 





ول ابوتضية اللا طقن وه عب الأشارة الفركا. » 

- روى مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله إذ سمع 

0 حَذَانْهُ 7 : 
وجبة فقال النبى مرا «تدرون ما هذا؟» قال: قلنا: الله ورسوله اعلم. قال: 
«هذا حجرٌ رُمى به فى النار منذ سبعين خريفاً فهو يهوي في النار الآن 
سحن احيق الى فمرها . 

إشارة: يمكننا أن نفهم من هذا الحديث أن الحياة مع الإلحاد والنفاق. 
يرافقها ضرب من النار الملكونيّة ونمط ممّا يناسب من الوقود والخصب 
والحطب. ولا منافاة لذلك مع سائر الآيات أو مع غيره من أصناف العذاب 
العيقن؟ إذ انمق النيكن أن تكون يفي تهنا وما دانت الشار الظافوية 
وجهلم الحستية وما دام التعذيب البدنيت والوقود الجسماني محفوظأً. فإن 
بل إِنْها منسجمة مع درجات القرآن؛ إلا أن القضيّة المهمّة هنا هي أن سعي 
الناس للخلاص من النا. هو أقل من جه دهم الذي يبذلونه لفهم كيفيّة 
العذاب. والغرض. هو أن ما يتعيّن عيلنا فعله هو الخلاص من النار التى 
وجودها حتمىت وإن ما يثير التأمتف هو انعدام السعى الحثيث للخلاص منها. 
.١‏ صوت الشيء يسقط فيُسمع له ما يشبه الهدة. 
الجامع لأحكام القرآن. مج 1. ج١.‏ ص 557. 





ا ص 7 5 ر # وص 7 8 0 
وَبَشْرٍ الذي َامنوأ وَعَمِلوأ الصّلحَتٍ ان 
صد 

05 00 5د 0 مره م و 00 17 5 د 
هم جنرتي نجرى من نحتها الآنهر كلما رزقوا مِنا 
١‏ علار و 22 صد 
اق 15> 6م أله - 0 
مِن تمرؤٍ رزقا ا 


5 


وتوأ به م اللي ارما زوج مطهرة 


و و 
هه ده > : سمال 06 
وهيم فيها خبادور. 11ظ 


خلاصة التفسير 
خطوة بطر مع تبيين أحكام الدين وحكمه يخبر القرآن الكريم أيضاً 
عن آثار وثمرات الإيمان والكفر؛ فهو قد بِيّنَ في الآية السالفة عقاب 
المجرمين المنحرفين؛ وفى الآية محل البحث فإنه يبشر المؤمنين بجنات 
تجري من تحتها الأنهار. وبرزق متواصل من ثمار متشابهة. وبأزواج 
مطهّرة. وكذلك بالخلود فيها. إن بشارة القرآن هي لأولئنك الذين جمعوا 











الحُسن الفاعلي (الإيمان والتيّة الخالصة). والحُسن الفعلي (العمل 
الصالح)؛ قات اجتماع الحسن الفعلي” والفاعلي ضروري لدخول الجنة. 
|| على الرغم من أنه يكفي. من أجل السقوط في جهتم. فقدان واحد 

كلّما حظي المؤمنون الصالحون في الجنة بنعمة ماء فإنهم يقولون: لقد 
رزقنا من قبل هذا الرزق. ومراذهم الموفقيّة للإيمان والعمل الصالح التي 
كانت من نصيبهم في الدنياء وقد تجستدت الآن وظهرت على صورة نعَم 
فريك وناقر ا على مات كمع التتة وقذان الب فين مق تال الموية 
يحصلون على أزواج مطهّرة من كل رجس ورجز. وإنّ حياتهم وحياة 
أزواجهم في الجئة خالدة ويب امأ سير الخخلوه فبئ اللحنة فبحتوة إلى أن 
مكورا الع زف الخعرووقة يمه ادن الطراة انادف واليوية الكريقة سان 
الموحّد. ولمًا كان أهل الجنة قد عقدوا العزم في الدنيا على البقاء على 
الإيمان والصلاح إلى الأبد. فهم ينعمون بالأبديّة في جنّة خالدة. 


التفسير 


انكر السازة عستي العرف العام ن الاخار ينما متلق :لذ نهنا طلفسك 
في القرآن الكريم على خبر السوء أيضا؛ مثل قوله: «إفبَشْرَهُم بعذاب 
أليم'؛ وذلك لأن البشارة هي الخبر الذي يترك أثراً على بّشرة الوجه. 
راك كان :قتنا١‏ بسر اشرو اله الحيف اغاقة اهنا إذنان الخد اليد 


.1١ سورة آل عمران. الآية‎ .١ 
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ذال هيما تترعاج خطوط الوسةه وإشارترة نه مدهاه السرون والقيد 
السعيد إذا لم يكن ممّا سبق الاطلاع عليه؛ فهو سان وهو بشارة بالفعل. 
اطاط وهار لقوق نو اهلو كاو قن او يجن دفن كان 
شاو عر هذا الستطلق فإن هاه افونا بين الإخبار والتبشير؛ ففي الإخبار 
لا يشترط جهل المخاطب والمستمع. بينما يكون هذا الشرط الضمني 
كدير ة الى الخفيي. 

تلو يه: التبشير هو من باب التفعيل وهو للكثرة. وهذا التكثير هو إما 
الحاظ" أنؤاع تلت المطفة فى امف علق الكسفقية بالأعهاء 
والزمالة عفادا وعتناكدر قا شاط ةددنم المتلتيرنة لتر 
والمحاطين بار ]316:5 "الكسان النوى مادعاة كران البنيا: 
لأن البشارة الواحدة ليست قابلة للتكرار والتكثير؛ منلما تسمّى طلائع 
الفجر بشكل خاص ب «التباشير». 

الهم:: لمدلول اللام في «لهم؛ أربعة احتمالات. قد تكون 
جميعها صحيحة: .2 «الااختصاص »!؛ ويعنى. أنه القدة اف 1 بأهل 
الإيمان والعمل الصالح. ؟. «الارتباط»؛ ومعناه أن الجنة مرتبطةٌ بهؤلاء. : 
«المنفعة»؛ أي إن الجنة في صالحهم. 4 «المالككة معت » أن الجحة 
مملوكة لهم. أمّا الاحتمالات الأخرى فمئتفية. 

«جئات): إن المعنى المحوري لجميع تداك المادة «جن» هو 
التفطيئة جو لصيو ارا و امه رعس كنس سيها لكر مواق 


ومستورا فى رحم الامء والترس سمّي «اجُنه) من باب أن المقاتل يتغطى 








به ويتوارى خخلفه وقاية لنفسه من أذى أسلحة العدىّ والشخص الذي لم 
الح مسويش ع ول بي بابرا وحات تقال له (سجنو ةا برظلمة الملل 
١‏ التي فيها تختفي وسكي الأدياء سثمّيت اجان» كما في قوله تعالى: 
#إفلمًا جَنْ عَلَبْه الليِل ...4'. والقلب يُسمَى «الجنان» لكونه مستوراً. سوا 
القلنت السسمانا فين في داخل القفص الصدري أو القلب 
الروحاني (الروح المجرردة) المستور عن العين الظاهريّة. و«الجن» كذلك 
هي الموجودات غير المرئيّة والمستورة عن الأعيّن الظاهريّة. كما أن 
لحتس اللعاميفة الحفظة ‏ الامتد ان القند الماما" كان اجنهنا 
مستورون عن أنظار الأغيار. 

والسر في تسمية الجتة بهذا الاسم. هو أن أغصان أشجارها متشابكة 
الل خرص سكن هئ رأوزانها الوافرة مها احفر الوق عطي رض 
الح م هذ كه ايتسياق اله« الفول اتجكزى سنن تعسة قد 
العدائق أرها كيو لاجر و كاد ساود لد ونها ربكل تمان والسوك» ذه 
الغو اد هذه عت ود ادك اندها قا عقيف أ الانتها تع بم 
النهر؛ بمعنى. أن المُستفاد هو ذات المقصود من التعبير الحالي من دون 
تقدير. بالطبع إن المراه هو هذاء وإلآ فأ نفع يجلبه على اليستان وأي 
ربح يدرّه على صاحبه ذلك النهر. الذي 000 تحت سطح الأرض 
وما لككوو انها لمر و ل اط شر الل وو لع ف را 
صاحبها بشيء سوى الفقر والفاقة. 
.١‏ سورة الأنعام. الآية 71 


؟. التحقَيو في كلمات القران الكريم. ع3" صغ]]غ١-111١.‏ 








#هس «سورة البقرة/ الآية 10؛ 


على أي تقدير فإن فضاء الجئّة مغطّى بالأشجار ومع هذا فهو منور؛ 
لأن نور الجنّة ليس من الشمس؛ فالشمس' والقمر يكونان قد جُمعا يوم 
القيامة: #وَجُمع الشّمْس وَالْقَمَرهه . وما من شمس هناك في الجنّة: لآ 
يَرَوْنَ فيها شمساً ولآ زمْهَريراً. بل إن منبع النور هو تلك الأرواح 
الطاهرة لوقه لل يي الوااعة .فى ,تسلكون فين مان انتم الجن 
وآلائها: إنُورُهُم يَسْعَى بين أيْدِيهمْ وَبِأَئِمَانهم © . 

ااتجري): امام ال ار انه نيح ازغ لأج الثهر هنو قشاء الماء 
الجاري وليس له هو جريان. ولا يكون هذا الإسناد صحيحاً إلا أن يكون 
ماء النهر من الوفرة بحيث يملأ مجرى النهر بالكامل. 

الأنهانة اكور ابره المودو ل اميد سد الح دي فا فاه 
يقال لبَرَدى دمشق «نهر دمشق»» ولنيل مصر «نهر مصر»'. ومن المحتمل 
أن يكون المرادُ من «الأنهار» هو تلك الأنواع الأربعة من الأنهار المذكورة 
ف الآية :118 من سسورة محمد كر كنا الدمخ المسه ايضا أن يكيون 
المراد منها هو جنس النهر. ومن الممكن أن يكون جريان النهر على 
سطح الجنّة هو بإرادة أهلها من دون قناة. وإذا كان الأمر كذلك فإنَ 
سطح الجنّة بأجمعه سيكون نهرأ بشكل قهريء ولمّا كان جريانه بمشيئة 
شاكع الجن فسيجري في الموضع وبالمقدار الذي يريده هو. من هذا 
المنطلق. فلا يُتصور أي محذور أو أي تزاحم في هذه المسألة. 

.4 سورة القيامة. الآية‎ .١ 
.1* ؟. سورة الإنسان. الآية‎ 


* سورة التحريم. الآية 4. 
؛ الكشافه ع ل ص /ا١1.‏ 
ا عي 











«أتوا»: لما كان فعل «أتى» لازماً. فإنّه في صيغة المبني للمجهول 
يكون بحاجة إلى حرف جر فى حالة التعدية. وبما أن الذي يتغيّر فى 
]| الصيغ المختلفة للأفعال المتعدية بحرف جر هو مدخول حرف الجن 
وليس الفعل ذاتكف مثل: «(مر بها و«مر بهماكء ولامن بهماء فإنّه يتبادر إلى 
دأتل 40 ولماذا عتمم :تفش الفعل هنا؟ توحواباً على :ذلك تقول انتملك 
كلمة أتى ذ في القرآن الك تايار نمق الكلداكم لازمة تارة (بمعنى 
المجيء). مثل: «أتى' 2 اله 8 ومتعلاية ثارة أخرى (بمعنى حاء بد 


0-7 وقد وردت فى هذه الصورة مع حرف الجر ومن دونه؛ مثل: لأنا عاتبيكا 


به . حيث «آتى» هو اسم فاعل. والضمير (الكاف) هو مفعوله من غير 
واعتطة ذل املاط وز الاشعال لقتل ااانة ناكم تويك ادلي 
قلايل أن تكون ل ومن باب الإفعال؛ وليس «أتوا» الذي هو ثلانى 
مجرد؛ ذلك لأنّه جاء ؛ بمعنى الجلب في كلتا صورتي المجرد والمزيد. 
١ابه):‏ ضمير ابه فى «#أثوا به مُتشابهاً عائد إلى الرزق؛ لق الفاكههة 
«أزواج»: في القرآن الكريم يُطلقى على كل من الزوجين (المرأة 
والرجل) أسم «الزوج). واستعمال كلمه «الزوجة» للتعبير عن امرأة 
الرجل هو غير فصيح. من هنا لم تستعمل في القرآن ألفاظ من قبيل 
.١‏ سورة النحلء الآية .١‏ 
؟. سورة النمل. الآية 74 
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«الزوجة» أو «الزوجات» وفي الآية مورد البحث ذكرت «أزواج» ولم 
-- «زوجات». 

يشتدظ التحضى هن الآ.ه الشروينة :يا انها النافن انقوا ربكم الذي 
خلفكُم من نفس وأحدة وَخلقَ منْها ركه 1" اس خوواء كن لعلف را 
5ق انم ما فا الاستنباط غير صحيح؛ لأن كلمة «زوج» في 
للق افسيع لا ا د من المرأة والرجل؛ مثل قوله: هم 
وَأَرْوَاحُهُم)' ٠‏ يا دم آسكن أنت وَزوْجُك الْجنة 4 . 

تنويه: كل فرد يليق بالاقتران بما يجانسه فهو زوج له. وأمًا اصطلاح 
الزوج والفرد في علم الرياضيّات فلا علاقة له بالمعنى اللغوي والعرفي 
العام ولا يلبغي الخلط بين هذين البحثين. 

عاجييق (لطيروك و قدا رك لسفة 6ا انرسي والنين تقاف دك 
القران الكريي لمر الايمان فلك الأمول أذ سكحة الكقر زا ففدن اللخزز 
إلى عقاب المنحرفين في الآية السابقة. وفي هذه الآية الكريمة يَأ 
القران :فلن :زكر عصواء الدو نيه البصالعي فيفول# يشر الدينق اموا 
وعملوا الصالحات بما يلي: .١‏ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ؟. 
هؤلاء كلما رُزقوا من هذه الجنائن ثمراً قالوا: نه عين ما رزقناه من قبل. 
". إنهم سيّعطون في الجنّة فواكة متشابهة ومتجانسة. ؛. يتمبّع أهل الجنة 
فيها بأزواج مطهّرة. 5. إنهم خالدون في الجنة. 
.١‏ سورة النساى الآية .١‏ 


؟. سورة يسء الآية 643. 
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الإنذار والتبشير فى القرآن 


خطات الأمر افير ا ام اك وإن كان موجهاً للنبي 
اذكو 2 ]5 لاقل للدي 2 للدم اهم يعد برعم ا با عه لمق 
المعارف الالهية ع سول الف ا د أن "تحور انالا جحوون الجمة هام 
فلن للق فال القورى#الانذا ز ذهو أضلذ من تنتصات ال 
وتدينهة الأحةابفا بالفعية ب لكاكات اللعظ الجدعم عشان! علين 
أهمّية خاصة. فإن كل مُطْلع واع باستطاعته. بل هو مأمور. أن يعلن عن 
انيضر وة البضاقة: 1 

لقد جاء الإنذار والتبشير في القرآن على شاكلتين: فأحياناً يأتيان مع 
ذكر عظمة مورد الإنذار أو التبشير؛ كما في قوله: #وَآنّقُوأ النارَ السي 
أغسلات ١‏ للكافرين» ٠‏ و#اجَنة متها المتتارات والار فين أعدات 
للمتّقين/'..وإن الآية مورة البحث هي أيضأ من نوع البشارة التي 0 
مشفوعة بذكر عظمة مورد البشارة. كما يأتي أحياناً مع التذكير بأن مورد 
الإنذار أو التبشير هو قائم في الوقت الحاضر؛ كما يعبر من باب الإنذار 
حقتق التمب قدو يال اقيم يانه 0 للنار: «إن الذين تأكلون اموال 
اليتامَى ظَلماً نما َأكُلُونَ في بُطُونهم : 3 أو كقوله عز وجل من قبييل 
البشارة: 8 فأمًا إن كان من المُعَرَِينَ ؛ فروح 0 وتتامير» 
فكل من كان من المقربين فهو ذاته روح وريحاث وجنة نعيم. 
.١‏ سورة آل عمران. الآية 131. 
؟. سورة آل عمران. الآية .١177‏ 
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الحُسن الفعليً والحُسن الفاعليَ 

في القرآن الكريم عادةٌ يذكر الإيمان والعمل الصالح سويّة وعندما يُذكر 9 
اهما منفرداً فلاب أن يكون مققذا. بالطبع قد يذكر الإيمان ا 
كما في الآية مورد البحث. وقد يأتي - لفظأ ‏ بعد العمل الصالح تارة 
أخرى. إلا أن تقدامه عليه أو تزامنه معه يكون ملحوظاً؛ كقوله: «مَنْ 
عمل صالحاً من ذكر أو ألنى وَهُو مُوْمنْ فَلحيينَهُ حََاة طَيْبَة4'. حيث إن 
ل الماك عامط وكوافي كان مضا لمتكي الغاب حل تطسب 
الثقافة القرآنيّة فإن العمل الصالح هو ذلك العمل الذي يكون مطابقاً 
ا منابع الديرة: 

فعبارة «الذين آمَنُوا» تحكي الحسن الفاعلي: وْعَمِلُوا الصّالحَات © 
ناظرة إلى الحسن الفعلى” أي, إن البشارة بالجنة تنخص أرلفك انان 
يمتازون بالعمل الصالح. مضافاً إلى اعتقادهم بالمبدإء والمعاد. وسائر 
اصول لدي 1 

وبناء على ما مره فإن من يمتلك الحسن الفاعلي” فقط وليس له 
ف حسن فعلي” فإنّه لا يكون مشمولاً بالبشارة بالجنة؛ كما يقول 
سبحانه وتعالى: #يَوْم يَأتى بَمْضْ ءايّات ربك لآ يَنْقم نفْساً إيمَانُهًا لم 
كن أتنذا سن قئل ار كديك فى ايقانوا افير 4 اسيل كنيف 
فى إِيمَانهًا خيراً4 معطوفة على «آمَنت» وتعني: إذا كان للشخص 
إيمان (حسن فاعلي) لكنه لم يمارس أي عمل خير (حسن فعلي) 


.90/ سورة النحلء الآية‎ .١ 
.108 ؟. سورة الأنعام. الآية‎ 
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فلن ينفعه الإيمان في مضمار النجاة من أصل العذاب. وهو يشبه 
الذي لم يؤمن. إل في الخلود فهما مختلفان؛ وذلك لأن العمل 
الصالح هو بمثابة الغصن لشجرة الإيمان التي هي شجرة طوبى. وأن 
الأعتقاة هو يور نه دعاستس تنود انمد وين ذو أمظنات: 
حتى وإن كانت جذورها حيّة. 

كذلك فإن الذي يعمل عملاً صالحاً (الحسن الفعلي) لكنّه يفتقر إلى 
الحسن الفاعلي (الإيمان والنيّة الخالصة)؛ فهو لن يدخل الجنة؛ كما لو 
مارس عمل الخير بدافع حب النوع. لا على خلفيّة الاعتقاد بالله ويوم 
الحساب. هذا على الرغم من تمتّع الشخص. في هذه الحالة. بالبركات 
اللأنيوية لهذا العسلء إن كل هد العم[ السيد دكؤن مدعاة 
للتخفيف من عذابه في الآخرة. 

ما السرٌ في عدم كفاية الحسن الفعلي بلا حسن فاعلي لدخول 
العف فهو انه الميزان والمعيار في تأثير العمل هو إرادة الإنسان ونيّته 
من وراء هذا العمل. فالشخص الذي يعتقد بأن حياة الإنسان إنّما 
تند الرلادة وتخلم ب المويط رادها ع قل بحاي اريك السريف 
«إإن هي إلا حَبّاننا الدنيَا نَمُوتْ وخا وَمَا نَحْنْ بِمَبْعُوئينَ»' فلن 
اعوودت و زاف الجانيجة البوركه ذو دان مله سان د معتتر 
الذنياء ولن يصل إلن العالم الاأحن:وتعه نشاأة الذنيا شيرق نفتسنه 
وحيداً؛ كما يقول القرآن الكريم في حق الكافرين: إن أعمال هؤلاء 


.١‏ سورة «المؤمنون). الآية كوذرة 


«سورة اليقرة/ الآبه 10: 





له 


شيناًة دنا 1 كدان الكيا كه لكر اله ف كانوا وتح ههزن 
للأوثان» سراباً فإن نشاطاتهم الاجتماعيّة ستكون سراباً حتماً. وإن 
احتفظت بآثارها المادية في الدنيا. 

تنويه: .١‏ اانا يدل تيم فيدق الإيمان والعمل الصالح. ٠‏ يذكر 
القرآن التقوى التي تجمع القيلدين ؛ كما في الآية: #اللّذين آتَقوأ عند ريّهم 
جنات تَجْري من تختها الأنهَار خالدين فيها وَأَرْوَاج مُطهرَةٌ ورضوان من 
الله الله بَصيرٌ بالعباد#'؛ وذلك 2 غير المؤمن ليس بمتّق. وكا اه 
الحزيية شر الحاذ نان بلق فنا لما كان فكون الاسيان ومدار العمل 
الصالح معروفاً وقد بين بشكل كامل في آيات أخرى سبقت في نزولها 
الآية محل البحث. فإنّه لم يُتطرئق إلى شرح متعلّق الإيمان والعمل 
الصالح في الآية مورد التفسير. 


الصالحون ومالكيّة الجنة 

إن تعيين كمّية وكيفيّة الجئة الخاصة بكل فرد في عالم الآخرة هو أمر” 
منوط بمستوى إيمانه ومقدار عمله الصالح. فيكون لبعضهم جنة واحدة. 
ولبعضهم الآخر جنّتان: وَلمَنْ خاف مَقَامَ ربّه جَننَانَ أ . بل إن للبعض 
عدةً جنات: لإلَّهُم جَنّات4 00 

"9 سورة النور. الآية‎ .١ 


؟. سورة آل عمران. الآية 16. 
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5 معاني اللام في #لَهُم جنات © هي المالكيّة, وبالا كان تبريسن 
كون الجنة مملوكة من طريقين: 

.١‏ لقد رسم كل من القرآن والروايات الخطوط العامّة للعلاقة بين 
صاحب الجئة وجنته. وبملاحظة تلك الخطوط العامّة يتبيّن أن إرادة 
جناكة الحدة نشاكقة عر الفسند اواك ما وناك كناك الجلة فاه يوكن 
بإرادته؛ مثلما أنه بإرادة صاحب الجنّة تفجّر عيون فيها: ظيُفجُرُونَهَا 
تفُجيراً. كل هذه النصوص تشير إلى أن الجنّة تكويناً محكومة من 
دن سحي جار كا ننم رق ذا امعد اللعررس لفن ان 
الصدد: «فاعل الخير خير منه. وفاعل الشرً شر منه» ؛ لأن كل علّة هي 
أقرى من معلولها. 

سان لمشي عه لت ونا اطاط اشر عم ”فتن وى باه 
التكويني” لها ما كسب تكد" وبما أن الجئّة هي عبارة عن ظهور العمل 
الالح :وتعلة تجلياً له نالخدي تحن عله العنة ومالكها: بالطبع هناك 
اختلاف فيما يخص جهنّم؛ وهو أنه. وإن كانت جهنم هي حصيلة 
أعمال أصحاب النار ومعلولة لهم. إل أن هؤلاء قد أوقعوا أنفسهم في 
ابر جيم ويصايها بسوء أعمالهم. وبناء عليه. يكون هؤلاء محكومين 
لجهنّم: إن جَهَْم الله عر »ا «وَعَلَيْهَا ما آكتسَبَت4”. 
.١‏ سورة الإنسان. الآية 1. 


؟. نهج البلاغة؛ الحكمة 53 


سورة البقرق الآية 1857. 
؛. سورة التوبة. الآية 49. 


ه. سورة البقرق الآية 583. 
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#وَجَعَلْنا جَهَنمَ للكافرين حَصيراً'؛ بالضبط كالذي خرب بينه فوق 
رأسه وبقي تحت أنقاضه. فهو مقهور ومحكوم من قبل عمله. وليس 
اكه عليه 

تنويه: .١‏ كل ما يُطرح من أنماط الملكيّة في القيامة فهو من سنخ 
التكوين. وليس من سنخ الاعتبار؛ لأن منطقة الاعتبار هي الدنيا فقط. ؟. 
إن العلّة الحقيقيّة والمالك التكويني الأصيل في الوجود بأسره. سواء في 
الدنيا أو في القيامة. هو الله سبحانه وتعالى؛ وإن العلّية الطوليّة للإنسان. 


وناكفي دنه كوي انها معو 


تجسئد أعمال الصالحين في الجنّة 

كلما رزق المؤمنون المتنعمون في الجنة من ثمارهاء فإنهم يقولون: إن 
هذا هو عين ما رزقنا به من قبل: أكُلَّمَا ررْقُوا منهًا من ثُمَرَة رزقاً قَالوا 
هذا الّذي رزقنًا من قبل وهذا غير الكلام الذي ب في عيالة «اوأثوا 
به متشابهايب ذه تناد الخملة الآولن هن أن اصتحات:الحنة بقولون: إن 
0 4 ما رزقناه من قبل. لكنء مفاد الجملة التالية لها هو أن أصحاب 
الجنة يحطون لمارا وتعسا «متكائية) بلطن إلى أله هارن فى[ السة 
أي عمل عبئيت ولا يُتكلّم فيها بأ لغو. ولا يُقترف فيها أي إثم؛ إذ طلا 
لَغْوٌ فيهًا ولا تأنيم4. لأنه لا مجال أساساً للكذب ونسج الخيال في نشأة 
0 الحقائق. كما أنه بالالتفات إلى كون الإنسان ما لم يطهّر من اللغو 
.١‏ سورة الإسراء الآية 4. 


. سورة الطورء الآية 59. 








0 
ٍ 


0 فهو لن اس ا" 


والكلام هنا ل في التحنة لومي الخالدهة وغير المحدودة: طلا 
مَقُطُوعَة و مَمُْوعَة 4 لماذا كلما اعطي افديفانها فاكهة كرروا هذا 
القول: هذا اْذي رقنا من قبل 4:؟ علاوة على أن النعم المعطاة لهم 
ابطق انه ااغييه النعن العنايقةا لأاعينها قراب ولكيهة نوها من كاله 
تعلاد فى عين الوحدة إطلاقا بل هي «مثلها". 

عد 5 00 هذه الجملة والجملة التالية: #إوأتوا به متشابهاً» 
أنهما بمعنى واحد. وقالوا: إن أهل الجنّة يخالون أن الفاكهة التي يُرزقونها 
فى الجنّة هي نفس ما كان لديهم في الدنيا'. لكنّ هذا القول ليس صائباً؛ 
وذلك لأنّه لا مجال لنسج الخيال والقول الباطل في الجنّة التي هي نشأة 
ظهور الحقائق. وبناء على ذلك. فإن كلام أهل الجنّة حو والقرآن الكريم 
قد أيّد ذلك أيضاً. إذن فإن الجملة التالية هى بشارة منفصلة. 

هناك ثلاثة آراء حول عبارة #إمن قبل فى كلام أصحاب الجنة: 

إل المراة ماعو حامس أله كلما سب على أفدل الجنة 
بنعمة, يقولون: لقد أنعم علينا سابقاً في الجنّة بهذه النعمة. وفي رذ الذين 
.١‏ سورة الأعراف. الآية 1. 
". يُفهم مما جاء فى آخخر الآية من البشارة بالخلود أن الحديث هو حول جنة القيامة لا 
جّة البرزخ؛ لأن البرزخ هو بين الدنيا والقيامة الكبرى وليس هو مكاناً للخلود: #ومن 
ورائهم بَرْرَخ إلى يَوْمٍ يُبْعَنُون4. (سورة «المؤمنون» الآية .)٠٠١‏ 
سورة الواقعة؛ الأية 7# 


. راجع التفسير الكبير. مج .١‏ ج7. ص .١17‏ 
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تتكلون يا الت الكالية ليست هي عين النْمَم السابقة. فهم يقولون: إن 
كلمة «هذا» تفيد الوحدة النوعيّة؛ أى إن هذه الثمار هى غالبا من ذلك 
النوع الذي أعطينا إِيَاه في الجة '. 

هذا الرأي يخالف ظاهر الآية؛ لأن الظاهر أن «هذا» تدل على الوحدة 
الاتفصةة اهما انين معالة هوه قويفة أر ساعد يان الدلالة علي 
الوحدة النوعيّة. أضف إلى ذلك أن أهل الجنّة قد قالوا نفس هذا القول 
عند تلقيهم لأول نعمة في الجنّة؛ إذ أن «كلّماء ناظرة إلى حال البقاء 
وحال الحدوث معاً. إذن مما يلزم من صدق القضيّة الموجبة الكلّية هو 
أن نستثني المرة الأولى. والحال أنه لا دليل على الاستثناء. 

”. من المحتمل أن يكون المرادُ من «من قبل» هو البرزخ'. وهذا 
الاحتمال هو ع عار عن الفسيفة لان 

أ: لقد عرف البر تق العديد من الآبات القرآنيّة على أنّه الدهلير المؤدي 
إلى الآخرة وأنه جزء منهاء وإن العالم يقسم إلى قسمين اثنين هما: الدنيا 
والآخرة. إذن فالبرزخ هو جزء من الآخرة وهو في مقابل الدنياء لا أنّه في 
مقابل الدنيا والآخرة. وبناء عليه فجنّة البرزخ حكمها حكم جنّة القيامة الكبرى. 

ب: من غير المعلوم أن جميع الثمار التي يُرَزْق أصحاب الجتة منها 
في الجنة الكبرى يرزقون منها في البرزخ أيضاً. والحال أن الآية محل 
البخك تقول يبصيغة القضئة المويجة الكلية: إِنّه كلما اعظيت الفاكهة فنى 
الجئة لأصحابها فإنّهم يقولون: لقد رزقنا هذا من قبلء والبرزخ أساساً. 
.١‏ التفسير الكبير. مج ١‏ ج ؟, ص .١11١‏ 


". الفرقان. ج .١‏ ص 5117. 





َك 5 8 ا 
5 مص تمص م شم امس صر سي 86 مر 
لام مم كما أنه نموذج من العذا؛ : في فيان النار. اليد «أشك العذاس» لهم 





589 كاله لتعكيابي الله كزالت فيو د وريد جا ميخ نعم الجنة والتنعّم بها. 
أ وليس التنعم الكامل والتهائي: 

" .دا ينات له قار ونه كام اودكا سر ع 
| اللدّة إلا إذا كانوا يتحددثون عن الدنياء لا عن البرزخ؛ إذ لا لذة في 0 
| لقد رقنا هذه الثمار في البرزخ أيضاً. . لكنّه عندما يرد المؤمن | ش 
0 وتشاهة أعتا له من ع إناقية وشو الود كان لناهد الوق فى لديا 





0-6 فإن كاذنا كبا سويت للد فق اقسية 

". المراد من و قوله: “امن قبل © هو الدنيا' . وهذا الاحتمال ينسجم مع 
ظاهر الآية؛ لأنت عمل الإنسان. حسب الرؤية القرآنيِّة. هو حي وهو 
يحضر عنده في الأخرة: «يَوْم جد كُلّ نَفْس ما عَملَتً من خَيْر مُحْضراً 
وَمَا عملت من مُوء توه لو أن بَنهَا وبين أمَداً بَعيداً» . 

اران لكريم قرام باب الحصر: ما جزراء الأنسات الا عملت 
#أولا تجزون إِلهََمَا كسم تَعْمَلُونَ4. كما يقول أيضاً في مواضع الو 
بر مدة رمك ب؟ ف بن ع عق كج ول ماوق ف يل و حل للم بن "تومي رج و قو و ل م 
#إثم توفى كل يعسن ما كسبت 2 #إما ياكلون فى بطونهم 9 النار» . 
#إإنْمَا يَأْكُلُونَ في بُطُونهِم نار . 
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لتفيي لقان لا لخيدانولن كر تناف في وى كنات 
للفو :هك الأعمانه ها بداكلجا 6 اطتعاني: السة فهدا نهر ا اكتدفوا آذه 
هذه الثمار هي عي تلك العقيدة. والأخلاق. والعمل الصالح التي رزقهم 
الله إيَاها في الدنيل والآن هم يشاهدونها على هيئة تلك الثمار. بناء على 
ما من فإن الآبة هي في صدد بيان تجسّم الأعمال. بالطبع. إِنَّه بالإضافة 
الل لوو عنما ابن آدم في الجنة على شاكلة فاكهة فردوسيّة. فإنَ 
الفيض والفضل الااهيّيسى أيضأ سيشملان المؤمنين: إلَهُم مَا يَشَاؤُونَ فيهًا 
200 1 

بالنظر إلى أن المراد من #إمن قبلب* عو الدنيا. وأن المقصود من 
الثمار هو العقيدة الحقّة. والأخلاق الحسنة. والعمل الصالح التي ججُعلت 
وق الضييت أهل الإيمان في الدنيا. فإنه ستتفضح الإجابة على السؤال 
القائل: كيف لساكن الجنّة أن يقول مقابل النْعّم التي لم يُسبق بها في 
الدنيا: هذا ما رزقنا به في الماضي. أو حتى لو كانت النعم متوقرة في 
الدنيا. لكنه كيف يتسنّى لصاحب الجنئة. وهو الذي كان محروماً من تلك 
النعم في ان يقول عندما يُرزق بها: هذه هي ذات النعمة التي حبانا 
الله بها في الدنيا. والجواب هو: إن نعم الجنة هي ظهورٌ وتجستم تلك 
العف تلن الأ اك رالا عمال ا الى انك لاه اسفن النديا 
مثلما تتجسّد عقائد أهل النار. وأخلاقهم. وأعمالهم بصورة عذاب أليم 
لهم: «إلآً تمتذروأ اليَوْمَ ِنَم نُجْرون مَا كُنتم تَحْمَلُون4. لوَيَقُولَ ذُوقُوأ مَا 
.١‏ سورة قّء الآية 86" 


. سورة التحريم؛ الآية /. 














5-0 تَتْملون 4 ؛ فالله سبحانه وتعالى يقول في الآبة الأخشرة: «ذوقوا 
عملكم الخو ولم يقل: «بما كنتم تعملون». 

إذ الوه الاق ذكر م كل الر عو ايد فى فيضن لسرا ممن: 
: || #هذا الذى رزقنا من قَبلٌ#» أمَا احتمال كون المقصود منه هو أن رزق 
| العشي مشابة وق الغداة . فهو غير صحيح؛ لأنهوان كان اليداة 
و القن تدا وى ال التووكيية 3 اخ ادو دن تدا 0ه 
الوقكن اللمتطلت قن جرلة "القنامة الكو كما أن سمي هنا نر الفاكية 
الممائلة محل الفاكهة المقطوفة '. طبقاً لحديث مرويً عن رسول الله ا 
فى هذا الصدد. فهو غير تام؛ 52 لمعيل اللبيانة فنا نه لباه 
المكوو ا عله انيدنفا حت على النافية الأولك 14 التمر قن عي 
أنها لآ:تكوة مسيوقةابفاكية ممائلة: 

اللأقول: متجات االفنة وام كر نميه تور مركا كذ ساح اا 
قل في الدنياء ما هو إل ثناء على الله؛ فهم يشكرون الله عر وجل حيث 
وفى بوعده معهم: (الْحَمْدُ لله الذي صدقنا وَعْدَهُ4'. كما أن استخدام 
أهل الجنة لعبارة #أرزقًنا# في 5 العيالة قو ندر نات العامة فهم 
يقولون: إن هذا التعزر يو ذلك العمل الصالح الذي وفقنا «الله» لأدائه في 
الافارولا ولوق هذا هو كيزن لطاع كينا دقح باع مدل 

ما السر وزاء التكران المسكم" لهذه الحملة من قزل أل الجدة فهو 
.١‏ سورة العنكبوت. الآية 66. 
؟. تفسير البحر المحيط. ج١.‏ ص .١١8‏ 
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أن اقتضاء فاكهة الجنّة دائمي؛ أكُلْهَا دائم4'. وليس لها نهاية ولا منع 
من الخارج: «إلآ مَقْطُوعَة ولا مَمْنوعَة# . بناءٌ على ذلك. ففي كل مرة 
ينال أصحاب الجنة فيها هلم التعمنة تراهم يثنود على الله ويشكرونه. 
وبالالتفات إلى ما اورد في توضيح هذا القسم من الآية الكريمة: فإنّه 
تنوضح أيضاأً كيفيّة كون هذا الأمر بشارةً بالنسبة لأهل الإيمان؛ فالله - في 
الحقيقة ‏ يبشر المؤمنين بأنهم سيّخلُون. إلى الأبد. ضيوفاً على مائدة 
عقيدتهم الصحيحة. وأخلاقهم الحسنة. وأعمالهم الصالحة. وسيقطفون 


الأزواج المطهّرة 

إن لمؤمني الجنة فيها أزواجاً طاهرات. وطهارة أزواج الجنة تكمن في 
اله مظهزاتة ف كز تتش ونماقع :للك العادة الشهرية الى تكلين هنا 
نساء'الذانيا: و أسنايا فإ الحنة تمن مكان الظيا و8 فكها أن قينا العية 
هن أزواج مطهّرات. فلاب لرجال الجنة أن يكونوا مطهّرين أيضا: 
#أوَالطَيبَات للطَيّبين© . إوَنْرْعْنا مَا فى صدورهم من غل#. إذن إذا كان 
فى قلب المؤمن غل وغش. فلابد من تطهيره في البرزخ. كي يشقّ 
طريقه. بعد سلامة القلب الكاملة, إلى الجئة التى هى دار السلام: #إوالله 
.١‏ سورة الرعك. الآبة 34 

؟. سورة الواقعة. الآية *”:. 

*. سورة النور. الآية 51. 
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يَدْعُوأ إلى دار الستّلام4'. فالقلب الذي يكون مليئاً بالحقد على مؤمنء أو 
مأوى للحسد. أو الكبر. أو ما شابه ذلك فهو ليس بقلب سليم ولن يرد 
إلى دار السلام. 


الخلود في الجنّة والنار 

إن اقات: الخلود لاه »اكه الطيج ببالادن اللنرير كينا أن إناقه التمية 
لامنعا فك النال' لبه .الاير الست ام عا فتن ليت لعجا يرن 
خلود أهل النار في جهئم؛ فالبعض. من أمثال المعتزلة الذين عدوا 
الخلود بمعنى «الأبديّة». فإِنّهم يستدلون بما يلي: إن الله عر وجل يقول 
لنبته الأكرم عي «وما جَعَلنَا لبر من قَبْدك الْخُلْدَ أقإن مت فَهُهُ 
الخالدون 2 ؛ أي وإننا لم نمم ارد في ا الطبيعة افيد فتزة 
قبلك». فلو كان المرادُ من الخلود هو «المكث الطويل» و«العمر لويد 
لانتقض كاه هؤلاء بالنسبة لأصحاب الأعمار الطويلة كنبي الله نوح نل 
حيث أن فترة نبوته فقط قد استغرقت 900 سنة: «فلبث فيهم ألف سّنة 
إلا ا عام . إذن فالمراد من الخلود هو الأبدية. 0 1 
16 لصن الآخرٌ فهو: إذا لم يكن هناك خلود في الجنّة, وإنّ 
صاحب الجنة طوف كر موا يلد جا ا المي فيها. فسيكون 
دائماً أسير الغم وجليس الحزن. وكلما زيد في نعمه في الجنة ال 
.١‏ سورة يونس. الآية 50. 

81 سورة الأنياء الآية‎ ١ 
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وفك سين هنا شاووة أ دوف اراق والتفال آذ التعتة لبيسة مكانا 
للحزن. فالمؤمن في الجنة لا يذكر جد اربعاجديي السرفية العامة 
3 0 إذ أن 0 هي من موجبات حزنه وعمه. 
في مقابل اللقدر لد يعتود لارافر 40 كرود مرو فاطو 
5 يانه لق كان العلوة مع نى «الأبديّة» لحُذفت كلمة «أبداأً» من 
آيات من قبيل: #خالدين فيهًا أبداً؛ك '. لأن ذكرها سوف يكون لغواً. 
إن دليل الأسافرة عن قوفن تسافكه ب وسدلوه عدم إمكان إثنات 
التعلوة هر خلال الآراتك الي تلو هن" العيتك «أنيد اك اننا فتن الانات 
الأخرى التي تشتمل على هذا القيد. فإنّه يمكن إثبات الخلود بها. وفي 
الحقيقة فإنَ طريق الاستدلال هو الذي يتغيّر. وليس أصله. أضف إلى 
ذلك أن الجنة قائمةٌ على اللطف. وليس هناك من إشكال إذا جازى الله 
فر ور الأنهان وا كك مساو فين ع لد قصيرة 


ومحدوده. 
الا لمر من ادل اور مر الخلود في جهنم. والإشكال 
هنا هو: لماذا يب يبقى الإنسان محترقاً في - جهنم إلى الابذة مقابل عصيانه الله 


لمدة قصيرة في الدنيا؟ وكيف لهذا الأمر أن ينسجم مع العدل الإلهى؟ 

والجواب هو: صحيحٌ أن أهل النار. بسبب محدوديّة أعمارهم لم 
يعصوا الله إلا فترة قصيرة. ولهذا فإن ذنوبّهم محدودة هي الأخرى. 
لكنهم كانوا يبيّتون النيّة في أن لا يقلعوا عن ارتكاب المعاصي ما داموا 
موجودين في الدنيا. 


.١‏ سورة النساءء. الآية لاة. 








ولتي الم فهو القن وك نعف اللكتو ووسدن التتعيه و الأزادة قن 
تكن :نان اشكلا يداي اذا يودع نارجه المتعميية !نهر لعي الجن بسنا 
أأ هو الاعتقاد والشاكلة التى يعمل الإنسان على أساسهما: لل كُلّ يَعْمَلٌ 
على شاكلية»'. إذن فمتحور العقات:والتوات الأبدئ هو 'عفييدة الانسان 
ورك لكر ا رادي قود عق للروعر ا تمر فاكاقت ايا 
الراسخة موجوداً مجرداً وثابتأ فإن ثمرتها أيضاً تكون دائميّة. 

تأسيسأ على ذلك. بالنسبة إلى الكافر فإِن المعصية ‏ جراء كفره 
الذي هو من أعظم كبائر الذنوب - تسجل له بشكل متواصل. وإنّ 
الذنب العملى للكافر يضاف إلى ذنوبه العقائديّة. وفى المقابل؛ فبالنسبة 
للمؤمن فإن الثواب" - جراء عقيدته التوحيديّة - يُكتب له بصورة دائميّة 
وإن أعماله الصالحة تضاف إلى أنواع ثوابه. وإلآ فهو يعاقّب على 
معاصيه العمليّة ومن ثم يدخل الجنة. 

فالشخص الذي يخاطب نبي الله بدافع رؤيته المنحرفة قائلاً: إسَواء 
عَلَيْنَا أوَعَظْت أم لَمْ تكن من الواعظين#'. فإنّه لو بقي في الدنيا إلى الأبد 
توف يعن بريد العقيدة هذه ارو دنه الكولتتة الشريفة عي أن اللد 
سبحانه وتعالى يقول في هؤلاء: لقد ترسخ الكفرٌ في قلوبهم بحيث. لو 
أنهم شاهدوا آم اعنهم أخطاراً من قبيل الموت. وضغطة القبر. والبرزخ. 
والسقوط في نار 2 فإنهم ستعورةون الب ارتكاب المعاصي إذا 
رجعوا إلى الدنيا: #وَلّو ترى إِذ وققُوأ عَلَى الار فَمَالُوأ بَالَنَا ترد ولا 
.١‏ سورة الإسراف الآية 84 . 
؟. سورة الشعراك الآية 135. 








ولو فقا لغائرا لعا زر ان ا 

وكما سبقت الإثشارة إليى فإِن أرواح الكمار مجردةٌ وغيرٌ قابلة 
للزوال. وإن الكفر أيضاً هو وصف قلبى وغيرٌ قابل للزوال. ولهذا السبب 
فهم يحترقون في جهنّم إلى أبد الآبدين؛ حيث تحترق قلوبهم: #إنار الله 
المُوفدة 2 ل طلم عَلَى الأفئدة 4" وأبدانهم: «كُلَّمَا و كلوق 
بَدَلْنَاهُم 55 006 على 1 نوا أوالجدافيناة أن الخلود ثابتٌ لذلك 
الأمر الخالد. وليس للعمل المحدود للجوارح. من هذا المنطلق؛ يمكننا 
أيضاً إثبات خلود أصحاب الجنّة من خلال هذا الدليل نفسه. 


لطائف وإشارات 


)١(‏ اتّحاد الإنسان مع العقيدة. والخلق, والعمل 

كما يقول القرآن الكريم فى أصحاب النار: إوَقُودُها النّاس4 فإنّه يقول 
أيضاً فى أصحاب الجنة: إن صاحب الجنّة هو روح الجنة وريحانها: 
لإفامًا إن كان من الْمُعَرَبِينَ * فروح وَرَبْحَان وجنت نعيم# . وليس هناك 
من حاجة إلى التقدير والمجاز في الكلمة. وبالطبع إن هذا المعنى مؤْيّدٌ 
.١‏ سورة الأنعام» الآيتان /1ا و58. 

؟. سورة الهُمزة. الآيتان 5 ول 

*: سورة النساى الآية 01. 
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بالبرهان العقلي؛ لأن الجنّة هى لصاحب الجئّة؛ والمقام هو لصاحب 
المقام. فصيرورة المرء روحاً وريحاناً هو وصف وهو تحت تصرف 
ساكس وكيا أن العقيدة عن تحت تضرتت عاهي العقيذة: فإن العمل 
ا ل الست م ال سوسوي بنك لقي علا لسع ا 
حديث: اأنا مدينةٌ الحكمة وهي الجنهٌ وأنت يا على بابها هو ممًا 
يستر عي الاهتمام. 
بناء على ذلك. كما أن الإنسان متَحدٌ مع العقيدة. فهو أيضاً متحد مع 
لحي والعمل؛ إذ أن الموضوع والمحمول متحدان مع بعضهما في 
. محور المحمول. وليس فقط في مقام ذات الموضوع؛ مثلا. عندما يُقال: 
ازيد مؤمن». «زيد عادل». «زيد مُصل» فإن كلا من المحمولات الثلاثة 
متحدةٌ مصداقاً مع زيد الذي هو الموضوع؛ وإن كان الأول متحداً معه 
فى شوضا لقيو بو فاتك بتع مول حورو انالك ذفن اوهل العا 
وفناك زايظة حقيقية فى جميعهاء هذا الآسساة والريظ هما علن لات 





الروابط الاعتباريّة؛ وإن تعيينَ مدار الاتحاد ‏ كما تمّت الإشارة إليه ‏ 
يقع على عاتق المحمول. وليس الموضوع ليكون هناك ارتباط بين 
الموضوع والمحمول بالاعتبار. 

بطبيعة الحال إذا لم يكن المرء محجوباً أو مشغولاً فإنّه سيدرك لذة 
أو أل كل داهو مكقه رمخلق وغائل يقتي :كدي لفيد كان العداد 
الأئمّة ني والخواص من تلامذتهم بعبادتهم من الشدة. بحيث أنّهم ما 
كانوا يرغبون في انتهائها فكانوا يقولون: «لو لم يكن عمر الدنيا سوى 


.50١ الأمالي للصدوق. ص17"؛ وبحار الأنوار. ج١5, ص‎ .١ 
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ليلة واحدة لقضيناها كلّها في السجود أو الركوع»'. هذا النمط من رفع 
الحجاب ليس ميسرأ للكافرين في الدنياء إل أثناء قبض الروح. أمَا 
بالنسبة للمؤمنينء فإن رفع الحجاب ممكن لهم في الدنياء وإذا لم يدرك 
الممفنالذه النقاتك الفيعدف إن الأسلاق العسقت أو الأعس ال الصاح 
فهو جراء اشتغالهم المتواصل بالأمور الدنيويّة. يقول الإمام السجاد لد 
«وأن الراحل إليك قريب المسافة. وأنك لا تحتجبُ عن خلقك إلا أن 


تحجبّهم الأعمال دونك 


("] أصول الدين والإنذار والتبشير في الآيات 50-1١‏ 

مدن قبعو 1 لوخعاي ير الف 11 المنامة الع عير العكر وك 
المرتبطة بهذه الأركان. في الآيات المذكورة تطرّق القرآن الكريم أولاً 
لذكر التوحيد. ومن ثم النبوّة. وبعد ذلك المعاد؛ وإن كان المعاد هو ذات 
الرجوع إلى المبد! وهو من وجه - مقدم على النبوة. إلا أنه في مقام 
الظهور الفعلي ار قال اشيظي سل الجوة كيدا أن الست عل 
الكثير من مسائله مرهون بوحي النبوة؛ لأن العقل وإن كان يدرك خطوط 
المعاد العامّة. بيد أن التعرف على معظم أحداث جهنم الأليمة. وأمور 
الجنة العذبة هو رهر" بإخبار الوحى. من هذا المنطلق. فبعد إثيبات 
إفجاز القران من عدية :لقنا بزتيالة الب "الأحطم 2 من تجية اسري» 
يعرّج الباري عر وجل على المعاد. ولامتزاج لطف الله وعنفه. وكذلك 
الرواسع كانه سنوي تحالات وبي رقي الهو بالفارسنة): 

؟. مصباح المتهجحّد وسلاح المتعبّد. ص 556؛ ومفاتيح الجنان. دعاء ابي حمزة الثمالي” 











قهر الحق وعطفه. فإنّه يُطرح التبشير والإنذار. ويقدام الوعد والوعيد 
متقارنين من خلال إظهار المعاناة في النار والالتذاذ في الجنة. ومن هناء 
فإنه بعد الإنذار بالنار. التى وقودها الناس والحجارة. سات الدور إلى 
البشرى بالجنة. 


"| أسمى بشارات الجنّة 

على الرغم من أن الرسالة الجامعة للتبشير في جميع موارده. هي إيجاد 
السوؤن والتقاظ: الأ .ا الاتمتلوف:فئ الاتفاظ والحسرة هو ره 
' باختلاف عناصره المحوريّة؛ لأن التبشير يحوز على الاهتمام تارة بسبب 
الاين حونو شعرف العداظ لمان ا لمكا ند يعاق اعداكت 
الجانبيّة؛ وتارة يمتاز بخصوصيّة معيّنة بلحاظ مبدئه الفاعلى؛ أي 
التخضن 'الميشر:فالبشارة بالة نات حيفا على تسيان غتالم البدين: 
ومرئي النفوس. ومعلّم الأخلاق. وحيناً آخر على لسان الإمام 
المعصوم نت وحيئاً ثالثاً على لسان الرسول الل 0 واتخيرا قد تضادر 
من الذات الإلهيّة المقلاسة. وفى هذه الحالة لا يرقى أي تبشير بلحاظ 
مبدئه الفاعلي إلى أهمّية هذا الإخبار المفيد النافع. 

البشارات القن يعرضن لها القوآن الكري لأ نشي تمنضها البعضن 

الآخر؛ والسبب في انلك قرا اليد ترود افر كينا وو ناتسف 
من هذه الآيات: #إذ قالت الملائكة يَا مَرَيَم ! إن الله يبسرك بكلمّة منة, 


.40 سورة آل عمران. الآية‎ .١ 
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وظأن الله 0 بِيَحَى مضنا بكلمّة سل الله ومنيذا وخحّصو رأك . 

و ا#ايبَشَرْهُه بهم بِرَحْمّة منّهُ وَرضُوان وجنات لَهُمْ فيهَا نيم تُقبمم' 
ونظائرها لا يستفاد 1 من آيات ال الالرف نظير الآبة خط 
لحف ؟ ذلك الأ جات 0 في تلك الآيات هو ذاته ا 
ام أو ا واقا آخر 00 بالطبع إن 0 الصادر من 
عاذ اللنءاب مقن دي؟ دالراسنظة إلا أن ررقن المي موق كنا 
يُستظهر من التعبير القرآني شمول جماعة معيّنة بلطف إلهي" خاص وهو 
كونهم عباداً لله؛ نظير الآبة: #وآنابواً إلى الله لهم التشرق م عناد :*: 


7 
5 مداه 


الذي يَسَْمِعُونْ القؤل فيتبعُونَ أَحْسَنه 0 


[ع] الأنماط المختلفة في تبيين المعاد 

الوغاوايتية اللوسينه مق يعم الشينات» أ إن النطره الإدهبانية لا ينس 
إطلاقاً بزوال الإنسان وفنائه. ولا تحكم أبداً بعبئيّه النظام الكوني» أو ببطلان 
انّساع الخلقة. ولا تدلي برأيها بتاتآً لصالح المساواة بين الموحد والملحد 
أو التماثل بين العادل والظالم. وأمثال ذلك. إن محكمة العدل وطاولة قضاء 
الحق منصوبتان قهراً وسيُنظر بالقضاياء ولمّا لم تكن مثل هذه المحاكمة 
العادلة منسؤرة فى :الدثياء فستحمنل فى البحياة ما بعد السوت: هنذا المعتى 
.١‏ سورة آل عمران. الآية 9". 


”. سورة التوبق الآية ١1؟.‏ 


سورة الزمر. الآيتان /ا١‏ و18. 











لوعو اوناك ف مويداء تين كل مناسني انيه فلن هنا الأمواتح نان 
القران الكريم يعبّر عن المعاد ‏ كما يعبر عن المبدأ ‏ بأنحاء مختلفة. 
فأحابا يذكره مرخ دون ذكر الذليز: كمافى الآبة مها امشظه واحيانا 


5 


أخرى مع القسسم؛ مثل: زعم اأذين كفَرُوأ أنا أن ُبنُوأ ل بَلَى وربَي نكن 
نّم لنبّوْنُ بمَا عَمِلتَم'. وتارة من خلال إقامة البرهان. القسم الأخير ينقسم 
يسبب كنوع البراهين إلى أقسام متعدده بحسب تعد الحدود الوسط. 


(4ا كون الجنّة والنار مخلوقين 
لقد بيّنت حقيقة كون جهتم مخلوقة من خلال جملة #أعلددت 
للكافرين © وأمثالها. وناهيك عن جملة #أعدّت للمتّقين © الميّنة سلفاً 
فإن كون الجنة مخلوقة يُستظهّر من جملة أن لهم جنات# أيضاً؛ لأن 
الخطاب الذي توجهه الجملة الأخيرة يفيد بأن الجنة هي الآن تحت 
تسرف اللوشي :المالعيو ءالا انها مقدومة من :الو قلت "عاض ومالك 
للمؤمن الصالح بعد خلقها. إذ أن ظاهر الجملة المذكورة هو الملكيّة 
بالفعل. وأن مالكها هو موجود بالفعل أيضاً. لذا لابد أن يكون المملوك 
موجوداً بالفعل كذلك. 

تثوية ان إن ترفت صف انان الحة على اعمال السؤفين الضالحة 
في الدنيا لا يتنافى مع أصل وجود لذ الجنة وعنافييرها الاساتيقف وان 
ما تمّت مشاهدته أثناء المعراج يؤيّد هذا المدعى. 


, سورة التغاين. الآية‎ .١ 
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ب: يُطرح الاحتمال التالي أحياناً في تفسير عبارة #أعلّت 
للكافر ين #: وعهر ان تفويي اف يعود إلى «الحجارة». لا إلى «النار» . 
نناء على للق الا كه الأنيقولال من لذن نوات الع اد على وجوه 
الناز«الفعل > ذلك" الدفل عند اللمزضن عفان اعجار ومن الخد 
لحف راللااسية هذا الاعسال وان عله القرب اللفظي لمرجع 
الضمير؛ فهو يُضعّف بلحاظ البعد المعنوي له؛ لأن المحور الأساسيّ 
للبحث هو «النار» لا «الحجارة». وإن كل ما طرح من خصوصيّات فهو 
بحق النارء لا بحق حجارة جهنّم. من ناحية أخرى فإن الآبية: إوَآنَقُوأ 
الَارَ التي أعدّت للكافرين#' تعتبر بصراحة أن مرجع الضمير هو «النار». 
وال نلا العو رأ لوكو لديم اخر غير النازياق الآرا قي بعتم 
بصلاحيّة إرجاع ضمير النارفة ل ْ 


(1| سر استخدام التعبير الخاص لأنهار الجنّة 

إن الظاهر من الجملة أن لَهُم جئات4: هو أن حديقة الجنة هي ملك 
لساكن الجنة. ولمّا كان الملك تحت تصرف المالك. فإن ما يوجد فى 
اللعنة نك اتتجان .انيار ستكوان الك اسفن ستاك الع باساب 
الملكيّة. ولعل هذا الآمر هو الذي دفع إلى التعبير عن جريان أنهار الجنة 
بأنينا (تحت» الجنات» .تازة: جنات لخر نَحتهًا الأنهار» . وانها تحت 
.١‏ رحمة من الر حمن. حك ص /٠١‏ (الهامش). 


؟. سورة آل عمران. الآية .١71‏ 


* سورة التوبة, الآية .1٠١‏ 











أصحاب الجنّة تارةً أخرى: #اتجري من نَحْتهم الأنْهَار؛'. بالطبع كما 
معن باذا ل اسن كرون الأنهار 538 اياي التق الب م 
| تصرفهم النابع من مالكيّتهم لهاء فإنه من المحتمل أيضاً أن المراد منه هو 
جريانها تحت قصورهم وغرفهم المبنيّة؛ مثلما أن ذات هذين الاحتمالين 
مطروصاة: لخضوس بكريو الانهاذ يي المكاترن بحن الطعاة اندي 
| يكنزون الذهب: لوَجَعَلنَا الأنْقَارَ تخري من تتهم فَأَهْلَكْنَاهُمْ 
وي «ا في غلا مع وعدم الصا ضري سين فضي" 
وبالإمكان الاستظهار من التعابير المختلفة أن جريان النهر من تحت 
أكستجاز اللحلة تكوث:وففا لآرادةماضع الحنة) كما أن تكونيا: قن عكال 


اللزوم. يكون بإرادته أيضاً: لإبسم الله مَجْراهًَا وَمُرْسَاهًا). 


[/] العاملان المسؤولان عن خضرة الجنّة 

يكانان غهيرة الحدواء #فيكات 21 مركت على وشو لجاب المتايست 
العديد من آي القرآن الكريم التى تتحلّث عن مزايا الجنة. أنه عطي 
هاتين الخصيصتين بحيث إن إحداهما تمتعها بالماء المناسبء والاخرى 
جريانه تحت بساتيئها. بطبيعة الحال إن بعض الآيات تكتفى بذكر أصل 
.١‏ سورة الأعراف, الآبة 47؛ وسورة يونسء الآية 4؛ وسورة الكهف. الآية 31 

. سورة الأنعام الآية 1. 

*: سورة الزخرف. الآيةَ .6١‏ 


؛. سورة هود. الآية ١غ.‏ 
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الستتجؤلة زاف إلى النموتنذا أناقين هذا النضموة اتن فى الا نات 


الاخرى مصحوباً بجريان النهر. 


[4) خفاء الجنّة واحتجابها 

إن مفردة الجنّة تحكي الاختفاء والاستتار. فاستتار الجنّة يكون حيناً 
بلحاظ اتتجاوها الكقينة المكنظة واعفيانيا المعتشاكة القل علي 
بعضهاء وحيئاً آخر فإنّها ‏ بلحاظ منزلتها ومقامها المكنونين - لا تكون 
معروفة للاى:عقل ضاحب اراي أو مشهوةة لقلب صناحب البضيرة: 


ه مار 5ه 


والعراي وهو فس مراف العس ماح كر معيو م متا 
الشكقيه' أوكلتي العا رضم افبجا درك دالا عريو راض براعننا 
الأخرى. وإن كانت معلومة نظريّاً للحكيم أو بصريّاً للعارف. إلآ أن 
معظم مزاياها متوارية خلف حجاب الاستتار وتظل مستورة وغير 
مشهودة حتّى ما قبل الشهود العيني» وبعد الورود فيهاء وبالرغم من 
خروجها من الكنان بالنسبة لنفس صاحب الجنة. إلآ أنها تنظل مستترة 
ومحتجبه وراء حجاب نوري بالنسبة لغيره ممّن يكون في درجه 
وجوديّة أدنى من تلك التي له. 

تنويه: إن أهم النعم الحمئية هي المسكن والمطعم والمتكح. وقد 
اتيز إل هده التعه الأصيلة الثلاث من خلال إثبات أصل الجنّة وطعامها 
والأزواج التي فيها. 


.١7 سورة السجدة. الآية‎ .١ 


«تفسير تسنيم / ج 1 #3 

(4] المراتب الوجوديّة للنَّعَم 

ا ا ل ل 1 00 
اللفظي” بين أسماء النعم الخاصة بالجنة وتلك التي للدناة وقد قالواء.طقاً 
لنقل الطبري والزمخشري والآخرين: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في 
ظ الدنيا إلا «الأسماء»؛ أي إِنّها تتشابه في اللفظ والاسم فحسب. لا في 
المعنى والمحتوى؛ وذلك لأن ذواتها متبايئنة'. في حين أنه يمكن أن 
يكون للشيء الواحد درجات وجوديّة مختلفة. وأن تتحقّق له وجودات 
متعلتدة في مراتب الطبيعة. والمثال. والعقل. و... الخ؛ سواء كان المنتزع 
من تلك الوجودات الطوليّة هو الماهيّة أو المفهوم. بالطبع فإنه بلحاظ 
المبدأ القابلي هناك اختلاف كبير بين نعمة الجنة. كالثمر. وبين تلك التي 
للدنيا؛ ذلك لأن ثمارٌ الجنّة هي حصيلة شجرة الصلاة والصوم وباقي 
الأعمال الصالحة الأخرى. أمًا ثمارُ الدنيا فهي من محصول الشجر القائم 
على الماء. والتربة. والسماد. والهواء. والنور الفيزيائي؛ إلآ أن أصل 
الوجود ‏ الذي له درجات طبيعيّه. ومثاليّة. وعقليّه. وإلهيّه ‏ فهو عندما 
يكون بحاجة إلى علّة. فإنه يكون متقوماً بالمبدأ الفاعلي» وإن التقوم 
بالمبدأ القابلي ليس له دخل في حقيقة أي موجود من جهة أصل 


وجوده. بل إنه يرجع إلى خصوصيّة المورد. 






٠١‏ الطائفون في حريم أهل الجنّة 
جاء فى الآية مورد البحث فعلان مبنيّان للمجهول. فاعل أحدهما معلوم 


.1١؟ص جامع البيان. جا ص58 والكشاف. حل‎ ١ 
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وفاعل الآخر هو محل بحث؛ فالفعل المبني للمجهول الذي فاعله معلوم 
هو 9رّزقُوا» حيث إن فاعله (أي الرازق) معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. 
أمَا الفغل الآخر المبني للمجهول الذي لا يُعلم فاعله فهو #أنّوا حيث إن 
فاعله وهو «أتى». بمعنى الجالب. غير معلوم. وما يُستفاد من مجموع 
نات بيعو اللتور نوا نراقو العامة الس 
يطوفون في حرم أهل الجنّة وحريمهم: إيَطُوف عَلَيْهم ولدان مُخَلَّدُونَ * 
بأكُوَاب وَأبَاريقَ وكأس من مُعسين : لَأَيْصَدَعُون عَنْهَا ول يفون * 
وتاكهة مما يتحيرُون»' 0057 علج له فإننع يت المحم أن نهدن 

د المذلة ير والى _تافوك قناعي توك ما ميلعاي لمن 


]1١[‏ المراتب المختلفة لجزاء المؤمنين 

مال كرش الآ خط السدت على" اله لواء الانطاق و الل الضالع البين 
هو كل جزاء الباري عر وجل وكمال عطائه. بل إنّه بعض منه ولا يتنافى 
مع ما جاء في الآيات الأخرى؛ فمثلاً. في الآية إن اْذين اموأ وحَملُوأ 
الصّالحات أولنك هُمْ حير لبر » عازه عدي جا قار تجْري 
من َحتها الأنهَار خالدين فيها أبَدا رضي ) الله عَنْهُمْ ورضوأ عَنْه ؛ ذلك لمن 
خَشي ربّهُ4' فإنّد علازة عل غنات علانة الى .يقي اتير بدن بيع 
اسان ار فمهل اضيفت عناوين 5 هى «خير البريّة». و«رضوان 
من الله عليهم». و«رضاهم عن قضاء الله عر وجل وقدره وأمره وحكمه 


- ١ سورة الواقعة, الآيات‎ .١ 


؟. سورة البيّنك الآيتان لا و8 . 








«تفسير تسئيم / ج؟) دير 





؛ || الإثباتيّة منسجمة؛ ذلك أنه لا يشتمل أي منها على لغة الحصر ونفي 
الغيره وين نابدية خرن فإن جميع المؤمنين ممّن لهم أعمال صالحة 
ليسوا متساوين؛ إذ أن بعضهم قد وصل إلى المقام المنيع لخحشية الله 
الذي هو أسمى من مقام الخوف؛ إذ أن الخوف من النار أدنى من 
الخشية من المقام المنيع للباري جل شأنه؛ لأن الخوف العقلى أعلى من 
الهلع النفسى” بمعنى. أن الخشية من الله التي جاءت في قوله: #خافً 


سك ع عع م ١‏ 5 23 5 5 
مام ره © هي أسمى وافضل من الخوف من جهنم. 


]١١(‏ أبعاد طهارة أزواج الجنّة 

إوأظهازة أرراج لاحل هي مع جيه الحلق بو الحلق )سا وكدللك سس مدن 
الناحية الفرديّة والجماعيّة على حد سواء؛ أي إن أزواج الجئة علاوة على 
طهارتهن من الأرجاس البدنيّة. الأمر الذي يشترك فيه الرجل والمرأة. فإن 
نساءهم مطهّرات من القذارات الخاصة بالنساء أيضاً. وفضلاً عن الطهارة. 
فهنَ يتمتّعن بالعمّة. بل وبكل أنواع النزاهات الأخلاقيّة. فرديّها أو 
جماعيّهاء فكل واحدة منهن ‏ من جهة ‏ تعيش في جو من الرفاه الخلفي 
على الصعيد الشخصيء ومن جهه حياتها مع الزوج فهي منسجمةه بالكامل 
معه. وإن عنوان «المطهّرة» (وهو اسم مفعول من باب التفعيل) هو أسمى 


8 سورة النازعات. الآبة‎ ١ 
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من عنوان «الطاهرة» أو «المتطهّرة». وإن المطهّر لها هي الإرادة الغيبيَة لله 
جااكه الاري كوا 0« السودلة نسي لمانا عار مكنا كو وي 
أهل البيت 858. وآية تطهير مريم نخك. 

إن السر في طهارة أزواج الجنة من لوازم التوليد. حيث إن الإنسان 
في الجنّة إنّما هو قائم على الشخص وهو أبدي». على خلاف الإنسان 
في الدنيا فهو قائم على النوع. وهو عرضة للزوال الفردي والنوعي. 

تنويه: مع أن أزواج الجنة يتمتعن بأوصاف كماليّة جمّة, إل أن 
انين الارضات في نظام الزوجيّة هي الطهارة التى هي بمثابة العذصر 
المحوري في مسألة الزواج. 


[1] سر التصريح بخلود أصحاب الجِنّة وأصحاب الثار 
لعانكاة وم نا لوم :مدو ١‏ كفي ل فوسل ١‏ الونقيطا نا شر ارقا ترم 
في فترة الهجران. فإنَ نشاط فترة الوصال يكون مشوباً بالحزن الناشئ 
من خوف الفراق؛ كما أن آلام أيَامِ الهجران تكون مصحوبة بالحيويّة 
النابعة من أمل الوصال. تأسيساً على ذلك. فمن أجل أن يكون وصال 
أهل الجنة حاصلاً بشكل مطلق. وليس مشوباً. جاء التصريح بالخلود 
والأبديّة. يقابله في ذلك حال أهل النار؛ فمن أجل أن يكون هجرائهم 
خالصاً ولا يكون مصحوباً بشائبة أمل الوصال. ورد التصريح بخلودهم 
فى جهلم. بالطبع هذا مع بقاء المجال مفتوحاً للنقد وطرح الآراء 
بخصوص خلود اصحاب النار فيها. 

ما يُنقل عن أهل الجنّة في قوله عرّ من قائل: «الْحَمْد لله الذي أَذْهَبَ 





عَنَا الحَرْنَ4' حيث إن ظاهر الآية هو زوال الحزن على نحو مطلق 
ودائمي» فهو ناظرٌ إلى المبحث البو الا ما لت م اا 
أهل النار في قوله عر وجل: اكُلّمَا أَرَادُوأ أنا يَخْرُجُوأ منْهَا من عم 
أعيدواً فيهًا4' فهو ناظر إلى دوام الحزن وعدم زوال الغم. وهو في 
مقابل ما نزل في أصحاب الجنّة من قوله: لإلآ يَمَسُّهُمْ فيها نصب ومَا هُمْ 


منهًا بمُخْرَجِين» ٠‏ 


[15] كلام ابن عربيّ بخصوص الجنَّة ونعيمها 

يقول ابن عربي؛ 
الجنة ثمان جنات: هي جنة علان. وجنة الفردوس. وجنة النعيم. 
وجّة المأوى. وجئة الخلد: وجنة السلام. وجنة المُقامة. وجنة 
الوسيلة. وهي [الأخيرة] أعلى جنة في الجنات. فإنها في كلّ جنة 
من جنّة عدن الى آخر جنة. فلهها في كل جنة صورة و هي 
مخصوصة برسول الله عو وحده... وجعل االله] في كل جنة 
مائة درجة بعدد الأسماء الحسنى؛ والاسم الأعظم... ومنازل الجنّة 
على عدد أي القرآن ما بلغ إلينا منه نلنا تلك المنزلة بالقراءة؛ وما 
لم يبلغ إلينا نلنا بالاختصاص في ا الاعتتسافن + كنا تنا 
بالميراث جنات أهل النار الذين هم أهلها. وأبواب الجنة ثمانية 
على عد أعضاء التكليف: فلك عضو ناي والأضها نمام 


14 سورة فاطرء الآية‎ .١ 
37 سورة الحج. الآية‎ ." 
10 سورهة الحجر. الآية‎ 27 
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العين. والأذن. واللسان. واليد. والبطن. والفرج. والرجل» 
والقلب... وهؤلاء النواب [الملائكة] الاثنا عشر هم الذين تولوا 
بثاء. الجناك كلها إلا جدة خان "فلات اللد تخلقهنا بيندمة ويجبل 
بأيديهم غراس الجنات الآ شجرة طوبى. فإن الحقّ تعالى غرسها 
بيده في جنة: عدن . 

على الرغم من أن ابن عربي قد أسند في آخر كلامه بعضاً مما قاله 
إلى الحديت: الشريفه :إلا آله.من غير الميسور إقانك تفاصيل الجنة من 
دون رواية معتبرة. أو كشف مطابق لكشف المعصوم. وإنّ صاحب هذا 
المفال :يفطن فى كناك الس اميت لطك تكعم امار السدن 
وترتسم علامة الحقّ من وجهه العرفاني وهو: 

.١‏ مثلما أن الصلوات في الدنيا متشابهة, إلا أن للمصلي في كل 
طلاة حالة خاصة».وكذا الأعمان الضاتحة فى الندنا في فتىالمتاهن 
شبيهة ببعضها. إلا أن العامل له الات خاصة في كل منهاء فإن ثمارها 
فى القيامة متشابهة أيضاً. إلآ أن لكل واحدة منها مذاقها الخاص بها مما 
لا يوجد في غيرها. 

ال السرن في أن الله جل وعلا وصف حور الجنة. اللواتي أطلق عليهره 
في الآية عبارة #أزواج © . بقوله: #مطهّرة © ولم يقل: «مطهّرات». هو أن 
الزواج بأ" واحدة منهن له مذاقه الخاص. مما لا يوجد في غيره؛ بل إن 
النكاح الثاني هو تذوّق جديد لعسيل النكاح وعسيلته. ممّا لم يكن 
معهوداً في النكاح الأوّل؛ ذلك أنه لا مجال للتكرار في الجنّة أو في 


3 رحمة من الرحمن. جء ص١8‏ - 35 
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الزواج أو في أي موطن آخر من مواطن التجلي؛ بل إن النعيم الإلهي 
١ 0 5 5‏ 
متجدد بتجدد الانفاس . 
مع أن الكلام العنا لماك دنا المفان عدال ]| ناضيف 
متنوّعة بعضها غير صائب. إلا أن كلامه الحالي» الذي ذكره في كتاب 
آخر. يحكي عن كشوفات صادقة: واستنتاجات خاصة به شخصياً مما لم 
يظفر به باقي المفسرين. 


البحثٌ الروائي 


)١(‏ المصداق الناصع للميشرين 
- عن الباق في قوله تعالى: لوَبَشَر الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات 
08 قال: «فالذين آمنوا وعملوا اللسالعات على 5206 طالب افق 
والأوضياء هن بعده. وشيعنّهم) . 

عن أبي جعفر ف في قوله لإوَبَشر الذين آمَنُوا وَعَملُوا 
الصّالحات ©: «نزلت في حمزة. وعلي» وعبيدة) . 

إشارة: إلة الززانانت الجذكورة وأمكالها ونفض النظر عدن كرتها مين 
قبيل الجري والتطبيق المصداقي (وليس التفسير المفهومي”»» فهي تنطوي 
على إمكانيّة تحقّق الأوامر المُشار إليها من ناحية؛ وفعليّة الأوصاف 
.١‏ راجع رحمة من الرحمن؛ ج١.‏ ص 87. 


. تفسير فرات الكوفى» ص 04 وبحار الأنوار. ج77: ص6؟١.‏ 
*. مناقب آل أبي طالبء لابن شهر آشوبء ج” ص 176؛ وبحار الأنوار. ج١4‏ ص 7/4 
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التذكورة عع تلعوة اخزى و وديم سيره المدافمنة لاش التبدطالكية 


لسبيل الصلاح من ناحية ثالثة. وأخيرا ترغيب الناس بتولي أهل 


[؟] أوصاف الجنّة 
- مثئل رسول لله ا عن الجنة كيف هي؟ قال: «من يدخل الجنة يحيا 
لا يموت. وينعم لا يبأس. لا تبلى ثيابه. ولا يفنى شبابه» قيل: يا رسول 
الله كيف بناؤها؟ قال: «لبنة من ذهب. ولبئة من فضة. ملاطّها مسك أذفسر. 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وترابها الزعفران»'. 

داع الم 172 ان حاط سايطة الحنة ركذام ذه ونه من 
فضة. ثم شقّق فيها الأنهار. وغرس فيها الأشجار, فلمًا نظرت الملائكةٌ 
إلى حُسنها وزهرتها قالت: طوباك منازل الملوك» . 

- عن النبى مَبيدةٌ قال: «لشبث فى الجنّة خير من الدنيا وما فيها» . 

إشارة: لا يختص دوام الحياة بمؤمني الجئّة؛ لأن كفّار النار كذلك لن 
يموتوا وإن كانت تلك أمانيّهم. ما يختص بأصحاب الجنة هو الحياة 
الطيّبة. والعيش الرغيد المنزه من آلام الحزن. والمبرًأ من أذى الخوف. 
ومااذ كز :قن علا التصوضى لا شاقن مسا عاء .نتن يسقين الأتعاديث 
الأخرى: من أن أذكار المؤمن وأعماله الصالحة هي بمثابة مواة بناء 
اد آلزث المندروة عر اصن 41 


3 الدر المنثور. ج١.‏ صن 7 
؟ الدن المنثور. ج 1 ص ”47. 








الحنةة إذ ان المصر الكتقة #عو الله جر شاه ؟تعتي"الؤاذلك الميدا 
الفاعلي الذي يجلّى التسبيح بهيئة لبنة ذهب هو الله تعالى. أمّا السر في 
كون تبرق العمنة شي نحن درق لوا تفن أن نذا المفكدان: الفلييلن 
المفترض مشحون بنعمة السلامة؛ وأن الدنيا بسعتها المفترّضة محفوفة 
بااخوو النفمة: 


(*/ درجات الجنّة 
ماعن أمو دقان اضييه كارةة ايوة بدو لحاست اممقاتك جا رمعرل 
للها قد علمت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة صبرت. وإن يكن 
غير ذلك ترى ما أصنع. فقال: «إِنْها ليست بحنة واحدة. إنْها جنان كثيرة. 
وإِنّه فى الفردوس الأعلى»'. 

- عن أمير المؤمنين :ل [فى صفة الجنّة]: «درجات متفاضلات. 
ومنازل متفاوتات. لا ينقطع نعيمُها. ولا يظعّن مقيمُها. ولا يهرم خالدهاء 
ولا يبأس [ييأس] ساكنها؛ . 

اقنارة بيهن ان الجن لغ «عواءالمتوسديئ الظالحيوه وها آنا المرسية؛ 
علاوة على تمتّعهم بالدرجات ؛. فهم أنفسهم صلب تلك الدرجات 
.١‏ الدر المنثور. ج١.‏ ص 41. 
؟. نهج البلاغة. الخطبة 88. 
* لَهُمْ دَرَجَات عنْدَ ريّهم4؛ سورة الأنفال. الآية 4. 


؛. لهم دَرَجَات عند الله#؛ سورة آل عمرانء الآية 177. 





«سورة اليقرة/ الآبهة 250 





إلى كون الجزاء متنوعاً. وأحياناً أخرى يزيح الستار عن تعلدد الجنة 
وأنحائها كجنة عدن. والفردوس. وجنّة النعيم. والجنة العالية. 


[ء] تجستم الأعمال في الآخرة 
عن الصادق:#ة: «قال الله تبارك وتعالى: يا عبادى الصديقين. تنقموا 
بعبادتى فى الدنياء فإنّكم تتنّمون بها فى الآخرة» . 

ع شوك لله عر «وعظنى جبرئيل :آلا فقال: يا محمّد! أحبب من 
شنت فإنّك مفارقه. واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه» . 

دوعتة :إن الحو من ذا شرج يلق وه صو ل اعملة فن «ورة 
حسنة فيقول له: ما أنت؟ فوالله إِنَي لأراك امرأ الصدق. فيقول له: أنا 
عملك. فيكون له نوراً أو قائداً إلى الجئة. وإن الكافر إذا خرج مسن قبره 
صور له عملّه فى صورة سيّئة وبشارة سيّئة فيقول: من أنت؟ فوالله إني 
لأزاك :افر الننوع, فقول آنا 'عملك: فيتطلق جه حتى يدل الثار» . 

إشاوقة لفداطر عق مسألة تجستم الأعمال. وتمنّل الأوصاف في 
آيات عديدة وأشبير إليها في موارد جمّة. والسر المهمّ فيها هو أن العقيدة 
والأخلاق والعمل تجد سبيلها إلى روح الإنسان. وعلى ضوء التحول 
العجؤهريةفع' الحال الى الجلكنة ومسه إلى التضورة التوعيية والفتصل 
المقوم. ثم تحصل على سهم تقويمي في صلب هويّته. ومن هذا الطريق 
.١‏ الكافي؛ ج ؟. ص87 ؛ وبحار الأنوار. ج/. ص .١656‏ 


؟. الأمالي للطوسي. ص 098؛ وبحار الأنوا. ج امات ص 18/8. 


*: كنز العمّال. ج4١‏ ص 3751/77 
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تنال شيئاً من الدوام. فتنجلّى في نشأة المعاد بواسطة التصوير الإلهي 


(4ا رزق الجنّة المتشابه 

عن العسكريية: «لقَالُوا هذا الذي رَزْقْنا من قَبْلُ4 فى الدنيا فأسماؤه 
كأسماء ما فى الدنيا من تفاح. وسفرجل. ورمان و... لإمُتشابهاً» يشبه 
بعضه بعضاً بأنّها كلها خيار لا رذل فيها... ومتشابهاً أيضاً متّفقات الألوان. 
مختلفات الطعوم) . 





- في تفسير علي بن إبراهيم: قوله لكُلّما رزْهُوا منْها من نمَرَة رزقاً 
ف قال تؤتون من فاكهة واحدة على الوان متنابهه . 

- عن ابن مسعود في قوله: كُلَمَا رقُوا منها من و رقا قال: 
أتوا بالشمرة في الجنّة فينظروا إليها ذ لإقالوا هذا الذي رزكنا من قبل في 
الدنيا #إوأنوا به مُتشابهاً4 اللون والمرأى وليس 0 0 

إشارة: الم سن انَحَادَ الأسماء :هنا هو اشتزاكها اللفظىة بل هنو ناطر 
إلى اشتراكها المعنوي. إن نتيجة التحليل القرآنى والروائى الشامل. والاستمداد 
بق اناده النقر وهو اهام كربق السحكة اشيرق ورمانات ايده 
جديد سيحتاج إلى دلالة متقنة من حديث صحيح من جهه. وعدم تعارضه 
مع رسالة القرآن الصريحة أو ظاهره المعتبر من جهة أخرى. 
.١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري» ص151؛ وبحار الأنوا. ج48 . ص .١5١‏ 


". تفسير القمّي. ج١.‏ ص]؛ وتفسير نور الثقلين ج ١‏ ص 1]. 





ج#ير «سورة البقرة/الآية 15 هم 
(] أزواج الجنة المطهّرة . / 
- مثثل الصادق الئة عن قول الله عز وجل: ف فيها أواج مُطَهَرَة# قا 
«الأزواج المطيرة اللاني لم يحضن ولا يحدئن»” ش 

- عن الو سياه في وله دلقم فيهَا رواج مُطهَرَة» قال 
الحيض والغائط والنخامة والبزاق»" 

- عن ابن عبّاس في قوله #أرُواج مُطَهّرة يقول: مطهّرة من القذر والأذى '. 

عن اق عبد الله 24 في قول الله: #افيها رواج مُطهرةٌ 4 قال: «لا 
يحضن ولا 0 1 

ياف الذي 0 «أوّل زمرة ة تلج الجتة. ٠‏ صورتُهم على صورة القمر 
ليلة البدر... ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم 
من الحسن. لا اختلاف بينهم ولا تباغض. قلوبهم على قلب رجل واحد. 
يسبحون الله بكرة وعشياً» . 

- عن العسكري8: «لأَرُواج مُطْهّرَة4 من أنواع الأقذار والمكاره 
مطهّرات من الحيض والنفاس. لا ولآجات. ولا خراجات,. ولا دخالات. 
ولا ختالات» ولا شاي القوولا لازواحيت تركبات» ولا ضحابات :رلا 









عيّايات. ولا فحّاشات. ومن كك العيوب والمكاره كانت . 


1/٠ من لا يحضره الفقيه. ج1. ص84 ؛ والبرهان. ج١. ص‎ .١ 

الدر المنتور: جل ص/ا. 

0 جامع البيان. 9 0 ص ,1١١‏ 

5 العيّاشي. ج .١‏ ص ١54‏ - 10١؛‏ وبحار الانوار. ج8/. ص .1١59‏ 

6 الدر المنثور. ج١.‏ ص8 1. 

ان : الم بت إلى الإمام العسكري” ص١1‏ ١؛‏ وبحار الانوار. جف ضرن 1 
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:”3 سر الخلود 
© )عن الصادق 38 «إنّما خُلَد أهلٌ النار في النار. لأن تتاتهم كانت في 
الدنيا أن لو خُلَدوا فيها أن يعصوا الله أبداً. وإِنّما خُلّدَ أهل الجتة فى الجتّة 
لأن نيّاتهم كانت فى الدنيا أن لو بقوا فيها. أن يطيعوا الله يندا نات 
خُلَدَ هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى طقل كُلّ يَمْصَلّ عَلَى شاكلته» 
قال: «على نيّته» . 0 

إشارة: سوف يُصار إلى ترسيم سبب الخلود, الذي هو , بمعنى الدوام 
وعدم الانقطاع. فى غضون تفسير الآيات المناسبة. وما طرح في طليعة 
البحث التفسيري على نحو مجمل هو: 

أ. إن الوصف النفساني تارة يكون حالاً. وتارة أخرى مُلكة. وتارة 
ثالثة صورة نوعية وفضئلا مقرا حيتك اتشهد هد التطولات علي 
محور الحركة الجوهريّه. 

ب. إن مجرّد نيّة ارتكاب الإثم قد لا تكون منشأ للأثر في حقل 
الققت إلا أنيا لبعنك مكدوية الأتركس الناسية الكاذيية اف هنا قحا دده 
النيّة تكون كاشفهً عن سوء السريرة وقبح م السسيرة؛ وإن الله عر وجل 


3 الكافي. ج ". ص 86 ؛ وتفسير نور الثقلين» ج .١‏ ص غغ. 
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يُخضع للمحاسبة جميع الأوصاف والآثار الوجوديّة للإنسان» مستورها 
وتررك ارسي «وإن نوأ مَا في أَلْفُسكُمْ أو تُحَفُوهُ يُحَاسبكم 
به لله طوَآعْلَمُوا أذ انه يما في نكم فَآاحذرُوة»" 

ج. ذا كا هنا انكداة القراو فى ا زتكاب الدلنتي فين السان اننا 
يزول بسرعة. وإذا كانت «الملكة» فهى قابلة للزوال. وإن بقيت لبعض. 
الوقت. وفي هاتين الصورتين لا وجه للخلود الذي يكون بمعنى دوام 
العذاب. ومن هذا المنطلق فإن المسلم الفاسق ليس مخلّداً. أُمَا إذا أصبح 
الذنب يشكل الصورة النوعيّة والفصل المقوّم. فلآنه غير قابل للزوال. 

فمن المعقول في هذا المورد تصوير دوام العذاب؛ وإن ظاهر القرآن 
ال كريم يصور دوام العذاب لهذه الجماعة فقط في قوله: «إسَواء عَلَيْهِمْ 
أذ رتهه أم لم تنذرْهُم لآ يُؤْمنون»" ٠‏ وقوله: ولو رُدُوأ لَعَادُوا لما نُهُوأ 
عَنْهُ وإنّهُم لكاذبُون»؛ فالكمار والفكديون هم على عابنت من العناد 
والإقبرار عييةا لجع جسن لو ذاقوا عذاب جهنم المهلك. ل 
النار كنا إل الدنياء فإنهم سير تكبون الموبعات والكفر 00-8 

د. المهم هنا هو أن ما ينشأ . من الصورة النوعيّة والفصل المقوم لكل 
موجود. إِنْما يتلاءم مع ذاته ولا ينافيها. وبناء غلية لابن من 'إثنات الحالم 
عن طريق خاص. وسيِّبيّن ذلك فى محله المناسب بعناية الله تعالى. 

تنويه: ما ذكر عن ترسيم دوام الثواب عن طريق تجرد الروح وثبات 
.١‏ سورة البقرق الآية 584. 

. سورة البقرق الآيةَ 776. 


*. سورة البقرى الآية 3. 
؛. سورة الأنعام, الآية 58. 





ودوام الموجود المجرّد وما إلى ذلك. هي مبادئ البرهان العقليّ على 

دوام الثواب مما يؤيّده الدليل النقلي. من هنا يُعلم أن ما قاله الشيخ 

ظ الطوسي يي في التبيان من أنّه: «لا يدل العقل على دوام الشواب وإنّما 
علم ذلك بالسمع والإجماع» هو غير تام 

ه. أحياناً يقرئّر الدليل العقلي للخلود بصورة القياس الاستئنائي 

العو لفت من المضمون المطابقي والالتزامي للآيات القرآنيّة بهذه الكيفية: 

إذا لم تكن الحبه أنذية جاز زوالها. لكن التالى باطل. إذن فالمقدم باطل 

أيضاً. والسر في بطلان التالي؛ هو أنّه إذا كان زوال الجنة جائزا لنقص 

عوك القطاء انعد تعره باك البلا اال الل الاافا ريزلا الك فنهدا: 


والبرهان المذكور قابل للتقرير أيضاً بتقريبات أخرى '. 


.1١٠١ التبيان. ج١1 ص‎ .١ 
.17١ ؟. راجع التفسير الكبير» مج ١ء ج١. ص‎ 





2 20 م لل ل سر 2 و 6و صه 0 
صِد 
يت :5 3 ص -َِ و 


0 


بهم وَأمَا آلّذِينَ كَفْرُوأ فَيَقوألو مَاذَا أَرَادَ الله 


خلاصة التفسير 
بقول الله عز وجل في رده على اعتراض المخالفين على الأمثال القرآنيّة: 
إن الله لا يستحيي من التمثيل بأمور كالبعوضة؛ وإن الناس في مقابل مثل 
عله ل كانه تتسمود الى لدو ا ل ا 1 أن 
هذه الأمئال حق وأنّها من عند الله والكافرون الذين يوجّهون نقداً في 
غير محلّه. وإن الله يهدي بهذه الأمثال جماعة من الناس. ويضل بها 


و «تفسير تسنيم /ج"” دنه 
7 ل ل 


ؤ إن القرآن كتاب عالمي ولابد له من تبيين معارفه بصورة بحيث 






تكون مفهومةً لجميع اربوا سر :له كسان الميعاوف )لمان لاز 
العامّة من الناس هي لغة التمثيل. إن أمثال القزاة الككوين ينما ملق 
كراد كيه ويفصها ,اموق منغيرة الوزن 315 كر وفيدر' الاضنباء هوفي 
القياس مع بعضها وإن خلقها جميعاً بالنسبة له شك رن 

لقد أثنى الله في هذه الآية على المؤمنين بعلمهم. ووبّخ الكافرين 
بجهلهم الضمني» وفي نهاية الآية جاء الحديث عن الهداية والإضلال 
الإلهيّين؛ فهداية الله على نوعين: ابتدائيّة وجزائيّة. لكن الإضلال الإلهيّ 
هو جزائى” وحسب. وإن الله لا يضل أحداً إضلالاً ابتدائياً إطلاقاً. 


التفسير 
١لا‏ يستحيى): 1 فى مقابل «الوقاحة». الإعياء والامعحاء باهوة من 
الحياة؛ بمعنى أنه بسبب الحياء والانفعال والشعور بالقبح. فإنه مسن 
المدكن اله يحصل تغيير في الحياة. وأن ينقص شيء منها؛ كما يُقال: 
فلان مات أو هلك من الحياء؛ أو إِنّه ذاب من الحياء. أو إنه جمد من 
شدة الخجلء. وما إلى ذلك. أمّا منشأ الحياء فهو إدراك أمر يكون صدوره 
قنيسحا نما ببيق أثرة فى الوه ابقذاء- 


على أي تقدير, لمّا كانت هذه الأوصاف منتزعة من مقام فعل الله عز 





«سورة البقرة/ الآية 51» 


وجلء فهي ليست ناظرة إلى الذات الإلهيّة. وما من محذور في إثبات 
هذا الوصف أو سلبه؛ بمعنى. إذا قيل: إن الله لا يستحيى من ضرب 
المثل. أو إنّه يستحيي من رذ دعوة المؤمنء. فإن كل هذه الأوصاف 
منتزعة من مقام فعل الله سبحانه وتعالى. 

العنات تمعن 'الاشعال الطلبيع حلا يعةاذاناً قن الفيضائل الأعحلافية؛ 
لأن الحياء من ارتكاب القبيح هو فضيلة؛ لكن الحياء من تعلّم أحكام 
الدورة برؤيلة "ذا قات الكباء نفك الحسن أو الو جرد 
المكعل: وإن كلام أمير المؤمنين «ولا إيمان كالحياء والصبرا . 
اقُرنت الهِيةٌ بالخيبة والتعياء بالحرمان»" ٠‏ لناظر إلى المعنيين. 

«مثلاً»: سات ني وهي بمعنى أن الشيء 
ينّصف ب «المََليِةه وأ التمائل ثابت فيه. 

يكون المُثل كلامياً حيناً وهو ما يُستخدم لتفهيم مبحث عميق. وقد 
م اتوك ةودنل مره و افر لاتحي" در وسو بدا لف 
بخصوص الاسوة العمليّة؛ كما في قوله: لفَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلآ 
للآخرين» » ولإولمًا ضرب أبن مَرْيَم مَثْلاً إذا قَؤْمك منهُ يَصدُون». 
و«إث هر إلا عبد أنْعَمنَا علَيْ وَجَعَلَاُ ملا لبتي إسثرآثيل” .ومن ناحية 
أخرق فإن حيوؤانات: ضعيفة من أمثال 'البعوضة والتفلة“قد شعلت قدوة 
.١‏ نهج البلاغة. الحكمة .1١7‏ 
". نهج البلاغة. الحكمة .5١‏ 
*: سورة الزخرفه الآية 03. 
!. سورة الزخرفه الآية /ا0. 


ه. سورة الزخرفه. الآية 04. 





1-1 «تفسير تسنيم اج" 4 
#يهر لأصحاب الهمّة في الأعمال الشاقّة. ومن الممكن ذكرهما بعنوان الأمثال 
0 ا جا إل أن سياق الآيات مورد البحث هو المَثْل الكلامي: وليس 
ا الل ونع الأسوة كىء دكون لبد لكاتو ةا الدعد ون مدد فل 
الوسيول الأكوم ا مقا رامسرة الأعروة وا شياع هو كاز 
والمنافقين يوجهون نقدأ ليس في محله. 

ابعوقة ١‏ التعوط تر اللعوضة مق العشر و القمر:. رتوو دكرها 
تداق الوذ لكر لاسر لحان اميف نيان الف 
اللاي عر ااانه انها امن دروت السعواث الذئ اكرم رين 





«فما فوقها»: لما كان الكلام يتمحور حول حقارة البعوضة. وإن ما 
هو فوق وأعلى في الحقارة يعطي معنى الأحقر. وإن الترقي في السير 
النزولي هو في الوصول إلى الأدنى. إذن. فالمراد من قوله «فما فوقها' 
في الآية محط البحث هو أنه: لو أراد الله أن تذكر متلا مدن أجل يتين 
متحت ما الأمكنة "شرت الكتل بمااغو دون :البعوضة أيفناء لأن المقصرد 
هو اتضاح المبحث في ظل التمثيل. 

(العو العو مومس القايعة» واللوت المعديق هيو اند حكن 
فتحن والهة فينان: 

.١‏ الحق الذاتي الذي يُطلق على الرب الأزلي غير المحدود. وهو 
عين الذات الإلهيّة. وما من شيء سوى الله سبحانه وتعالى هو حقّ بهذا 
المعنى: ا#إذّلك بن الله هُّوَ الْحَوُ وَأَنَ ما يَدْعُونَ من دونه الْبتاطل. في 


7٠ سورة لقمان. الآية‎ .١ 
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هذه الآية الكريمة يدل الضمير المنفصل «هوه مع كون الخبر مُعرفاً على 
الحصر؛ أي: إن الحق الثابت هو الله فقط. 

؟. الحق الفعلي؟ يعنى. الحقّ المحدود الذي لا يعتمد على نفسه. ولا 
على غير الله. هذا الحق ليس هو إلا فعل الله وفيضه: لالحَقُ من ربّك»# . 
فإنه. وإن كان في نظام العالم حقّ وثابت. إلا أنّه من الله يوا لماه ففعل 
لزه رتنس الطاءا الحو دن يي اموا كبري مو طرق اذك 
وحتى فعل المعصوم فهو مطابق للحق: «على مع الحقّ والحقّ مع على يدور 
معه حيث ما دار» '. بالطبع لهذا الحديث معنى أدق يُطرح في محلّه. 

«الفاسقين»: الفسق هو بمعنى «الخروج»؛ فالخارج عن طاعة الحقّ 
وعن الصراط المستقيم يصبح فاسقاً؛ وعلى الرغم من أن لفظة «فاسق'» 
هي على وزن اسم الفاعل؛ بيد أنّها جاءت في الآبة مورد البحث بمعنى 
الصفة المشبّهة؛ لأن الآية اللاحقة تسرد أوصاف الفاسقين بهيئة الفعل 
المضارع مما يدل على الاستمرار والملكة: «الّذينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله من 


ده 2-0 10 
بعد ميثاقه © . 


اسلوب التمثيل في القران 
القرآن الكريم. من جهة كونه وحيا إلهيّ. وأنه مصون من النقص من 
.١‏ سورة البقرة. الآية .١41/‏ 
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كنار هريد كما ارحيما جه كارا بوسووه اضرا ضهع إلى محتواه 
ل ار ال 


| «المتل 0 أنّه «حق» وأنه من عند الله أمًا الكفار فليس لهم تجاه 
| المثل إل توجيه النقد الذي ليس في محلّه. ثم تقول: إن الله يهدي بهذه 
| الأمثال جماعة. ويضل أخرى. وإن هذا الإضلال الجزائي لا يشمل إلا 
الفاسقين. والفاسقون الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم لهم خطايا 
جاء ذكرها فى الآية التالية. 

كان المخالفون يقولون: ليس من المناسب للباري تعالى أن يضرب 
ماك يك الأضؤرا الهيرة العديينة القتمة كالسكيوت: والتنانة وز ماعل :الله 
أن يستحيي من ضرب هذه الأمثال. 

يقول الله جلّت آلاؤه في الرة عليهم: إن التمثيل من أجل تفهيم 
المبحث المخالف لا يستدعي الحياء؛ لأنّه إذا كانت رسالة القرآن هي 
بيان الحقيقة. وهو يريد إبلاغهاء فإنّه يتحنّم عليه بيان هذا الموضوع بأيّ 
وسئلة متائكة وإبضاليا إلى أذهان الأغرنة: فيوس ماده شان صق 
طريق البرهان. واخحرى بواسطة الجدال بالتي هي أحسن. وثالثة 
بالموعظة؛ ورابعة من خلال التمثيل. أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم 
لم ينزل على جماعة خاصة. بل هو كتاب عالمي: ظليَكُونُ للْمَالْمِينَ 
تذيرا» ناميها على ولق يق فلن لقيو ان أن 08 كراد بالدكة 
الذي يدركه الناس أجمعون إلى يوم القيامة. وإنت أفضل لسان يتمكن 


.١ سورة الفرقان, الآية‎ .١ 


٠سورة‏ اليقرة/ الآبة 001 





بواسطته إيصال معارفه العقليّة لعامّة الناس هو لسان التمثيل. وفي مقام 
التمثيل يستخدم الله سبحانه وتعالى أحياناً المشكاة, والزيتء والنور من 
أجل تبيين المعارف الراقية» ويضرب أحياناً أخرى ‏ جراء حقارة مبحث 
الاعرية وفتعقه مفلا مو الذياية أوانيت العتكوت: 

الفيخورة الأسداسرة للسن خيو اللداشوعمع البمدد :كت سكل 
أذزاكف أها"الشائن قله تق “فى الأمعال الآ أنه كرون ففرا للبلاغتة 
بلحاظ الرسالة التي يحملها. إن ضرب النور والظلمة كمّثل للحقّ 
والناطل كلك العمفيل بالحيوانات والطيور والنباتات: 6 ع 
في ثقافة المحاورة للأقوام والملل غير العربيّة فحسب. بل إِنّه رائج 
في حوارات العرب من الحضر والبدو أيضاً؛ إذ أن ل تاريخاً في 
الكفي: البدماواكة 'السالفة "ايها كالتوراء بو الاتحينل: ويناء عليه قد 
المشركون المقيمون في الحجاز ولا اليهود والنصارى المهاجرون 
كان لهم حق النقد'. 

يقول القرآن الكريم على نحو الأصل العام والشامل: لقد ذكرنا أمثالاً 
على كاقّة الصعد: ولد ضَرِبنًا للئّدس في هذا الُْرْءان من كل مُكل 4. 
تأفل البرهان يفهمون مبحتهم المعقول من خلال الكل بتشكل أقفضل؛ 
ومن لم يكن من أهل البرهان. يدرك أصل المبحث بواسطة المثل. حتى 
لا يبقى عذر لأي أحد كان في ساحة الوحي الإلهي: دليَهْلكَ مَنْ هَلْكَ 
.١‏ أتى الزمخشري والفخر الرازي على ذكر نماذج من أمثال العرب الدارجة التي تستخدم 
فيها عناوين كالبهائم والطيور. والحشرات. راجع الكشّاف. ج١1‏ ص١ ١١‏ - 117 التفسير 
الكبير. مج ١ء‏ ج ”. ص .١11- ١196‏ 
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عن بِيّنة وَيَحْبَى مَنْ حَي عن بينة4' ٠‏ وإن قول القرآن الكريم: «وَلقَد 
َتنا الو ان للذكر 4" فور تسيب وعنوة هذا الأصل الكلّي والعام 

كما قد طرح الله عر وجل في القرآن أمثئلة كثيرة بحق المؤمنين 
الصالحين. فقد ذكر ليو في العوراة والإنجيل أيضاً: «ذّلك مَتْلْهُمُ في 
التوراة وَمَتَلْهُمٌ في الإنجيل4. كما أن كلام لوطه دادو الب 1 
فااقناء العوب فك ناكرا ا الأمثال في المعلّقات السبع وغيرها. 
بناء على ذلك. فلا إشكال من هذه الناحية من بيان القرآن الكريم. أي 
الأصن «القائل لفقا وذ افك احديان اموي بالأنكياء الحقي :لا 
يتناسب وشأن الباري جل وعلا فالجواب هو التالي: 

.١‏ إن من أسلوب القرآن الكريم هو تعريف المبحث المهم والعظيم 
من خلال مثال عظيم ومهم أيضاً؛ كما في قوله سبحانه: «إلو أَنْرلَنَا هذا 
ءا عَلَى جبّل لَرَأئنَه خاشعاً مُتصلدعاً من خشئيّة اله" ٠‏ لكنه فيما 
يتعلّق بالمباحث الحقيرة والوضيعة, فإنّه يضرب مثلاً من الأمور الحقيرة 
والضعيفة؛ كما 0 حمر المتمسكين بغير الله: «إمُثل اْذينَ آنَخَذُوأ 
ا كمثل العَْكبُوت انّخذت يَيْنَ ون أَوْهَن ارد كن 

: بوت" ؛ فالربوبيّه المطلقة وغير المحدودة لله عز وجل لا تفسح 
9 ل وليس لغير الله أي اعتبار مستقل لكي يرتكز عليه. من هذا 
.١‏ سورة الأنفال؛ الآية 7غ. 
؟. سورة القمر الآية /ا١.‏ 
*. سورة الفتح الآية 18. 


؛. سورة الحشرء الآية ١؟.‏ 


6 سورة العنكبوت. الآية 8 





«سورة البقرة/ الآية 200١7‏ 





المنطلق فإن أعمال الكافرين شبّهت بالسراب الذي يلهث خلفه الظمآن: 
إوالّذين كَفْرُوأ أَعْمَالَهُمْ كُسَراب بقيمّة يَحْسَبّهُ الظَمْآنْ مَاءُ حَنّى إِذَا جَاءهُ 


0 ل ل ل ع : 
لم يَجِله شيئً4 ؛ كما يقول في مقام تو صيف ضعف أوثان المشركين: 


إيَا أَيّهَا النّاس ضرب مكل فَآسْتَمعُوأ لَهُ إن الّذِينَ تَدْعُون من دون الله لنْ 


5 
وده 
.- 


يَخْلْقُوأ ذباباً ولو آجْتَمَعُوأ لَهُ وإ يَسْلْبْهُمُ الذَبَابُ شَبئاً لا يَسْتَنْقدُوهُ منْهُ 
ضَئف العطالب والمَطلوب 74‏ 00 

إن الكبّر والصغر أمران نسبيّان ولا يُطرحان إلآ في المقارنة بين 
فين افا مة نه مجانة ركاقي كر الأناد عفد متزا مين اذك 
أنه في مقابل قدرته المطلقة لا يبقى معنى للكبير والصغير والعسير 
واليسير. على هذا الأساس فإن الله عر وجل يستخدم تعبير «اليسير) 
بخصوص «قبض الظل» عندما يقول: لثم قَبَضْناهُ إلينا قنِضاً يسيراً» . 
عجان مغرق المي هده سودي عينات مفو اش عن 
الشاخص. فإنّها تلقي في الجانب الآخر من الشاخص ظلاً على الأرض؛ 
لكن عندما تكون الشمس فوق الشاخص (بصورة عموديّة) فإن الظل 
يتضاءل أو يختفي تمامأ. هنا ينسب الباري تعالى قبض الظل إلى نفسه؛ 
والحال أنه ليس هناك ما هو أخف من الظل؛ بل إن الظل في الحقيقة 
لسن قبنقاً أمتلا هذا هن نحا :وت اتيت اضر فإ اشاعر وبل 
مكل عير «الشين كذلك نينا علق« بالحتن الأكين وإؤالية نظام 
الاستورة القواو اردقم 


؟. سورة الحج الآية *7/, 
*. سورة الفرقان, الآية 41. 














فيقول: «إذلك حَشْرُ عَلَيْنَا يَسير4'. فكل الأشياء في علم الله معلومة 
بنفس المستوى. وفي مرحلة العمل فإن كل الأعمال. في مقابل قدرته. 
شيل وسو عليه واللك” لأابه ستودانة وهات سدفاعل "لاه مدن 
الحركات» '. وإِنّه بفعله توجّد الحركة في الكون. 

مي 1 ا 
0 000 يقول 
بالشمة إلى القنيدة: لله أسْلم مَنْ في الستمَاوَات والأرْض #' ٠‏ كل 
أت داخر ين )” . فكل الوجود خاضع به بين يدي الله. 

ا حم ارك تبسر ديد اديه لان 
بحسب تعبير الإمام الصادق “لا فإنة حشرة ضئيلة كاليعرضه لها 
جميع المزايا التي للفيل مضافاً إليها اللوامس: «... لأن البعوضة على 
صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق فى الفيل مع كبره. وزيادة 

31 5 : 

عضوين اخرين). 

١‏ سورة قء الآية غغ. 

". نهج البلاغه. الخطبة .١‏ 

سورة النازعات. الآية ا 

؛. سورة آل عمران الآية 87 . 

ه. سورة النملء الآية /81 . 
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اسورة اليقرة/ الآبة 00 


المؤمنون والكافرون في مقابل أمثال القرآن 
أذ اداه بالمكيرت وقول الغر ان الكدزييا «إوتلك الأمْتَالُ تَضربهًا 
للثاس وما يَمْقلهَا إلا العَالمُون4'؛ أي نحن نضرب الأسعال لعامة 
الناسء لكنّه لا ينتفع من هذه الأمثال. من بين هؤلاء. إل العالمون 
الذي بلغوا مرحلة العقل من خلال الانتفاع من علمهم؛ إذن فالذي لا 
يكون من أهل العلم والتفكّر لا يصيب إلآ منفعة ضئيلة من هذه 
الأمثال ولا يحصل منها إلا على العلم والاطّلاع. في حين أنه لو كان 
من أهل العلم فإنّه سيرتقي سلّم العلم ليصل إلى مقام العقل. وإنة ما 
يمتاز بالقيمة والعزة لدى الباري تعالى هو العقل. الذي هو حصيلة 
امتزاج العلم والعمل. 

في جملة فَأمًا الّذِينَ ءامَنُوأ فيَعْلَمُونَ ...4 يمتدح الله المؤمنين 
فلح كور تي نير يا شاط الا سان ورك قد توخي لدي 
يقول جل اسمه في موضع آخر: إن العلماء يعلمون أن ما أتيت به 

هو الحق” #ويرى الذين أوثوأ العلم الذي أنزل ليك من ربك هُو 
الخو4 :يني أن العلم هو ا ابعر الوح إذن فايس اقوط الاة 
فو مدو قلي الكفيافة لدوب 14 لشم لكين أن لك كتوق 
المرء من أهل القراءة والكتابة. ولكن تكون له روح واعية ومؤمنة. 
وعلى العكسء فقد يكون الشخص من أهل الدرس والتعلّم, إل أنه 
غافل وجاهل. ومن هذا المنطلق يقول علي:ة ما أكثر العلماء الذين 


.8" سورة العنكبوت,. الآية‎ .١ 
3 سورة تبققأ الانة‎ 3 








أمسوا قتلى جهلهم ولم ينفعهم علمهم: «رب عالم قد قتله جهلّه 
وعلمّه معه لا ينفعّه) . 
؛ || بعضها في سني الشيخوخة: #ومنكم مَنْ يُرَدُ إلى أرذل الْعُمْر لكي لا 
كد | َعْلَمَ بَعْدَ علم شيّناً4 '. على الرغم من أن هذا الأمر لا يمتاز بالعموميّة. 
١‏ وأن بعض أساطين العلم يستمرتون على وعيهم وعقلهم حتّى في فترة 
الشيخوخة. وهؤلاء هم الذين تكون قلوبهم وعاء للقرآن. العلوم 
السو و واف افسيضف سكا يا شمن ف النقرة مين سويت 
والقيامة لعدم الممارسة؛ أمَا العلوم المرتبطة بمعرفة الله. وأسمائه 
الإنسان. فليس أنها تبقى بعد الموت فحسب. بل إنها تزدهر وتتفتح 
أكثر؛ لآن نشأة الآخرة هي موطن ظهور وبروز مثل هذه العلوم الإلهيّة. 

الله سبحانه وتعالى هو المبدأ الفاعلى” لكل الفيوضات. وإنه تعالى - 
استناداً إلى هذه النقطة بالذات ‏ يقول: المؤمنون يعلمون أن هذا المثل 
هو حق؛ لأنهم هم أنفسهم على حق ويعرفون منشأ الحق؛ أمّا الكقار 
الذين لا يعرفون الحقء فإِنّهم يقولون على نحو الاستفهام الاستنكاري: ما 
فو هراد اشه من :هذا المتر ؟! 

القرآن الكريم يثني على المؤمن لعلمه. ويوبخ الكافر على جهله. 
وهو وإن لم يصرح بجهل الكافر. إلآ أن التقابل المذكور يُظهِرُْ أن 
.١‏ نهج البلاغة. الحكمة .1١07‏ 
١‏ سورة النحلء الآية .7١‏ 





«سورة البقرة/ الائة 00 





العلم مختلط بالإيمان وأن المؤمن عالم. وأن الكفر مقترن بالجهالة وأن 
الكافر جاهل. 

توبث ال أحفلة «اتتعلمون ..»الواودة فى وطاك المنومين طق 
الأمر والإرشاد أيضاً؛ بمعنى: المؤمنون يعلمون وعليهم أن يعلموا ويتعلّموا. 

إن جملة مافْبَفُولُون 4 هي ذكر للآزم بعد حذف الملزوم. وهي 
بمعنى: «فأمًا الذين كفروا فهم جهال» ولكونهم جهالاً فهم يقولون: مادا 
رلك انه وود 9 4ح :ةا افق نول عر ميق فانتر مص وطن 
الل «(بتكلون لمكو بجوالكة أن المسسدرمين ووسرة 
المعاصي جراء الجهالة ريل لفقل العلا عدي خلفكة الجيطل 
بالموضوع أو الحكم (جهل العقل النظري)؛ لأن ارتكابهم للخطيئة إذا 
كان بسبب الجهل القصوريء فإنّه لا يُعدَ معصية في الكثير من الموارد. 

". جملة لإقيَقُولُون ...4 التي جاءت في وصف الكمّار هي كذلك 
تنطوي على لون من الأمر والنهي عن المنكر؛ أي: يتحتم على الكمار أن 
يجتنبوا الكفر ولوازمه. وينخرطوا في سلك المؤمنين والعلماء. 


الهداية والإضلال الإلهيّان 

وجل". إن الله تعالى ينسب الإضلال والهداية هنا إلى نفسه. والكثرة فى 
.١‏ سورة النساء؛ الآية .١/‏ 

؟. تخيّل البعض أن الجملتين هما من كلام الكفّار. واعتقد البعض ذلك في الجملة الأولى 
فقط (تفسير البحر المحيط. ج١.‏ ص 770). 








هذه الجملة هي كثرة نفسيّة وليست نسبيّة. وتوضيح ذلك: إن القرآان 
| يقول من جهة: المؤمنون قلة: «(وقليل من عبّاديّ الشَكُورٌ» . ويقول من 
|| جهة أخرى: إن الله يهدي الكثيرين: إوّهدي به كثيسراً. يُستفاد من 
مين التصيردة ان الموسيق ليسوا قله بحد ذاتهم. لكنهم عندما يُقارنون 
بالكفار فإن عددهم بالنسبة إلى الكقار قليل. بناء على هذاء فالكقار 
كرون الفسناء وكثيرون نسبيّاً في آن معاً. أمَا المؤمنون فهم كثيرون 

يمكن تبرير كثرة المؤمنين أيضاً بطريقة أخرى من خلال البيان 
التالى: أ الإيمان هو حكمة؛ فالله عر وجل بعدما يذكر بعض معارف 
الحكمة النظريّة. وقسماً من أحكام الحكمة العمليّة يقول: لإذلك ممًا 
أوحى إِلْيْكَ ربك من الحكْمّة»'؛ بمعنى أن الآثار الشركة والتملينة 
للإسلام هي الحكمة الإلهيّة. 5 الحكمة هي من سنخ الكوثر. ولقد أتى 
القرآن الكريم على ذكرها بعنوان أنّها «الخير الكثير): «إيُؤْتي الحكْمّة مَنْ 
ذا رقن براك الها نذا ارد كر اكيراك عسي بكاو مين 
الإيمان والعمل يات كن السويين حائزون على الحكمه. وإن 
الحكماء هم أهل الكوثر. وكيفما كان الكوثر فهو كثير. من هذه الناحية 
فإن المؤمنين. بقطع النظر عن كثرتهم الكمّية وبلحاظ داخل إطار فئتهم. 
وبصرف النظر عن قياسهم بالآخرين» فهم يتمتعون بكثرة كيفيّة ومعنويّة 
١‏ تنورة سه الآنة 11 
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خامة كيت أن الكافرين والمنافقين المتكاتريق محرومون من هذه 
الكثرة الكوثريّة. لقد أشار الزمخشري إلى جانب من هذا المبحث 
الشامخ سود ا نوست الي هذا: 
إن الكرامً كثيرٌ في البلاد وإن 2 قلُّوء كما غيرهم ثُل وإن كثُروا' 

الآفدلال والهدانة رالنسية ل عالق هما على تسقين: اويا ابسدات ‏ 
وتاقوواتت 1ف #والهدانة الالقدائنة هرج عي الأواصناف الكمالفة الو 
والتى عبّر عنها بتعابير من قبيل: إإنَّا هَدَيْنَاءٌ السّبيل 4 '. وَظوَمَديناةٌ 
2 1 0م ع ١‏ . 0 َه 39 
«إراءة الطريق» وهو من نصيب جميع البشر. الاير تكتوينى: وهوما 
يشعل كافة الموجودات أعهة من الإنسان وغير الإساك» لآ الله قد هدى 
الجميع إلى ما يناسبهم من الكمالات عن طريق الفطرة او الغريزة او 

١‏ يم 5 ا 0 ا ماي سس ره 

مآ خجلا اليذاية العموفتة الاتذائقة فإ لحان هداية خاصة 
للمكلفين تدعى الهداية الجزائيّة. وهى بمعنى «الإيصال إلى المطلوب» 
واللسديد والنا نه واه ده ضيب للك اناي فيكو الى مين 
اختيارهم وعملوا به جراء الهداية الابتدائيّة لله عر وجل لهم؛ فالذي آمن 
بالمعارف الإلهيّة طبقاً للهداية التشريعيّة وعمل بالأحكام. فإن الله جل 
.١‏ الكشاف. ج١.‏ ص18١.‏ 
5 سبوزة الإنسان الأنة *: 
* سورة البلد الآية .٠١‏ 


؛. سورة البقرة, الآية 186. 


ه سورة طى الآية .6١‏ 
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شأنه سيحبوه بتوفيق يعينه على طي ما تبقّى من الطريق بيسر وسهولة: 
وهذا التوفيق هو نتاج لعمله هو. من هذا المنطلق فإن الله يقول: لإقأما من 
| أغطى وَآنَقَى : * وصلق بِالْحُسْنى * فِسَئيسسرُهُ لليسئْرَى 6 ؛ فمن كان من 
أهل العطاء والتقوى والتصديق؛ فسنيسئر له سبيل العبادة والبرٌ كي يكون 
بمقدوره طى سبل التكامل بسهولة. وهذه هي عين الهداية الجزائيّة. 

والآيات من قبيل: «والذين آهتدوأ رَادَهُمْ هُدَى4. و«إمّن يُؤْمنَ بالله 

هد قله" ٠‏ والإويَهْدي |! ليه من يُنيب#' ٠‏ وإإن تَطيعُوهُ تهتدوأي” هي 
ناظرة إلى فده الها د واه الآنة التشوروف: «إاهدنا الصراط المُستقيم) 
فهي كذلك تشير إلى نفس هذه الهداية وهي تعني: إلهي! لقد أوضحت 
لنا طريق التقرب إليك. ولقد عرفناه. ونحن الآن نسير نحوك؛ فالآن 
تلطف علينا بنورانيّة حتى نلتذ بها بطاعتك. وننفر بها من معصيتك. فالله 
قد وعد أنّه سيشمل من يسير في طريق الحق بلطفه الخاص؛ كما يقول 
جل وعلا بخصوص أصحاب الكهف: وز دنَاهُم هُدَى 4 . 

ما الإضلال الابتدائي فهو من أوصاف النقص بالنسبة لله عر وجل 
ومن الصفات السلبيّة له ويمكن افتراضه في صورتين: 


. سورة الليلء الآيات 0 - 

3 سنورة ماجملد علوواك الاية /ا١.‏ 
5 سورة الشورى. الآية الت 
4. سورة النورء الآية 68. 

1. سورة الفاتحة. الآية 3. 
سورة الكهف. الآية ١‏ 
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.١‏ تشريعي: أي وضع القانون السيّئ والباطلء. والنطق بالباطلء أو 
الإحجام عن بيان الحقيقة. وهذا النوع من الإضلال الابتدائي غير قابل 
للإسناد إلى الله تعالى؛ إذ لا يصدرُ الفعل الخطأ والباطل من الله 0 : 
العووة المحفن: 

.١‏ تكويني: أي عدم منح التوفيق وترك الإنسان وشأنه. أو عدم توفير 
عقن القير سرس ند حاون 36لس ير ع معو ادا لوال 
سبحانه؛ لأنّه ‏ من جهة - يتنافى مع الهداية العموميّة اللكريفة اننال 
والمطروحة في الآبة الشريفة: «إربّا اّذي أَعْطَى كل شيء خَلْقَهُ نم 
هَدَى#. ومن جهة أخرى فهو لا ينسجم مع الهداية التشريعيّة له عز 
اسمه؛ إذ أن سن قانون من أجل هداية البشريّة لا يتلاءم مع الإضلال 
الابتدائي' التكويني للبشر. 

أمَا الإضلال التكويني الذي هو بعنوان جزاء للمنحرفين والمجرمين 
فهو قابل للإسناد إلى الله تعالى؛ إذ عندما يزيغ الإنسان مع ما لديه من حجّة 
العقل والنقل والكتاب والسئة. ويصرٌ على العصيان والطغيان على الرغم من 
كون باب التوبة والإنابة مفتوحاً أمامه. فإن الله سبحانه وتعالى سيذره وشأنه 
ويحرمه من جانبه من أي فيض: طفَلَمًا رَاُوأ أرَاعَ لله كُلُوبَهم4 

على الرغم من قابليّة إسناد الإضلال الجزائي إلى الله سبحانه. لكنه 
ينطوي على معنى سلبي» وليس إيجابيّا. بالنسبة له عر وجل. إضلال الله 
هو منع الفيض من جانبه وقطع رحمته الخاصة؛ لأن الضلالة هي عدم 
ملكة الهداية. وهي أمر عدميّ وغير قابل للخلق والإيجاد. وفيما يتعلق 


١ 
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بأصل هذا المعنى يقول عر من قائل: لما يف لله لاس من رَحْمّة فلآ 


1 مُمْسك لَهَا وما يُمْسك فلا مُرْسل لَهُ من بَمْده وَُوَ العَزيرٌ الحكيم»' ؛ فكل 


باب يفتحه الله عزّ وجل انطلاقاً من رحمته الخاصة؛. فليس بمستطاع 
اخ إغلان وام ع يتيك اله رداق برضت العاضة قلبين سدور 
أحد إعطاؤه. وهذه القاعدة العامّة هي قاعدة قرآنيّة. وعلى أساس ذلك 
يقول الرسول الأعظم مك لربه: «إلهي. .. لا تكلني إلى نفسي طرفة عسين 
أبدا '. كما ويقول الإمام السجاد 1 «من أين لى الخير يا رب ولا يوجد 
إل من عندك. ومن أين لى النجاة ولا تُستطاع إلا بك» . 

والقرآن الكريع ثارة ينسب الإضلال الابعدائ الذي :هر بمعتى 
الوسوسة؛ والإغواء. والدعوة إلى الخطيئة - إلى الشيطان؛ كما في قوله: 
لوَلقَدْ أضل منْكُمْ جبلاً كثيراً أهلمْ تَكُوُوأ تَمْقلُون»'. وتارة أخرى ينسبه 
إلى المنحرفين من الناس من أمثال فرعون: لإوَأْضَل فرْعَوْكُ قَوْمَهُ وَمَا 
هَدَى 4 والسامري: #إوَأَضْلَهُمْ السامري#'. ففرعون والسامري كانا 
فبيطانيق القع رف فى يرحت عقي فج اندي الس 
للشيطان الخارجى. 

في القرآن الكريم هناك طائفتان من الآيات التي تتحلدث عن 


7 


. سورة فاطر. الآية ؟. 

3 الكافي؛ ج لال ص .١‏ 

3 مصباح المتهجحّد. ص غ05 ومفاتيح الجنان» دعاء أبي حمزة الثمالي. 
؛. سورة يسء الآية 37. 

ه. سورة طى الآية 4لا. 


5. سورة طى الآية 80 . 








0 المشمولين ا امد الجرائيين : فطائفة مطلقة؛ 0-0 


الأشخاص 57 هذا شا 9 يضلّهم كعقاب لهم؛ كما يقول 
سبحانه في الهداية التشريعيّة: إن هُوَ إلا ذكْرَى للْمَالَمِينَ. أو لليَكُونَ 
كاين نذيرأ» " أمّا الطائقة الأخرئى فمتئدة لهذا الإطلاق؛ مثلما يقول 
فى مجال تقييد إطلاق الإضلال الجزائى: وما كان ا ليْضل نرامنا كد 
0 كر لو فالتقر 1 بالا بضدا حدر الاتسى اننا سند 
عجيء الهداية الابتدائيّة. ولم يكن حظه من الإمهال الإلهي غير الإهمال. 
ال 00 
كه وان الله عد :اسه و وشأنهم عن علم منهم: «أفرايت من 
نَحَدَ إِلَهَهُ هوَاهُ وأضِلّهُ الله عَلَى علم»” “فالإنسان الغالت ارمق كال هئ 
0 8 أوا الذي لا تان مده سكاف لالبكنة اا وهر 1 
للإضلال الجزائي؛ لأنّه لم يعرف طريق الحق بعد كي يكون الانحراف 
متصوئراً في شأنه. كما ويقول عز من قائل في تقييده لإطلاق الهداية 
الجزائية: «يَهْدي إِلَيْهِ مَنْ أناب#'؛ فمن ولى وجهه صوب الحق» وانقطع 
عن الاو ا وتخا الهذابة الجترائية مق الطنبية 


0 0 
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». سورة الأنعام الآية .4١‏ 
* سورة الفرقان. الآية .١‏ 
؛. سورة التوبق الآية 116. 
ه. سورة الجاثية؛ الآبة 57. 


. سورة الرعدء الآية لا5. 








الإضلال الجزائيّ للفاسقين 

إن الضلالة التي تحيق بابن آدم نتيجة أعماله هي بسبب إضلال 
| الله الجزائي له. إذن فهذا الإضلال متأخرة عن عمله السيّئ 
(الشو) زلمتى شتقاكها علي نالل يخا دو ونالي ترك الفاسو ال 
نفسه كإضلال جزائى” له؛ بمعنى أن الذي يكون في غملة و 


قن اهل الأستراف: والاتراف والارقا نوم اعفار منية سف 
ُبتلى بالإضلال الجزائي: لإكَذالك يُضل الله مَنَْ هو مُسْرفة 
مُرابة4'. 00 1 

إن تعليق الحكم (الإضلال الجزائي) على الوصف (الفسق) في الآية 
محط البحث هو تبيان للعلّة. وهو بمعنى: أن الإضلال الجزائي من قبل 
الله هو جراء فسق الفاسقين. 1 

أمَا جملة «إوَما يُضل به إلا القاسقين» فهي مقيّدة لإطلاق 
صدر الآية. أي لعي عن به كثير 4 إذن فالكثرة الواقعة تحت 
الإضلال الجزائي تمثل اتاج م التقييد مصحوب بالحخصر؛ 
على خلاف تقييد الهداية الجزائيّة حيث لا حصر فيها؛ فالله عز 
وجل - على سبيل المثال - لم يقل في أي مورد: «وما يهدي إليه 
الهن ثنيب). مح .هنا فقد: يكو" الفامسق مخط رخمة الله وهدايكئه 
على أثر دعاء والديه أو دعاء الآخرينء فلا يُبتلى بعقوبة الإضلال. 
بل قد يُشْمل بالرحمة الخاصة. ويُدرك حسن العاقبة والعافية 
اليه رضنا . ْ 


.١‏ سورة غافر, الآبة غ". 
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لطائف وإشارات. 


]١‏ الحياء من الصفات الكماليّة 
إن الله جل وعلا يتمتع بجميع صفات الكمال. إلآ أن بعض صفات 
الكمال محدود؛ أي الصفات التي تقابلها صفة كماليّة أخرى ويكون الله 
عر وجل متّصفاً بكلتا الصفتين الكماليّتين المتقابلتين. مثل هذه الصفات 
إنّما تنتزع من مقام فعل الله تعالى. ولا علاقة لها بمقام ذاته وبُّقال لها 
«صفات الفعل»؛ كالإحياء والإماتة. فكما أن الله هو «المحيى» فهو 
(السقيتة»:أبضاء أوالتكيهن: واليسظة فكمبا أن النه.فيز /القابف فيز 
«الباسط» كذلك. وإن كلاً منها هي صفة كمال لله بحد ذاتها. كذلك فإن 
بعض الصفات الكماليّة غير محدود ولا يقابلها إلا العدم. فالله جل شأنه 
ساك يا الصفة الكماليّة فحسب لا بمقابلها. وهذا النوع من 
الكمالاات غير المحدودة هي صفات الذات الإلهيّة وهي عين ذاته؛ 
كالعلم والقدرة والحياة؛ إذ أن ما يقابل العلم هو الجهل ولا يتصف الله 
بالجهل إطلاقاء والقدرة هي في مقابل العجز, وليس الله بعاجز أبدا. 
والله سبحانه وتعالى هو حي في مقام الفعل. وهو يستحيي مسن 
القيأء جنا يناف كثمالة »مدل مالن رد يك ممق المحف اب غالية مه ان 
متها إليه بالسؤال. بيد أن ضرب المثل بالأشياء الحقيرة في سبيل تبيين 
فحت ليزن نر مقدالاة الا لأن ذلك لا ينافي أي وصف 
كمالي' لله َّ يستحبي منه. ّ 
تنويه: قد يكون نفي الاستحياء في مقابل إثبات استحياء الكفار؛ فهم 








قولوة: ال وهس اللشه قدنب هذه الأمكال؟1 نول اشن انه 


[؟] المراد من عدم استحياء الله 
اختلف المفسّرون فى تفسير الاستحياء المنفي عن الله؛ فطائفة فسترته 
بالترك فقالوا: عدم الاستحياء هو بمعنى عدم الترك. راسو اعتبرثه 
بمعنى الخشية والخوف فقالوا: عدم الاستحياء يعنى عدم الخوف. 
وطائفة ثالثة - وهي الأخيرة ‏ علاته بمعنى الامتناع. ففستروا عدم 
الاستحياء بعدم الامتناع. بالطبع هذه المعاني قريبة من بعضها. من 
منطلق البحث القرآني» فإن منشأ هذه التأويلات هو اعتقاد البعض بأنه 
لا ينبغي أن يتصف الله بالمعاني اللغويّة للألفاظ؛ كما أن البعض الآخر 
يذهب إلى التصوّر القائل: بأنّنا نؤمن بما أنزل. ولكنّنا نوكل علمّه إلى 
الله؛ إذ ليس بمقدور المخلوق الاطلاع على حقيقة أوصاف الخالق. 
وأخيراً فقول الجماعة الثالثة. وهو الذي عليه رأيُ أكثر أهل العلم. 
هو: إن الله تعالى خاطبنا بلسان العرب. وفيه الحقيقه والمجاز. فما 
صح وفقاً للعقل نسبناه إليه سبحانه. وما استحال طبقاً للعقل أولناه بما 
يليق به تعالى . 

تنويه: .١‏ يشكل الغور في مجال الصرف والنحو -من ناحية - 
المحور الأساسي لتفسير البعض من الباحثين في المجال القرآني» ومن 
ناحية أخرى. فإن ما توصلوا إليه في مجال العقل. فهو يعاني إمّا من 


.,7 راجع تفسير البحر المحيط. حل ص18‎ .١ 
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تفريظة الأجاعرة بو ناعون قراط المع لك :قتي بعتي اقيناا:: الك سارف 
الوحي الإلهى” مهجورة ومستورة. 

الغا و اعون ركلون أحيانا عن أسدافن التقافيةكوالجاذالتة 
والآداب القوميّة. والعرقيّة واللغويّة. وأمثال ذلك مما يفتقر إلى خلفيّة من 
الحقيقة. وهو قابل للتحول بمجرد اعتبار المعتبرين في كل عصر ومصر 
وجيل. وفي أحيان أخرى يرتكز على حقائق التكوين بحيث يُعل علامة 
على ثبوت كمال وجودي أو سقوطه. فالشيء المستقر في فهرست | 
الاعتبار. والخارج عن قائمة التكوين. والذي لا يشكّل عله لأمر وجوديّ 
أو أمارة على كمال وجودي فإنه. وإن تمتّع بأهميّة خاصة لدى قوم أو 
اقة لكنه لسن :اث لئالد سكانة تماق رن هذا المظلق ناث اران 
الكريم يعرض لأصل جامع وشامل ليُعلّم حول أي محور تدور أفعال الله 
وأن زمام هذا الود المانهق تيد الحكوة الأليية غير المجناهكة ار 0 
كم كان يُؤذي النَى فيَسْتحبي منْكم وله لا يمْتَحِى من الْحَقّ ...4. 
معد تعاض دك عا العا لجسو ني اسن 
الزسول الأكزم 102 فقد.عللالنون .عن الأحاديك الت أشن بها النانين 
العاة تو نو لصيل 0 بأنَ تلك الأحاديث التى تجلب لكم انين 
هي ملعاة لأذئ الرسول الأعطك 32 وهو عاض من فييك كانه ل 
يستحي من ذلك؛ لأن فعلكم هو منكر, والنهي عن فعلكم هو حق والله 
لا يستحيي من الحق إذن فالله ينهاكم عن الأحاديث التي تسبّب الأذى 
للنبي 000 ورسوله الأمين بدوره يبلغكم هذا النهي. 


.67 سورة الأحزابء الآية‎ .١ 





الغرض هو أن المدار في حياء الله وعدمه. هو كون الشيء حقاً أو 
باطلاً. وليس الجعل الاعتباري: والمقصود بالحق أو الباطل هو توفّر الكمال 
]| الوجودي أو نقصه. وهو أمر تكويني” وليس قضيّة اعتباريّة. فمسألة ضرب 
المثل بالجماد والنبات والحيوان من أجل تبيين المعارف هو أمرك حق والله 
لا يستحيي من أي حق: ومن هذا المنطلق فهو تعالى يضرب الأمثال 
بقضايا ذات علاقة بالبعوضة والذبابة وأمثالها. من هنا فإن المؤمنين 
الحقيقيين العالمين بالعلوم الإلهيّة يدركون أحقيّة ذلك: إوَأمًا الذي آمُنُوا 
فيَعلَمُونَ أنَّهُ الحَق4؛ بمعنى. أن هذا التمثيل هو حق: وقد اوفع سابقاً أن 


الله لا يستحيى من الحق؟ إذن فالله لا يستحيى من هذا التمثيل. 


[] التعريف بِالمَثل 

إن تعريف أي شيء يتم إِمَا بالحد» أو بالرسم. أو بالمّثل. لكن فهم الحد 
التامّ والرسم التامّ للأشياء بنكو على الكت فيز السام دان إدراك 
اتات لاي ذؤات الأشياء لبش بالأمر الميسور للجميع؛ أمنا المثل 
فهو لا يبيّن الذاتيّات ولوازم الذات. بل إِنْه يتخذ من الشيء القابل للفهم 
لدى المخاطب وسيلةٌ للتعريف به. فالمثل يهبط بالمعارف من جهة. 
ويرفع مستوى تفكير المخاطب من جهة أخرى. وإذا صار مبحث معيّن 
في مستوى تفكير المخاطب. فقد أصبح قابلا للإدراك من قبله؛ كما هو 
الال يدا ووزدة ا تعريف انشنية ليه إلن ادلاو 11د عبر الست 
القائل: «الروح في البدن كالسلطان في المدينله. وكالرئان في السفينة». 


فتعريفة كهذا لا هو من قبيل التعريف الحددي ولا الرسمي. 
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فبالرغم من احتواء القرآن على مسائل عميقة, إلا أنه يصبّها في قالب 
الأبعال كن بكر فى قلاف القهار فا" العميوة ميعن واكم على امثير الي 
في مقلامة التفسير. فإن سيّد الشهداء وأبا عبد الله الصادق عِيكا يقولان: إن |1 
لمعارف القرآن أربع درجات وإنّ نصيب الناس من القرآن متفاوت: 
«كتاب الله عر وجل على أربعة أشياء؛ على العبارة. والإشارة. واللطائف. 
والحقائق؛ فالعبارةٌ للعوامٌ والإشارةٌ للخواصء واللطائف للأولياء. 
والحقائق للأنبياء 5 '. إلا أن جميع مخاطبي القرآن يشتركون في أمر 
واحد وهو أنّْهم يفهمون المباحث السماويّة؛ وإن كانت درجة الفهم مثل 
درجة المفهوم غير متساوية لكنهم يدركون - في نهاية المطاف - بماذا 
يجب عليهم أن يعتقدواء وماذا يتحتم عليهم أن يفعلواء وإلى أين يجب 
أن يذهبوا أو لا يذهبوا. 

تنويه: يعتبر الفخر الرازي في أثناء تحسينه للمثل أنه شائع الاستعمال 
فى كلتا اللغتين العربيّة والفارسيّة. وبعد استعراضه لشواهد من أمثال 
العرب يقول: «وأمًا العجم فيدل عليه كتاب كليلة ودمنة وأمثاله» أي إنه 
نموذج لضرب الأمثال بين الأعاجم. ثم ينقل قسماً من أمثال هذا الكتاب'. 


[؟] تقسيم الأمثال إلى فريضة ونافلة 

المي القبيية لشن الأشخاص (قائرة تاشت وبالقية الشفضن الآن 
شمر ذا نه نوو لكف ران العافت إن الكو تع ميدق المقا مسي 
.١‏ أعلام الدين. ص”07؛ وبحار الأنوار. ج16 ص71/8. 
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الفاظيوية عن 91زالن" الساسف القت مكترعي اقل العصيت ف عير 
الخيال وعالم المثال. وإن خرموا من كنهه العقلي» ولا يُتوقّع من الكائن 
| المتوويطة اكتركمن حال وعتالم الال آم لزاون السمتر ون مين 
قاطي النايع نينو عن ماح التسدن و اونمت عي عات الحيال 
والمثال. فإذا كانوا من أولئك الذين ربوا جميع مجاريهم الإدراكيّة 
والتحريكيّة على طاعة العقل تحت إمامته. فمهما فهم العقل في أوج 
معرفته التجرديّة. أطاعت القوى التى دونه فى محاكاة صادقة له. وليس 
أنها لا تخالف تفكير العقل فحسب. بل إِنّْها دوماً تنظم صورها المثاليّة 
دوس 10 لعل افونيا قن بع قد معا كاه لمسق لبدو لالم قل هذا 
4 ّ , 
بقدر عقله المتوقّد الفكر إلآ على التحليق لوحده. ولم يتمكّن من إمامة 
وقيادة وضبط وتعديل جميع ما دونه من القوى أو السيطرة عليها. ففي 
مثل هذا الفرض فإلن العفل. وإن كان بمقدوره إدراك المعارف المجردة 
والمعقولة. إلآ أن الخيال سيزاحمه بشكل مستمن وسيُظهر التواني 
والتهاون. وأحياناأ الاختلاف. وتارة المخالفة في تنظيم الصورة المثاليّة 
وتستكاة الس المتقر ل وق هنذا السلنان والتحييات سوك تشهر 
العقل بالإرهاق والفتور. من هذه الجهة فإنه من الممكن عد التمثيل مسن 
الفرائض بالنسبة لتفهيم البعض. ومن النوافل بالنسبة للبعض الآخر. 


[0) الاختلاف الجوهري بين التمشيل والتشبيه 


عن فقن انالك سن امكل والحضيه الس الأرشوقتى عمهيل 
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المبحث العميق. إلا أنهما يختلفان اختلافاً جوهرياً؛ فالتمثيل المصطلح هو 
عن لفان الذى بنَحدُ مع الممثّل في أصل الحقيقة؛ لكنهما ينفصلان عن 
يما ف اللارجة الوجوديّة. بحيث يكون أحدهما محسوساً والآخر |[ 
متخيّلاً أو معقولاً؛ نظير شخص الإنسان الخارجي" حيث يكون المثال لمعناه 
المعقول والكلي. أمَا التشبيه المعهود فهو تنظير شيء بشيء آخر يختلف 
معه بالماهيّة. لكنّه يناظره في بعض الأوصاف؛ كما في تشبيه تولي الصنم 
والوثئن بالاعتماد على بيت العنكبوت. أو تشبيه المكلّف غير الملتزم 
لحان ليان لذ اردور كد كنا معله من لحني زر انيه اسم 
غير المقيّد ‏ بالأسس الحقوقيّة والمعايير الأخلاقيّة _بالكلب الادٌهث؛ 
والمهاجم غير المنضبط الذي يشنْ هجومه في غير الموضع المناسب. 

و .١‏ إن ضرورة التمثيل في العلوم الرياضيّة جليّةٌ تماماً؛ كما أنه لا 
شك في وضوح لزوم التشبيه في العلوم الأدبيّة. في علم الرياضيّات. وبُغية 
انسجام الخيال والعقل أولأء وتوجيه الحس والخيال في انّجاه واحد ثانياً 
يُطرح نوعان من التمثيل: الأوّل: تصوير المبحث الرياضي المعقول والعميق 
في صورة خياليّة. كي يتنزّل في كلام معلّم الرياضيّات وكتابته. تنزلاً خياليَاً 
من المعقول إلى المتخيّل, والثاني؛ تنزل المبحث المتخيّل تشزلاً حستياً مسن 
خلال رسم الشكل الهندسي: سواء كان مسطّحاً أو مجسثماً ومحجماً. 

؟. من الممكن أحياناً أن يكون الشيء تشبيهاً في الظاهر. إلا أنه 
تقل فق الناطن»:وفى االقيافة بعيث تل التسزائر:وتكشف: البنواطن» 
سوف يتضح أن ما كان يبيّن في الدنيا كان من سنخ التمثيل لا من صنف 
الوم بج وز املق هن الع لكل اا الو ومن 





الكلب في الآية 177 من سورة الأعراف. وما قيل في الحمار في الآية 5 
من سورة الجمعة هو من نوع التمثيل في مقابل التشبيه. لا من سنخ 
| التمثيل الذى يعد أحياناً معادلاً للتشبيه؛: وليس مقابلاً له. 

*. إن قوة وضعف التمثيل هو في الرسالة التي يوجهها. إذن فأقوى 
وأمعن لمان اقصية لغيه الأركناة سويت المتكفوة لأننيقتك 
العنكبوت. كما هو حال عبادة الأصنام. ضعيفة للغاية؛ بناء عليه فإِنّه لا 
يقفئ الخلط ببق قدرة العر والفرة الوسووية الخال قاليذئ بول 
قافا راك اث يركذا عاذ ]تن بتالطط ويعاطة ين :سال تسيا ومعبار 


قوانه وضعقفف وبين قواه وضعف المثال. 


]١(‏ التناسئب مع آيات التحدّي ونفي الرّيب 

من الممكن. أن يكون التنامتبه بين نزول الآية محل البحث ونزول آية 
التحدي ونفي الرّيب. هو إعلام الباري تعالى بانتفاء أي شائبة لكون 
القرآن بششرياً. فالدين لم يؤستواء؛وإن الركيت والشكة في حي لفاك 
الكريم كان ولا زال موجوداً في قلوبهم المريضة. كانوا يتخذون من 
التمثيل بالمحقّرات ذريعة للقول بأنه مدعاة للارتياب. وكانوا يعدون 
وشوة الأفثال الحقيرة سنا للريت؟ ويكروتها يتحقين وإهانتةة اذا أراذ 
اله بهذا مثلاً4. فكلمة إهذا» هنا 508 للتحقير؛ مثل: لأهُذا الذي 
بَعَثَ لله رَسُولا4, وطَال أرَبْتك هذا اّذي كَرمْت عَلّي4'. حيث إنّها 
.١‏ سورة الفرقانء الآية ١غ.‏ 


؟. سورة الإسراء الآية 57. 


(سورة البقرة/ الآية 001 





قد جاءت في هاتين الآيتن للتحقير والتوهين اننا عندئذ عمد الله عز 
وجل. من أجل رفع الركيب. إلى إزاحة الستار عن حَقَائيَة مشل هذه 
الأكاقى فاك وذلاف يف عرس «التتويت زحهيم ا اله زانتهنة الفكر ان 
الكريم الزاكية أمارة وعلامة على كونها من الوحي: 

سوقان اسان ان لفن د ين ووتنتحة الاهد 


ا سكوت المؤمنين عن تواضع وتأدّب 

تجندعق قف الإران الكرس: انتكون الكلاه قحف لجال تاحيانا 
تقتضي حالة التأذب والتخضع والتخشّع السكوت عن خضوع وتواضع 
فتكتفي بالإيمان الباطني بالحق من هذا المنطلق لم يُتقل عن المؤمنين 
أي مقال في الآبة مورد البحث. #إواعش ستكدند عدوي أحلية المو ممم 
ا ا 
لم يُتقل في الآية أي كلام - عل اوسن وزاكتس معدو العشاظيي بالسية 
وميي المشوف بالنادي» اما الكفار دهم سرون فى عراطني أن 
الوحي الإلهي ما هو إلآّ أساطير؛ ليس هذا فحسب. بل إنهم يتفوهون 
بذلك بلا تأذب. ويصرّحون به علناً بعبارات ملؤها التحقير. من هناء 
ففيما يخص الكافرين. فإن القرآن لم كتف بمجرد إنكارهم الباطني” 


(4] بطلان استنتاج الجَيْر من الآيه 
على الرغم, من أنه قد مرك لبح الآن آيات من سورت 'الحمد والبقمرة 
صر اف يكام وها ا ا ميعطت سو الناسد الف عي ل 





الأموواو شر المطد قبع تفيوره كرتف العاد وقد سود 
بسلبهم الاختيار. وغيرٌ ممنوع باستقلالهم! كي انسح او لسر 
شاك لو لالد عو د مارت الود عدر 
بجبر الله تعالى؛ وغيرٌ مسدود بسلبه الإرادة. وغيرٌ ممنوع بتدخله المباشر. 
إل5 أن ظيور الأبة محل لمحت :فى إنحاد الافتلال والمداية إلى الله يشتوق 
الأياك التنالنة ولكا ل ميق عدوا لكيه ريعقيل لهاك وإ كانت ملعترقة يمنا 
يماثلها. فهي تظهر وكأنها مصوغةٌ بصيغة جبر الإنسان. ومصبوغةٌ بصبغة 
سلب الاختيار منه. من هنا فإن جمعاً كببراً من المفسئرين الأشعريَي 
المذهب. وعلى رأسهم الإمام الرازي» قد تمستكوا بذيل الآية. وإن البعض 
من المفسئرين المعتزليّي المرام قد عمدوا إلى الرذ على ذلك أو دفع 
الدخل المقددر في هذا المجال. وفي مقدمتهم الزمخشري. 
يقول الإمام الرازي في ذيل الآية محل البحث: 
ونريد أن نتكلم ههنا في الهداية والإضلالء ليكون هذا الموضع 
كالأصل الذي يُرجع إليه في كلّ ما يجيء في هذا المعنى من الآيات . 
ثم عمد بعد ذلك - بزعمه ‏ إلى تبيين المبادئ التصوريّه والتصديميّه 
لبحث الجبر بشكل مفصل. واعتبر أن بعض الأصول الكلاميّة هي من 
دواعي التشويش على جميع أدلة المعتزلة واضطرابها. وفي الا ل 
حكم عليهم بالجبر, قائلاً: «وهذا عين الجبر الذي تفرون منه وإنّه 
ملاقيكم) : ثم يقول في آخر البحث: 
.١‏ التفسير الكبير. مج .١‏ ج 7. ص177. 
3 التفسير الكبير؛ مج .١‏ ج 5 ص68 .١‏ 


«سورة البقرة/ الآبة 033 





قالت الجبرية: إنا قد دللنا بالدلائل العقليّة. التي لا تقبل الاحتمال 
والتأويل. على أن خالق هذه الأفعال [أفعال الإنسان] هو الله 
تعالى. ما بواسطة أو بغير واسطة. والوجوه الي تمسكتم بها 
[أيها المعتزلة] وجوه نقلبّة قابلة للاحتمال. والقاطع لا يعارضة 
المضما فرحنه المسيير إلى انا قلناة ال الجير) .. 
تنويه: وهنا نورد بحثاً إجمالياً عن الجبر والتفويض في عشر نقاط ': 
الأولى: ضرورة الفصل بين الجبر العلّى والجبر في مقابل التفويض 
والاععان لأث الجير العلن .هو' ا يك به القاعدة البرهانيّة القائلة: 
الع سائن ع ل وس وواقى قا نه كوت الول ار 2 
المبتلى به نفر من المتكلّمين. والمراد من الجبر العلّي هو أنه ما لم تتصل 
علّة الشيء التامّة إلى نصاب الكمال والفجاء :دين يون ذلبك الشى»ء 
إطلاقاً. فالذي قبل بأصل العلّية على أنّها فى مقابل الصدفة والاتفاق. 
فليس أمامه من بد سوى القبول بالجبر العلّي. وإن: محور الجبر العلّى 
خارج تماما عن مدار الجبر والتفويض في فعل الإنسان. 
الثانية: لزوم الاعتراف باستناد كافة الموجودات الإمكانيّة ‏ سواء 
ما طرح بعنوان كونه فعل الإنسان. أو باعتباره موجوداً ممكنأ آخر - 
إلى الواجب تعالى؛ بحيث أنه ما من موجود يُوجد من دون سببء 
وما من موجود ينتهي لغير الواجبء. بل إن جيمع الموجودات 
.١‏ التفسير الكبيرء. مج ١‏ ج 7 ص .15١‏ 
؟. أخذت كتب الحكمة والكلام على عاتقها التعمّق في مبحث الجبر والتفويض. فراجع 
«رحيق مختوم» (القسم الرابع من المجلّد الثاني للأسفار. مبحث أحكام العلّة الفاعليّة): 
و«علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهيّة ص28 45. 





الإمكانتة تمعد إلى االواحن» إما من واون واسشظةة أو بالواشسطة» كما 
أشار الفخر الرازي إليه. 

افا شترور ال قي بعاد 8 حك اس الى الست 
فهل هذا الاستناد بواسطة أو من غير واسطة. وهل هذه الواسطة هي 
اختيار وانتخاب وإرادة الفاعل الداني والمبدأ القريب. أم لا؟ 

الرابعة: ضرورة الحفاظ على خصوصيّة كل موجود في أي مرتبة؛ 
كي يصبح من الواضح أن انتهاء كل موجود إمكاني إلى الواجب لا 
يتنافى مع استناد خصوصيّة كل فعل إلى مبدثه القريب. 

الخامسة: لزوم مناقشة فاعليّة الإنسان الذي هو مصدر الفعل. وليس 
مووة» بتحية أندالوا كان الأنسان أذاة الفعل وار الفغل الضادر مننه هبو 
كالفعل الصادر من أداة يد شخص آخر. فسوف يكون الإنسان ‏ في هذه 
الحاله ‏ «مورد الفعل». وليس «مصدره» وسيخرج - نتيجة لذلك ‏ عن 
أقسام الفاعل. 

السادسة: لزوم التفريق بين الإرادة والرضا؛ كي يتضح أنه إذا قام 
شخص بعمل ما بتهديد من العدو. وتحديد للحدود. فإن الفعل الإرادي 
والاختياري' يكون قد صدر منه على نحو تام وإن لم يتوفر فيه طيبٌ 
النفس ورضا الباطن عن أصل العمل المنجز من دون مقارنة. ولكنه من 
خلال التقييم المقارن فقد اختار القيام بهذا العمل تحت وطأة الخطر 
المهدد. والحد المحدد كي ينجو بنفسه من الخطر المتوقّع. بالطبع لا 
ينبغي الخلط بين الآثار الحقوقيّة والفقهيّة الخاصة المترتبة في مثل هذه 
المسائلء وبين الآثار الكلاميّة والفلسفيّة. 


١سورة‏ البقرة/ الآية شق 





السابعة: ضرورة تعريف التفويض بشكل دقيق؛ كي يُعلم أن خطر 
التفويض إذا لم يكن أشد من الآثار المشؤومة للجبر, فإنّه ‏ يقيناً لن 
يكون أقل منها؛ إذ أن المحذور المهمّ للجبر هو نفي الحكمة والعدل عن 
الله تعالى» في حين أن المحظور المهم للتفويض هو تعدد الأربابء 
ونفي التوحيد الربوبي. 

الثامنة: لزوم معرفة التقابل بين الجبر والتفويض؛ كي يكون معلوماً 
أن المطاردة بينهما تنحصر بالاجتماع. وليس في الارتفاع؛ وذلك لأنّ 
هذين الاثنين ليسا نقيضي بعضهما كي يمتنع ارتفاعهما معأ مثلما يمتنع 
كناف قن هذا المظان ف دمن العنفن انزلا كوج قد ليان 
على محور الجبر. ولا يكون أيضاً في مدار التفويض. 

التاسعة: ضرورة دراسة وتحليل الصراط المستقيم بين الجبر 
والتفويض؛ إذ أن ارتفاع الجبر والتفويض أمر ممكنء والفاصلة بين 
هذين الاثنين هي الحقء” ولابد ‏ من أجل تشخيص هذا الحد الفاصل - 
من التعرف على نواته المركزيّة التي لا تقشرب؛ من أي من الطرفين 
التاطلن ؟ لأ الاتقتسضال الزاتد. تن امه هتدين الفيش ‏ السدكؤوينة: 
يوجب الاتصال بالحد الآخر أو الاقتراب منه. وهذا الاقتراب الفائق عن 
الحد هو بحد ذاته لا يخلو من محذور. 

العاشرة: ضرورة معرفة فصل الخطاب الذي هو التوحيد الأفعالي 
بعينه؛ لأنّه وإن كان الجبري يقول للمفوض: «إن الجبر الذي تفر منه فإنّه 
ملاقيك». كما صرح بذلك الإمام الرازي: لكنّه يمكن للمفوّض أن يوجّه 
إلى الجبري نفس هذا الطعن التفسيري والكلامي” الذي تشم منه الرائحة 


4 
989 0 الأشعريّ الجبر ي والمعترلي التفويضي: «إن الاختيار والامين بين 
الأمرية #الدي تفرآن منه فإنه ملاقيكما»؛ مثلما أنه من الممكن أن يقول 


العارف الشاهد 14 من الفئات الثلاث: «إن التوحيد الأفعالي الذي تفرون 





الكريهة للتنابز ز بالألقاب؛ ؛ كما أنّه من المحتمل أن يقول الحكيم الإلهي لكل 


منه فإِنّه ملاقيكم)؛ ذلك أن العاف لا يرئ أن" المنزل الواقع بين الجبر 
والتفويض .هو «اعقيارة الحكيم بل .يعتير أنه عق التوحيد الأفعالر: الذي 
يفصله عن كل من المذاهب الثلاثة المعهودة بون شاسع؛ وذلك لأن له 
مبادئه التصوريّة والتصديقيّة الخاصة به. والتى لا تنسجم مع أي من 
المبادئ الأشعريّة. والاعتزاليّة. والفلسفيّة؛ وإن كانت مبادئ الحكمة 
اميه دك العفو الشاضت ابوه ذللنا العام الم الجقم الرفيم. 
بالطبع من الممكن أن يكون كل واحد من مبنى الحكمة ومشرب العرفان 
صحيحاً. وفي طول بعضهماء بحيث يكون أحدهما دقيقاً والآخر أدق؛ 
وخلاصة الأمر فإنّه ليس بالمستطاع الحكم على أي واحد منهما بالبطلان. 


([4] الإضلال الجزائئَ علامة على الاختيار 
يُظهر الإضلال الجز انو المُستفاد من الآية محل البحث. أن الإنسان مُختار في 
أفعاله؛ وإن كان الزمام النهائي للفعل هو بيد الله؛ أي إن المالكيّة التكويئيّة لله 
بالنسبة للأفعال محفوظة من جهة, وإنه تعالى لم يفوكض أمر الفعل للإنسان 
كي يسلب منه اختياره. ومن جهة رع فإنّه لم يُلحق الأذى بانختيار الإنسان 
وإن الجبر باطل: «لا جبر ولا تفويض بل أمرٌ بين أمرين» . 


.١‏ عيون أخبار الرضاء ج١؛‏ ص !١١4‏ وبحار الأنوان ج4. ص197. 


«سورة البقرهة/ الآبة كلل 





فالتفويض هو بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان, ثمّ 
أسلمه إلى نفسه على نحو لا يكون الإنسان في مرحلة أفعاله. مرتبطاً مع 
وعد وخر وهات تجن ها سارو سك اوضر بعر لا / 
أنه مستقل بقاء. 

إن هذه الرؤية لا هي تتمتع بفرض صحيح. ولا هي منسجمة مع 
التكليف؛ إذ أنَى للكائن ‏ الذي وجوده هو عي الفقر والحاجة ‏ أن 
لحي ني هلد لا نسازواحى للبريي الى لأاجملة ربريه 
عكر تق دود - أن يترك الإنسان وشأنه في مرحلة البقاء بحيث لا 
كز نالك موه وشر وه ذة 1 لويس عار سر تعيية العددا 
الفاعلي ومن حيث المبدأ القابلي أيضاً فلا الفقير يمكن فرضه مستقلاً 
ولا الغني المطلق يمكن تصوّره بشكل محدود. 

إن الفقرَ بالنسبة للإنسان لا يشبه الزوجيّة بالنسبة للعدد أربعة كي 
يكون:الارما» لذاتهه يله ى'تمكانة البحيوانتة والاطقينة بالحسة للإنتسان؛ 
حيث تكون مقومة لذاته. كل ما في الأمر هو أن الحيوانيّة والناطقيّة كل 
واحد منهما ذائئ ( «الماهيّة» والفقر ذاتي ل «الهويّه». إن بطلان كون الفمر 
لازماً للذات هو من جهة أن اللازم لا يكون في مرحلة الملزوم؛ إذن في 
مقام ذات (الملزوم) لا يوجد فمَرٌ أصلاً. بل يكون في رتبة متأخرة عن 
الذات. وإذا لم يكن الفقر في مقام ذات الممكن لزم اه 00 
الغنى في مقام ذات الممكن, وآن لكر الإننان :فى ساد الذات فقبراً 
إلى الله. ومثل هذا الفرض محال. 

علاوة على ذلك. فلو كان التفويض صحيحاً. لكان التكليف لغواً؛ إذ 


لو كان الله جل وعلا قد فض أمر الإنسان إليه.لما كان يصح لله سبحانه 
أن يتدخل في أمر الإنسان وأن يأمره وينهاه؛ والحال أن الله يأمر الإنسان 
وينهاه. إذن فالتفويض لا يتماشى مع التكليف أيضاً. إن تنظير التفويض 
بالقضيّة العرفيّة للعبد والمولى. بأن يُوكل المولى شؤون العبد إليى ثم 
يعمد في الوقت ذاته ‏ إلى تكليفه بأمور. ويحلدد زماناً لمحاسبته. هي 
دليل على الغفلة عن معنى الربوبيّة والعبوديّة من جهة. والغفلة عن 
الإمكان الفقري للممكن بالنسبة إلى الواجب من جهة أخرى. 

كما أو المراد مك الحير فى انتيكوان الإنشان اذاه الفغل وان الفاعيلن 
الحقيقي للفعل. ومن دون واسطه. هو الله. ولا يكون إسناد الفعل إلى 
الإنسان إلا نا أ أي إن الإنسان هو «اموردا)ا الفعل. وليس (مصدره). 
وهذا المعنى أيضاً لا ينسجم مع التكليف؛ فالله العادل قد جعل الإنسان 
مكلفاً وبادر إلى تشويقه وتبشيره وإنذاره قبل امتثاله. وجعل له الشواب 
والعفات يكف الف برعا ذزلف انما كرون الانساة معنا راد لحان أنه 
لو كان الإنسان مورد الفعل لم يصح التكليف وسائر توابعه بالنسبة له. 

ومن قول الباري عرّ وجل: إِنْنا أرسلنا الرسل كي لا يحتج الإنسان 
علينا يوم القيامة: «إرُسْلاً مُبَشرينَ وَمنْدرِينَ لئلاً يَكُونَ للنّاس عَلَى الله 
نينا ند اللؤسئل 4 طلم اله )ذالم شرف الجيرء كيل شسرائط التعلبيب» 
تأفائة كر له قوسن ليه أو سيكو مس فى أنعلم كيان 
من حقّه الاحتجاجٌ على الله تعالى. كذلك عندما يقول الله سبحانه: نحن 
قد كنا أحكناء وحكم الشريعة كتى:تتحقق حيناة الأخبران واهلالة 





:18: سورة: التساءء:الآية‎ ..١ 
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المجرمين بعد إتمام الحجة: #اليَهْلك من هَلك عن بَيّنةَ وَبَحْيّى من حَيّ 
عَنْ بَيّنة 4 . يصبح بيّناً أن الإنسان مختار في أفعاله؛ لأنّه لو كان مُجبراً 
فإنّه لا يَلزم حينئذ أن يكون هلاك الهالكين عن بيّنة. ولا أن تكون سلامة 
السالمين كذلك؛ لآن الآخر ‏ في صورة الجبر ‏ هو الذي يقوم بالفعل, 
ولندن الالنناةه بو ]ذاها هللف امرق ف 'الزياية فسكوان كهرا فى ملذكة 
كما أله ]ذا الك يه أمورة إلى السلامة فسيكون تحير فى “ستللامقة أنضا؛ 
فلا حياته وسلامته ستكونان جراء لياقته لذلك. ولا هلاكه سيكون لعدم 
لياقته لذلك. 


٠١‏ سن التقديم اللفظى للإضلال على الهداية 

إن سبق رحمة الباري تعالى على غضبه يقتضي تقدام الهداية (في اللفظ) 
على الضلاله أ الإضلال؛ نظير: الإفمَن آَمْتَدَى فَإنَّمَا يدي لنفسه ومن 1 
ضَل فَإِنّمَا يَضل عَلَيْهَاك' قم َمَن آمْتَدَى فَلَفْسه ومن ضَّل فَإِنْمَا يَصْلٌ 
عَلَيْمَاك" لد سر اسلا 
الخاس رون" ٠‏ لإفريقاً هَدَى وفريقاً حَقّ عَلَيْهم الضّلالة 4" «الكقي التشيلذلة 
أو الإضلال يدم أحياناً على الهداية تناسباً مع محور البحث. كما في 
الآية مورد التفسير؛ وذلك لأن نقد الضالين كان جسوراً. وإن فسقهم كان 
.١‏ سورة الأنفال. الآية ؟]. 

؟. سورة يونسء الآية .1١8‏ 

سورة الزمن الآية ١غ.‏ 

؛. سورة الأعراف. الآية 10/8. 
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عنوان الإضلال قبل الهداية. ومن جانب آخر ورد الحديث عن إضلال 
لدابتي دي اعرالانة كلك نظير: لإا هي إلا تمك مضل بها مَنْ 
نشاء وتَهْدي مَنْ تشاء» ٠‏ لل إن الله بُصل من يَشَاء وَؤْدي إِلئه من 
آلاب4'. طفن الله يُضل من يشا وتَؤْدي مَن يَشَاء4" ٠‏ إكذلك يُضل الله 
مَنْ يَشَاء وَيَهْدي مَنْ يَشَاء4'. حيث ذكرت الضلالة أو الإضلال في هذه 
ٌ الذناك قبل الهداية. ا مع مدار البحث. مع ا لم يرد فى نهايه 
الآيات المذكورة الكلام مجدداً عن ضلالة الفاسقين. 

تنويه: لا تختص الضلالة والهداية بالمثل. بل هي جارية في «جميع؛ 
انا القرآن وأحكامه؛ كما أن لها جرياناً في «مجموع» القرآن ان 


11 الفسق الاعتقادي والعمليَ في القران 

الفسق اصطلاحاً هو الخروج عن الشريعة؛ وهذا الخروج يحصل أحياناً 
على نحو كلّي؛ كالخروج عن العقيدة والعمل. وأحياناً بشكل جزئي لا 
كلَي؛ كالخروج عن العمل مع الاحتفاظ بالعقيدة. ولمّا كانت العقيدة هي 
أساس الدين, فإن الخروج عنها سوف يستلزم حتماً الخروج الكلّي. وإن 
حصل الاستمرار على العمل بالأحكام نفاقاً. في حالة الخروج الكلي 
.١‏ سورة الأعراف. الآية 168. 

؟. سورة الرعد. الآية /ا؟. 


سورة فاطن الآية 4 . 
؛. سورة المدثّر, الآية ."١‏ 
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يصبح هذا الفاسق كافراً وفي صورة الخروج الجزئي (العملي) فإنّه 
يكون مؤمناً وليس كافراً. 
ذهب البعض مذهباً غير صائب في القول بالمنزلة بين المنزلتين, 
فقالوا: إن الفاسق نازل بين منزلين. يقول الرمخشري” 
نَ أول هن حد له هذا الحد أبو حذيفة واصل بن عطاء... 
وكونه بين بين [بين الكفر والإيمان] أن حكمه حكم المؤمن في 
أنه يناكح. ويوارث. وتعل وتتصلي عليه. ويدفن في مفابر 
المسلمين. وهو كالكافر في الذمَ. واللعن. والبراءة منه. واعتقاد 
عداوتف 000 شهادة. ومذهب مالك بن أنس والزيدية: 
أن الصلاة لا اورم اك ويُقال للخلفاء المَرّدة من الكفار: 
الفسّقة. وقد جاء الاستعمالان في كتاب الله؛ [فتارة بصورة الفسق 
الجزئىّ والعملى؛ مشل:! ينس الاثم اموق بَعَد الإيمان» ' 
يريد [الذنب العملى 07 ننس والنائن [واحرق بوره اليس 
الكلي؛ مثل:] إن الْمُنافقينَ هُمُ الفاسهُون4» '[والمراد به هو 
المعصية الاعتفاديّة ارو عن الدين] . 
وقد عد أبو حيّان الأندلسي - في نقده لكلام الزمخشري - 
هذا القول مساوياً لمذهب الاعتزال. وطرح رأي الستلف مسن 
مفستري الأمّة بهذه الصورة: 
إن من كان مؤمناً وفسق بمعصية دون الكفرء فإنّه فاسقّ 
.١‏ سورة الحجرات. الآية .١١‏ 
؟. سورة التوبةء الآية /31. 


*: الكشاف. ج1١‏ ص .١١9‏ 
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بفسقه [العملى]ء مؤمن بإيمانه [القلبى]. وإنه لم يخرج بفسقه عن 
الإيمان و لا بلغ حد الكفر. وذهبت الخوارج إلى أن من عصى 
وأذنب ذنباً فقد كفر بعد إيمانه. ومنهم من قال: من أذنب بعد 
الإيمان فقد أشرك. ومنهم من قال: كل معصية نفاق. وإنّ حكم 
القاضي بعد التصديق أنه منافق. وذهبت المعتزلة إلى ما ذكره 
الزمخشري؛ وذكر أن لأصل هذه المسألة سُمُّوا معتزلة. فإِنْهم 
اعتزلوا قول الأمَة فيها. فإن الأمَة كانوا على قولين. فأحدثوا قولاً 
ثالثاً فسُمّوا معتزلة لذلك '. 
كوية ااه أن للإيمان الصادق ذوجات ان 0 ة (الصلايق». 
فإن للعقيدة الباطلة أيضاً ترجا أسوأها وأدناها هي رك «الفستيق». يعتقل 
البعض أن استخدام مصطلح (الفاسقة للإنسان لم يكن يحهودا قبل 
الإسلام. حيث لم يُعهد في الجاهانة إطلاقٌ عنوان «الفسق الاعتقادي» 
على الخروج عن العقيدة القلبيّ. ولا إطلاقُ عنوان «الفسق العملي» على 
الخروج عن التكليف العملي” وإذا قال ابن الأعرابي إنّه: «لم يُسمع الفسق 
وصفا للإنسان في كلام العرب» فالمرادُ منه هو عرب الجاهليّة. وليس 
العرب المتديّنين المتحضّرين بعد الإسلام؛ كما أشار إليه ابن الأنباري". 
على الرعتو طن اذ القينق اعد نينيل دلت الفتر ان الكتري قتارة 
بمعنى الانحراف في العقيدة؛ أي الكفر والنفاق. واخرى بمعنى الانحراف 
العملى” مع حفظ الإيمان. وقد أوكل تعيين المصداق الخاص إلى القرينة. 
إلآ أنه بتخصوص المقام, فالقرينة المعيّنة تدل على أن المراد هو الفسق 
.١‏ البحر المحيط. ج .١‏ ص .77١‏ 
". روح المعاني؛ جا ص 57706 
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الكلّي والاعتقادي» وليس الفسق الجزئي والعملي؛ لأن الفسق في الآية 
محل البحث جاء في مقابل الإيمان. وليس متفرعاً عنه, هذا أولاً وثانيا: 
إنْه ورد في مجال الطعن في القرآن والوحي الإلهي: وهو ما يكون 
مصحوباً بالفسق الاعتقادي لا محالة. 


البحث الروائي. 


1١‏ سر التمثيل بالبعوضة 

مالساو نهد نما قزري ان المدل بالتموضئة الأن العو طلسن 

صغر حجمها خَلقَ الله فيها جميعٌ ما خلّقَ في الفيل مع كبره وزيادة 

عضوين آخرين. فأراد الله تعالى أن ينبّه بذلك المؤمنين على لطيف 

خلقه. وعجيب صنعه) . ْ 
- عن الباقر ل «فلما قال الله تعالى: «إياأيَّا ال صرب مكل 4 

وذكر الذَّباب فى قوله: بك الذين تدْعُون من دون الله ل يَخْلّقُوا ذباباً»" 

الآية. ولمًا قال: ظمَثلٌ الذي انّحدُوا من" دُون الله أؤلياء كمّثل الْعَنْكبّوت 

نخدت بين ون ومن البيُوت بيست المدكبوت لو كَانُوا ا 

وضرب المثل في هذه السورة بالذي استوقد ناراً. وبالصيّب من السماء' 

قالت الكفَّارٌ والنواصب: وما هذا من الأمثال فيضرب! يريدون به الطعنّ 

.4١ مجمع البيان. ج١ - 7. ص 10١؛ وتفسير الصافي. ج١. ص‎ .١ 

؟. سورة الح الآية 77 

سورة العنكبوتء الآية .4١‏ 

؛. راجع سورة البقرة الآيات ١0‏ - 








95 عنياء أن يَضْرب مَثلاً ل 0 5 


© بَعُوضة؛ أي ما هو بعوضة المَشل نما فؤقها» فوق البعوضة وهو 
الذباب. يضرب به المثل إذا علم أن فيه صلاح عباده ونفعهم) . 

بج عم ]نه ماه لكا توت اعد لمحتي الما فين بقرتن 
لإكمثل الذي توه قار بن زكولي4 أو كصيّب من السّماء © قال 
المنافقون الله أعلياو أجل »من أن قرت ننه ساك فألد ل النه: إن 
الله لا يَسْنَحِْى أن يَضْرب متلا ...4 إلى قوله: «أولئك هُمٌ الخاسرون». 

اشازة تمان الندؤل المذكوو يتؤفك على قرن الأبتلة الكقان إليينا 
قد نزلت مسبقاً. بالطبع إن أمثال الآيات السابقة في هذه السورة قد نزلت 
قبل ذلكء لكن لابد من إحراز سبق الأمثال الواردة في آيات سورة الحجج 
على الآبة محل البحث في النزول. وإن كان باقي آيات سورة الحم قد 
نزل بعد ذلك. 

انم سنك أذ رتكون عبان :ما نوها #اته البحعياة تاها 
الجامع حيث تشمل «فوق» بلحاظ الكبر. مثل الذبابة التي هي أكبر من 
العزاية تولاط مسقي مكل نكرو اف :لبعد لين ين | صعان ين 
البعوضة. وكذلك أبعاض البعوضة وأجزائها؛ نظير جناح البعوضة. حيث 
ورة فى تعضل النضرضن: ما يلى: الو كانت الدنيا تعذل عسد الله مقال 
.١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري؛ ص 177 - 178؛ وبحار الأنوار. ج514: ص 80؟؛ 


والبرهان. جا ص1988. 
3 الدرَ المنثور. ج١2‏ ص”7١1,‏ 
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جناح بعوضة ما أعطى كافراً ولا منافقاً منها شيئاً . فلا محذور من 
استعمال لفظ (ما فوق» في الجامع؛ كما أن استعماله في أكثر من معنى لا 
اكال فيه 

ج: بعد تفسير أبي جعفر الطبري ( لإمّا فوقها؛» بالأعظم قال: 

وقيل في تأويل قوله: #فما فوقها» في الصغر والقلة... وهذا قول 

خلاف تأويل أهل العلم. الو قي معرفتهم بتأويل.القرآن . 

وهذا الكلام غير صائب؛ لأن الشاهد الباطني” والسياق الداخلي هو 

أنعيل هد« عن لظافة هذا المع :وقد دكر هد الاستجال انها كل 
من الزمخشري والشيخ الطو سي يك . 

و الاحتبال القاندل :نان الآبنة ار عق دون كيان شرول لمعن 
بالاختمال القوى؟ إذ أن محسوئ الآبة ليس مين المسائل البزهانية أو 
المواعظ الأخلاقيّة الابتدائيّة, إلا إذا كان بلحاظ دفع الدخل المقدر؛ لأنه 
فق اموه مَثلان في السورة نفسهاء. ولكي لا يطعن أحل في التمثيل 
الإلهي قدم هذا الحُكمٌ الجامع بخصوص ضرب الأمثال في القرآن. 


(؟] إضلال الله إضلال جزائى, لا ابتدائى 
- عن أمير المؤمنين لي «وأمَا المتشابهُ من القرآن فهو الذي انحرف منه 
متفق اللفظ مختلف المعنى. مئل قوله عرز وجل: «إيضل الله مَن يَشاء 
.١‏ التمحيصء ص8)!؛ وبحار الأنوا. ج17 ص 184. 


االتبيانه ع ان 481 والكشاف. ج 11138710 











وَيَهُدى مَنْ يَشَاء)4' فنسب الضلالة إلى نفسه فى هذا الموضع. وهذا 
ضلالهم عن طريق الجتة بفعلهم... فمعنى الضلالة على وجوه؛ فمنه ما هو 
محمود. ومنه ما هو مذموم. ومنه ما ليس بمحمود ولا مذموم. ومنه ضلال 
النسيان. فالضلال المحمود هو المنسوب إلى الله تعالى... فهذا معنى 
الضلال المنسوب إليه تعالى. لأنّه أقام لهم الإمام الهادي لما جاء به 
المنذر فخالفوه وصرفوا عنه بعد أن أقروا بفرض طاعته. ولمًا بيّن لهم ما 
يأخذون وما يذرون فخالفوه ضلّوا» . 

عن أمير المؤمنين :9 «واعلموا أن هذا القَرآنَ هو الناصح الذي 
لا بغش. والهادى الذي لا يُضلء والمحدّث الذي لا يكذب. وما جالس 
هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان؛ زيادة فى هدى أو 
نقصان من عمى.. فإن فيه شفاء 5 كبن الداع :وهو الكف والنفاق. 
والغن والضلال»". 

«ثمّ أنزل عليه الكتاب نوراً لا نُطفأ مصابيحه... ومنهاجاً لا يُضل 
نهجُه... ومنازل لا يَضْلّ نهجها المسافرون». 

شن الما نه [في قوله تعالى: لإإن الله لآ يَسْتَحْبِي أن يَضرب... 
يُضل به كُثيراً وَيَهُدي به كثيرأ»]: «إن هذا القول من الله عرّ وجلءرة على 
0 زعم أن الله تبارك وتعالى يضل العباد ثم يعذّبهم على ضلالتهم» . 
.١‏ سورة المدثّر الآية ."١‏ 
؟. بحار الأنوار. ج 950. ص5١‏ - .١5‏ 
”. نهج البلاغة. الخطبة 197. 
؛. نهج البلاغة: الخطبة 148 المقطع 10. 


ه. تفسير القمّي. ح ء ص 8/غ؛ وبحار الانوار» ج6. ص ". 
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إشارة ها يذو من ظاهن الآنة أن مكملة: «إيُضل به كثيراً ...4 هي 
كلام الله عز وجلء كما أن ظهور الآية #.. ولول الذينَ في قُلُوبِهم 
رض وَالكافرُون مَاذَا راد الله بهذا نَل كَذَلكَ يُضل الله مَنْ يَشَاء ويَهْدي 
من يَشَاء وما َعم جنُود ربك إلا هو وََا هي إل ذكرئ للبشرم' هو في 
هذا المعنى ايقن وهتاك آبات. ارين تسن البكدا نف والا خلال الالوقنية 
كني لوقيس ص وغ رتسو الأدسية إلى ننه كناف الآيات مما 
من سورة الأعراف. وغ من سورة إبراهيم: و97 من سورة النحل؛ و8 من 
سورة فاطر. 


9 قائل تإيُضل به 0 

- عن العسكري90 «لإيْضل به كثيراً ويَهْدي به كثيير» يقول الذين 

كفروا: إن الله يضل بهذا المثل كثيراً ويهدي به كثيراً. أي فلا معنى للمثل. 

أله وإن نفع به من بهديه فهو يضر به من يضله به. فرد الله تعالى عليهم 

قيلهم. فقال: «إوما يُضل )به يعنى ما يضل الله بالمثل «(إلا الفاسقين 4" ْ 
رخن الك ا «يض لبه كبرأ» 

يعني المنافقين لإويهدي | به كثيرأ4 بء: يعني المؤمنين «إوّتا يُضْل به ١.‏ 

7 قال: هم اانترون وفي ركد «الذين يَنْفُضُونَ عَهْد : الله" 

فأقروا به ثم كفروا فنقضو 

731 سورة المدشن الآية‎ .١ 
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عازن متف العديك الأزل: اماعلة لتقم هه كب اج ع 
من كلام الكفار, لكن مفاد الرواية الثانية المرويّة عن مصادر أهل السئة هو 
أن الجملة المذكورة هي كلام الله سبحانه وتعالى, لا كلام الفاسقين. 
التعملة المذكورة إلى فاكلر «(مناذ) أراة انه هنذا كلد #اونعننا كاوه 
بالملاحق خاتمين الكلام بالقول: وهذا وجه حسن" تزول معه شبهه 
١ 1‏ 00 0 ال تر 
الإضلال . لكن. كما تم بيانه سلفاء ففي العديد من الايات القرانيّه ينسب 
الله جل شأنه الإضلال إلى نفسه. وهو ما يُفسّر بذلك الإضلال الجزائي” 


3 راجع تفسير التبيان» ج ا ص8١ ١‏ ومجممع البيان» ح١‏ 1 ص١١ .١‏ 





0 ل امعو م دين 


ص 0 م دي 008 د 7 
الذين د ينقضون عهد الله مِن بعد ميشقه- وَيَقَطعون 


و 


مَآ َم رَآلّهُ بهد أن يُوصَلٌ وَيُفْسِدُ ورت فى الأزض 


0 وو ص2 رم 0 5 
اولتبلك هم الخسرورت انع 
خلاصة التفسير. 


جرى الحديث في الآية السابقة عن الإضلال الجزائي للفاسقين. ويجري 
فق الكية الكرنية السالكة صن طفن صحفا الات جن قل اقم 
العهد الإلهي» الذي يجمع صفاتهم الرذيلة كلها. إن بين الله سبحانه 
واتعالن والدانن لكان مق بن امسن ورقفف اليقن لخر ادافين 
العهد الإلهى> هو هذا الدين. وقد أخذ الله هذا الميئاق من خلال العقل 
والوحي. وإن الأحكام التشريعيّة للعقل والوحي هي ترجمان له. 

وللعية فكانة خاصة: وقدقة الفا الفيد: انه مين هفات الله 
وشيرة اول الألبات: ًا نقضه فهو من موجبات الفعسيق» ومدق دويق 
الإضلال الجزائي واللعن الإلهي” اومن ابواني الدزفة نين النايئ: 


١«تفسير‏ تسئيم /ج"» 





ولنقض العهد مصاديق شتّى, ومن مصاديقه المذمومة: قطعْ الأواصر 
ف أفواك الاجهزة والأرساء» والموة فى :اندي والنفين وبد الا 
الإسلاميّة: وإمام المسلمين. 

فدات الا ا رم هي الإفسادُ في الأرض التي لها هي 
الاجر معياد :13 من الدوناة قروو العف وبقائة الاتحرانات العقالد 2 

وفي ختام الآية يتم الإعلان عن أن الفاسقين هم الخاسرون؛ فالذي 
يفرط برأسماله في الهداية الفطريّة سوف يُحرم من الهداية. ويُبتلى 
بالغتلالة التعزانية الالهية. 


التفسير. 


ما 


«ينقضون»: النقض هو قطعْ الشيء. ول ونكثه. وفسخه بعد إحكامه. 
وهو في مقابل الإبرام (إحكام الشيء). 

«عهد): يمال للالتزام لحان بأمر معيّن تكاة الله ا عم ما إنه «عهد). 

«ميثاقه): تستبطن 0 الميقاق مفهوم القوّة. والشدة. والإحكام. إذن 
فالميثاقُ هو العهد المحكم الموجب للاطمئنان. وفي الآية مورد البحث. 
حك ميطف قنك سكان إن حصو زاخع إلى التهان فر ننه تتراة نهنا 
إتقان هذا العهد وإحكامه؛ أي إن العهد ‏ الذي يلزم الوفاء به أصلاً - 
أوثق وأكّد أصبح الوفاء به إلزاميًاً لا محالة. وإن تقض مثل هذا العهد 
ناشئ من الفسق القطعي” 

وقد وردت عبارة إمن بعد ميئاقه» في أغلب الآيات المتعلّقة 
بنقض العهد؛ مثل: إوالّذين يَنْفُْضُونَ عَهْدَ الله من بَعْد ميثاقه وَيَقُطْعُونَ مَا 


«سورة اليقرة/ الآية /71) 





8 


مر الله به أن يُوصل وَيفْسِدُونٌ في الأررض أولتك لَهُم الّْنة للعنة ار وي 
الداري'. ٠‏ ومجيء هذه الجملة هو لبيان المعنى النالي: وهو أن الآثار 
الإيجابيّة والسلبيّة للوفاء بالعهد أو لنتقضه. لا تترتّب؛ إلا بعد الالتفنات 
العدو هنا الي 

«الخاسرون»: الخسران والخسارة هما في مقابل «الربح». والمراة 
له رأس المال أو كلّه في الأمور المادية أو المعنويّة 
وهناك اختلافة بين هذا المعنى ومفهوم «الضرر» الذي هو في مقابل 
«النفع». يرى القرآن الكريم أن رأسمال الإنسان المعنوي» الذي يستثمره 
كيين سعادة الدفا والتحرق هو الإبساة باق واباتتهة #إلقذ خاءلة لخدو 


من ربك فلآ تكوننَ من الْمُمْترينَ * ولا تكُونن من الذينَ كذبُوأ بآيات 


32 


اله فَنَكُونَ من الْخَاسرينَ : * إن الذي حَمَت حَمَت عَلَيْهُمٌ كلمت رَبك لآ 
يُؤْمئُون4". إذن فالكقارٌ بكرن بلله وآياته هم الخاسرون لرؤوس 
أموالهم في سوق التجارة المعنويّة . 

بعد أن قال الله عر وجل: إن الله لا يُضل إلا الفاسقين. يأتىي في هذه 
الأآية الك توة لدوقتب النامقتة:ويهر أن تس السياد هو المكفة اللسافية 
لكل صفاتهم الرذيلة؛ وذلك لأن من ينقض عهد الله بأي' نسبة كانت. 
فسوف ينحرف - بنفس هذه النسبة عن جادة الحق” والصراط المستقيم. 

وكما أن للإيمان درجات. فإن للفسق دركات, وإن الذي ينقض جميع 





.16 سورة الرعد. الآية‎ .١ 
51-294 اسورة يونسن+ الآيات:‎ 








عهود الله سبحانه يكون أفسق الفسّاق. وهو من بُصطلح عليه ب «الفستيق». 
وهو الذي يُعدَّبٍ في أسفل درك من الجحيم. من أجل 0 52 
|| في حق المنافقين الناقضين لجميع العهود الإلهيّة: «إإن الْمُنافقينَ في الدرْك 
الأمْقل من انار '. ثم يعرتج ع تفأر انه لفقت المذنود 
00 من ات ذكر الخاص بعد العام عر باب التمثيل والإتيان 
بالنموذج. وبصورة التفصيل بعد الإجمال. وفي نهاية المطاف يعد أصحاب 
هذه الأوصاف بأنّهم الخاسرون لرؤوس أموالهم. 

تطرح الآية السابقة مع الآبة الحاليّة معاً مُدَعى مشفوعاً بسببين 
ظوالفيف فالسكن هدو ال اسمسيحانة وتهالن لأ يتف الآ الفاسفيةة 
والسبب الأول لذلك - وهو من باب تعليق الحكم على الوصف ‏ هو: 
الأ هؤلاء فسقةٌ وخارجون عن الصراط المستقيم». أمَا السبب الثاني 
فمقاده ازة الفاقيد قل تعديروا اوؤومن أموالهوه الذي تخسر وامساله 
لين الناتصيي هن الها بذ الاليقة): 


العهود التي بين الله والإنسان 

يُستفاد من جملة #الَذينَ يََقُضُونْ عَهِد الله4 أن هناك ميثاقاً قد أبرم سين 

العبد (أي الإنسان) وعد ذأ اساعير عن 7 عدم مراعاة هذا 

الميثاق هو بمثابة نقض للعهد. 1 
لبا ميات لبي افده قر مصف عطي راو بل للع 

هذا شين للمكاق” 4101 الس كم م السس حو ساد بر نه 


.١486 سورة النساءء الآية‎ .١ 








ر«سورة البقرة/ الآيه 10 


فإن التعهّدٌ والميئاق يحمّق الارتباط والوصل بين جماعتين أو فردين. 
وكما أن الحبل قابل للتقض والقطع. فإن العهد أيضاً قابلٌ للنقض. وإنّه 
يقال لمن لا يراعي حق الوصل والأرقاط اقفر للحية ناكف له 

لقد ذكر القرآن الكريم أنواعاً كثيرة من العهود مما 00000 
الإنسان الالتزام به؛ مثل: #إوَعهد "نم إلى إبُراهيم وَِسْمَاعيل ©" ٠‏ ألم أَعْهَد 
يكم يا بني آدم4 . لمن المؤمنين رجَال لوا لعافلاو الله عَلَيِه) . 
ويُستشفة من هذه الآيات اي ا الأليية كد اناك من أنبيناء 
نكما كد غلية اليه الكريهة: «زوإذ أخلنا من البيينَ ميشاقهم4. في 
عون كسس اعفن الاخرام القودرفة التدوتداكت المعلية وكساعيانك 
اخرئ معيئةة فالعهد الذي أده الله .من علماء أعل الكتنات كى ينيننوا 
مشنافية اللناي ود قة رذ عد ان ماف التدين أر كوا العناية قت 
للنّس ولا تَكْتُمُونَه4*. كما أن حا عر مدق مور ا ل 

جميع البشر؛ مثل: «ألم أَعْهَدْ إِليْكُمْ يا بي آدم4 . 

وقد جاء التأكيد في بعض ها أيضاً على حفظ الميثاق والوفاء 
بالعهود؛ من قبيل: وَبِمَهّد الله أَوْقُوأ4. طوَأُوْقُوا بمَهْد الله إذا عَاهَدتْم4, 
. سورة البقرة, الآية 8؟١.‏ 
.١‏ سورة يسء الأية .1١‏ 


عا 


* سورة الأحزاب. الآية 37. 
“صو الأحزانت الآنة 7 

ه. سورة آل عمران. الآية /ا18. 
1 سورة يُسء الآية 508. 

سورة الأنعام الآية ؟16. 

م سورة النحل, الآية .4١‏ 








لوَأَوْفُوا بعْدي4” «إولا نتروا بِمَهْد الله تَمَنا قليلً4'. طوأوقوأ بالْعَهْد 
إن الْمَهْدَ كان مَسْؤُولاً4 . والآن لابد من التمحيص والمناقشة في ما هو 
ٍ 0 من هذا العهد؟ وما هو الموضع الذي يتحتم على الإنسان أن 
كود اق ؟ وكنف تكو الاسنان متجه د الا حيت بطر سافى هذا العورد 
أربعة وجوه : 

.١‏ المراذ من العهد هو ذلك الميثاق الذي أخذ على الناس في «عالم 
ارول مهاف 34 اننوك اسكناوا إلى اليه 1107 مجر جور 
الأعراقويعضن الأحادرى "الل أخري انه يانه وتعالن فق سل 
آدم ناي ذرات صغيرةً ثم أخذ العهد على الأرواح المتعلّقة بتلك الذرات. 
هذا الوجه لا ينسجم مع ظاهر الآية من سورة الأعراف من جهة؛ إذ 
يقول الباري تعالى فيها: «إوإذ أخذ رَبك من بسي آدَمْ من ظهُورهم 
ديهم 4 ؛ أىْ حينما استخرج رتك من ظهور جميع ابني ادم ذريتهم 
وأخذ عليهم تعهّداً؛ والحال أن الكلام في هذا الوجه يدور حول «عالم 
الذر» وخصوص «أدم» قلا 

ومن جهة أخرى. فإن تعلّق الأرواح بالذرات الصغيرة في موطن, ثم 
قطع علاقة الأرواح مع تلك الذرات. ثم تعلق الأرواح بها من جديد في 


مص 


. سورة البقرق الآية .1١‏ 

؟. سورة النحلء الآية 86. 

*. سورة الإسراء الآية 4 

؛. سوف يأتي تفصيل هذا البحث في سورة الأعراف المباركة. 
6 راجع تفسير العيّاشي» ج '". ص ١غ.‏ 

1. سورة الأعراف. الآية 7/ا١.‏ 





١سورة‏ البقرة/ الآبة فق 





موطن آخر. هو ضرب من القول بالتناسخ. على هذا الأساس. 
فالمحمّقون من مفستري الإماميّة'! رفضوا فكرة أخخذ الله للعهد من الأرواح 
المكعلقة #الدر انك المعتن السقان النم ولا يمك الاستناد إلى فعفية مو 
بحل ذاته محل بحث ومناقشة. ومورد نقد وتحقيق. ٠‏ 

؟. المراة من العهد هو الميثاق الذي أخذه الله عر وجل على 
الاتجانة وستاظة العقل والفطرة للدي سكالنان الحف اباط نيد 
الله والعبد. هذا الوجه صحيح وقابل للتطبيق مع الأية | منفناء لكنسه 
ليس بصورة الحصر ليقتصر المراذ من العهد في الآية على الأحكام 
العقليّة في حقل العقيدة؛ والأخلاق. والأعمال. وتوضيح ذلك: إن 
كل من لم يبادر إلى دفن فطرته فإنّه واع لفجوره وتقواه: ونس 
وَمَا سَوَاهًا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا4'. ويقول جل وعلا في 
سور الروع. أيضاة إن "الدين عو ها قطن النانن عليةة وقطرة الإنسينان 
لا تقبل التغيير: «إفأقم وَجْهَك للدّين حَنيفاً فطرت الله الي فَطَرَ 
الئاس عَلَيْهَا لآ تديل لخلق الله». لذاء فلقد أخذ الله التعهّد الفطري” 
من كل واحد من البشر. 

والعقل هو حجة إلهيّة يمكن للإنسان - من ناحية أن يحتج به 
على الله في مقام الفعل. ويمكن لله من ناحية أخرى أن يحتج به 
على الإنسان كذلك؛ فبمقدور الإنسان أن يقول بحكم العقل: لماذا لم 
.١‏ التبيان» ج ١‏ ص .١7١‏ 


. سورة الشمسء الآيتان /ا و8‎ .١ 


و3 سورة الروم. الآية 0 





يرسل الله الأنبياء لهدايتي. كما أن الله أيضاً يقول: #إرّسّلاً مُبشرين 
ومعذرِينَ لتلا يكو للنّاس عَلَى الله سه بَْد الرسل1. 1 

في مقام العمل. وبعد إحراز الحُسن والقبح. لا يبقى العقل ساكتاً 
عديم الرأي حول أي أمر كان. فهو يقول للإنسان: قم بما تراه - تكويناً. 
ونتيجة للإلهام الإلهىي - حسنا. وتجنب ما تراه استناداً إلى الإلهام 
الإلهي" - سينا وإن لم تعلم كم أمر ما فاستعن بالوحي. العقال يشعّ 
اكور علج الدواء إلا اف سحي إقعاه تور السيان والوس فى اليا 
النظزي: من جهة: أو الشهوة والقنضبة فى المبتدان العمل من جهسة 
أخرى. بناء على ذلك فالذي يتصرف خلافاً لحكم العقل والفطرة يكون 
قد نقض عهد الله فيحتج الله عليه بهذا العقل نفسه. إن ما ورد عن 
«العقل» في الجوامع الروائئة من أن «العقل... ما عبد ب هالرحمن. 
واكتّسب به الجنان» ' هو ما يدعى بالعقل العملى» لأن العقل النظري لا 
تلضفو الأواهوالعملقة را أخيد على قانقة عدار الكل روطن اا 
يتعلّق بما هو «كائن وغير كائن» (أي الحكمة النظريّة والرؤية الكونيّة). 
أو ما يرتبط ب«ما يجب وما لا ينبغى» (أي الحكمة العمليّة) . 


.116 سورة النساءء الآية‎ .١ 

". الكافى. ج١3‏ ص .١١‏ 

*: استخدم مصطلح «العقل» في معظم النصوص الديئيّة للدلالة على العقل العمليء 
والعقل النظري هو القوة المفكرة التي تهِيَّئ الأرضيّة لتفنّح العقل العملى وازدهاره؛ فغاية 
العلم هي اكتساب الإنسان القدرة على التنفيذ. والنزول إلى ميدان العمل؛ لأن العالم من 
غير عمل هو جاهل. يقول أمير المؤمنين:8: «رب عالم قد قتله جهله. (نهج اق 
الحكمة .)2٠١7‏ وهلا تجعلوا علمكم جهلاً ويقينكم شكا. إذا علمتم فاعملوا. وإذا تيقستع 
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*. المرادُ من العهد هو ما يُصطلح عليه في علم أصول الفقه بالحجة؛ 
أي الوحيء والكتاب السماوي» والعقل؛ وإن القبول بنبوة أحد الأنبياء هو 
بمثابة التعيّقد للوحي وإبرام الميثاق مع الله. ومن يخالف أوامر الوحي 
بعد هذا التعهّد يكون قد نقض العهد. سواء كانت هذه المخالفة ضمن 
نطاق فهم العقل ومن المستقلات العقليَّ. حيث يصاحب الميثاق العقلي 
العيد الع )ينا :دكي نالعال ونولطلل أو كاه من الامو 
الواقعة خارج شعاع إدراك العقل؛ كالعديد من الفروع الجزئيّة التي لا 
يتسنى للعقل إدراكها. 

؛. المرادُ من العهد هو الوحي الخاص. فالله جل وعلا قد أخذ العهد 
علق الأمم السالفة من خلال الأبياة النابقيق» بان يومتوا بتينوة الرسنول 
الخاتم ميب وعلى أساس ذلك فإن الفاسقين هم أولئك النفِنُ من أهل 
الفلا الذون الم يؤطرا بحام الرسيل 12 

هذا الوجه ليس هو في عرض الوجوه السابقة بل هو - في الواقع ‏ 


*” فأقدموا». (نهج البلاغة. الحكمة 774). العقل العمل والنظري هما بمنزلة جناحين 
لكان مكلنا لجنت: اقبين اوت العف بون بعدين الفساكين عت ؟ لجس الس لسن 
فقدان أحدهما؛ كما أنه كلما قوي المرء قلّت الفاصلة بين الجناحين حتى ليصبح أحدهما 
عين الآخر. وهذا الفرض يتحقق في الإنسان الكامل. بعض الناس محروم من كلا 
الجناحين؛ كالإنسان الجاهل الفاسق. والبعض الآخر يفتقر إلى العقل العملي؟؛ كالعالم 
الفاسق. في حين أن البعض الثالث محروم من العقل النظري؛ كالإنسان الزاهد الذي لا 
يعلم ما هو تكليفه. 

إن العقل العملي والنظري هما من قوى روح ابن آدم. وإن كلاً منهما يمثّل صفحة من 
صفحات الميثاق والعهد المبرم بين العبد والمولى. 

هناك مصطلح آخر للعقلين النظري والعملي لكنّه غير مطروح في الوقت الحاضر. 








مصداق من مصاديق الوجه الثالث. وفي طوله. وبالالتفات لما تم تبييئه 
فإنَ الوجه الثالث؛ الذي يضم بين طيّاته الوجه الثاني أيضاً هو صحيح؛ 
لأن الله عر وجل يعبّر عن دينه. الذي يثبت من خلال العقل. والفطرة. 
والكتاية: والبية وعتايين العيتد والميقاق روكدم بعناوين من قبيل 
«الحبل». و«الإصر) ا؛ كما في قوله: لوَآذْكروا : سمه الله عَلَيْكُمْ وميثاقه الذي 
َافَكُم به . «وَاغْتصمُوأ بِحَبّل الله جَميعاً را فقوأ" ٠‏ #وإذ أَخَدَاله 
ماق لين لَما الْدُم من" كتّاب وحكمة ثم جَاء ءكُمْ رول مُصلاق لما 
مَعَكُمْ لنُؤْمِئْنَ به وَلََنَصْرُنهُ قال رركم وَأَخْدْتم عَلَى ذَلكُمْ إصري قالوأ 
نوز 4 هدو لباب لشي قد عقا هنالدحيو الغيد والسولن 
عهداً متيئأ وميئاقاً محكماً. وما الوحي التشريعي إلا ترجمان لهماء 
وبحسب الظاهر فإن الآية محل البحث ناظرة إلى العهد المطلق والعامٌ 
الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على جيمع البشر عن طريق العقل. 
والفطرة. والوحي. والكتاب. وسئة المعصومين 482 


عظمة العهد الإلهىّ 
لال ل سر ا ل اا 
الإنسان مسؤولاً تجاهه: «إوَأَوْقُوأ بِالْعَهْد إن الْعَهْدَ كان مَسْنُولاً4. فالإنسان 


:/ سورة المائدة الآية‎ .١ 
؟. سورة آل عمران. الآية الات‎ 
4١ سورة آل عمران. الآية‎ :* 


؛. سورة الإسراء الآية غ". 
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(مسؤول» والعهذ «مسؤول عتهه» فالاتساق المتعوكن تسال: كيف فلك 
عهدك؟ أو: لماذا نقضته؟ أو إنهم يسألون العهد من باب المبالغة: لماذا 
قضك: كما في 07 سُئلت * بأي ذنْب قتلت4. 
إن من أبرز الصفات الخلقية الفعليّة ' 0 لول بالعهد. وما 
من أحد سواه أكثر وفاء بالعهد منه: «إوَمَنْ أؤفى' بعَهُده من الله" .من هذا 
المنطلق فهو جل شأنه يأمر الناس بأن يفوا بعهودهم اسوةٌ به تعالى. كي 
يفي هو عز وجل بعهله معهم: «إوأوُْوأ بمَهْدي أوف بعهد كم" : 
ويحصومن عظمة العهد الإلهي يقول الباري ل وعلا لنبيّه 


5 
لل ل ل 3 


الكريم عيئة إن الذين ابش نلك لان نكوة انه شك انه توق يديهم 
فَمَنْ نكت فَإِنمَا بحُت عَلَى نفسه ومن أوفَى بما عَاهد عَلَيّهُ الله فَسيؤْتيه 
أجرأً عَظيماً) . 

ويقول في سورة الرعد: إن الذين يوفون بعهدهم هم أهل لب 
اَم يلم أن أنزل د القن من رك الحو من لخ عْمَى إِنْما اَم 
أولوأ الألباب * الّذِينَ يُوفُونَ بعَؤْد الله وَلآ يَنْفُضُونْ 0 . يقول 
القران:الكريفة نكم وان أبرمتم عهداً مع غير المسلمين» فما داموا 
مستقيمين على عهدهم فاستقيموا أنتم عليه أيضاً ولا تنقضوه. فذلك من 
.١‏ سورة التكوين الآيتان 8 و4. 
؟. سورة التوبق. الآية .١١١‏ 
*. سورة البقرق الآية .4١‏ 


؛. سورة الفتح, الآية .٠٠‏ البيعة هنا من البيع. وتعني: بيع النفس والروح لله تعالى. 
6 سورهة الرعد. الآيتان 14 و١5‏ 








فقوف العامة (إلا الّذينَ عَاهَدتمُ عند المَمْجد اْحرام قَمَا آسْسَقَامُوأً 
لَكُمْ فَآستقيمُوأ لَهُم إن الله يحب المتقين». طفأتمُوأ إِلتْهم عَهْدَهُمْ إلى 


هناك نمطان من نقض العهد؛ فتارة يفصم المرء العهد ذاته. وتارة يقطع ما 
بينه وبين العهد من آصرة؛ أي. لا يعود له التزام بالعهد؛ كما لو تمسّك 
الإنسان بحبل مستحكم ليحفظه من السقوط. فإن قطم الارتباط كنون أخياناً 
9 بتمرق وشائج الحبل تفسة واتخلالها وأحياناً أرئى يناك قبضة ينده عن 
الحبل وتركه. وكلتا الحالتين تؤدي بالإنسان إلى السقوط بانفصاله عن الحبل. 
الكتب الإلهيّة التى نزلت على الأمم والمجتمعات البشريّة المختلفة 
بوسيلة الأنبياء ميد ينو هى «عهد الله؛. و«حبل الله». والذي يريد نقضص ذلك 
العهد الإلهِي فهو إمّا أن يعمد إلى تحريف الكتاب الإلهي”» أو يبادر إلى 
قطع صلته معه عرضاً عن تحريفه. 
إن كتب الأنبياء السالفين كانت قابلةً للنتقض بكلا النمطين؛ أي إنه 
كان من الممكن - من ناحية - أن يقطع اليهود والنصارى صلتهم بالتوراة 
والإنجيل؛ كما نسي أتباع التوراة. جراء ما اجترحوه من المعاصي. التذكر 
والالتزام بكتابهم؛ #وَنسُوأ حَظَاً مما ذُكَرُوأ به" مثلما كان بإمكانهم - 
.١‏ سورة التوبة الآية ل. 


؟-سؤزة التوئة الآنه 0 


* سورة المائدة. الآية .١7‏ 
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من ناحية أخرى - أن يبادروا بأنفسهم إلى تمزيق هذا الحبل» وتحريف 
التوراة والإنجيل: «إيحَرقُونَ الكلم ص مواضعه 6 . 

يكمن الاختلاف بين نمطي النقض هذينء في أنه في الصورة الأولى 
لا يسقط إلآ ذات الشخص المنقطع. ويبقى أصل الحبل سالماً ومحفوظاً 
بحيث يتيح للآخرين التمسّك به والنجاة من السقوط. لكنه في الصورة 
الثانية. حيث حلت وتقطعت وشائج الحبل نفسه. فبالإضافة إلى سقوط 
ناكنك العون بنفسه :فهو يكن عدقاة لنشوط الاغار م هدلك» اذ حدما 
لا يكون أصل الحبل متوفراً فإنّه ‏ من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا 
فوه اله القدر قن اكميقكديه اانا 


آثار نقض العهد الإلهي 

إواكتض العيد تمطنة الم قوري هو امندهاة لفق الناققى مولن 
ومجلبة لإضلال الله الجزائى له. بيد أنه حينما يظهر نقض العهد بهيئة 
0-5 0 اشر ان الدانة لا درق 
وسيتعرئض مثل هذا الناقض للعهد إلى لعن الله جل جلاله. من هنا 
يقول الله سبحانه في حق المحرفين من أهل الكتاب الذين كانوا 
يرتكبون كل يوم جريمة جديدة بنقضهم للميثاق الإلهي: إفيمًا 
َفُضهم مِنَافَهُمْ لَعََاهُمْ وَجَعَلنَا كُلوبَهُمْ اي يُحَرقُون اكلم عَنْ 
مَواضعه... ولا تزال تطَّلم عَلَى خائنة مِنْهُمْ إلا قليلاً منْهُم4'. ويقول 


.]1 سورة النساى الآية‎ .١ 


؟. سورة المائدق الآية .١‏ 





القرآن الكريم في عقاب ناكتي العهد من اليهود: وَاَلْقَيْنَا بَيسنْهُم 
العَداوَة وَالبَمْضَاء إلَى يَْم الْقَيَامَة مَة4 ؛ أي إِنّنا ألقينا العداوة والبغضاء 
ْ فيما بينهم. لقان يارارا لمم لأسا والموؤة سي موه القيامنة. 
بما دأبوا عليه من نقضهم المتكرر لتعهداتهم 

وبخصوص عقاب النصارى يقول أيضاً: ١‏ الذين قالوأ إنَا 
نَصارَى أَحَذنًا مَاقَهُمْ ََمُو حَظَا مما ذُكَرُوا به فَأغْرَيْنَا ينهم الْعَدَاوَة 
وَالْبَعْضاء إلى' يَوْم الْقيَامَّة © ؛ فالنصارى أنفنا نتضوادمقتدارا ة الميناق 
لك الركاء معي امون عيذ للد كزين ولققتر اه ل 

تكن السطر حاون مضي العول قن انان يضيب عي 
للعهد - يُبتلون بنشوب الخلافات الداخليّة فيما بينهم؛ إذ أن ما 
تيع فى تساوط هو التمداها ,لحف الالهني "الراحته فصي ال 
مجم التساكة أو إذا نتن النقد او فحت التعكة نا سود سباك 
مجال لاتحاد المتعاهدين. وإنّه من هذا المنطلق يقول القرآن 
الكريم: (وَآغتصمُوأ بِحَبْل الله جَميعاً ولا تفرقو أ» . كما ويقول 
أيضاً: «إولا تَكُونُوأ كَالِّي نَقَضصّت عَرْلَا من بَمْد قُوة أنكاثاً» ؛ فمثل 
ناقضي عهد الله كمثل المرأة التي عمدت - بعد تحمّلها لمشاق 
الغزل المضنية - إلى فك" خيوط نسيجهاء وإضاعة الجهود التي 
بذلتها هباء منثوراً. 
.١‏ سورة المائدة, الآية 34. 
؟. سورة المائدق الآبة .١4‏ 


سورة آل عمران. الآية .٠١7‏ 
؛. سورة النحلء الآية ؟3. 
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القران الكريم ونقضه 
إن الالتزام بالقرآن قابل للنقض؛ بمعنى أنه من الممكن أن يؤمن المرء 
بالقرآن ثم يُبتلى بالارتداد فيما بعد. فينزع هذه العروة الإلهيّة عن عنقهه |[ 
إلآ أن القرآن الكريم نفسه غير قابل للنقضء وليس بمستطاع أحد 
التصرف فى القرآن بشبهاته العنميّة أو تمواق العملةة ارلا 

.١‏ هذا الكتاب وبري نيه عضرا ين طبطو المظويرالتحرريب 
لآ يأتيه الباطل من بَيْن يَدَيْه ولا من خلفه نه تنزيل من حَكيم حَميد». 
فالكتاب الذي لا سبيل للباطل إلى حريمه. لن يكون قابلاً للتقض أيضاً 
القرآن ككل لازو نانه عن ونام عوط الح الرع بع 
بعضهاء والتي لا يستطيع أحل نقضها أو خلهااءولو كان أعسداء الإفتلام 
قادرين على فعل ذلك لما كانوا قد توانوا أو غفلوا عن الإقدام على ذلك 
طيلة الأعوام المتمادية المنصرمة. 

". المجتمعات البشريّة بحاجة إلى الدين. وإن الدين الإسلامي الذي 
تجلّى في القرآن الكريم وسنة أهل البيت 4 . ليس قابلاً للنقض أو 
التحريف؛ وذلك لأنه ليس بعد القرآن الكريم كتاب سماوي آخرء. ولن 
يصل أحد بعد خاتم الأنبياء محمد عكة إلى مقام النبوة. إذن فلابد 
للكقات الاين الا سيق أن تحعتظا إلن :الايد 

والقرآن الكريم يتطرق أحياناً إلى الخصوصيّات الإيجابيّة للحبل 
الإلهي» ويذكر أحياناً أخرئ السمات الستلبيّة له؛ فهو يسول ثارة: هذا 
الحبل ممتنع عن الانقطاع؛ وما دمت متمستكاً به فأنت على الصراط 


أ اسووة“فصلت: الآنة 27 





كاله يفول تارة 200 ا كدرل باك 


فَكأنّمَا خرَ من السسّمَاء فتَخْطْفُهُ الطَئِرُ أو تهُوي به الريحُ في مَكان 
كع ١)‏ اى اتناك الديى بتوكور يها مومه اه ودر بالمقرط 
فو هاري الولؤلفز وكا علا توت التسدم لاسا وارتق ره رشي 
في تعهّده بالقرآن ونقض تعهّده به وإن كان القرآن نفسه الذي هو 
عهد الله - محفوظاً في الحالتين. 


انفصام الروابط الإلهيّة 
ذكن صفة لإوَيَقْطَمُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصّل» هو من باب ذكر الخاص 
ا العام والتفصيل بعد انا : لأنه عندما قال: «إن الفاسقين ينقضون 
عهد الله» فإن هذا القول يشتمل أيضاً على صفاتهم الأخرى التي تنضوي 
تحت العنوان العام لنقض العهد. إن قطع ما أمر الله عر وجل به أن 
يوصل هو - في الحقيقة ‏ مصداقٌ من مصاديق نقض العهد؛ لأنّ عهد 
الله هو أن يكون الإنسان ملتزما بالعقيدة والخلق والأحكام الدينيّة وأن 
يكون على ارتباط بها. 

و اللقطع» مفهوم جامع تخدلك فته اناف السسوارو اانا 
يأتي القطع بمعنى «الطي”» الذي يؤدي إلى الوصلء. ومثل هذا القطع 
ممدوح. وقد نسبه القرآن الكريم إلى المجاهدين في قوله: «إولا يَفُطَمُونَ 


.١‏ سورة الزخرف. الآية ”غ. 
.١‏ سورة الحج الآية ١‏ 
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واد إلا كب لَهُمْ ليِجْرِيَهُمٌ اله خسن مَا كَانُوأ يَمْمَنُون4! أي إن 
اعادو عرد أي واد الأ كت ليق بذلك حم توتاه. وأحياتا 
أخرى يأني القطع بمعنى بتر وفصل شيء أُمَر الله به أن يوصل؛ وهذا 
القطع مذموم. 

فالله يعتبر العبد مرتبطأً بمولاه. وإذا قطم العبك آصرة العبوديّة هذه 
فذلك من جملة قطع لإمَا أَمَرَالله به أن يُوصّل »4 كما أنه مصداق” كامل 
يفن اعون ةا لالع 0 

وكذلك. فمن جهة أن الله بجا« على حدر ارقيان ككاتن 
اجتماعي فقد ربطه بعلاقات ٠‏ وأواصرٌ مع أعضاء #الاسوة والأرحام. 
والذخرة في الدين. والجيران. الأ الإنتلااقة«وإياء المسليية» كا 
وأقام له علاقات إنسانيّة مع المجتمعات غير الإسلاميّة في ظل الأمر 
الإسلامي بخصوص العلاقات الدوليّة. وقد بَُيّنت جميع هذه الأمور 
بصورة الإجمال والتفصيل في القرآن الكريم أو فى سنة المعصومين 80 
َه الذي بقطع هذه الأراضر” يكون قد نقض العهد الإلهي؛ وقطع الارتباط 
الذي أمر الله به أن يُوصل. ونقلم هنا شرحاً لما ذكرناه من هذه الموارد: 


]١[‏ قطع العلاقة مع الأرحام 
إن قطع الإنسان لعلاقته بأبويه وأولاده يُعد من المصاديق الجليّة لقطع 
ما مر لله به أن بُوصل 4 

يقول القرآن الكريم بخصوص الأبوين: وَوَصينا الإنْسَان بوالديه 


.١؟١ سورة التوبق الآية‎ .١ 





خسنا ؛ 0 اوَصيناة أن يراعي حرمتهماء كد ينبو كبر على #ويالة 
احترام الأم: «حَمَلئْهُ أَمّهُ َهنا علَى وَهن وَفصالَهُ في عَامَيْن أن آشْكْرٌ لي 
وَلوَالدَيِكَ إل المَصي ر' ا ا أقكنة خرفنة الآأنن وال اذاي 
على ذكر ا عع اللةالياوك: أول كن بجع يلفظة الوالدين كن توك رجه 
السياق بأهمّية الموضوع؛ لأن الوالدين هما مجرى فيض الخالق. وإنّ 
عقوقهما هو من المصاديق البارزة للقطع وهو من كبائر الذنوب. 

إن قطع الأواصر مع الأرحام والأقوياء عله نضا أ مصداقاً لقطع #ما 
مو ألله ديه أن يوصل» حيث يقول القرآن الكريم في ذلك: ظوَائقُوا الله 
اذى لجا ء لون بتوزلا اقام وك من الأ خاب هنا شا طبر اعنم سدق 
ارب امير الم الاي بعس ارس جا 3 
تند من الارات لني ذكرها وسو الي ماسم عفد نكا 
الواردة في عد نكاح الإمام الجوادظة أن الله يعتبر المصاهرة نسباً لاحقاً: 
«جعل المصاهرة نسباً لاحقاً» '. إذن فالإنسان مكلف أيضاً أن لا يقطع 
علاقته حتّى مع الأرحام السببيين. 

إن بعض الأحكام المُشرعة في الشريعة الإسلاميّة تكون صحتها 
مشروطةٌ بالإسلام؛ كالصلاة والصوم. أي إن صلاة غير المسلم غير 
.١‏ سورة العنكبوت. الآية 4/. 
؟. سورة لقمان. الآية .١5‏ 
*. سورة النساءء الآية .١‏ 
؛. كشف الغْمّة. ج ١‏ ص 4/8"! وبحار الأنوار. ج47. ص 114. 
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صحيحة وإن كانت واجبة عليه. كما أن البعض الآخر من الأحكام لا 
يكون الإسلام شرطاً في صحته ويصنف ضمن القوانين الدوليّة للإسلام, 
وإن رعاية حقوق الوالدين تندرج في هذا الباب. إذن حتّى لو كان 
الأنوان ملحديق :أو كانا مق أهل الكتات فاله يحب غلن الوالد اد رامهنها 
وتلبية متطلّباتهما: إوَصَاحبْهُمَا في الدْنيَا مَعْرُوفً» . 

وق المع الا تكمر عدي دهان القدرع اللو يدوت ارحاسة 
وذكرهم, بل إن مصداقها الكامل هو في تلبية متطلباتهم وإدخال السرور 
إلى قلوبهم قبل الآخرين. 

لقد أمر القرآن الكريم بالوصل حتى بين الزوج وزوجه اللذين 
يشكلان محور الأسرة: لوَعَاشْرَُوهُبَ بِالْمَعْرُوف»". إذن فالذي لا 
تدم ور مسي عر يع رت انق نل لون 
يوصل 6 كما وقد عيّن للطرفين حقوقاً مشتركة في قوله: وَلَهُنَ مل 
الذي عَلَيِْنَ بالمَعرُوف وللرجال عَلَيْهنَ دَرَجَةُ4/ فعدم رعاية أي منهما 
لذلك 000 مراك 5 اما أمزاثه به أن يوصل »#؛ وذلك لأنّ 
انايد الى الأب و سكير هو أو الم صسانة 

إن العلاقة التي أمر الله تعالى بحفظها مع الأشخاص في إطار الأسرة: 
حتى وإن كانوا غير متديّنين» يجب أن لا تتعدتى الحد الذي يُلحق الضرر 
بسائر أحكام الدين. أمًا إذا أصبحت سائرُ أحكام الدين عرضة للخطر 
.١‏ سورة لقمان. الآية .١6‏ 
؟. سورة النساى الآية 19. 
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جراء هذه العلاقة؛ فإن تكوين العلاقات مع غير المتديّنين لا تصبح غير 
ضروريّة فحسب. بل هي غير جائزة أيضاً؛ كما لو أراد الوالدان الكافران 
أن يدنّسا ولدهما بالشرك: «إوَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن تشرك بي ما لَيِسَ لك 
ميل 24 نوما اقوط الا يداد دونه ارس شمن يجيلدة تاجات 
رعول له 2 الل اع بيو سونو الكل ,رمق لامجل لماعم عدن 
كل الأحكام الشرعيّة قوله َي دلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ؛ 
أي لبذي لاجد اذا بتفدزرا شك مفدووا في طاعة معالدوق» سيق ديه 
الخلاف الشرعي حنّى وإن كان هذا المخلوق أعلى منه مرتبة. وإن 
او الع «العامور” معذوو لابلا أن تكوان محكومة بالأضل الهو 
العام والجامع. 


[1] قطع الأواصر مع الإخوة في الدين 

المؤمنون إخوة فيما بينهم: اإإِنْمَا المُؤْمنُونَ إخوَة4, والذي لا يقيمٌ حرمة 

لأخيه المسلم. يان ادا 00 تلم ( ما أمر الله به أن يوصل 4. 
يقول الإمام الصادق]8 من صاحب شخصاً عشرين سنة, فإن حرمة 

وله الب ةلفان قال لض القرانةوالرشافة اش عكري 

سنة قرابة»/ وبناء عليه. فإن آثارَ الرحامة والقرابة تترتّبُ على مثل هذه 

.١6 سورة لقمان, الآية‎ .١ 

؟. نهج البلاغة» الحكمة 156. 


كك سورة الحجرات. الآية 0 
. قرب الإسناد. ص 4!؛ وبحار الأنوار. ج1/. ص 167. 
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الصحبة. فلا يحق لأحد أن يؤذي من صاحبه لعشرين سنة أو يقطع 
غلاقته معة: ْ 

كما أن الارتباط بالجيران حتى شعاع أربعين بيتاً يوجب حق الجوار, 
وقد أوجب الباري جل وعلا حقوق الجيران. والذي لا يراعي هذه 
الحقوق يكون مشمولاً في حدوده بوصف #ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل #. بالطبع فإن شعاع الأربعين بيتاً لا تنحصر بالمجاورة الأفقيّة 
ايا اا ل بل تتعداها إلى المجاورة العموديّة لساكني الأبراج 
السكنيّة أيضاً؛ بمعنى أن الاتتجاهين العلوي والسفلي يضافان إلى 
الاتيناهانة الأزيغة المكروقة: 


(*] قطع الروابط مع الأمّة الإسلاميّة 

إن الذي ينأى بنفسه عن صفوف المسلمين يُعد ممّن يقطع «إما أمر الله 
به أن يوصل4. فالله عرّ وجل يقول في مسألة ارتباط الأمَة الإسلاميّة: 
#وَآغتصمُوأ بحَبل الله جميعاً ولا تفرّقوأ4'. من هنا فإن الذي يتمستك 
000 556 وك سول المع الأن السافة وينتهج منهج 
الاستبداد والاستعلاء بالرأي. يكون مشمولاً بالقطع المُشار إليه؛ لأن الله 
قد دعانا إلى التوحّد مع الأمّة الإسلاميّة. وأمرنا جميعاً بالاعتصام معاً 
بحبل الله. من هذا المنطلق لا يحق لأحد أن ينفرد في التفكير بمعزل عن 
كاف اولي وار لني دنه تنطوئ على أمسزينة الأول: 
هو أصل الاعتصام والتمسّك بحبل الله المتين» والثاني: هو «الاجتماع في 


3 سورة آل عمران. الآية 3 
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الاعتصام» و«المعيّة في التمسّك)؛ نظير صلاة الجماعة التي تتضمّن - 
مضافاً إلى أصل الصلاة ‏ الاجتماع والمعيّة في إقامتها. 

يقول أمير المؤمنين .كل «فإن الشاذً من الناس للشيطان. كما أن الشاذً 
من الغنم للذئب؛ '؛ فكما أن الشاءً المتخلفة عن القطيع تحرم من حماية 
الراعي وتضيح لفية ابتائية للدتوة فاو التحين الشعلت والخارج عن 
ركب الأمة'الآسالامية :والمتفوة والمسسة في :الراق والتفكين 00 
القيطاف أ نا كن هذا الفاطادة ميقت لذاله مصاده] لم عوتم اه مين 
جميعكم بحبل الله واحذروا الفرقة. وهو عرز وجل يذكر الذين يسهمون 
في زرع الفرقة بين المسلمين بلهجة الذم والتقريع قائلاً: فون هذه 
أمَتُكُمَ أُعَدَ واحدةً وأنا ربِكُمْ فَانَقُون * فتَقَطُمُوأ أمرَهم بهم زرأ كل حزب 
بق لدئهم ترح" كما يعد جل كانه الاعخلافت من غير طائل علاسة 

على الجهل وعدم التعقّل. ٠‏ وينعت المختلفين والمخالفين من دون سيب 


0 
39 


وجيه بانعدام العقل: لإنحبْهُم جميعا وتُلُوبهُم ١‏ شنَّى ذلك بِأَنَهُمٌ قوم لآ 


يَعْقَلُون» . 
[5) قطع الصلة مع إمام المسلمين 


إن أهم مصداق لقطع إما أمر الله به أن يوصل# هو قطمٌ الصلة بإمام 
المسلمين. يقول القرآن الكريم في هذا الشأن: «إِنْمَا المْوْسَونَ الذين 
.١‏ نهج البلاغة. الخطبة /151. 


.١‏ سورة «المؤمنون» الآيتان 07 و7ة. 
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جنع حا ا له حفا م لم ل نال لو مس74 
فالمؤمنون الحقيقيون. علاوة على إيمانهم بالله والرسول. فهم لا يتخلّون 
عن القائد ولا يذرونه وحده في القضايا الاجتماعيّة والشؤون التي 
تستوجب حضور الجميع. كالحرب والقتال. فالذين لا يشاركون على 
الإطلاق هم مُدانون منذ اللحظة الأولى. أمَا اولنك الذين حضروا ثم أرادوا 
فيما بعد ترك الساحة .فيتحتم عليهم الاستئذان من ولي المسلمين. وفي 
مواظط الانتعدان لآل أن مكور نوا انها - أصنحاي عندى ذلك أن من 
يترك الميدان من دون إذن فقد قطع «إما أمر الله به أن يوصل #. 

وفي الآية الآنفة الذكر يأمر الله عرّ وجل رسوله أن يجبر محروميّة 
الشخص المأذون له في ترك الساحة بالاستغفار؛ ذلك أنه حرم من فيض 
الحضور إلى جانب الإمام. كما أنه ليس لزاماً على القائد أن يأذن لكل 
من طلب الإذن. بل إن زمام الأمور بيده. وله أن يأذنَ لمن يجد في الإذن 
له صلاحاً. 

يفول القرآن 'الكريم بع أولدك الذين كانوا ازا دسافم السو 
لمرو ادر ا الموكة كالتكال.ت يدون ابا رضن 
والأر قات سقوفة “قاض الوا 1 بوحهه إلى جهة معيّنة. كي يتسلّلوا 
هم من الجهة الأخرى لانذين بالفرار. يقول: لق يلم الله الذين 
يتَلُلُونَ منْكُمْ لواذاً فليَحْذر الذين نّ يحَالفُونَ عن أَمْره أن ُصِيبَهُمْ فتن أو 


ال:سورة النوون الأذية 7 








يُصِيِبَهُمْ عَذَابْ أليه4 ؛ فهؤلاء إن لم يكمّوا عن المخالفة. فإن واحداً من 
سمروح موت عون لبا تاف نا ل عو و ل نكا ان 
ْ يصيبهم عذاب إلهي' 00 كينا وشول الطارى عدت الام لتاقي 
الذين رافقوا اورم ف عديم امراب * «حذار من ترك الخط الأمامي 
في الحرب. فيلحق القائد أذ ما: للإمَا كان لأَهْل ل وَمَنْ حَوْلَهُم من 
الأغرات أن بتخلفوا عن وشول "اه زا نموا اليو عد 00 
الغرضن من ذلك 0 امضتدؤة الآرة اهن البح مره «الاستئثار» والترغيب 
«إيثار» الرسول الأعظم عكلاة على النفس. 

سمال اا كل يغبي دالب افيه رونا ابر نان نتميهانه وتشبالن 
بالارتباط به سيصئّف في خانة #وبقطعون ما أمر لله به أن يُوصّل». إلا 
أن بعض مصاديق القطع تكون بارزة ومشخصة ومحط اهتمام أكبر؛ 
كترك صلة الرحم وعقوق الوالدين. لكن بعضها الآخر لا يخطرٌ في 
الذهك: لآ بقارا ممع انه لين دق المصاد يق الدازرة. 

تنويه: .١‏ يرى بعض المفسرين أن الآية مورد البحث ناظرة إلى قطع 
الرحم وليس عموم الارتباطات. يقول هؤلاء: على الرغم من أن الجملة 
«أمر الله به أن بوسل الاوك للع رااباجفن كيدل «(والّذين يَنْمُضُونَ عَهْدَ 
لله من بَعْد ميثاقه وَيَقْطمُونَ ما أمرَ الله به أن يُوصّل وَيْفْسدُونَ في الأرْض 
أولنك لَهُمْ اللَعنةُ ل الدار 6" هي مطلقة إلا أب بعض الآيات 


.37 سورة النور الآية‎ .١ 
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الأخرى المتضمّنة لقيد #أرحامكم» جاءت مخصّصة للآيات المطلقة؛ 
مثل: إقهل عَسَيْتم إن لكأن ُفُسدوأ في الأأرْضِ وَتُقَطّعُوأ أرْحَامَكُم 4 . 
لكن لما كان لجميع تلك الآيات لسان إثباتيٌ فهي لا تتعارض مع 
بعضها كي يكون المقام مقام تخصيص وتقييد. 

كاء عن عنمن تبقن" الآياث المطلقة على إطلاقها فتكون شاملة 
لكافة الارتباطات.وكل ما أمر الله عرّ وجل بوصله إذا قطع من قبل امرئ 
فسيكون مشمولاً للعامٌ المذكور. أي قطع «إما أمر الله به أن يوصل #. 

؟. ذكر بعض المفسئرين آراء تسعة في تفسير «العهد». وتصوروا أن 
منشأ هذه الأقوال. والاختلاف في تعيين أي منها يعود إلى الاختلاف في 
سبب النزول. لكنّهم رأوا في نهاية المطاف أن ظاهرٌ الآية بُحمل على 
العموم الشامل. وقالوا: «فكل من نقض عهد الله من مسلم. وكافر 
ومنافق. أو مشرك. أو كتابي تناوله هذا الذم» ؛ مثلما أن ظاهر ما أمر 


الله به أن يوصل » قد حمل على العموم أيضاً . 


إفساد الفاسقين في الأرض 

الصفة الثالثة للفاسقين هى الإفسادُ فى الأرض. فالله عر وجل يرى أن 
العقيدة. والخلق. والعمل الصالح. وباختصار نقول: إن «الدين»,. هو 
الموجب لصلاح الأرض.؛ وأن الأشخاص الذين يقفون في مقابل العقيدة 
.١‏ سورة محمد ياك الآية 77. 

3 تفسير البحر المحيط. ج١0‏ ص١17,‏ 

0 تفسير البحر المحيط؛ ج ١‏ ص 177 








العتده وا ئرق المصيخية و لقيال سالج هم نون فب الأر قن 
ويقول للناسش: لقن أضلحا الأركن م خلؤل الدين اقلا تتستدوها يعيذ 
| إصلاحها: «لا تُفْسِدُوأ في الأَرْض بَعْدَ إِصّلاحها)'. 

فو اران لحري دن |نأئقا بوت النطاة ا جره الكياة كينت 
تتبنى كل آية تبيينَ بعض من موارده. وليس أي منها في صدد حصر 
اعت الفسباد. فلن علقم لأ ستيه القعنا وض قينكا نينا عن 
الإطلاق. فإذا قال عز من قائل في موطن من المواطن: إن الكفر فسا 
كبير: الِوَفْسَادٌ كبير» . أو إن التطفيف في الميزان من بواعث الفساد: 

(وَنُوا أ بالقْطا س المسْتقيم ولا تخيوأ الام َشياءهُم ولا نشوا في 
لض مفُسدين»" “وا الضاط ‏ والممن ضد النظام الإسلامي هو من 
الفساد في الأرض: «إوكان في العدية تيده رهط ُفسسدون في الأأرْضِ 
وَلآ يُصلحُونَ ؛ * قالوأ ََاسَمُوأ الله تت وَأَهْلَهُ نم لَنقُولنَ لوليّه مَا شهدنا 
مهلك أهْله وَإِنا لَصادقُون' “فاك تبان :لبها سيا ا لوانت 
الإثبات جا فيؤم اوفاخ رشع ال الحقّة تارة. أو العمل الصالح 
تارة أخرى؛ أو صفة الخلق الحّسن تارة ثالثة من بواعث الإصلاح في 
الأرض. لذا فإن جميع هذه الآيات هي في مقام بيان مصداق الفساد. 
وليس تفسير مفهومه. 

يعتبر القرآن الكريم أن الاعتقاد الباطل هو أشدٌ أنواع الفساد. وكلّما 
.١‏ سورة الأعراف, الآية 01. 
". سورة الأنفالء الآية 7, 
سورة الشعراى الآيتان ١87‏ و187. 
؛. سورة النملء الآيتان 44 و14. 
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تعزو لمحتت لعزي الكت جوالاتسنوات التاعدو ا تكة سين الف أن 
بخصوصه: «إوالّذين كَفَرُوأ بَمْضْهُمْ أؤلياء بَمْض إلا تفْملُوه نَكُن قثن في 
الأرض.وَقْسَاد كبيرث'. إن ضدة تعامل القرآن 5 فساد العقيدة. يأتي من 
تعلق م الكقد: اجاطلا عقي ا رف لحر ادكو وفين اورم سي 
البيئة للعمل الطالح. إذن فإن الأساس في الأمر هو العقيدة ذاتها؛ لأن كاقة 
الذنوب تنبع من الكفر؛ كما أن جميع الخيرات تنشأ من الإيمان. 


الخاسرون لرؤوس أموالهم 

إن جملة «أولتك هم الخاسرون# لدليل آخر على ابستلاء الكمار بالإضلال 
الجزائي” الشعر ويعل بعد أن الأمسر قاف حدر الكتانوون اواك يقد روا 
ا«إسَواء لَه أنْذرتَهمْ أم أ لم رهم . يُومنُون4 ' كما أن الكقان أنفسهم 
يقرون بعدم جدوى الموعظة إطلاقاً بالنسبة إليهم: #إسواء عَلَيْنَا أَوَعَظت 1 
لَمْ تَكُنْ من الواعظين4. فإذا ضيّع الإنسان رأسمال الهداية الفطريّة من يده. 
فلن 0 له 0 إلى الأفادة من الأرراق الإلهيّة كالهداية التشريعيّة وكمنا 
قد بين في الآيات الأخرى؛ فإن الأشخاص الذين يختارون الفسق طريقاً 
لهم يتورطون هم مع أهليهم في الخسران إلى يوم القيامه: لإخسروأ نْفْسَهُم 
وَأهْليهم»؛ إذ أن رب الأسرة إذا ضل» تقل اباد ابرنة أرشا 
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لطائف وإشارات. 


١‏ الشّهم الإلهيّة هي عهد الله 
لقد غلات النّمَمِ الإلهيّة في القرآن الكريم عهداً أيضاً. فأعظم النّعَم في 
عالم ررس نع رلا وشت د ها ان سواه يمان المت 
وقال: ليس لأي أحد نيل هذا العهد: #وإذ آبْتلى إبراهيم رَبَّهُ بكلمّات 
تالور ناذا ار جقافك انان نان ان وير .در ىقال الا كار مودي 
الظّالمين". إذ ليست الولايةٌ نظي لحي الظاهريّة الأخرى كي ا 
بمسسطاء أع كان يليا بالجة والاجتواف 

حينما منح الباري عز وجل إبراهيم ثلا منص ب الإمامة قال نئل إلهي! 
أطلب منك أن تمنح هذا المنصب أيضاً لنفر من ذريتي. لكن الله تعالى 
تحييها طالساروسا به موتو ولد السك يا اله 
ذريتك صنفان: فبعضهم ظالم ولا يُنال عهدي من قبل الظالمين. 
وبعضهم غير ظالم وهم مشمولون بعهدي. وتأسيساً غلى هذا فإ ذرية 
افج سام قير الجا تطعا للقية لكريم د تون بهذا لعي 
الإلهي؛ وإنْه على الرغم من أن الكثير من الأنبياء الإبراهيميّين من أمثال 
#3سوزة لمن الآية :ةي 
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يوسف. وسليمان, وداود» وحتّى موسى نيك لم يُطلق عليهم ظاهراً لقب 
الإمام. لكنهم جميعاً أئمّة؛ لأنهم من ذرية إبراهيم الخليل للا الصالحين 
وإن الوعد الإلهي لا يَتخلّف. 

الإمامة تعطى ولا يتسبّى للإنسان نيل هذا المقام بالجد والمثابرة؛ وذلك 
لأن كلمة «عهد» في الآية الآنفة الذكر جاءت فاعلاً و«الظالمين» مفعولاً به. 
فالآية لا تقول: لا ينال «الظالمون» عهدي. ليكون مفهومها أن الناس العدول 
ينالون عهد الله؛ بل حتّى يد العادل فإنها لن تطال هذا العهد من دون 
الإعطاء الإلهي؟؛ لأن الكثير من الناس هم علماء وعدولء لكتهم ليسوا أئمّة. 
فعهد الله هو الذي يجب أن يصل إلى يد العالم العادل في حال رؤية الله 
في ذلك صلاحا. لا أن يد الإنسان هي الي كدان وتلق العواب ويا 
أخرى. إن مانعيّة الظلم من نيل العهد لا تعني بالضرورة أن العدالة هي العلّة 
التامّة لنيل الولاية. فعهلد الله هو هبة إلهيّة. وكما يقول الباري في شأن 
النبوة: «الله غلم حَيث يَجعَل ) رسالتة»” فالأمر بالنسبة للولاية والإمامة هو 
أيضاً كذلك: «الله أعلم حيث يجعل عهد إمامته. 

لبن المراذ من الأمامة والولانة هنا هو الحكومة الظاعراثة قحسي 
بل يتعداها إلى إمامة الإنسان وقيادته التكوينيّتين أيضاً؛ أي حينما تصعد 
أعمال المرء وأخلاقه وعقائده وتعرج إلى السماء فلاب من وجود عمل. 
وخلق؛ وعقيدة تقوم مقام القائد للقافلة؛ كما أن أعمال الخير للأمة 
الإسلامية في الوقت الحاضر تصعدُ في إثر عمل صاحب العصر عن 
وهذا هو معنى قولنا إِنّه إذا صلّى المرء في أوّل وقت الصلاة, فقد اقتدى 
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بإمام زمانه؛ أي إن صلاة لخر في أوّل الوقت هي اقتداء بإمامه. وإلاً 
|| فقد يكون ولي العصر عار في في افق كمكّة الذي كوو ماد اكش عده 
الآفاق التي إلى الشرق منه. إذن فالاقتذاء بالإمام لا يعنى التزامن في 
الصلاة. بل المرادُ هو أن عمل الإمام هو إمامٌ الأغمال الخثرة للامنة كما 
أن عقيدة الإمام هي إمامُ العقائد. وأن أخلاق الإمام هي إمام الأخلاق. 


"] التحليل التفسيري لنقض العهد 
إن ترك الالتزام بالعهد الإلهي الذي أبلغ بلسان الوحي. هو من أوجه 
علايدة < فذاق لضن لعي أنه تكن لعهك الث مره تالحيف وهو تفضن 
ل ا تم التعهّد بربوبيّة الله جل شأنه. 
نفك تكد يسو الزسيول الأعظلة 2ان'| يمنا ترك الجل نيما عا عون 
طريق الوحي. ناهيك عن كونه نقضاً للميثاق العبودي والربوبي» فإنه نبذ 
للتعهد النبوي والرسالي أيضاً. 

تتمتّع بعض الأحكام بحكم خاصّة, الأمرُ الذي يجعل من تركها 
نا لس ل ل ا فمثلاً. إذا قطع الشخص علاقته الولائيّة 
قله الحعنينة وان تلم نار ددا ركه كوةا ركو مدنا اقفن كيده 
الله وعهد رسوله. وعهد وليّه؛ ذلك لأنّ الله عر وجل قال: ... قل لآ 
أمنآلكُم علي أجثراً إلا اموه في الْمَرَيَى 4 '. بناء عليه فهناك ثلاثة أمور 
طرحت في هذه الآية: أ: من ن الله بضرورة موذة ومحبّة آل عوجي 
والفرارقة درو ساك لزب يه الك وده دوكر ا ااا 
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إن الأمّة الإسلاميّة مكلّفةٌ ومتعهّدة بأداء هذا الأجر. ج: متعلَّقْ الموذة 
والمحبّة هم أولياء النبوة والولاية؛ بمعنى أن الأمَة الإسلاميّة متعهّدةٌ 
بتحصيل وداد سلالة الرسالة ومحبّتهم. إذن لو لم تحصل هذه المودة أو || 
طرأ التكث بعد حصولها. فإنه يحصل نقض العهد من ثلاثة وجوه. 
وبالرغم من أن تحليل بعض أنواع النقض الأخرى يستلزم تعداد نبذ 
العهد وتكثّر نقضه أيضاً بيد أن كثرة النقض في بعض أنماط العهود. 
كعهد الولاية. مشهود بالكامل. 

توي إن التحليل التفشيري هو غير التكدر القعهرة إذا فإ الفصن 
المذكور للعهندا ينظوى على مسعصية :واحادة وليض علنى كاذك تعاض 
و ميعنت عله ان اواسدة أ تلاق هراك رن كان اعنان ديد . 1 


["] الصور المختلفة لحفظ العهد ونقضه 

إن حفظ العهد. ظاهراً وباطناً هو نقيض نقض العهد. وإن الجمع بينهما 
ممتنع عقليًاً أمَا الجمع بين حفظ العهد في الظاهر ونقضه في الباطن 
فمن باب أنّهما ليسا نقيضي بعضهما.ء فإنَ فيه منعاً شرعيّاً لكنّه ليس 
ممتنعاً عقليا من هنا فمع أن النّفاقَ ممنوع إلآ أنه ممكن. كما أن حفظ 
العهد في الباطن ونقضه في الظاهر في حالة التقِيّة. فعلاوة على عدم 
امتناعه عقلاً فإنّه غير ممنوع نقلاً أيضاً؛ لأنه محط ترخيص الشارع. بل 
إِنْه - في الحقيقة ليس من سنخ نقض العهد ظاهريَاً؛ لأن التكليف 
الظاهري (العهد الظاهري) يُرفع في حال التقيّةة ويُجعل محلّه تكليف 
آخر قد يكون تركه مصداقاً لتقض عهد الله. 





[6] أهميّة حفظ العهد الإلهي 

تبلغ مصلحة بعض الأمور حداً بجعل من تركها أمرأ غير سائغ بأيّ حال 
: بز لعزا وساي اي عا سياد ترس ادو 
وحراستها في طور البقاء. وتستوجب جهداً جهيداً في رفع المزاحمات أو 
دقعو يي" حعايقيا "وهدا اق سقارل يعض الأمون الأسرى الى لذ كدر 
صدورها ضرورياً إل في ظروف خاصة وليس مطلقاً وح ل بنن لا 
من أشخاص بعينهم وليس من جميع الناس. ولا تكون فيها المصلحة إلا 
فو أوشاح ما وين تو يع ١‏ رجاف لاز ارمق مان ينه أن 
يُوصل #. التي جاءت مرة واحدة في سورة «البقرة» ومرتين في سورة 
«الرفف ندل على أحفة لقي لدي امسر يوضيلةة إذ لتم لومن بالو مدل 
شخص بعينه. فمن جهة أن «المأمور به هو الذي قد ذكر وليس المأمور. 
ومن جهة أن محور الختطاب: هو ما صرح ببه:والببين المخاطب. ومن جهة 
أن ذكره قد أتى بعد ذكر نقض العهد. مع أن قطع مثل هذا الشيء هو من 
مصاديق نقض العهد الإلهي, فإن اهتمام الباري عر وجل به يُستنبط من 


ذلك كله بصورة واضحة. 


(0) الآثار المشؤومة لمّلكة الفسق النفسانيّة 

إن مبدأ الفعل الإرادي في الإنسان. هو الإخبار العلمي والميل العمليّ 
لديه. وإن أفعاله الاختياريّة كلها مسبوقة بملكاته النفسانيّة. الأمر الذي 
يجعلها مصطبغة بصبغتها الشنيعة أو متلبّسة بحلتها السنيعة. وإذا ما 
غتنت ملكة الفظيلة العلمئة والعقلية فى وويم الإتنسان النواعي:'قتسيكون 
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بالستموان سكا العا الغيي الور اسنبيوفنه والحسشينة غاتى شدلدفت 
الصقهه كنا أله ذا أمتبيسة النقوئ ملكة فى قلتي اقرءع لظو مت تقل 
هذا الإنسان المتقيء وبشكل متواصلء الإيمان أفبي ا منهياة 3 
الغيب الديني). وإقامة الصلاة. والإنفاق مما رزق الله. والإيمان بكل ما 
ولحو عه ينا ابوااو رن ب عو كر انكر حاف الأمباي يه اوتاترن 
من كن سنارية اخرئ على خافن الرس) والاتمان اقباس وان 
الآيات من الثانية إلى الرابعة من سورة البقرة لشاهد صادق على ذلك؛ 
ذلك لأله اى: فيها عن دكت قيورئ المتقنيو ستصورة الوصدفية (النسفة 
المشنية) 9 بصورة الفعل. ثم عدت حينذاك الأفعال الخمسة المُشار 
إليها. والتي جاءت بصيغة الفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار. 
حصيلة ذلك الوصف النفساني؛ بمعنى أن كاقة أفعال الخير التدريجيّة 
هي وليدة الملكة الراسخة والنفسانيّة للتقوى. 

وبقابل :ذلنك الآتبنان يملكة الفمق التفسيالئة أرلا بنصورة التصيفة 
اقيق لا نه امب لففن ون ان 3ق انارها كرون لبد ريس 
في الآية محل البحث 1 ال سه الي المضارع. لتتمّ 
الدلالة على أن سر التدرج والاستمرار في نقض العهد الإلهي: ولغر 
القطع التدريجي” والمسعمرٌ لما امرابه أن يوصل: ورمز الإفساد التدريجية 
فرتم والبقات فى أطزات الأرضى طق ونيو الملكة الشيائئة للفسى: 
وبقياس مختصر للمدح والقدح., وتقييم بسيط للكمال والوبال» سيصبح 
معلوماً أن كل ما جاء في الآيات من الثانية إلى الرابعة من سورة البقرة 


كمحور لما ظفر به المتّقون من ثمار. هو مدعاه لحرمان الفاسقين في 





الآبتين 77 و77 من السورة ذاتها؛ أي إن ما يغزله صاحب ملكة التقوى. 
باق الميسلى بالفسق الناطدةاليقصه«ورفلء شيو غولة #اللمتقونا تدقهراً 
001 في المعاد ناه التقوئ "اماس خةاريا: الحنديد اما الفاسفرة 
والمجرمون فسيحشرون يوم القيامة عُري الأبدان: 

مَن يزرع الشولك يجني نفس ما زرعا وصانعٌ الخير يلقاعينَ ما صنما' 


[7] أثر ترستب الفسق والعصيان في الروح 
إن رسوخ الفسق في روح الإنسان. وترسّب العصيان فيها. وتشربها 
بحب الدنياء الذي هو رأس كل خطيئة؛ يؤذي إلى عدم حصول التعهّد 
القلبي تجاه أي عهد. وإذا ما عد ميثاق في الظاهر. فإنْه يُبادّر إلى نقضه 
وتكف اق اكز الرضلة ا شعناة مي اله بعل المحنك سر امعيلك 
نقض العهد تحصل بعد إبرام الميشاق مباشرة؛ لأن تعبيرَ لإمن بعد 
ميثاقه 4 يدل على وقوع التقض بعد العهد من دون فصل. ومثل هذا 
التكث السريع والنقض الفوري هو إشعارٌ بعدم الالتزام بأصل العهد. 
والذي يناسب مثل هذا الفريق وهذا التفسير هو ما ذكر في الآية 
لأوَكُلَّمَا عَاهَدُوأ عَهْداً نبَذَهُ فريق' منْهُم بل أَكْتْرَهُمْ لآ يُؤْسُونَ4'؛ ذلك لأن 
مضمون الآية الآنفة الذكر نشير إلى أن الوفاء بالعهد 0 بالميثاق لا 
بحظى بأي مكانة مقبولة لدى جماعة من الإسرائيليّين. ومن الممكن 
.١‏ في إشارة إلى بيت من الشعر الفارسي للشاعر الإيراني”" فردوسي من ديوانه «شاهنامه): 


اكر بار خار است خود كشتهاى وكر برنيان است خود رشتهاى 
؟. سورة البقرق الآية .1٠١‏ 
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استنباط أساس البحث من الآية: «إوإن نكثوا أيِمَانهُم من بَمْد عَهْدهم 
وَطَعَنُوأً في دينكم فَقَاتلُوأ أئمّة الكُثْر إِنّهُمْ لا أَيِمَانَ لَهُم لَعَلّهُمْ يَنتَهُون» '؛ 
إذ أة السجور الأسايم الماع قادة التكفر واذوانن الشزلة هوأئهم (« |" 
يعترفون رسميّاً بعهد أو ميثاق وهم دائمو النقض للعهود؛ أي إن العلة 
في محاربة ال والعاصين من الحكام والملوك. هي ما يتميّزون به 
من شيمة الاستكبار والطغوى. وليس الكفر فحسب؛ فإنّه بالإمكان 
معايشة الكافرء لكن إمكانية العيش مع المستكبر مسلوبة والظاهرٌ أنّه من 
هذا المنطلق قبل: إيُفسدون فى الأرض 4؛ لأنه. ناهيك عن الفساد 
الشخصي” فإنة تفن ل يقوة إن الإفساد الاجتماعي أيضاً. 


(1) دركات الإفساد في الأرض 

مثلما أن درجات الإصلاح في الأرض هي في طول بعضهاء فإن 
دركات الإفساد فيها هي في طول بعضها أيضاً. ومن هناء فأوّل ما أتى 
الكلام عنه في الآية محل البحث هو نقض العهد. ثم تبعه الحديث 
عن قطع ما لزم وصله. ومن ثم ورد الكلام عن الإفساد في الأرض؛ 
ذلك أن نقض العهد هو بمثابة زرع الفرقة في المجتمع. إن سدى 
ولعمة الحبلء المسوحة ممجرعضية: تشكل الى الواطن لمتحم 
وإن نكثها بعد الغزل. ونقضها بعد النسج يمئّل تفريق أجزاء ذلك 
الشيء الواحد للمجتمع. أمّا القطع الذي هو أسوأ من النقض فهو 
بمثابة تمزيق الشيء الواحد المتصلء وليس تفريق المجتمع فحسب. 


.١؟ سورة التوبة الآية‎ .١ 








فحينما ينقطع وينفصل الشيء المأمور بوصله. فلن يصدر أي فعل 
منه. فتظهر - لذلك - أرضيّة الإفساد في الأرض. 

ولمّا كان للعهد الإلهىي ارتباط وثيق بروح الإنسان وشؤونها 
لدي والساقة عن نارق العقز بر لطر مزع موا بولق نبو الزراعة 
من جهة أخرى. فلن يكون لتفريق هذا العهد أولاً. وتقطيعه ثانياً 
وتفشي الآثار المشؤومة لذلك في المجتمع البشري ثالثاً. من نتيجة 
ا ولعكاايك لهات وراب المنال الروجوة 
وعدا سو هيو الكنارة الل ل موسج ولس يقير لبها الحاري ضصر 
وجل بصيغة الاسم لا الفعل. وبصورة الحصر. في قوله: #أولئكَ هم 
العاسزون ادوافيد تك كن هذا" العديرراة الس بعد زان 
الخاسرين الَّذينَ خسروأ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْليهم يَوْمْ القاة اذ د 
التانا اليه ” ا ان 


[8) استيداد صناديد الشرك الجامهليين 

إن الرقة فى الآنارا الأبساظة نعو وما والرهة من لؤارية الملثة مسانيه 
دواعي ترقّبٍ هذا الأمر. والحرص على تحمّقه. والتنافس على عدم 
تركه. وأمًا عدم النزوع إلى هذا الشيء فمن باب أنه من بواععث سلب 
كافّة الأحكام والتبعات المارة الذكر. وهو لن يؤدي أبداً إلى خلق أي 
نوع من الترفّب والمراقبة لوجوده أو عدم وجوده. إن خصلة الاستكبار 
رت هايا بسر اميانة عن الاخردويو اش اهيا عو عد 


.16 سورة الزمر, الآية‎ .١ 
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لإوقد أفلح الَيَوْمَ مَن آمتغلى4. إن أشخاصاً أو جماعات أو تيّارات 
فكريّةٌ كهؤلاء. لا يكونون أبداً منافسين في تعهّد, ولا حريصين على 
ميثاق؛ وذلك لأنّه لا رغبة لديهم في ذلك على الإطلاق. إن صناديد 
الشرك الجاهليّين وأذنائهم ومن يدور في فلكهم, كانوا ولا زالوا مبتلين 
ضف ذا الايق داه فوولاء لما سفن يفعي الشوط: فسن العينن 
فحسب. بل إنهم محرومون من أدنى ميل للوفاء بأصل العهد أو رغبة 
تقد به لكان جنا لاللستدوة لل شعي رن ور درو قفن لتر 
من باب الخشية من غلبة المنافس. وإلاً فإنهم يبادرون ظافرين إلى نكث 
العهد ونقض الميثاق. بأقل نسبة من الغلبة على الخصم. 

يقول عرّ من قائل في هذا الصدد: «كيِف وإن يَظْهَرُوأ عَلَيِكُمْ لا 
يَرمُبُوأ فيكم إلا ولا ذمَة يُرْضُونَكُم بأفواههم وتأبى كُلوبْهُم وأكترهم 
فَاسمُون4'. الا يَرْقْبُونَ في مُؤْمن إلا ولا ذمَةَ وأؤلنك هُمْ الْمُْتَدُونَ»”؛ 
أي» إن المشركين الفاسقين ليسوا فقط غير ملتزمين بالأصول الإلهيّة 
والأحكام السماويّة: بل إِنْهم لا يراعون حتّى الأصول الإنسانيّة والأحكام 
الشعبيّة والاجتماعيّة. من هذا المنطلق. فإِنهم يتركون ال«إل» أي القرابة 
والرحم والميثاق الرسمي من دون مراقبة» ويذرونها راغبين عنها؛ لأنه 
ليس للاعتداء والطغيان إلا تلك الثمار. 

يم الإمام أمير المؤمنين :اثلا بعضاً من زعماء الاستكبار الأمويّين 
.١‏ سورة طه. الآية 34. 


؟. سورة التوبة» الآية /. 


*. سورة التوبة؛ الآية .١٠١‏ 








برذائلهم الأخلاقيّة. التي من أبرزها خيانة العهد وقطع القرابة «الإل)؛ 
9 فيقول في عمرو بن العاص: «ويخولٌ العهد ويقطع الإل». في حين 
]| أنّه ناكا يرى الوفاء بالعهد والميثاق توأمأ للصدق. ويقول فى وصفه: «إن 
الوفاء توأمٌ الصّدق ولا أعلم جُنَةَ أوقى منه) ؛ أي إلى لا أعلم درعاً اك 
وقاية من الوفاف ولا يكون العالم بالمعاد من أهل الغدر وخيانة العهد: 
«... وما يغدرٌ من عَم كيف 00 


البحث الروائي. 


]١[‏ أهميّة العهد 
0 5 5 أنه ع 0 كن 

دعق أن قال اخطننا رسول الله 22 فقا ل :لذ لا يجان لمن لا أمالة اله 
ولا دين لمن لا عهد له .. 

قن هين المؤمنين الا «وإن عقدت بينك وبين عدوّك عُمَدةٌ أو 
ألبستهُ منك ذمَقٌ فحُط عهدّك بالوفاء. وارع ذمّتك بالأمانة. واجعل نفسّك 
جُنَةَ دون ما أعطيت. فإنّه ليس من فرائض اله شىء الناسٌ أشدٌ عليه 
اجتماعاً مع تفرق أهوائهم. وتشتت آرائهم. من تعظيم الوفاء بالعهود... ولا 
تخيسن بعهدك... وقد جعل الله عهده وذمّته أَمْناً أفضاه بين العباد بر حمته 
.١‏ نهج البلاغة. الخطبه 84 . 
". نهج البلاغة, الخطبة .4١‏ 
*: نهج البلاغة. الخطبة .1١‏ 





0 9 منعتةة ويستفيضون 7 حواره... ولا الا يه 


أمرائ ترجو انفراجه. 0 عاقبته خير من غدر 3 تبعته) '. 

ْ دخل عمرو بن عبيد 5 الصادق فا وقرأ: #إن تَجْتَنبُوا كبَائرَ مَا 
تَنْهَوْنَ عَنْهُ4' وقال: أحب: أن أعرف الكبائر من 00 نفآل: العم ا 
عمروا ثم فصّله بأن الكلزر الشّرك بالله... ونقض العهد وقطيعة الرحم 
«الذين يَنْقُضونَ عَهْدَ الله 204 . ْ 

إشارة: إن لزوم الوفاء بالعهد هو من أحكام الإسلام الدوليّة. وهو 

يقع في ختى لازاه إلا نوق لشم كرات لام ترعلضي قوف الدع 
الإتلاب ند عقن الأحيا توح الرضتيه اراد الطترف لاد 
افده جدود لون لاوما حفط اتام ادام الت 
التهرب من العهد المُبرم؛ وبما أن مشل هذا التكث بالعهد لا يليقٌ 
بالحكرم اللماقيه ند امن 1ل زومرل الكترير ١‏ فت مق فده 
الظروف بفسخ المعاهدة من الأساس. حنّى يتبدد الخوفه من نقض 
انمه الح عن عا ههه ولا تعض انعضي بوزاما ين الأنثاة »كيت 
العهد من قبّلكم من جانب آخر: إوإمًا تَخَافَن من قَوْم خْيَاَة قَأنْسِدَ 
إلنْهه ترم ا ا ا ْ 
0 إذا كان المر 2 الأمانة والعهد 9 افيف الأول سو الأفضولن 
.١‏ نهج البلاغة؛ الرساله 07 المقطع .١237‏ 
.١‏ سورة النساءء الآية ."١‏ 


*: مناقب آل أبي طالبء لابن شهر آشوب, ج؛. ص 777 - 577 وبحار الأنوار. ج لاله ص .1١‏ 
؛. سورة الأنفالء الآية 08. 





العاكة الثلاوك: فآن العديت المدكرو تعم عق انق العف ولو كاة 
لسر و ارت قن تنم وام هنانك" القده سه والعينون للق فنا 
الحاوية لوقي ان طن قن لمان 


[؟] مصاديق عهد الله وصلة الرحم 
عن العسكرياكة «ثمّ وصف هؤلاء الفاسقين الخارجين عن دين اله 
وطاعته منهم. فقال عز وجل: «(اّذين يَنْفُضُونَ عَهْد : لله4 المأخوذ عليهم 
ل و ل 1 بالنبوة. و لعل بالإمامة. ولشيعتهما بالمحبّة 
والكرامة «زمن بَعْد ميثاقه # إحكامه وتغليظه يفَو ما أمَرَ الله به أن 
يُوصل » من الأرحام والقرابات أن يتعاهدوهم. ويقضوا حقوقهم. وأفضل 
رحم وأوجبه حمّاً رحم د يست انز لا 
قراناك الأضاة تأيه رامةه وعد ١‏ أعظم حمّاً من أبويه. وكذلك حقّ 
رحمه أعظم. وقطيعته أقطع وأفظع وأفضح. «وَيُمْسدُونَ فى الأرْض » 
بالبراءة ممّن فرض الله إمامته. واعتقاد إمامة مسن فلل سرض لله مخالفته 
إأولئك4 أهل هذه الصفة [ِهُم اللخاسرئونة» خسروا أنفستهم لمّا صاروا 
إلى النيران: وحُرموا الجنان. فيالها 0 خسارة ألزمتهُم عذاب الأبد. 
وحرمتهم نعيم الأبد' : 

إأشازة الكل من العهه الذمتفادثة والأحاؤفية والعماشة دلبل عاض 
على لزوم الوفاء به وحرمة نقضه. وفي الآية محط البحث إرشاد إلى هذا 
الحكم السابق والأساسي” وهي لا تفيد حكماً فقهَاً منفصلاً. وإلللزم 


584 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري. ص 14!؛ وبحار الأنوار ج4؟. ص‎ .١ 
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محذور تعلدد العقاب. أمَا العهود الشائعة التي تَبرمٌْ بين الأشسخاص 
العادئين أو بين العبد وربّه على هيئة النذر أو القسم أو العهد أو ... الخ 

ذفن لمكن جلها ريتك امن ابوه لحك بتكل امن العاية 
يك عن 1 ساي ايه قش لعن فلا يلزم 
محذور تعدد الحرام وبالتالى تعلد العقاب. 


|" عفاب قاطع الرحم 
- عن الباقر.ة: «ويّقَالٌ للموفى بعهوده في الدنيا فى نذوره وأيمانه 
ومواعيده: يا أيّتها الملائكة! وفى هذا العبد فى الدنيا بعهوده. فأوفوا 
لهأهافنا يما :وعلاثاق وسامحوى ولا تتاققوة. فحيفذ تمتره الملاكة 
إلى الجنان. وأمًا مَن قطع رحمّهٌ فإن كان وصل رحم محمد عد 
وق قظع وني تقسه كلقع ارام مشهد ع ١‏ لله إلن عمسف وفالوا: 
تلن مو جساتنا وظاغا ننااما عست فاعفة عله فبنطوت منها ها رشاع 
فيعفو عنه. و يعطى الله المعطين ما ينفمُّهم ولا ينقصّهم. وإن كان 
وصل أرحام نفسه. وقطع أرحام محمد 102 يتأن جيه الحقوقيه 
ودفعهم عن واجبهم. وسمّى غيرهم بأسمائهم. ولقَبّ غيرهم 
بألقابهم... قيل له: يا عبد الله! اكتسبت عداوة آل محمّد الطهر أئمّتك 
لصداقة هؤلاء فاستعن بهم الآن سترلة قاذ يحم سينا ولاامغيف] 
ويصيرٌ إلى العذاب الأليم المهين»" 

عن الصادق عن أبيه يك قال: «قال أبي على بن الحسين يِثلا: يا 


١50 ١04 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري؛ ص ١170؛ والبرهان» ج1١ ص‎ .١ 











بنى! انظر خمسة فلا تصاحبهم. ولا تحادثهم. ولا ترافقهُم فى طريق. 
فقال: يا أبه من هم؟ عرفنيهم. قال: ... وإِيّاك ومصاحبة القاطع لرحمه. 
فإنى وجدته ملعوناً في كتاب الله عر وجل فى ثلاثة مواضع: قال الله عز 
وجل: إفهّل عَسَيْمْ إن ولثم أن ُفْدُوا في الأرْض وتُقَطَمُوا أ رحامكم 

* أولتك الذين لَتَهُمٌ اله . .4 إلى آخر.الاية. وقال عر وجل (األذين 
ينفُضون.. أولتك لَهُمٌ الَمْنة ولَهُمٌ سُوء الداري' . وقال فى البقرة: «الذين 
ا 0 

إشارة: أ: إن قبح نه نقض أي عهد, كما وإن شناعة قطع أي شيء ء قد 
مر بوصله هما بمقدار أهميّة هذا العهد المنقوض أو ذلك الشيء 
المقطوع. ولمًا كانت ولاية العترة الطاهرين 9 تتمتع بأهميّة خاصة. فإن 
لنقضها ولقطع الصلة مع آل طه - التي أوصى الله عر وجل بها في القرآن 
الكريم - قياساً بنقض العهد العادي أو قطع الرحم الشخصيء أثر سوء 
عميق يشقّ جبرانه إلى أقصى حد. 

ب: بما أن اللعن الإلهي" هو عين الطرد من رحمته جل شأنه. 
فإنَ الملعون من قبل الله هو محرومٌ من رحمته. من هنا فإنٌ 
ماعن زإيقاةك ومواف ل جا ياه اللمتتدهة وعيية القن 
تكو ومو سونفاف النعن هن الرسية: الالييةة :ذاقنا التعيط مثيه 
ان يد ا 
السورنة محمد عَك الآيتان 7١‏ و77. 
؟. سورة الرعدء. الآية 56. 


*. الاختصاضء ص 59؟؛ وبحار الأنوان ج الا ص195. 





1 ١اسورة‏ البقرة/ الآية و20 





[] الحفاظ على العهد الإلهي 
ضفن امد الجز سين كه «وقد ترون عهود الله منقوضةً فلا تغضبون. وأنتم 
لنقض ذمم آبائكم تأتفون!» '. 

إشارة: إن رواسب الثقافة الجاهليّة المنحرفة. كانت سبباً في تقديم 
العار عن الثان انو اهذا المتطلق ققد كان فض هونو العشيرة وكيك 
مؤافق لا هاب اكه (زابائناط ل عند أفن لفاك شنا فادرا ريه 
بيد أن نقض العهد الإلهي» لم يكن أمراً ذا أهميّة بالنسبة لهم. 


.٠١7 نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 





م يو م كةو ص مه و و 7 -ءَ و و 
5 ممما نالل أ > | م - 3 
كفب ورب بالله كنتم مو حيلحم 
و و و و2 و و ىد فير 


خلاصة التفسير. 


الكافرون وإن قبلوا بأصل حياة ابن آدم ومونه إلا أنهم يسبئدون الحياة 
أخرى. فينكرون لذلك حياة الإنسان البرزخيّة وحياته في القيامة. من 
أجل ذلك يتساءل الباري سبحانه وتعالى متعجباً أو موبخاً: كيف 
تكفرون بالله الذي أحياكم بعد أن كنتم أمواتاً (الولادة الدنيويّة)» ثم 
يميتكم مرة أخرى. ثم يحييكم من بعد ذلك أيضاً (الولادة البرزخيّة): 
ون ذم انه إليه راجعون (الولادة عند القيامة). 

فالإنسان في بدايته ليس إلا تراب أو نطفة ميتة. والله هو الذي يبعث 
الحياة فيه. ومن بعد أن يطوي الحياة الدنيا ينقله» بواسطة الموت. إلى 
عالم البرزخ. وبعد قضاء الحياة البرزخيّة ينقله بموت آخر إلى القيامة. 


«تفسير تسنيم /ج25 49م 

إذن فالإنسان مرتبط من جهة - بالمبدأً الأزلي» ومن جهة أخرى 
: | بالمرجع الأبدي. إن التأمّل في المراحل المذكورة هي من آيات الأنفس. 
وهي من أفضل طرق معرفة الله عر وجل. فالموجود الفقير لا هو 
مخلوق من دون مبدأ فاعلي” وهنو بالق لفعشة ولا أن الأجرين 
الذين يعانون مثله من الفقر. قادرون على خلقه. فانتقال الإنسان من نشأة 
اللى ككاة اخر هومن :هذا النهو أيفيا 

فالإنسان إِنّما هو مسافر يصل. بعد قطع مراحل السفر. إلى لقاء جمال 
الله ورأفته. أو إلى لقاء جلاله وقهره. وإن للقاء الله درجات؛ فأصحاب 
النفس المطمئئة مدعوون - بعد رضاهم بقضاء الله وصيرورتهم مرضيّين 
عند الحقّ تعالى - إلى طي مراحل هي أسمى وأعلى من ذلك. 


التفسير. 


«كيف): من الممكن أن تأتي «كيف» في مقام التوبيخ؛ كقوله سبحانه في 
الآية الكريمة: (وكيف تَكْفُرُونَ ألم تثلى عَلَيْكُمْ ءايَات الله وَقيكُم 
سول" ع انل تعالى بصورة الاستفهام التوبيخي: كيف تكفرون 
وآيات الله وبراهينه تتلى عليكم. ويوجد بين ظهرانيكم معلّم ومفسر كفؤ 
كال 0 ويقول في موطن آخر: لأأوَلَمْ روأ كيف يُبدئ لله الخلق ثم 
يُعيدهُ إن ذلك عَلَى الله يَسيرَ4'. فتعبير #أُوَلّم يراك هو بمثابة تشويق 
.١‏ سورة آل عمران. الآية .1١١‏ 

؟. سورة العنكبوت. الآية 18. 


2100 «سورت البقرة/ الآئة 0274 


وتشجيع بالنسبه لسالكي طريق معرفة الله وهو بمنزلة توبيخ وتقريع 
للمخو ققيره: علن” قاررعة الطرييق. 

والكعفان الآخر في المراد من «كيف» هو إفادة التعجّبء والتعججب 
هو من صفات فعل الله قال ووس ادو قاف 1ه بيع نما كن ول 
عزّمن قائل في الآبة متعجباً: الإأفي الله شك فاطر السَّمَارَات 
والأرئض # !؟! على أي تقدير. فإن الله سبحانه وتعالى يرى أن التعير 
التو والزيوي هين على جانب من البداهة والوضوح. بحيث أنّ 
إنكارهما هو مدعاه للتعجب والتوبيخ؛ لأنه إذا كان الكون بأسره هو 
آياته جل وعلا: ظفَأَيئَمًا 17 2 وَجْهُ الله '. فلن يبقى هناك مجال 
لإنكار أضل المبدا: أو وححداتة: َ 


المخاطبون بهذه الآبة 

الذين يوجه الله سبحانه وتعالى خطابّة إليهم فى هذه الآية هم الكفار. لكن 
الكفر المعنى هنا له معنى جامع بحيث يشمل الكفر بالخالقيّة والربوبيهة 
وكذلك الكفر العملي» وإن جميع البشر مخاطبون ‏ بشكل أو بآخر ‏ بهذه 
الأنتتوهناد: لق هده الآنة سرع الذي لجدو لكر اسان اند عفالق: 
يزهانا وصكمة ما بالنسبة لمن قبل بأصل خالقيّة الله كوثنيّي الحجاز: 
الإولئن مألتهم م مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات والأَرْض لَبَقُونَ لله" ؛ لكنه أشرك في 
.١‏ سورة إبراهيم؛ الآية ٠١‏ 
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ا من خالقيّة الله وربوبيته. لكنه وقع أسير المعصية والطغيان. أي الكفر 
عدار انها بالجينة ليه حي موقل تصسلة 

فالقرآن الكريم يقول للكافر: إن خالق الإنسان وكل الوجود الإمكاني 
هو الله. كما ويقول للوثنيين: إن الذي منح أصل الحياة. هو الذي يتولى 
الاماتة والإحياء في المراحل الأخرى. وإن هذا المبدأ ذاته هو المدبّر 
لشؤون العالم. وله رب غيره. وأنتم مسؤولون كاي لازا سد 
الميداو باك السبار (السفصية دده زلهنا: رالاات والضياء سين 
بيد الله وإنك عائد إليه لا محالة. إذن. فلماذا تختار سبيل الضلالة وتصمّ 
آذانك عن كلام الله؟ 

لقد ورد مضمون جملة كيف تكفرون 4 : في القرآن الكريم بعبارات 
شتى. إذ يقول تعالى في سورة فصلت: «إقّل سكم لتكْفُرُونَ بالذي خلق 
الأرئض في يَوْمَين وَتجْعَلُون له أنداداً ذلك به الْعَالمِينَ»' ؛ فلسان 
إء نكم 4 هو الساة عزبيع! بالضيط: كما يقول في ستزرة الكريره وتبارن 
َذَهَبُون4 '؛ أي. إن الطريق 0 هو من الوضوح ممكتاة: نسي أن 
الضال عنه يثير التعجّب أو يستحق التوبيخ. 


ظاهرة الحياة وإثبات المبدأ 
د العممكن. أن يكوث المراد فزق «أموات) "فى مله #وكنتم أمواتاً»# هو 


.4 سورة فصلت. الآية‎ .١ 
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النطفة التي هي في الأصلاب والأرحام. كما وقد يُراد منها الترابه الذي 
يمثل مرحلة ما قبل النطفة. وعلى الرغم من وجود حياة ضعيفة في 
النطفة والتراب. إلا أنهما خاليان من الحياة الإنسانيّة» وبهذا الاعتبار 
يدق تعيين#الأموات» عن هذه المؤاف الأولثة: 

في بعض الأحيان يقول الله عزّ وجل تعبيراً عن الماضي السحيق 
للإنسان: نك لم تكن شيئا. لوك حَلْقَكَ مر' قبل ول نك شبناك' كما 
00 جا الع ان كعد كردس سرمن كو شين اله 
لهل أتى عَلَى الإنْسَان حين من الدّهر لَمْ يَكُنْ شِيئاً مَذكُورً4'. حيث - 
اهرت 1ن البق فى 201 حماء نالف دو لمكتو نضا ميفدين: الك نه 
تكن شيدا سفحو الذكن ولقين العزافه اتلك مو تكن عننها اساسا الأ 
الإنسان في الماضي كان او نطفة, وفي الآية محط البحث يقول: 
كنتم أمواتاً وقد وهبكم الله الحياة. 

ومن أجل تثبيت التوحيد الربوبي والعباديّ نرى أن القرآن الكريم 
يستند تارةً إلى «آيات الأنفس»؛ حيث إن جملة #وكنتم أمواتاً» في الآية 
محل البحث. ناظرة إلى آيات الأنفس؛ وهي بمعنىء لو أنْكم تأملتم مليّاً 
في أنفسكم اتوك تدك الطين مود ال استحانه وهال دوتارة ار 
يستند إلى «آيات الآفاق»؛ كما في قوله: إثُل أَنْكم لَكْفْرُونَ باّذي خلق 
الأرْض في اال الا سوا إلى اراك اانه كا + بعد 5 
.١‏ سورة مريم. الآية 4. 


؟. سورة الإنسان. الآية .١‏ 
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ناز كالعة وني نات لأساف الأشيرة ككل ررقي الأرضى اثات 


م د - 2 م رم وى #6 ارى ف سا 1 
اللْمُوقنين * وفي أنفسكم أفلا تبصرون» . 


تبيّن الآية مورد البحث مراحل للإنسان بعضها هو محط قبول الكقار 
قا النققى لاز فوفروهة نالا السريقة كفيك لأستو القايية كيان 
المشس لفوت 215 كاد لالعان يد انه قاع ريل الل ف نميا ره 
ثانية بيد الله. - الرجوع النهائي للإنسان نحو الله. المرحلة الأولى من 
هذه المراحل يقر بها الجميم. أمّا المرحلة الثانية؛ ألا وهي الإحياء الإلهي» 
فعلى الرغم من قبول الجميع (وهم المؤمنون والكافرون) بأصل حياة 
الأتسافة بيه أن المؤمر فده إلى العف وه اما العاقه سه إلى 
تطورات الماذة وتعاقب الزمان. وهكذا هو الحال مع المرحلة الثالثة؛ 
نامل موك الاتنها ةل النعاة عو هط بول الك لذ هاضري 
تختير أن الكمية نهو الث فى حون بسن الكنادز الأماقة اتن الهو امنا 
المرحلتان الرابعة والخامسة فلا يعتقد بها إل المؤمن ويقف منها الكافر 
موقف المنكر المحض وهما الحياة البرزحيّة والحياة في القيامة. وبما أن 
لكان سك فاه العكاة البروسة والسياد مجد ا اس الاتيها "القذور 
عدم ]الي العيداً الفاعلي لهما. 

إن جملة إفأحيّاكُم4؛ التي تشيرٌ إلى الإحياء الإلهي بعد موت 
الإنسان. هي أوّل قسم ينكره الكقّار؛ وذلك لأنهم يقرون بالموت السابق 
اناه المراخلة :و المكشكل. بالكون فى أصلاب الأباء وأرحام الأتهات أو 
على هيئة تراب. وعلى هذاء فإنَ محور النزاع بين الموحد والملحد في 


1 سورة الذاريات». الآيتان 3٠‏ و١5‏ 


١سورة‏ البقرة/ الآبة 2274 





هذا القسع معنن الآية هو فى حكن اليسدا الفتاغار وبعيتارة الخيرئ: 
فالموحّد يقول: إن الله هو الذي أحيانا بعد أن كنا أمواتاًء أمًّا الملحد 
فيقول: إن حياتنا معلولةٌ لتطورات المادة, لا أن الله هو الذي أحيانا. إذن 
فمحور النزاع بين الموحّد والملحد في الحقيقة ‏ أمران: الأول: هو 
التوحيد. والثاني: هو المعاد. 

يقول الله عر وجل في مقام إثبات مبدئيّته وتوحيده: كيف تجيزون 
لأنفسكم الكفرَ والحال أنّكم كنتم أمواتاً. وأن الله هو الذي منحكم 
الحياة؟! فهو يذكر هذا المعنى بتعجب أو مع التوبيخ بقوله: هل من 
الممكن يا ترى للميت - من جهة كونه ميتاً ‏ أن يحيا من دون مبداً 
فاعلي! إن بمقدور منكري المبدأ الإجابة على هذا السؤال من خلال 
واحد من بضعة طرق كلها باطلة: 

الطريق الأوّل هو القول بالحظ والصدفة بأن يقولوا: إن الكائن الحي 
يُبعث للحياة من باب الصدفة. ومثل هذا الشخص - قهراً لا يمكنه التفكير 
والاستدلال بشكل منطقي؛ ذلك لأنّه على أساس الحظ والصدفة لا يمكن 
القول أي علاقة بين الظواهر المختلفة. وفي هذه الحالة: فإنه ينقطع 
الارتباط بين المقدمة والنتيجة حتى في كلامهم واستدلالاتهم هم أنفسهم. 
فالتفكينُ النظري هو أن نكتشف النتيجة من خلال المقدّمات. فإذا تم إنكار 
العلاقة الضروريّة بين الأشياء. التي من جملتها العلاقة بين المقددمات 
ونتائجها. فإنّه يمكن الوصول إلى أي نتيجة عبر أي مقدتمة كانتء. ولصار 
ميسوراً أن يستنتج شخص نتيجة من خلال مقدمات خاصة:؛ ويصل آخر 
إلى نتيجة مناتقضة لها اعتماداً على ذات تلك المقلمات. فبقبول الحظ 





0 


0 


والصدفة لن يستقر أي ربط منطقى بين الدعوى والدليل أو بين المقدّمات 
اديه لافيت والسكتر ولاه زا ياك ووس الفسزان تنام العامة 


| والأحكام العامّة للعليّة. وبناء على ما تقدم فإن نظريّة الصدفة مردودة. 


الطريق الثاني هو قولهم: إن الموجود الماديّ هو ميت. وهو في 
الوقف الذي يقن وه اللجياة ركون سوام انه الفامل النسمتي لعاقة؛ أ 
في ذات الوقت الذي يكون مفتقراً فيه لشيء فإنّه يكون مالكاً له. فهو 
يعطي لنفسه ما هو فاقده. وهذا جمع بين النقيضين وهو محال. فالحياة 
امن وخودي بوهذ "الأب الوجؤذي الدع بف اعد وس تن ريسن 
يحتاج إلى سبب وعاملء ولابد أن يكون هذا السبب والعامل مالك لهذا 
الأمر الوجودي والكمال. والحال أنه قد افترض فقدانه له. 

الطريق الثالث هو قولهم: هذا الموجود المادي الفاقد للحياة يستمد 
حياته من موجود آخر. وفى هذه الحالة ينتقل السؤال إلى الموجود 
السابق بأنّه: كيف حصل على هذه الحياة؟ والقرآن الكريم لا يؤكّد على 
الأفتخاض» فيداا هن لا يؤل كان :الولد توحكودا كا نه احين» كىن 
يُقال: الأب هو العامل لحياته. بل هو يتساءل: أصل الحياة التي لم تكن 
0-0-6 من أين جاءت؟ 

يقول القرآن الكريم: لإأَم خُلقُوأً من غير شىء أمْ هم الخالقون4 . 
هذا البيان هو أكثر فيه وأقرب رك اعت ار للد والعراة سِ 
قوله: «إمن غير شيء» هو كون الفعل من غير فاعل؛ لأن «إمن غير 
شي ء 4 فى هذه الآية تعنى فقدان العلّة الفاعليّة؛ وذلك لأن الملحدين 


.0 سورة الطور الآية‎ .١ 
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كانوا يقبلون بالعلّة الماديّة» إلا أن القبول بالأخيرة لا يحل مشكلة نظام 
العلّة والمعلول. كلمه «ؤمن 4 في هذه الآية هي «من» النشويّهة؛ والمراد: 
0 1 هذا 50 الحي؟ يقول الموحد: إن الإنسان «خلق من 
شي ء)؛ اق إن الأنسان خلق م مفيدر نجنا قزل التلحد إن الانسان 
اسلواس مير ىمل أي له لرييكا إلامن يدا الحا فالسليحد يقد” 
بالهدذا القايلة لآ اتيك انمد الفاعل.» 

وانطلاقاً من حقيقة أن الإنسان محتاج” لمصدر ومنشأ فاعلي: نرى أن 
القرآن الكريم يقول: #أم هم الخالقُون». فإن كان المصدر والمنشأ هو 
الشخص ذاته للزم رن لصوو موسو لسر سه سيك 
التسلسل؛ وذلك لأن الشيء الذي لا يكون وجوده عين ذاته. يكون محتاجاً 
لمانح الوجود وواجب الوجود. ومن هذا المنطلق. وبُغية نفي الخالقيّة عن 
الآخرين. يقول متابعاً: «أمْ خَلَقُوأ السّمّاوات والأرئض بل لآ يُوقنُون» '؛ فنا 
تيلف الكون باسية تحتاج إلى مانح للوجود؛ وذلك لأنّ وجود السماوات 
والأرض ليس هو عين ذاتها. فهي - إذن ‏ بحاجة إلى مبدأً. 

بعد مناقشة كل هذه المقاطع يَخْلْص القرآن الكريم في سورة الجائية 
إلى نتيجة مفادها أن كلام الكفار غير مبرهّن. بل إنه نابع من الهوى. 
فيز لان و3 لحو العورة بوافها بالفوننا افونا لآ النفو شوك 
ونًَْا وما يُهْلكُنا إلا هر وما لَهُمٌ بذلك من علم»". 
.١‏ سورة الطور الآية 17 في الموارد التي لا تكون فيها «السماوات والأرض» مصحوبة 


بعبارة «ما فيهن»). أو «ما بينهن» يكون المراد منها هو مجموع نظام الخحلقة. 
؟. سورة الجاثية. الآية 54. 





«تفسسر تسديم ١ج"‏ 





فإن كان المراذ من الدهر هو مرور الزمان وتعاقب الأيّام. فلاب من 
القول: إن الدهر نفسّه هو مخلوق” إذ أن الزمان الذي يتولد من حركة 
| جرم حول جرم آخر. أو من حركة الشيء في باطنه. يحتاج إلى خالق. 
لذا فإنه لا مفر أمام الملحدين من القبول بأصل المبدأ الفاعلي وتوحيده. 


إثبات المبدأ عن طريق ظاهرة الموت 
العيتالة النانية الع فى سعط كان الملسدية هي الأناتة بعك الاعسياء 
المسبوق بالموت. توضيح ذلك: إن الموحّد يقول: الله هو الذي يميتناء 
ينها نول الملعنة تعن اللي تعروتت: انوت وتنهينا 4 إذن فاذعناء 
الاتحتدية عزو الكريةةوالبكداةتواذماء الموكددية شنو اشرق والاتجياة 
فالكقار يتصئرون أن الموت هو زوال وفناء. وأن الإنسان أشبه ما يكون 
بالشجرة التي تبقى يانعة مخضرة لمدة من الزمن ثم تذبل وتبلى 
وتنحول إلى رميم وتراب. وأنّه ليس له بعد الموت من ثواب وما عليه 
بر قلا قن نكما :د لمان اقيض السعوم تعن لانو لالس ل 
عاق ته الشف الموينة القور نعل سوكها «الإفاة ادليه ابض لات 
ليس له بعد الموت من ثواب أو عقاب. وعليه فإن المجرم والعادل بعد 
الموت سواسية. 

يقول الله عر وجل في رده على تصور الكفار: إن كلامّهم هذا لا ينم 
عن علم وهؤلاء ليس لهم سوى «الظن والخيال»: ظإوما لَهُمْ بلك من 
على إن اق إلا يون ١»‏ كها السبركون اف :آلا متررة الست اكيت 
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تكفْرُون بالله وَكُنم أمواتاً فأحيَاكُم نَم يُمبِتَكُم)؛ فممًا يثير التعجب 
والخبعف رات هو تولك انا اس درت فلتعلموا أن الله هو الذي 
أحياكم ومن ثم يميتكم؛ لأن الموت, من ناحية كونه انتقالاً من نشأة إلى 
نشأة أسرع. هو مز :وشؤدئ وهو يتطلب عاملا. فالإنسان عسدما يشل 
رحاله مغادراً نشأة الدنيا ومسافراً إلى العالم الآخرء فلكونه لا يعود 
موجوداً في الدنياء فإنَ الآخرين لا يرونه. ولهذا يخالون موته زوالاً؛ |. 
والخال ١ن‏ الدعفه اراك كدق عع )المضاة: اوركذا يكن قافا اننزل 
الشمس في النصف الشرقي من الكرة الأرضيّة حيث يصاحبه طلوعها 
فى النسف“العرين ملا :دالالبان'بولوهه نكنأة البر يبال معياة جاريدة 
وهذه )لكا الجديل سناع الن سعوهة و ا عه 
الدنيوي لهذا الانتقال يُدعى موتاً. أما الوجه البرزخي له فيسمّى حياة. 
وبناءً عليه. فإن الموت - في الحقيقة ‏ هو حياة. وليس بزوال. من خلال 
هذا البزان» تضتع معت الآبنة «خلئ اوت والخيناة 4 المت ينين 
عدماً حتّى لا يكون مخلوقاً ومجعولاً. ولا يكون محتاجاً لخالق وجاعل. 
ل :إن يتمق الموت نه 'الاتتقال» والاتقال والتخول هو آم وود 
وهو محتاج” لخالق. 


حياة الإنسان البرزخيّة وحياته في القيامة 
بعد قيام القرآن الكريم ‏ من خلال بيان أصل الإحياء والإماتة الإلهيّتسين - 
بإلبات مبدئية الله الفاعليه وتوحيدف فهو يعرج على إثبات المعاد وحياة 


١‏ سورة الملك. الآية ؟. 











الإنسان في القيامة الكبرى؛ ذلك لأن الله الحكيم لا يفعل ماهو عبث 
ولاب لإماتته من هدف, وإن المقصود من الإماتة هو الإحياء من جديدء 
| ومن هذا المنطلق, فإن المعاد والمسائل المتعلّقة به يأتى ذكرها بعد طرح 
قضيّة الإماتة الإلهيّة. 

هناك ثلاثة احتمالات مطروحة في توضيح عبارة لاثم يُحبيكم #: 

اكه تحرس العباة د جرع دز لعي نه ال اماد 
الكافرء غير المعتقد بأصل الوحيء أثر يُذكر فالظاهر أن الآية الكريمة 
ليست في مقام الإخبار المحض. 

3 الاي هي في مقام الاحتجاج. وقد بين هذا الاحتجاج في كلام 
المفسرين على نحوين: 

أ إن الله يميتكم ثمّ يحيي أفراداً من جنسكم., وإنّ جملة «إئم 
يُحييكُم # هي ناظرةٌ إلى بقاء النوع الإنساني في الدنيا. على هذا الأساس, 
فإن الإحياء الأول: يرجع إلى شخص الإنسان؛ أي أن كل فرد منكم كان 
م ثم أحياه الله تعالى؛ والإحياء الثاني: يرجع إلى نوع الإنسان؛ بمعنى 
أن الله يحيي من بعدكم آخرين ويحلهم محلكم في نشأة الدنيا كي يبقى 
النوع الإنساني" محفوظاً. وبما أن الإحياء الثاني ناظرٌ إلى نوع الإنسان. 
فإن الوحدة النوعيّة هنا تصحّح صيغة الخطاب. 

وعلى الرغم من أن قصد المفسترين من هذا النحو من التفسير هو 
تقديم احتجاج آخير على وتخوة الميدا الفاعلي” بيد أن استدلالهم هذا 
غير تام؛ والسبب هو أنه من الممكن إقامة حجّة جديدة في كل استدلال 
من خلال طرح حدّ وسط جديد. والتفسير المذكور لم يضع في 
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الحسبان حداً وسطأً جديداً؛ ذلك أن جميم البيشن محكومون بيحكم 
واحد وهو أن البشر من الماضين والحاليّين والآتين كلهم مسبوقون 
بالموت وقد أحياهم الله سبحانه وتعالى. فليس بالكلام الجديد القول: 
بأن الله بعد إماتة جماغة من الناس يفوم بإحيناء جماغة اخرى؛ لأزة 
انبا الأشرف كس حا حور سينا الوافبين: والاشلاق) وف لا 
يعدو كونه تكثيراً في مجال الأمثلة. وليس دليلاً جديداً. 

ب: إن الآية هي في مقام الاحتجاج على المعاد؛ إذ أن الكافرين 
كانوا يكفرون بالمبدأ والمعاد معاً. فهم لم يكونوا يقبلون بالمبداً؛ لأنتهم 
كانوا يقولون: «إوَمَا يَهُلكُنَا إل الددهْرٌ»'. وكانوا يتكرون المعاد بقولهم: 
لإنمُوت ونخيًا) '؛ «إومَا نخن بِمَبِعُوئِين4. فالله عزّ وجل يقول لهم في 
مقا الاحتجاج: الأحباء هو بيد الله فلو أث#اله أحيا لمان تراب 
مرئة : أخرى لينتهي الأمر ولا تحدث بعد الموت حياة. فهذا عمل عبثى 
والحال أن الله الحكيم لا يفعل العبث؛ إذن فالمعاد حق. 

كما ويقول عر من قائل في موضع آخر: لأَفَحَبُكُمْ أنَمَا خَلَفْناكم 
بن وأنَكُم ! ْنَا لا ترْجَعُون 4 ؛ لك سان مه الم يي يخلقكم 

ثم يعدمُكم. فإن وهبكم الله وهو الذات الجامعة لجميع الكمالات - 
جارف حا وه اد جاتر اجو فو لجر جاه الجر وميد 
هدفاً من ذلك كلّه. إذن فإن إماتتكم متبوعة بإحياء آخرء وإلآ لكان 
.١‏ سورة الجاثية. الآية غ5. 
؟. سورة الجائية, الآية 4؟. 
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عد بعض المفسّرين الكبار, أن الآية محط البحث هي تفسير 
للآية ل لك الّذينَ كفْروأ يُنادَوْنَ لَمَقْتَ الله أكْبَرٌ من 


مَنَكُم أَنَفَْكُمْ ! إذْ تُدْعَوْنَ )إلى الإيمّان َتَكْفُرُونَ #* قالوأ ربا أَمنَنَا لحن 
اشن نين 0 دنُوبنا هَل إلى خوج من سَبيل © . فبعل 
انكشاف الحقائق في القيامة يقول الكقار: ربّنا لقد أمّنا مرتين وأحييتنا 
مرتين والآن نحن نعترف بذنوبناء فاجعل لنا سبيلاً للخروج من القيامة 
9 سس لتحفبيل الإيعان بعل ورود نا :إلى اللانيا من معني والسبال أن 
القيامة هي يوم ظهور الحق ومّيدان العلم وليست موضعاً للفعل 
الاختياري من قبيل الإيمان. فالإيمان فعل اختياريّ بحيث تفصل الإرادة 
بينه وبين نفس الإنسان. وبمقدور المرء أن يؤمن أو لا يؤمن. أمّا العلم 
فليس هو فعلاً إراديَاً للنفس. وإن كان تحصيل مقدمات الفهم هي 
باختيار الإنسان, لكنه إذا اتضحت المقدمات. فلا مفر أمام النفس من 
فهم النتيجة. 
لأن هناك عمليّتي إماتة وعمليّتي إحياء مطروحة في آية سورة غافر 
لكن من دون توضيح لماهيّة كل منهاء بينما في الآية مورد البحث بُيَنت 
جميم المقاطع الأربعة لذلك؛ فهي تقول: إن الإنسان. وقبل أن يتم 
إحياؤه حياة دنيويّة. كان ميتاً (نطفة أو تراباً) ثم قدم إلى الحياة الدنيا: 
لإكُّم أمواتاً فأحيّاكم4. ومن ثم يخرج الإنسان من الدنيا بالإماتة الإلهيّة: 
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عه م الس ل ا الس مد سكم لماه 00000 7 
الاثم يميتكم # وأن الإحياء الثاني يتعلق بالقيامة الكبرى: لثم يحيسيكم 4 
إذن فآية سورة غافر تفسر بالاستعانة بالآية محط البحث. 

تهون الاتونا سرد وك دار ادي رفور عافن يدود عون 
عمليّتي «إماتة) وعمليّتى «إحياء؛» بينما الكلام في الآية محل البحث 
يجرى عن عمليّه «موت» واحدة و«إماتة» واحدةق وعماسين «إحياء). 
والقرق: بيك : الراك ::والامانة عي ار عن الشرك ةراظن الع الا قيناطا 
بالفاعز مولا يوحن إلى ميق الكياة علية بيدما توتحن كلمة الإمائة إلى 
الارتباط بالفاعل من جهة وسبق الحياة عليها من جهه ثانية. إذن فليس 
بإمكان هذه الآية أن تكون مين للذية من سورة عافن بل هئ مكمّلة لهاء 
وإن مجموع الآيتين مع بعضهما تثبتان وجود عمليّتى إماتة؛ واحدة فى 
الدنيا وواحدة فى البرزخ. وثلاث عمليّات إحياء؛ فى الدنياء وفى البرزخ» 
.١‏ يقول بعضى المفسئرين: إن آية سورة غافر لا تدل على الحياة البرزخيّة للإنسان؛ والحال أنه 
اتفاة هذا المعنى” [الحاة البرؤككة) امن كل من آنه ابتوؤة غائر «والذية مؤزة البحك» لكن بماانيه 
فو آنة سنو افر قد رسك مهلها إمانة. وعتداحا: اجداءة فالايانة الأوان هئ لفسا .فين تقال 
الإنسان من عالم الدنيا إلى العالم الآخرء وإن الإماتة الثانية غير ممكنة من دون إحياء سابق. إذن 
فالإماتة الثانية تقتضي أن يكون للإنسان في البرزخ حياة أخرى وحينها ينتقل من الحياة البرزخيّة 
إلى ساحة القيامة الكبرى؛ وإنّ أحد وجوه هذا الانتقال الجديد هو الإماتة الثانية. 
وفى الآية محل البحث كذلك. فبما أن الله يقول: لثم بُحِكُم نم إليه تُرجَمُون4 ويذكر -علاوة 
على الإحياء -الرجوع إلى الله مصحوباً بحرف العطف «ثم». يصبح جليّاً أنَ هناك فارقاً بين 
الإحياء والرجوع. ولمًا كان «الرجوع» يشير إلى الحياة في القيامة: فإن الإحياء ناظر إلى الحياة 
البرزخيّة وإنّه فى كل واحدة من الجملتين هناك إشارة إلى مرحلة خاصة من مراحل سير 
الإنانء وإلاً لقال: «ثم يُحبيكم وإليه تُرجعون» أو لاكتفى بالقول: «ثم إليه ترجعون» . 








تنويه: .١‏ يقول البعض في الاستدلال بالآية «إرينا أَمَنّنا ...4 : إن 
الكفارَ في المعاد هم الذين يقولون هذا الكلام؛ أي إنّه ليس بكلام الله. 
|| لكته. كما اتضح في أثناء التفسير. فإن القيامة هي موطن ظهور الحق 
وليس للكلام الباطل من سبيل إليهاء ولو كان مثل هذا الموضوع باطلاً 
إذن لأبطله الله تعالى ولرده 0 

؟. على فرض عدم شمول الآية محل البحث للحياة البرزخيّة. فإنها 
لول الجن على هن اللزوت كن تكرة ماف لأيات اعزري و يقل 
ومن وَانهم ترا إلى كوم يتمكوة4 341 أت عدم ذكر التروخ هيو غير 
الدلالة 0 رين و لا يتعارض أبداً مع لل ور 


رجوع الإنسان إلى الله 

عندما يفصل الله عرّ وجل ويشرح شؤون الإنسان المختلفة فهو يبيّن - 
حيناً - وبشكل إجمالي الأصل في كون الإنسان مسافراً. وحيئاً آخر يشير 
ا ا ا ا 
ببعض مراحل هذا السفر إلى روح الإنسان. لا إلى مجموع روحه وبدنه. 
ولتوضيح ذلك. فهو يقول تارة: «إيَا بها الإنْسَانْ إِنْكَ كادح الى ركيك 
كلّحاً فمُلاقيه 4 ؛ فكل الناس (مؤمنهم ركائرها ا رياه 
ا اي داه لويم لل عمال ال الفقون :الباق التراشتم 
ما الكافر فسيلاقي جلال الله القهّار المنتقم. 
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ثم يعمد جل شأنه إلى التفصيل في هذا الأصل الجامع في آيات 
الوق نانك لسن الام الايد نان يفها. ل لكام السو كعا ونين 
الأمز أن كل الديق وحور إن لعن ع جر فا تو انيب الال 
الست : «إفأمًا مَنْ أوتي كتابَه بيَمينه * فسَوْف يُحَاسَبُ حساباً يسيراً * 
ويَنْقَلبُ إلى أهله مَسْرُوراً * وَأَمّا مَنْ أوتي كتابَهُ وراء ظَهْره : * فسؤفً 
لعو ورا * وَيَصلَى سعيراً ؛ * إِنَُّ كان في أهله مَسسْروراً»' . فالجميع 
سوف يحظون بلقاء الله تعالى؛ بما فيهم الأشخاص الذين كانوا في الدنيا 
أسرى السرور والمرح الذي في غير محلّه. والأشخاص المؤمنون 
والعهدبون: 

أمَا اللقاء الإلهي الخاص فهو للممتازين من الناس المؤمنين» حيث إنه 
ول ا اق عر ار 
الحديث عن نفسه: «إيا أيَْهَا الَفْسْ المُطْمَنَة ؛ * آرجعي إلى ربك راضيّة : 
مَرْضِيّةَ * فَآدْخُلى في عبّادي * وَآدْخْلى جَنتى 4" حي لي 
أجل هد لمان حبس ان لكين لقا اي نا سال ال كنت 
من جسم وروح. وفي حين التركب - إل روحه. وليس لجسمه من سبيل 
إلى هذا الحرم الآمن ولا يمكنه الحضور فيه؛ وذلك لأنّ هذه المرتبة 
منزّهة عن الجسم والجسمانئيّة. ولابد فيها من توفر بضعة أوصاف: أولها 
أنه ينبغي للروح ذاتها أن تصل إلى مقام الاطمئنان. وثانيها أن تمتلك 
صفتين من الصفات البارزة للإنسان الكامل؛ أي أن تكون راضية بقضاء الله 
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«تفسير تسنيم / ج25 -0 


في حب اخررها كحو «اللهم. ورقا فاتك الزنوان نوو دنا 
]| وخلقها وعملها محطً رضا الله. فإن توفّرت في الإنسان هذه الشروط 
الثلاثة؛ «... الْمَطْمَئنَهُ... راضيّة مررْضيّه 4 فسوف يُؤْذن له فى طي ما تبقى 
من الطريق ليحظى بلقاء الحق تعالى؛ وبظهِرُ من الأمر بالرجوع: 
#آرجعى © أن صاحب مقام النفس المطمئنة. ومقام الرضا والمرضيّ عنه 
لا يزال في منتصف الطريق؛ ومن هنا فإن أهل فنّ الأخلاق يعتبرون مقام 
النفويض والتسليم أسمى وأعلى من مقام الرضا. 

ككف امونا سن جال ينان ب كتسروون الية مدة عية 
دوق إغمارهبمزاحل السفر:ومقاطعه) وثارة اخترق يدرف الله تنيجانه 
وتعالى الإنسان بمقطعى السفر الابتدائي والنهائيّ بقوله: لإِنَّهُ هُوَ يُبْدئ 
يعد فالله تعالى هو المُبدئ وهو المعيد؛ وإنّ للإخينان أيضاً بداية 
ونهاية. لكنه لا يذكر الوسط. أي البرزخ. وتارةً ثالشة يشير إلى مقطع 
ا و ا يي 
العظام لمأ نم أتشأناة خلقاً آخر»' ٠‏ طالله لذي حَلفَكُمْ سن ضَّئف كم 
جَعَل من بَنْد ضَئف قُوئة َم جَعَل من بَنْد كوه ضَغفاً وش يَحْلَقَمَا يَشَاء 
َه العَليم القَدير» أ فهاتان الآيتان تنطويان على شرح لشؤؤن حياة 
الإنسان الدنيويّه. ولم تتطرقا إلى البرزخ وما يتلوه. وتارة رابعه يان على 
.١‏ تهذيب الأحكام. ج؟: ص177. 
؟. سورة البروج. الآية "17. 
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ةير «سورة البقرة/ الآية 20274 
ذكر المقاطع الثلاثة؛ كما هو الحال في الآبة مورد البحث: كنم أَمْوَاتاً 
َأحبَاكم كم يكم كم يكم كم إليْه تُْحَعُون» 

وأخياناً تضفى على المراخل المذكورة ضبغه السفر والارتحالء ولا 
يطرح فيها تعبير الموت إطلاقاً؛ مثل: «إمنهًا خلفناكم وفيها تُعيدكُم وَمنْهًا 
7 ليع هك لع #يهم اص 0١‏ 2. «إرة. - مي م 3 
لخر جكم تارة أخرى © ؛ ففي الآية الأخيرة. يساق الكلامٌ عن السير 
التطوريّ في الدنياء والبرزخ. والقيامة بنسسيق وااحد ومن دون التطرق 
لأفته المورف الل حت تبه راتيقد الخدم 

وعند أخد الآية «إيَا أيُهَا الإِنْسَانُ إِنكَ كادح إلى ربك" بنظر 
الاعتبار يمكننا الفول: إن جميع مراحل الإنسان هى من سنح الحياة بعل 
الفعناة .]للق وين" الدنية انواذايك ١‏ اتحديت هده الاياتة هات سو 
بلحاظ الغيبة الظاهريّة للمرتحل عن المنزل السابق. 

وفي غضون توضيح سير تحول الإنسانء بأنتي الله سبحانه وتعالى - 
أحياناً ‏ على ذكر المبدأين الفاعلى” والقابلى” مع قائلاً: إن الله هو 
الشتكفل ابهذه الأمون وتكتفى :د أحيانا ارق يدك البد| اسابل 
وحسب فيقول: لقد طوى الإنسان ويطوي هذه المراحل الواحدة بعل 
الأخرى. والآية محل البحث هي من قبيل القسم الأول, أمَا الآية ظانمّ 
ِنَكُم بَمْدَ ذلك لَميتُون4" التى لا تتطرّق إلى المبد! الفاعلى”, فهى من 
قبيل القسم الثانى. ويحدر الله جل وعلا الناسّ فى الآية مدار البحث 

.66 سورة طى الآية‎ .١ 
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: «تفسير تسنيم اج 4 


لم قائلاً لهم: إنكم متصلون ‏ من جهة - بالمبدأ الأزلي: إوكنتم أمواتاً 


فأحياكم؟ # ومرتبطون من جهة أخرى - بالمرجع لدف ثم يُميتكم 
ثم يحييكم ثم إليه ترجَعون#؛ إذن فكيف تكفرون بالله؟! 


لطائف وإشارات. 


ار الدين الثلاثة في الآية مورد البحث 
نشيو الآرة اشع انضية حي لامها د إلى أميلين هجا المجدا: 
إفأحياكم » والمعاد: لاثم إليه تُرجَعون4. لكن يتعيّن الالتفات إلى 
الف قات الهد ا بوالبقاك عت الدوة والريالة قير أتلانهعتدما كن 
متاك مد قة لمعاف فسوانه كون ماله رظريحة #اللوفوزل الل عدا 
البادفى رساك وال هيه اهضا :لذن فانيانت الميتد مر المعاد يميت 
الطريق (الصراط المستقيم) والمرشد (النبي) 506 ققابك معوعا نه 
وتعالى؛ وعن طريق ضرورة المعاد. يعمد أحياناً إلى إثبات الوحي 
والرساله بهذه الصورة: 
كشا يمك أن يكو الانساة ندا وسعاحاكة لا يكون ل#مسراط 
ومرشد؟ فإذا كان الإنسان لا يفنى بالموت. بل كان في موته انتقال لها 
فق اننا لق : نناء عرق و اذا" كاانه عون كح دمب نس إذن 
فلابلك من وجود سبيل لبلوغ هذا المقصد. وإن جد السبيل تعيّن 
وعجوة المرشتل والذال ايها يناء على ذللفه قفن الممكن للآية مشط 
البحث. من خلال صدرها وذيلها. أن تشكل دليلاً على ضرورة 
الوحي والرسالة أيضاً. 
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[1) عناصر الاحتجاج البيّنة والمبيّنة فى الآية 
تنقسم العناصر المحوريّة للاحتجاج في الآية محل البحث إلى قسمين: 
ةن المت الننايف والفياة من كعده» والفزك عه السيناة 
هي أمور بيّنة وقطعيّة, أمَا الإحياء مره أخرى. ومن ثم الرجوع إلى الله 
تعالى فهما أمران مبيّنان حيث سيصبحان بمنزلة الأمر البيّن بعد التدبّر 
قوم انا فرنين الامعولال عاني انك ديك شر افون السك 
التفسيري: الاختلاف الآخر بين العناصر المذكورة فى الآية. هو أنه لمًا 
كان ترتيب؛ بعضها من دون فاصل كبير وترتّبُ البعض الآخر بفاصل لا 
تمن ينافك لطم سيره الطول كت أجوانا تبشن عبان العطلناك ««الفناءة 
وأحياناً أخرى بالعطف ب«ثم)؛ لأن ترتّب الحياة على النطفة الميتة لا 
يكون بفاصل كبير. أمّا ترنّبُ الموت على ظهور أصل الحياة, وكذلك 
الإحياء بعد الموت البرزخي» ثم الرجوع إل الله فإن كلا ها يتحقق 
بفاصل وجودي يُعتد به. من هذا المنطلق فقد تم تبيين ترب الحياة 
قلق المورك الماض قليونا نسهيوروة«العاءايه ا لاجر ننه سات الم انحل 
المذكورة على بعضها فقد بُيّنت بصورة «ثم). 

تنويه: على الرغم من أن تقابل الموت والحياة هو من قبيل تقابل 
العدم والملكة. فما ليس مؤهلاً للحياة فإنّه لا يُطلق عليه عنوان «الميت» 
ايا لعن حمطا ار ميان الديك قن اطق فى القنر انا الكتريم علد 
البلدة والأرض؛ مثل: «إبَلدة متاك '. «إوآيةٌ لَهُمْ الأرّض الْمَبتة»'. 
.١‏ سورة الفرقان. الآية 44؛ وسورة الزخرف. الآية ١١؛‏ وسورة قء الآية .١١‏ 
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|| سر تغيير العبارة في 9إليه تُرجَمُون)» 

ِنّ من جهة كون الموت السابق أمراً عدميًا.ولا يحتاج إلى المبد! الفاعلي 
59 وقالانينه إلى انارق سارو ]أن السام المجورة: 
الثلاثة التالية له؛ أي: الإحياء الأول. والإماتة الثانية, والإحياء الثالث. فقد 


امت ك وان اللرومدهد انر رسيي دوه ووه موقي ين ةا لبن 
| المبدا الفاعلي” لكن المهم هنا هو أن الرجوع ثم إليه تُرجَعون)» مع أنه 
م عر ومّحتاج إلى المبد| الفاعلي لاني اميد الى امير 
يك ؤاة تدو كر ررس لا كان عام الفيدنا لمكم رذ 
من الممكن أن يتعلق رجو الراجعين بإرادتهم هم أو بمبد! آخر. 

قد يُقال أحياناً في تبرير هذا التغيير في العبارة أن السرّ فيه هو رعايه 
فواصل الآيات ومقاطعها. التي دُوّنت في الآيات السابقة ‏ على الأغلب - 
بصورة الجمع المذكر السالم. ومن أجل إثبات إسناد رجوع الناس إلى الله 
من الممكن القول: إذا لم تكن حياة موجود ما ومماته بيده هو. ولا بيد 
غير الله فإن رجوعه إلى الله أيضاً. والذي ماناو ال ون الوه 
لهذا الموكوة: يكون تازادة 1 ضما كنا سيط هن اقيق إن لله 
إن إل راجعُون» : ٠‏ ولإولله غ غيب ؛ السسّمَاوات والأررض وَإلئِه ةم 
00 حيث إن رجوع الإنسان إلى الله يتم تنازادة الوكية نيلك لاح لكا 
كاك حون لكان أجمع. بالإضافة إلى وجود الإنسان بأسره. هي كلها في 
قبضة الله. فلابد أن رجوع الإنسان إلى الله. الذي هو من أشد مراحل 


.١01 سورة البقرة الآية‎ .١ 
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هجرته حساسيّةٌ سوف يُسند إلى الله تعالى. هذا بقطع النظر عن أن الفعل 
المُشارَ إليه #تُرجّعون4 جاء بصورة المبني للمجهول. وبناءً على ما من 
فإن إسناد «الرجوع» إلى الناس أنفسهم هو غير مطروح من الأساس. ويما 
أن جميع الأشخاص سير جَعون إلى الله. فلن يكون 00 مُرجعاً 
لغيره؛ لأنّه سيُرجَع كما هو حال باقي الأشياء: 00 يُرْجَعْ الأمرٌ ا 
إذن فما من شيء يكون مُرجعاً لشيء؛ شح كان الأكيخامن 
والأشياء سترجع نه جل شأنه بالإرجاع لاله 

بالطبع إن رجوع الراجعين الذي يتم بالإرجاع الإلهي. يكون تارةً من 
دوك واسطة وتان 56 بالواسطة. من هناء فإذا تم قبضص أرواح البعض 
بواسطة ملك الموت. فلأن ملك قبض الأرواح هو منقّذ لأمر الله تعالى: 
وهو يعمل بإذنه وإرادته. فإنَ إرجاعه يكون تحت تدبير الله عر وجل 
وإرجاعه. 

تنويه: على الرغم من أن عنوان «الإعادة» قد أسند إلى الله بصراحة, 
واله من المحتمل أن يكون شاملا للإرجاع أنضاء إلذ أنه عنواني «الإعادة») 
و«الرجوع» يأتيان - أحيانا معأ جنباً إلى جنب. الأمرُ الذي يوحي 
بالتعدد؛ كما في: الله يَبْدا الخلق ثم يعي كم ! ؛ إلنه ُرْجَعُون 4 . 

ْ 

[ع] المراد من الرجوع إلى الله 
و الذى :يخال الموسحووات متتغطرة فى 'الياذة والمناديه أو الذي |3 أق.* 
بوجود موجود مجرّد في عالم الوجود. فإنّه لا يقول بأدنى بحيو من 


«تفسير تسنيم رج ”0 





التجرتد للإنسان» ويرى أن جميع شؤون الإنسان الوجوديّة ماديّة. فإنه 
يستنتج من عنوان رجوع الإنسان إلى الله كون الله (معاذ الله) جسماً؛ 
وذلك لأن رجوع الموجود المادي إلى سومان يكرد الأرجوعاً 
مكانياً. عندما يرجع الشيء لكان ستو تان تر جسة موف كيزن 
موجوداً مكانيّاً أيضاً. إذن فمرجع الإنسان هو الله المتمكّن؛ أي الذي له 
جسم. وقد ضعّف الفخر الرازي هذا الاستدلال الباطل بالكيفيّة التالية: 
والمراد أنهم إلى حكمه يرجعون؛ لأنّه تعالى يبعث من في القبور 
طعي قن امقر وذلك هو الرجوع إلى الله تعالى. ا 
وْصف بذلك لأنّه رجوع إلى حيث لا ل اليم . 
لابدت من التنبّه هناء إلى أنّه وإن لم يكن الحاكم والأمير يوم القيامة 
سوى الله. إلا أن رجوع الإنسان إلى الله ليس رجوعاً لبدنه وحسب. بل 
إن روحه المجرّدة راجعة هي أيضاً. وإن رجوع الروح هورجوعٌ أمر 
مجررد. ورجوع الموجود المجرّد سوف يكون على نحو التجرد. ويس 
عنوزة المفقيى وردلد ا ير ير إلى أصل هذا المبحث في التوضيح الإجمالي 
للآية الأخيرة من سورة الفجر الذي تمّت الإشارة إليه آنفاً. 
بالطبع 1ك لفرت لمعف حم الع الس مسجم باه هدر 
وجل. يت مُحرر بواسطة العقل والنقل. هذا وإن 
كان الحقى سنتف القادد» اقجرنه التشيل :إن ]سل أعادة العسشة 
الباطله هو إِمّا قصورٌ في تصور مبادئ تجرد الروح. وإمًا ذهول عن 


.١‏ التفسير الكبير. مج .١‏ ج؟. ص1717. 
". نقلاً عن بيان السعادة في مقامات العبادة. ج1. ص ./١‏ 
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لوازم الآآيات والروايات المعتبرة التي تستلزم ‏ تماماً - تجرد الروح عن 
الماح والطريية: 


البحث الروائي. . 


]١‏ مصاديق الحياة في القران 
- في تفسير علي بن ابراهيم: والحياة في كتاب الله على وجوه كثيرة؛ فمن 
الحياة ابتداء خلق الإنسان في قوله: قدا سََيُهُ وتفَخْتْ فيه من روحي ١#‏ 
فهي الروح المخلوق, خلقه الله 5 الإنسان... . والوجه الثاني من 
الحياة يعني به إنبات الأرض وهو قوله: يحي الأَرْض بَمْد مَوْتقَا' 
والأرض الميتة التي لا نبات لها فإحياؤها بنباتها. ووجه آخر من الحياة وهو 
دخول الجئّة وهو قوله: لإسْتَجيبُوا لله وَللرسُول إِذَا دَعَاكُمٌ لما يُحْبِيكُم)4" 
يعنى الخلود فى الجنة 000 لك ا رك الدَار عر ل 
الح 4 0 ْ 0 
إشارة: الحياة هي كمال وجودي يكون منشأ للعلم والفعل حيث 
يكون العلم ذا أثر في هداية الفعل. وحيث يصدر الفعل من العلم. 
ولمّا كان للعلم 5 وللأفعال مراتب. فإنّه لكل مرتبة من العلم 
والفعل - التي تكون مسبوقة بالعدم ثم تظهر - تبرغ حياة جديدة. من 
.١‏ سورة الحجن الآية 19. 


سورة الأنفال. الآية 1؟. 


؛. سورة العنكبوت. الآية 34. 
5. تفسير القمىه ج39 ص 18 -41. 





«تفسير تسئيم /اج”» : « 


لك بالعلم. 5-8 أمواتاً بالاختلاف 0 000 التي 
الائتلاف والاتحاد. د: كنتم أحياء بحياة نفوسكم فأماتكم وأحياكم 
شتولكئ :رقن كيم" آمو ادامفنه عع الله فاعب كو يله اانا )وه كسمم 
أمواتاً بالظواهر فأحياكم بمكاشفة السرائر. ز: كنتم أمواتاً بشهود 
أنفسكم فأحياكم بشهود الحو ...' 





(؟] حياة الإنسان الدنيويّة والبرزخيّة وفي القيامة 
- عن العسكريكة في قوله عر وجل: «#كيف تكفرون... وكنتم أمُواتاً» 
فى أصلاب آبائكم وأرحام أمهاتكم. طفَأَحْياكم» أخرجكم أحياءً هنم 
يُمِيتكم أ في هذه الدنيا ويقبركم. انم يُحبِيكُم ‏ فى القبور... لنم! ليه 
تُرْجَعُونَ؟ فى الآخرة بأن تموتوا ذ ال سام 
القيامة. تر جعولن إلى ما وعدكم ...) 

عن الجر افا كفار قريش واليهود: «لإكيفً تَكْفْرُونَ باللّه» 
الذي دلكم على طرق الهدى. وجتبكم. إن أطعتموه. سبل الردى. #وكنم 
أنواتأ4 في أصلاب آبائكم وأرحام أمهاتكم. لفَأَحْياكُم4 أخرجكم أحياء 
انم يُميُكُمْ)4 في هذه الدنيا ويقبركم. لثم يُحْبيكُم4 في القبور. وينقمٌ 
". التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري» ص ١1١‏ - 177؛ وبحار الأنوار. ج37 ص551. 
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فيها المؤمنين بنبوة محمد َيه وولاية على اد ويعذب فيها الكافرين 
بهما. نَم إِليْهِ تُرْجَعُونَ4 في الآخرة بأن تموتوا في القبور بعد. ثم تحيوا 
للبعث يوم القيامة. ترجعون إلى ما وعدكم من الثواب على الطاعات إن 
كنتم فاعليها. ومن العقاب على المعاصى إن كنتم مقارفيها ...)' 

إغارة اند كو قن هذ الحديت من احلاف البرزة بعد الاطاكنة بدن 
الدنيا وقبل الرجوع إلى الله في القيامة. تنسجم مع بعض ما سبق من 
توفيياض :ولس مها حنيداء أذ إعنافة الأقدار (الادهال إلى القسر): 
حي لاسر قوااره ذاثف فون الممكن أن يكون منسجماً مع الآية: 
انم أَمَاتَه فَأَقْبَرَهُ * م إذاشاء امهرة 4 وذللع أذ الننوت هنو ره 
الهجرة وذاك الرحيل و خاص من الوجود إلى حيّز آخر أسمى 
وأففدل ةا المضترن فى اطق علق الانتقال تن اروس والتتاى مد 
حير متومئط) إلى القيامة (التى هي حيّز أوسع) أنه موت وأنة سبب 
الالتفال الم كول هن الاماقة. 


آيات الله في الأنفس والآفاق 

- عن أبى الحسن على بن موسى الرضا هيه أنه دخل عليه رجل فقال له: 
1ن وموك اناما الدب ع دوت الماك ؟ #الددانك ل كن كه 
كنت. وقد علمت أنّك لم تكوّن نفسّك. ولا كونك من هو مثلك» . 

.١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري: ص ١7١‏ - 175؛ وبحار الأنرار. ج3 ص*5. 


اتشوزة عسن الأهان او 
*. التوحيد. للصدوق. ص597. 








إشارة: يقول الإمام الرضاءة هنا في جوابه على: ما الدئيل على 


9 حدوث العالم؟: تقال لكوت 5 ككات وبرت وأنية كنم الذه الهم 


ها تخلق نفسك. كما أنه لم يخلقك من هم من أمثالك. إذن فخالقك هو 
للّه. هذا البرهان جار في جميع أجزاء العالم. وقد جاء ذكر الإنسان من 
نانب العة ل ات التعيين والتحديد. لذا فإنَ ما يصدق في آيات 
الأنفس يصدق أيضاً فى آيات الآفاق. 

نقد رتو لقنن هذ" اليان تتعابير اعترى اع لاما الاضائفة ندا 
متئل :ة: ما الدليل عليه؟ قال: «إنَّي لما نظرت إلى جسدي. فلم يُمَكَنىي 
فيه زيادة ولا نقصان فى العرض. والطول. ودفع المكاره عنه وجر 
المنفعة إليه. علمت أن لهذا البنيان بانياً فأقررت به). 

[عندها] قال الرجل: | إذا كان الله موجوداً وأن وجوده قطعيٌ كما قد 
أقمت البرهان عليه] فلم احتجب [فلا نراه]؟ فقال أبو الحسن :4 [ليس 
الله بمخفي أو سرت بل] «إن الاحتجاب عن الخلق لكثرة ذنوبهم. 
نفأمَا هو فلا يخفى عليه خافية في آناء الليل والنهار». قال: لل لأ ترق 
حاسّة البصر [الظاهريّة |؟ قال: ا و بين علقن اننا كان متهوداً 
للبصر المادي فهو مادي أيضاً. لكن الله سبحانه وتعالى ليس بماذة ولا 
مادي. إذن فهو لا يُرى إلا بباصرة الروح. 

فالله الذي سبو وان سبكم لا د فو الله تحور التتاوات 
الوق 4 لكين ةا تمكو فا سفوا لقعي قوع 
.١‏ التوحيد. للصدوق. ص 50١‏ - ؟507. 
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عز وجل يسطع؛ نورٌه في ظلمات الليل الداجي. كما يشرق في ضوء 
النهار الوهاج. بل إن ذات النهار والليل هما أساساً ‏ من آيات الله 
تعالى: لوَجَعَلْبا اللَيْل وَالتَهَارَ ءايتين فمحانا ءاية الْلّثْل وَحَعَلْنا ءاية 
النهّار مُبْصرة 4 . 


.١7 سورة الإسراى الآية‎ .١ 


هوَ الى َل لَكُم ما فى الأرض حجَمِيعًا ثم 
صر 7 5 3 


خلاصة التفسير 


إن آلاء الله هي الآيات التوحيديّة للحق وقد خخلقت ليتتفع الناس منها 
مادأ ولترتقوا بها معنوياءاوإة الغاية من تتيتهاءقق القدرآن مني الددعوة 
إلى التوحيد والتهذيب؛ فالسماوات والأرض قد خلقت من أجل 
الإنسانء لكنّ الإنسان لم يُخلق لها. إذن فمن الخسارة للإنسان أن يكون 
سعيه من أجل الوصول إلى نعم الأرض والسماء. 

تملات القنراة كرب فى تحنس | السادعية مور رن 
والسماوات السبع للإنسان (التسخير العام) كما ويُخبر في آيات 
الوق عن تسخير أولياء الله للأرض والسماوات وتصرفهم 





المعيدير كنيها:(التحفين الشعاصو) واللوين كد لصيف عب 


1 8 لو عن المستحيل إطلاقاً. 


إن عدد السماوات سبع؛ أولها هي التي تحتوي على النجوم 
والكواكب الثابتة والسيّارة. أمَا سائر السماوات. فالظاهر أنْها لم تبيّن في 
القرآن. ويُستفاد من طائفة من آيات القرآن أن الأرضين سبع” أيضاً. وقد 
أتى الإخبار عن خلق الأرض وما فيها قبل الإخبار عن تسوية السماوات 


قوع انه الفايكل الف عي 


التفسير 


«ثم»: الظاهر في العطف ب«ثم» هو تأخر خلى السماوات عن خلق 
الأرض. لكن في هذه الآية الكريمة جاءت «ثم» لتفيد التفاوت في درجة 
الوجود. وكذلك التراخي بحسب مقام البيان والإخبار. لا بحسب الوجود 
والتحقق الخارجي؛ وبعبارة أخرى. إن «ثم» هنا تفيد «الترتيب الذكري"» 
وليس «الترتيب الواقعي». ويؤيّد ذلك ما جاء في آيات سورة النازعات 
العناركة تين ا بارعان الأ فى دادر شن سان الممناواق ءال اله 
ضحَاهًا * والأرض بَمْدَ ذلك دَحَاهَا) '. 

«استوى»: أصل 0-6 هو من الجذر «سوى» ومعناه المحوريّ هو 
التوسّط المصحوب بالاعتدال. بناء على ذلك. فإن مفهومي «التوسّط» 


78 سورة النازعات, الآيات 7 0؛ راجع الميزان. ج17 ص‎ .١ 
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و«الاعتدال» مأخوذان معاً فى معنى المادة «سوى»؛ والتومتط هو الحلول 
في وسط وصلب شيء أو أمر. إذن فالذي يحل في الحاشية فلا تومتط ١‏ 
له. واعتدال الشيء هو وقوعه في محله. ممّا يستلزم زوال أي اضطراب 
وتزلزل والوصول إلى السكيئنة الكاملة. إذن فالمتمكن من أمر من دون 
ووه يوي أن علد د دير ليقي زلا عل ارتل ارم 
كونه في صلب ذلك الأمر. 
(افجوىة التى سن يمن نباك الاشعال الذي لئيلة المطاوفى تمن ممع 
اختيار التوستط والاعتدال والإفادة من الاستقرار التام المطمئن في الأمر'. 
امتشدقت كلمة «الاستواء» في موارد شتّى من القرآن الكريم؛ كما 
في قوله عزّ وجل بخصوص رسو سفينة نوح واستقرارها على جبل 
الجودي: إوَآسْتوت عَلَى الْجُوديَ4. أو قوله في ركوب المركب 
والاستقرار على ظهره: «وَجَعَل لَكُم ص القُلك وَالأنمَام الور 2 
لتسنتؤوأ عَلَى ظُهُوره 2 تذكروأ نعْمَة ربكم إذا آستويم عَليْهِ4' الذي هو 
بجع الامتتر ار ابحاء والعانتن مجر اللنابحنة والشكينة ومين دون أ" 
ضعف. أو تزلزل. أو اضطرابء أو انكسار. كما أن تعبير لانم آْتوى 
على لتر 004 لالت علي العرا التو على كنارة عن 
لساك الله معاد وتعالى على الملك الك 
.١‏ راجع التحقيق في كلمات القرآن الكريم. ج0. ص 759 - 111١‏ 
". سورة هون الآبية 1غ. 
*. سورة الزخرفء. الآيتان ١7‏ و15. 
؛. سورة الأعراف. الآية 64. 
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إليه أو التوجه إليه وقصده'. إذن فتعبير إآستوى إلى السّمَاء © يفيد أن 
الله:سبخائه بوتعالى عمد إلى تلق التبماء وقصيد 1 للك و المراد 
من ذلك «القصد المكانى» الذي لا يتحمق إلا بانتقال القاصد من مكان 
إلى اعر اوشم عنة إل أخوى :لذن اسيرع ذلك كلم 
تنو يه: ذكرت للاستواء معان متعدتدة يُستعمل بعضها مع حرف الج 
انتم حا القن 00 إلى الع عله يتو ابن عبان تتعمعة 
تان لكر وسو أكابين الأقوال الجيفة ".«واعقترةالظبري البدا قر ددمت 
لعلو والارتفاع . وعده الفرآاء والزمخشري بمعنى الإقبال والقصد'. 
يقول الطبري: 
والعَجَّب ممّن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل 
قول الله: نم آسْتوى إلى السّماء» الذي هو بمعنى العلو 
والارتفاع. هربا 00 را ا لو - بزعمه - إذا تأوله بمعناه 
المفهوم كذلك أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها. 
ثم يُتابع في نقده لهذا التصور قائلاً: 
تفال له رضت أن ناوي قوققة #لشوى له انج , انان ندرا 
.١‏ راجع المفردات في غريب القرآن. ص 59]. 
؟ . تفسير البحر المحيط. ج١1‏ ص 780 -181. 
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. الكشاف. ج١.‏ ص177. 
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عن السماء فأقبل إليها؟! فإ زَعَم أن ذلك ليس بإقبال فعل ولكنه 
إقبال تدبيرء قيل له: فكذلك فقل: علا عليها عاذ فلاكا رطان 
لا غلوٌ انتقال وزوال '. 
«فسوَاهُن"»: أصل سوآاهن» كما في «استوى» من الجذر «سّوى)»: ويما 
أن هناك مفهومين مأخوذين في المعنى المحوري للماذة سّوى وهما 
التوستط والاعتدال. فإن المراد من التسوية هو إيجاد التوسئط والاعتدال في 
شيء؛ فمثلاء تسوية الإنسان هي بمعنى خلقه بوضع كل عضو من أعضائه 
في محله الخاص به. بحيث يليق بتركيبه الداخلي وهدفه الخارجي» 
وتسوية السماوات هي بمعنى خلق أجزائها المختلفة خلقاً لائقأ ودقيقاً . 
في غضون الاحتجاج على التوحيد والتذكير بِالنّمْم الإلهيّة في مطلع 
الآية السابقة أشار القرآن الكريم إلى أفضل تلك النعم. ألا وهي الحياة, 
ثم يأتي ليُذكّر في الآية الحاليّة بالآلاء التي خلقت في نظام الوجود من 
أخل الناس كن يدعو الإنئان إلى التوحيدذ ويهذبه في آن واحد. 
فالدعوة إلى التوحيد هي من جهة أن جميع تلك اموز هي آيات 
إلهيّة. وما من أحد غير الله هو الخالق والمدبّر لهاء وأمّا التهذيب فهو من 
ا والفا كانه ل تصلق للا خيمان فى نين الم 
يُخلق الإنسان لأي' منهاء بل خخلق لعبادة الله ليس غير؛ فمّن تمنّع بمشل 
هذه الرؤية كانت تجارته رابحة أمّا إذا انصب سعيه على نيل النْعَم 


الإلهيّة وحسبء فمكل أهدر نفس واخسر اتفال 


.167١ جامع البيان» ج ا ص‎ .١ 
.51١ ص 504١؛ والتحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ ج4. ص‎ .1١ الميزان»‎ . 





إن الأرض وما عليها وما في باطنها. هي آيات للحق ويستطيع الناس 
الانتفاع منها؛ فكما أن بمقدورهم جني الرّح المادي من خلال توفير 
|| أسباب الراحة والرفاهية. فإن بإمكانهم عبر مشاهدة الآبات الإلهيّة 
والتمعّن فيها - التعيئف على خالقها. أي الله سبحانه وتعالى. إذن فالجملة لا 
تنظر إلى المنافع الماديّة فحسب. بل إذا تمكن الإنسان من أن يجني ثماراً 
نوحيديّة من كل ما يوجد على سطح الأرض فقد وصل إلى الغاية التي 
حاق ين عله حؤؤلف لذن الأتكان والكون الملا متسل هد سفوا فل 
إن كليم يشكلان سمموعة قن علق كل حو ينها لغرس :وهدف معد 

إن كمال الأرض والسماء هو في كونهما مجعولين لخدمة الإنسان. 
وكجال الاتنان هو افق عادة تعر وحمل هنذا و إن كتان :الله مميحانه 
وتعالى هو الغني المحض عن كل شيء بما في ذلك عبادة البشر له. إذن 
اهيار مكبو الارشيق هي من أجل الإنسان. والإنسان هو من أجل 
العبادة. وإن العالم بأسره هو قهرأ ‏ من أجل عبادة الله؛ فلا حاكم في 
الوق غير اد و لخو قا كحض د ادوع ناز 0 الج من عدن المطلق 
ففي ذات الوقت الذي يطرح فيه الله جل وعلا خلق السماوات والأرض 
على أنه لمنفعة الإنسان. فهو يصرَحٌ بالهدف من وراء دللكن ‏ لاوقس 
التوسكيل ويك يبه النفس الإنسانيّة: الله اذى عاواس ااتسارات ومن 
الأرْض مْلهُنَ عوك الأثن يتنر لتعلمُوأ أن الله عَلَى كل شسيء قديرٌ َأَنَ 
لير لدي إل 0 لضي 


- 
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رمع اجر" «(والذي حَلَقَ الأزواج كُلَهَا وَجَمَل لَكَمْ من القُلك 
والأنعَام ما تَركبُون ؛ * لتستؤوأ عَلَى ظَهُوره نم ا لم إذا 
آستويكُم عله ُو مانا الذي سسَخَر نا ها وما كنا لَه رين * إن 
إلى ربّنا لَمنَْلبُون4'. أو يقول: إكذلك سَحَرَهَا لَكُمْ لتكبْرُوأ لله عَلَى مَا 
هَداكُ4" 1 

إذن فالهدف؛ من خلق النظام الكوني وتسخيره للإنسان هو التسبيح. 
والتحميد. والتكبير. والتهليل. وهو الأمرُ الذي من شأنه أن يهذب 
الإنسان. إن ذكر خلق الأزواج وإيجاد الفلك وغيره من المراكب في هذه 
الآية هوف ياني العنقيل لآ التعفية: إذن مكنا تعمنة اتعسها الله علي 
المرء فهي لغرض تساميه معنويّا وزرع عقعدة الراك به وتواسك 
و لاوط عل الإنسان أن يجعل بن قاف لاقن انك ناوا لق المي 
وطن ري او رود لصحي لصيو اللحدى اريايجاالمسيال! د 
لاط يسرع أي أن كون الإنسان في ذكر نعم الحق والقيامة 
هو عامل يساعد على تهذيب النفس. 

محصلة ذلك. إذا قضى الإنسانُ عمره في توفير وتهيئة هذه النْعَم 
ال ل ل 
في قول رسول الله ع ايا عم! والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر 
في يساري على أن أترك هذا الأمر. حتّى يظهره الله أو أهلك فيه. ماك 
هو أنه لو أعطي المرء جميع المجرات في مقابل ترك عقيدة الحق فهو 
.١‏ سورة الزخرف. الآيات 1١7‏ 15. 
؟. سورة الحج الآية 3007 
*. السيرة النبويّة لابن هشام؛ ج ١‏ ص5335. 








خاسر أيضاً؛ لأن الإنسانَ هو موجوة أبدي. ولا ينبغي له أن يبيع نفسه 
قسن موت تؤول: إلى التكويو الا كيماة ون الستفيل القربية ار النعنت 


الإنسان وتسخير المخلوقات 
تشبه الآية محط البحث الكثير من الآيات التي تتعلّق بتسخير المخلوقات 
للإنسان. الرسالة التي توكيها مله الآبّة والأركان 01 و 9مس السورة 
نهاتهن أو الأان افر من عنم التكلوفاة من اللظاء الكو + 
5 وذلك لأن سبي المتعلوتاك قد جلت من أخثل اشام الإنسان عاكنا 
ومعكرياً. وهتالة طانهاة من آناك التستكين فدل الأولي دالو 
جملتها الآية مدار البحث - على التسخير العام وتشير الثانية إلى 
التسخير الخاص. 
يقول القرآن الكريم بخصوص التسخير العام: طقل أَئنَكُم لتَكْفْرُونَ 
باّذي خَلَقَ الأراض في يَوْمَيْن وَتجْعَلُون لَهُ أنداداً ذلك رب العَالَمِينَ 
* وَجَعَل فيها رواحي من فوتهًا وَبَارَك فيها وقدرَ فيهَا أقُوَاتهًا في 
أريفة 11 م سواء للستائلين»' ؛ وقد قصد بالرواسي الها التي تجعلها 
كالأوتاد, ١‏ لمحا فل على الأرض وأودع في نافيا أقوات العناد ميطماً 
إِيَاها في أربعة فصول. كما ويقول في آية أخرى: طوَسَخَرَ لَكُمٌ القُلكَ 
لتجري في البَخر بأمْره وَسَخَرَ لَكُمْ الأَنْهَارَ # وَسَخرَ لَكُمٌ الْشّنْسَ 
َالفَمَرَ انين وَسَحْر لَكُمْ اليل والنَهار4' . هذافي حين أن زمام 
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جميع الأمور هو بيد الله؛ كما في قوله جل وعلا: لإفْمَال لها وللأرئض 
الا طوها اوها اننا نيا طائعية 4 0 
ْ دعاق روفن اوبات اكرات الدالة على أن نظام الكون قد 
خلق من أجل الإنسان تختلف عن تلك التي للآيات الدالة على أن نظام 
العالم افيفح” لكي 010 الطائفة الأرلن من الآبالع اح يقن الالقفتات إلى 
عقن القيادقة المظوكة والنضفة :كول على السغير انها وذلك لذن 
معنى خلق تلك الأشياء من أجل الإنسان لا يخرج عن كونها مخلوقة 
25 أن ينتفع الإنسان منها. ولا يتيسَرُ الانتفاع من النظام الكوني مالم 
لات ا كوس ل بر 
وليس غيره. بعض المفسترين الكبار. من أمثال أبي جعفر الطبري» قد 
أشربوا التسخير في تفسير الآية قائلين: «فخلق لكم ما في الأرض جميعاً 
وسخره لكم) . 

كما ويبيّن القرآن الكريم أحياناً بعض المنافع الجزئيّة لهذ 
المتمود انق دك وان معنا نكم ده دفاء وَمََافعُ ونا تَأكُلُون * 
وَلَكم فيهًا جَمَال حين ُريحُونَ وحين تسْرَحُونَ * وتخمل أَنَقَالكُمْ إلى 
لد لم تكُونُوأ بالغيه إل بشق الأنفْس إن ربكم | لرءوف رَحيم»" . على 
سان هذه الآات التي تل علو المخير العام فإن بمقدور الإنسان 
الإمساك بزمام أمور العالم. 
.١‏ سورة فصلتء الآية .١١‏ 
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أمَا التسخير الخاص (المعجزة) فإن القرآن الكريم يعده من 
| مختصات الأنبياء والأولياء؛ كما هو الحال في قصة موسى الكليم يه 
ا وقارون عندما ايتلعت الأرضن الكسرة قارون وداره: لفَخسَفنا به وبداره 
الأرْض4'. وهذا ‏ في الحقيقة ‏ يشير إلى ارم وفي قصة 
النبي” صالح للا كذلك فقد أضحى الجبل محط تسخير خاص. فانشقّ 
وأخرج صالح ليه منه ‏ بإذن الله الناقة المعروفة. حيث يُعد هذا في 
الحقيقة ‏ من قبيل «شق الجبل». وعلى غرار ذلك انفلاق البحر في قصة 
٠ "0 38‏ 00 2 0 5 # 1 5 حي م 1 0 3 5-5 
حك موي ل مع فرعون: أن اضرب بعصاك البحر» الذي هو «شى 
البحر». ويشابهه انفلاق الحجر من أجل حصول الأسباط على الماء. وهو 
اشق الحجر): املا آضر ب بعصالة الحَجَرَ» . وانشقاق الموامر 
الأكرم عة. طرائكو لقنن وهذا هو«شق القمراء وه تسخير 
الجبال والطيور للتسبيح مع داود اكا: ا( وسَخرنا مَع ارو الجتال سكن 
وَالطيْرَ وَكُنّا قاعلين»” ار الريد يوان اس ارقو ا ااه 
تجري بأمْره رّخاء حَيِثْ أصاب 4 . 
كل وار بن وروا التسخير التكويني الخاص. وهي جمزء من 
نظام خخلقة العالم. فمثلما أن أصل النبورة والرسالة جزء من نظام الخلقة, وأن 
.١‏ سورة القصص. الآية .4١‏ 
. سورة الشعراء. الآية 337 
*. سورة البقرة الآية .1١‏ 
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البشر ليسوا من غير دليل ومرشد. فإن الإعجاز, الذي هو من لوازم الوحي 
والنبوة. هو أيضاً جزء لا يتجرّأ من نظام الخليقة. وإنّ معنى الإعجاز هو 
خرق عادة هذا النظام. وليس خرقاً للأمر العقلي» كقانون العليّة والمعلوليّة. 

إن تسخير عالم الخليقة للإنسان, سواء بالتسخير المباشر من قبل الله 
أ اما اتقو لقان ماف عن وسفن والفتبتر والفهر كيين 
المرادُ من التسخير أن باستطاعة الإنسان التسلّط على نظام الخلقة قهراً 
وكير رامعا مس فيد مز انعد اسه او ون الإنسان أن 
يجعل من السماوات والأرض - ضمن نطاق النظام الموجود - وسيلة 
للوصول إلى هدفه الصحيح. وأن يسخرها لخدمته. فالنظام الذي يكون 
الله ناظمه ليس للفوضى سبيل إليه. وقد وضع هذا النظام. مع المحافظة 
على هذه الشروط. تحت تصرف الإنسان فى طول الإرادة الإلهيّة. لا في 
عرض صلاحيّات الله عز وجل. 

القريظى ب اللى فشن :تصلق الله سيغانه وال لمقاليد النظنام إلن 
الإنسان - مستحيل من جهتين: من جهة الإنسان كمبد! قابلي. ومن جهة 
الله سبحانه كمبد! فاعلى» أمّا من جهة المبد! الفاعلي” فإن استحالته هي 
ياف ارو اله اكه الذزه ملفا روك مك وما سد عن 
محدود. وأمًا من جهة المبد! القابلي فمن ةنا انان قر كنيد ذاتناء 
وض كا اناك لسك حو ذا رطام واد نجه 

يقول القرآن الكريم في باب نفي التفويض: لوَسَخَرَ لَكُمٌ افك 
لتجري في الْبَحْر بأمْره4'. حيث إن «الباء» في قوله: #بأمره» إِمَا أن 
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تكون للمصاحبة؛ أي إن السفينة تجري في البحر مصحوبة بأمر الله وإما 
للملابسة؛ أي إن جريان السفينة هو في ظل أمر الله. لا أن أمركم هو 
الحاكم على أساس التفويض. كما ويقول في موطن آخر: #وَالْشَنْس 
نري متها ذل لدي لزي لليو4' إذن فقد م قياس وتقديز 
نظام الكون بيد الله عرّ وجل؛ ولا يمكن للفوضى والخذل أن يقعا في 
العالم على يد أي كان: إلا امس يبعي لَهَا أن درك الْقَمَرَ ولا الل 
سَابق التهار كل في قَلّك كتكون 4 نوالقوفى قن من الواة هو الده 
لاب لعنصرين محوريّين من أن يُحفظا في جميع الأمور: أولهما استقرار 
النظم العلّىّ والمعلولي» والآخن هو حصر الناظم في الإرادة الإلهيّة. 


السماوات السيع والأرضين السبع 
لقد خلق الله السماوات السبع مستوية الخلقة من أجل منفعة الإنسان 
كذلك. وقد بسط هذا النظام كور لك وام رسيت ْ 
اللتعارزات السيع المذكورة فى القرآن بعرى قد التسطازاك السة 
التي جاءت في علم الهيئة عند القدماء؛ وذلك لأن هؤلاء ‏ أولاً ‏ كانوا 
تقؤلوة عه "أفاذكه وثانياً كاتوايتكتروق أن الأفتلاك السحة الأولتى 
هي مركر النجوم والكواكبب النسئّازة؛ كالتسمسن»:والقمن والزهرة. 
وعطارد. وأما الفلك الثامن فهو مركز النجوم الثابتة» والفلك التاسع. أي 
أطلس. هو خلو من النجوم وهو آخر الأفلاك؛ وكانوا يطلقون عليه 
التسووة اس لاله 0 


؟. سورة يسسن. الآية 45. 


١سورة‏ البقرة/ الآيه 200 





اسم «فلك الأفلاك». و«معدل النهار». أمَا ظاهر القرآن فيوحي أن جميع 
النجوم هي في السماء الأولى؛ كما في قوله: إِنَا قد جعلنا هذه النجوم 
والكواكب زينه لأقرت"السماوات اليك لإا ركنا الكماء اللدنيا بزينة 
الكواكب6. إذن فمن بين السماوات 1 هناك سماء هي الذي 
إلينا بو الواراك الأخرى وهي مزيّنة بالكواكب الثابتة والسيّارة. إل 
أن مواقغ السماوات الست الأشرى وكيفيتها فلم تين بشكل صرح 
في القرآن الكريم. 

وعلى الرغم من أن القرآن الكريم في الآية موضع البحث عبّر 
عن السماوات ب «السماوات السبع» وليس له ما يشبه هذا التعبير فيما 
يتعلّق بالأرض. بيد أنه يقول في محل آخر: «الله الذي خَلَقَ سَبْعَ 
سَمَاوات ومن الأأرْضِ مثلّهن»' ولع قبن السكتن أن تجتن مدن 
ذلك 00 «أرضين سبع» أيضاً في مقابل «السماوات السبع». وليس 
المراُ من الأرضين السبع هنا الأقاليم السبعة أو الطبقات السبع 
للأرض الواحدة. بل جاء في الخبر: أن الإمام الرضاءكة قد سُئل عن 
معنى إوَالسّمَاء ذات لحك » : «... قلت: كيف ذلك جعلني اللّه 
فداك؟ فبسط كمه السراق 5 اليمنى عليها فقال: هذه أرض 
الدنيا والسماء الدنيا عليها فوقها قبّهٌّ [ثم وضع يده اليسرى على 
اليمنى ثانية قائلاً:] والأرض الثانية فوق السماء الدنيا والسماء الثانية 
.١‏ سورة الصافات. الآية 5. 
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فوقها قبّة. والأرض الثالثة فوق السماء الثانية والسماء الثالئة فوقها قبّة ...)' 


العلم المطلق لله 

مع أنّه قد طرحت القدرةٌ المطلقة لله في الآية العشرين من سورة البقرة. لكنّه 
لم يتم الحديث في هذه السورة إلى الآن عن علم الله المطلق. يعرف القرآن 
الكريم الله بأسماء مثل «العالم»؛ و«العليم»؛ و«العلأم». ومع أن الأسماء الحسنى 
الثلاثة المذكورة كلّها تدل على ثبوت وصف العلم لله عر وجل, لا حدوثه. 
إلا أن كلمتي «العليم؛ و«العلآم» توحيان بخصوصيّة أخرى تقصر عنها مفردة 
«العالم»؛ وهي رةه «العليم» وكذا «العاام؛ له بالكة وهات و 
علم الله وإحاطته الشاملة والمطلقة بجميع الأشياء والأشخاص والشؤون؛ أي 
إن الباري عز وجل قد خلق نظام الكون في غاية الإتقان والإحكام بما يتمتع 
به من علم كامل؛ وإن له جل وعلا علماً كاملاً بجميع ضمائر الأشخاص. 
وأسرارهم. وسرائرهم. وخلواتهم. وجلواتهم. نه ليُستنبط من خلال الجمع 
بين الآية: «الله خَالقّ كل شئْء4" والآية: «ألا يَعلَمُ مَنْ خَلَّقَ6' أن جميع 
اليا 508 كوا و وافظة أو رويط مادنيا اللارسة وعين 
الاختياريّة. وبالجمع بين الآبة محط البحث والآبة ٠١‏ من سورة عه 
يحصل العلم بصفتين ذاتيّتين لله تعالى؛ ألا وهما العليم والقدير. 
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لطائف وإشارات. 


]١[‏ قناسب الآبات 
إن ربوبيّة الله مسبوقة بخالقيّتفد وأهم نعمة بعد خلق الإنسان هي رب 
القد الاشيان: وهي المرتبطة بنظام او تتؤمن خلال تأمين الله 
لأرزاقه الماديّة والمعنويّة في الأرض والسماء كي تظهر ربوبية الله 
للإنسان. من هذا المنطلق فبعد ذكر الحياة. وهي التى ترتبط يخلق 
الإنسان (كان التامّة). يأتي الحديث عن خلق السماء والأرض. وهو الأمر 
المرقئط يكرفة اسان ذكاة النائضة): 

تنويه: النضد المشار إليه مشهود بشكل كامل في الآيتين ١١‏ و١١‏ من 
هذه السورة؛ وذلك لأن الحديث في الآية 7١‏ يدور حول خلق الإنسان. 
يلما يرق الكلام في الآية 5 عن تربية الإنسان من خلال خلق 
الأرض والسماء. وعلى الرغم من أن ظاهر الآية يوحي أن خلق ما في 
الأرضى قن اذك لتأمين: مضالح الإنسان المااقة والعمنوية زلا يشوف مقدل 
هيدا الملى النسة لخلق السماوات كى الآية مدل البحة: إلا ان الوسالة 
الأساسيّة للآية المُشار إليها هي أن الغرض من تسوية السماوات اللسبع 
كان أيضاً من أجل تأمين مصالح الإنسان؛ وذلك لأنّه ستيه بدن اكاك 
تسخير العالم أن ما في السماء ‏ كما هو الحال مع ما في الأرض - 
مسخر للإنسان. بعناية من الله. فما جاء في الآية مدار البحث هو بمثابة 
التهن» أما هما جا ل رق نظير: آنا صن الما صبّاً4 ل وظإن 
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الله فالق الْحَبّ والنوى 4 '. و لإوفي الأرْض قطمْ مُتَجَاورَات وحنات من 
أغناب ٠‏ ودنع ] وتخيل صنوان 1 صنوان يُسْقى بِمَاء واجد وَتْفْضْل بَعْضهًا 
عَلَىبَمْضٍ في الكل إن في ذلك لآيَاتَ لقم ينقلُون»' فهو بمثايبه 


الشرح لهذا النص. 


|1 تقسيم أسماء الله 

إن لبعض المنسوبين إلى علم الحقائق كلاماً فيما يتعلّق بالأسماء الإلهيّة. 

لاسيّما لفظ «هو). وإنّ ضمان صدق كلامهم وكونه حقاً في ذمَّه قائله. 

لقد قال هؤلاء: 
أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام: مُظهرات. ومُضمّرات. 
ومُستترات؛ فالمظهرات: أسماء ذات. و... وهي كثيرة... . وأا 
امراك فأربعة: «أناه. في مثل: «لا إِله إلا أن و«أنت». في 
مثل: «إلا إلَه 1 أنت سبحانك > و«هوه. في طل: «هُوَ الذي 
خلقَ لكوي" ؛ و«نحن». في مثل: لنْحْنْ نَقُصّ عل كه'. قالوا: 
فإذا تقرّر هذا ف «الله» أعظم أسمائه ال .. . واهو» [من بين 
المظهرات والمضمرات] اسم [أعظم] من أسماء الله تعالى يُنبىء 


م 
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عن كنه حقيقته المخصوصة المبرآة عن جميع جهات الكثرة من 
حيث هو هو. فلفظة «هو» توصلك إلى الحقّ وتقطعك عمًا سواه. 
فإنك لابد أن يشرك مع النظر في معرفة ما يدل عليه الاسم 
المططق اقظر فى ضيه التعق النذى ينيو حتيه توفتة الأبستم 
لأجل دلالته على الذات ينقطع معه النظر إلى ما سواه. اختاره 
الجلة من المقربين مدارأً لذكرهم. ومناراً لكلّ أمرهم فقالوا: «يا 
هو» [أي أنهم اعتبروا «هو» منادى. ... و«هو» اسم مركب من 
حرفين وهما: «الهاء» و«الواو». و«الهاء» أصل و«الواو» زائدة بدليل 
سقوطها في التثنية. والجمع في «هما» و«هم». والأصل [في «هو»] 
حرف واحد يدل على الواحد الفرد. 
بقوك أبو جتان الأندلبي يعن تق هذا المسيعف: 
... وهو كلام غريب جداً بعيد عمًا تكلم عليها به أهل اللغة 
والعربّة وحديث هؤلاء المنتمين إلى هذه العلوم. لم يفتح لي 
تبكارقة ولا العيت فية ها إلى الال بعينادية ولا طارفه . 
تنويه: إذا كان الاختلاف ضمن نطاق الاصطلاح فهو قابل للحلء 
وإذا كان هناك مبحث مباين” للعقل. فهو مردوث وإذا اختلف معه ولم 
يخالفه أو يباينه. فإنّه ‏ وإن احتاج القبول به إلى شهود - إلا أن العلم به 
وقول إلى اهل انون العحف نسية 


[" الانتفاع من النعم هو هدف فعل الله 
إن العلّة الغائيّة من وراء خلق الأرض والسماوات هي انتفاع الإنسان منها 





انتفاعاً علميّاً وعمليّا وهذه العلّة الغائيّة هى هدف الفعل. وليست هدف 
الذاغل خالل متينداته 'وكغا بو جيه كوته عت مهفا لا نعل يا 
' ليبلغ به هدفاً خاصاً؛ لأن ذلك يستلزم النقص في ذاته؛ لكنه من جهة 
1 كوه كرما فإج أضاله عون شرونة «المفاحة والمفعة. قا عدي 
النلفه قإن اليل لالبو ميدن وإذا ليم يفتك الاطان نين الأرض 
والتماو الغريق ع حح لايع كلك | لاله مل لمعه 
وإنْما الإنسان هو الذي لم يجن الفائدة الصحيحة. 


[؟] استنتاج حُكم فقهي من الآبة 

يشير الفخر الرازي إلى احتجاج الداعين إلى الإباحيّة من الملحدين 

واستدلال جماعة من فقهاء الإسلام بالآية موضع البحث كما يلي: 
احتج أهل الإباحة بقوله تعالى: #خلقَ لَكُم ما فى الأرض 
جَميعاً» على أنه تعالى خلى الكل للكلّ فلا عن أخك 
د بشيء أصلاً... والفقهاء رحمهم الله استدلوا به على أنّ 
الأصل في المنافع الإباحة ' [إلآ أن يُقام الدليل على منعه |. 

يروي القرطبي عن ابن العربي قوله: 

وليس في الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما بقنضي حظراً. 
ولا إباحةٌ. ولا وقفا. وإنما جاء ذكر هذه الآية في معرض الدلالة 





والتنبيه ليُستدل بها على ركنا : 
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أي إِنّها ناظره إلى مسألة كلاميّة ولا تنظر - أساساً ‏ إلى بحث فقهىيّ 
أو إلى أصول الفقه. ولم يتعرئض مفستّرو الإماميّة الأقدمون من أمثال 
الشيخ الطوسييية في تفسيرهم للآية محل البحث إلى ما يرتبط 
بالمسائل الفقهيّة. لكن” فقهيّتها طرحت بعدهم بشكل كامل. من هنا فقد 
جعل الطبرسيءيية ‏ من خلال إشارته إلى أصل المسألة - الآية دليلاً على 
أفنالة الأناسة 2 كما اسان عدن المتاليدة :الن ذللكه أيضا , 

ومع أن البحث التفصيلي” خارج عن إطار بحثنا الحالي» لكن لابدّ من 
الألتفات: الما ار 

أ: من الصعب إحراز أن الآية مدار البحث هى في صدد بيان الحكم 
الفقهي والحقوقي (يجب ولا ينبغي)!؛ لأن المحور الأساسي للآية يدور 
حول «الوجود والعدم» النظريّين والكلاميّين. وهما يرجعان إلى نظام 
التكوين الإلهي» وليس «يجب ولا ينبغي» مما يتعلّق بالتشريع. لذاء فعلى 
الرغم من أن الرأي الصحيح في مورد الإباحة. والحظرء والتوقف هو 
أصالة الإباحة. لكر هناك دليلاً أصوليّاً وفقهيّاً خاصاً على ذلكء. ممّا قد 
تم بيانه في موطنه الخاص وليس من السهل التمستك بالآية مورد البحث 
لإثباته؛ وإن لم يكن مستبعداً أيضاً. 

عن قاقد يز نان اله أقا آنل تكوورت عابنا - في صدد بيان الحكم 
الفقهي' والحقوقي (يجب ولا ينبغي)!؛ مما لا يتيح أي مجال لشذرع الإباحيّين 
وتشادقهم, أو إنْها إذا دلت على أن كل شيء مباح لكل أحد؛ فإنَ دلالتها هي 
.١‏ مجمع البيان ج١‏ - 37 ص .١1١‏ 
.١‏ تفسير القرآن الكريم. لصدر المتالهين؛ ج ؟:. صص/ا7؟. 


في مدار إطلاقها. وهناك آيات قرآنيّة اخرى كثيرة قد حلدت الأحكام 

الققيقة :+ كرف لأف اسروا ماك صرق لعفاف بو قنك وتميف 
ظ الحدود ومنعت من التعرض لها أو تهديدهاء وقد جُعلت العقوبات القضائيّة. 
ونار القيامة لمن يتجاوزها من المتعدين؛ كما في آيات تحريم الرباء وتحريم 
السرقة. وتحريم التبديل والتغيير في الوصيّة. وتحريم التصرف بأموال اليتامى, 
وما إلى ذلك. بناء على ذلك. فليس كل شيء مباحاً لكل أحد. بل قددتم 
قم[ كا السام ور فتن رأ ونه حويت د لعفا فين 
الأفقاء المراضة يتعتيره حاف لكيه م دوه للضارة وحار وال فحن 
وما غنانهها ثانيا:والغرقن فز اذلف هنى أنه الى فرضن دلألة الآبة علد 
الحكم الفقهي”. فإن مفادهاهو اناه «مجموع) الأسيه («مجموع) 
الأشخاص. وليس إباحة «جميع» الأشياء «جميع» الأشخاص. 





(6)] التسخير المتيادل للناس 

تسخير سائر الموجودات بواسطة الإنسان. يتم من جانب واحد. أمَا 
بالنسبة إلى الناس فهو تسخيرٌ متبادل. بمعنى أن بعضهم يسخر 
طرف واحد. يقول الباري عر وجل فى التسخير المتبادل للإنسان: 
لأَهُمْ يَفْسمُونَ رَحْمّت ربك نخن قسَمْنا بَبِْهُمْ مَعِيِشْتَهُم في الْحَيَاة 
عر د ب جر 


75 سورة الزخرفهء الآية‎ .١ 
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جيك لقان اضهوا لوق هد ولا لسله دوو العيات ولك قح 
الحياة البشريّة بصفة النظام الأحسن. تأسيساً على ذلك. فنحن خلقنا 
اها فين وذوي قابليّات وإمكانات وميول متنوعة. كي 
يتحقّق النظام الأمثل والأحسن من خلال تسخيرهم المتبادل لبعضهم 
البعض. إن كل فرد من أفراد المجتمع هو جزءٌ من كل ولا أفضليّة أو 
نير لأ إشيان عل كير :]لا بالتقرق»والشرى لا قير اسح من 
جانب واحد. وهو «الاستعمار المذموم». 

فالتسخير مسن جانب واحد هو محط ذم؛ كما يقول الرسول 
الأكرم بي ملعون من الله من يلقي بمشقّته على الآخرين؛ ويكون عبئاً 
على المجتمع: «ملعون من ألقى كله على الناس» . 


(1] مقارنة الإنسان بالسماء والأرض 

يقول الله سبحانه وتعالى في تعامله مع الشخص المادي في التفكير: إن 
الجبال والأرض والسماء أعظم منك: لإءأنثه شد خلْقاً أم السّمّاء 
تاها" نك لَنْ تَخْرقَ الأض ون" تَبْلَْ الجبَال طولا4” لكشّه يقول 
لم ل اي الشكين شلك ع ميق بنارا نبو الا طن 
والخمالة زذلف لاتق يلك تفز الأمانة علي كلف المعرفعة والبيحك: 
مما لم يستطع أو من سؤلاء أن .يحملها: «إنا عرضنا الأمائة على 
.١‏ تحف العقول» ص/37؛ وبحار الأنوار. ج 4لا ص 157. 


؟. سورة النازعات؛ الآية /37. 


سورة الإسرا الآية ل/ا5. 








0-0 7 0 ةل ار عرف ارا #أوفاطيرة ون :6ب 8 جه ل هس 00 
السَّمَاوَات والأرض والْجبَال فابَيْنَ أن يَحَملْنهَا وَاَشْممَنَ منهًا وَحَمَلهَا 
الإنْسَانُ إِنّهُ كان ظلُوماً جَهُولاً) '. 


البحثٌ الروائي. 


]١[‏ المراد من تقدّم خلق الأرض 
عن الباقرءكة: «إن الله عرّ وجل خلق الجنّة قبل أن يخلق النار. وخلق 
الطاعة قبل أن يخلق المعصية. وخلق الرحمة قبل الغضب. وخلق الخير 


جه لالش وصيلق الأزهى قل" الما وقلق العا قبل المت علق 


الشمس قبل القمر. وعلط التور ييل الطلمة” 

إشارة: من الممكن أن يكون معنى تقلام خلق معظم الأمور المذكورة 
في الحديث ث أعلاه هو من سنخ تقدام الرحمه على الغضب التى هي بحل 
ذاتها من جملة الموارد المذكورة, لك تقلام خلق الأرض على السماء 
ليس هو من هذا القبيل. بل هو ناظر إلى التطور المادي لهذين الجزءين 
من أجزاء النظام الكوني حيث قد تم التطرق. في ثنايا البحث التفسيري» 
إلى كيفيّة تقدم وتأخر هذين الجزءين بالنسبة لبعضهما بلحاظ أصل 
خلق الارض من ناحيه. ودحوها وبسطها وتوسيعها من ناحية اخرى. 
ايوز 0 الآية ؟. البحث 0 ركيفية العرضء؛ 
وقابب ذلك نم حمل الأقانة والجعارف العميقة الأحري مها قد خرن في الاي المدكررة 
فإنّه يُحال إلى موطنه الخاص. 


3 الكافيء ح8؛ ص 16 ١؛‏ والبرهان. ج ١‏ صن ,١ 1١‏ 
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["] الهدف من التسخدر 
- عن أمير المؤمنين نلآا في قول الله عر وجل: أهُوَ الْذي خلق لَكُمْ مَا 
الأرض ا بخان 3 ما في لأرض 0 2 00 9 
7 وان سي سموات وقول شه علي ولعلمه بك نسي ء عدم 
المصالح فخلق لكم كل ما فى الأرض لمصالحكم يا بني آدم)'. 

«واعملوا للجنّة عملها.فإن الدنيا لم تُخلق لكم دار مُقام. بل خُلقَت 
لكم مجازاً لتزوّدوا منها الأعمال إلى دار القرار. فكونوا منها على أوفاز. 
وقربوا الظهور للزيال [للزوال]» . 

«ألا وإن الأرض التي تقلكم والسماء التي تظلّكم مطيعتان لربكم. 
وما أصبحتا تجودان لكم ببر كتهما توجُعاً لكم. ولا زُلفَةَ إليكم. ولا لخير 
ركوال ديعب رقي ارب يقالي ناطاءكة واسكا عد تدده 
مصالحكم فقامتا. إن الله يبتلي ا ل الأعمال السيّئة بنقص الثمرات. 
وحبس البركات. وإغلاق قراتي اليرانك العرب تاليو . 

إقبارة: ننس تفط الانان عزن المتراقسين الظريكة علتن القانيةة اليافة 
حينا وعلى الاستفادة الحيوانية حيناً آخر أو يصل إلى ذروة الانتفاع الإنساني 
حيناً ثالث والقسمء الأخير هو أهم مراحل الانتفاع ب المواهني الاليقة: كما أن 
الانتفاع الإنسانيّ يكوان 'ثارة بلحاظ العلمء و بلحاظ العمل. وإن الانتفاع 
.١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري» ص76١؛‏ وبحار الأنوار. ج؛ ص .]١‏ 


". نهج البلاغة؛ الخطبة ؟15. 
*. نهج البلاغة؛ الخطبة .1١57‏ 








العلمي يكون أحياناً في سبيل الثمرات العمليّة والرفاهيّة. وأحياناً أخمرى من 
أجل معرفة الله وأسمائه الحسنى من خلال الشواهد التجريبيّة؛ والرياضيّة 
والعقليّة. وأخيراً بفضل الشهود القلبي الذي يوصل إلى المعرفة الأسمى؛ وإنّ 
الإنادة الكملة تمل في التضحية. والإيثار. والقيام. والإقدام. والجهاد. 
والاجتهادات المناسبة في المراحل المختلفة على الصعيد الفردي 
والاجتماعي” مك فيه ارد عفاد الشيدات الدنيوية, 

تنويه: تقديمٌ كلمة «إلكم» على المفعول به #الأرض؟ أو لإما في 
الأرض 4 في الآية مورد البحث ‏ كما في الآية 77 من السورة ذاتها ‏ هو 
من أجل تبشير الناس من جهة. وإلفات الأنظار إلى خطورة مقام 


الإنسانيّة الرفيع من جهة اخرى. 


ابتداء الخلقة والمادّة الأوليّة للأرض والسماء 
- عن عليائلا عندما سأله رجل من أهل الشام: (أخبرني عَخ أول ما يق 
الله تعالى. فقال350 خلق النور. قال: فمم خلقت السماوات؟ قاللية: من 
بخار الماء. قال: فمم خلقت الأرض؟ قال:9ة: من ريد الماء ...0'. 

عن أمير المؤمنين ناللا: ...ثم أنشأ سبحانه وفيا اعْتَقم مهبّهاء وأدام 
مُربّها. وأعصف مجراها.ء وأبعد منشأهاء فأمرها بتصفيق الماء الزخارء وإثارة 
موج البحار. فمَخْضِئّه مخض السّقاء. وعصفت به عصّفها بالفضاء. ترة أوآ 
إلى لخر وسباعل ناك يعاري عت :هب انه ررس يللد ركاه 


فرفعه فى هواء مُنفتق. وجو منفهق. فسوى منه سبع سماوات. جعل سُفلاهن 
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موجاً مكفوفاً وعُلياهنَ سقفاً محفوظاً. وسمكاً مرفوعاً بغر عمد يدعمهال 
ولا دسار يَنظمُهاء ثم زيّنها بزينة الكواكب. وضياء الثواقب. وأجرى فيها 
توا تعر وتم ا مكرك كن لالتعا انر ريلك مناززه اوقا اا 0 

«وكان من اقتدار جبروت. ويديع الطائف أن م مناغ 
البحر [اليم] الزاخر المتراكم المتقاصف ا 100 فطر وك انناف 
ففتقها سبع سماوات بعد ازتتاقها. فاستمسكت بأمره. وقامت على ده 
ا ا ا 
ذل لأمره. وأذعن لهيبته» . ْ 

إشارة: .١‏ إن موارة امعفمال:السفاء) فن القرآن:والووانات قدي 
كما أن المقاطع والتطوورات الوجوديّة لها متنوعة أيضاء ولابدت من التطرق 
إلى المصاديق المتعدددة والمقاطع المتنوّعة لخلق السماء وتنشئتها ضمن 
ما يناسبها من البحوث التفسيريّة والروائيّة. 

”. إن الدليل المنقول غير القطعي” يحمل أي رسالة سوى الاحتمال. 
من هنا لا يمكن تلقيه على أنه فتوى قطعيّة للدين. 

]راتما ف قير القع العكر عدويو من الأحرق لأتطوق 
على رسالة سوى الاحتمال؛ أي لا يمكن - من ناحية ‏ فرض مضمون 
الدليل المنقول غير اليقيني على النتائج المسَلْمة للعلم التجريبي ولا 
ال ل ا 
ونفرضها على ظاهر القرآن والروايات. 


.17 المقطع‎ .١ نهج البلاغة. الخطبة‎ .١ 
.5١١ ؟. نهج البلاغة. الخطبة‎ 





«تفسير تسنيم /ج١)‏ 4 
4ه تسن من كلام أميرالمؤمتن فدهو أن خلى البنماوات كان 
يعن له الا رط لصاوو البح اليد 5 فصر تداق كا بها للج لير 
| العقلى” والنقلى اللذين يفيدان تقدتم خلقة السماوات على الأرض. ثم 
يعثير تبريرة شييلا لحل هذه المكالفة: وعن أن العلة الغائكة هي معلاية 
من وجه. ومؤخرة من وجه آخر. والسماوات أيضاً هي مقدمه على 
الأآأرض من وجه. ومؤخرة عنها من وجه آخر. وقد حمّل الروايات 
والآبات المتفارية على هات ' الحونية '. 
لانن و الالنقايك هنا :ل آنه 3 سوك للبهن ان المقل "نيوا علق 
بتقلام وتأخخر الأجرام الماديّة. وليس لغير الدليل النقلى القطعي» والدليل 
التجريبي الطبيعي والرياضي القطعي أن يُصدر حكما في هذه القضيّه؛ 
كما #كرى المسيةه إن ”قاتق"انانة لأ اليلة العالثة هن «مقلامية مسد 





جهة. ومؤخرة من جهة أخرى. لكنّ صغرى المبحث. أي أن السماوات 
هي العلل الغائيّة للأرض. هي بحاجة إلى دليل. 

0. إن صعوبة البحث في خلق السماء. وخلق الأرض. وتأخرها. 
وتقدمها بالنسبة لبعضها كانت مثاراً للجدل منذ عهد الصحابة وهي لا 


توال #سعيرة "إلى لان . 
إوآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 4 


ا 0 


1 1 
50 2 


1 جه جتن لج لهذا امد كت :1 “سم فت لالتلا 717ل لبقا 1 117181601 ادن 
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